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 الآراء المعروضة تعبر عن وجهة نظر كاتبها.





﴿ وَمَا كَانَ 
ةQًفَلَوْلََا  الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّ

هُوا  نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ
ينِ وَليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا  فِِي الدِّ

O  ...َذَرُون هُمْ يََحْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
صدق الله العلي العظيم
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إليك يا سيدي يا بن بنت رسول الله ...
...g يا سيدي يا أبا محمد الْحسن المجتبى

أُقّدم إليك ثمار عبق كربلَّاء الشهادة...

الاهداء



                                   
بسم الله الرحَمن الرحيم

          الْحمــدُ لله الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنّــا لنهتــدي لــولَا أنْ هدانــا 
الله ، والشــكر لــه عــى مــا أســبغ مــن نعــمٍ ظاهــرةٍ وباطنــةٍ ، وصــىَّ الله عــى نبــيّ 

الهــدى وســيدِ المرســليْن وعــى آلــه الطيبــيْن الطاهريــن ، والســلَّام عــى الأئمــة المعصومــيْن 
الذيــن جعلهــم الله تعــالى ســبل الهدايــة وســفن النجــاة. 

أما بعد : 
      فــإنّ مَجــلَّّات العتبتــيْن المقدســتيْن وهــي تُلقــي بظلَّالِهــا عــى ســاحةِ الأبحــاث العلميــة 
أفــردت مســاحةً كبــرةً مــن أعدادهــا للأبحــاث التــي تعنــى بعلــوم القــرآن الكريــم مفهوماً وتفســراً 
ودلَالــةً، كمجلــة العميــد ومَجلــة تســليم، كــما أسّســت مَجــلَّات علميــة مختصــة بالقــرآن الكريــم مثــل 

مَجلــة المصبــاح وصــدى القــران وغرهــا . 
ــرّة - محــطّ انظــار القــرّاء  ــة ث ــزه مــن مــادة علمي ــما تكتن ــا كانــت هــذه المجــلَّات - ب       مــن هن
والباحثــيْن الذيــن يرغبــون التــزود مــن المائــدة المعرفيــة المنشــورة فِي تلــك المجــلَّات ، ولعــلّ مصداق 
ذلــك مابــيْن ايدينــا مــن دراســة نــال كاتبُهــا شــهادة الدكتــوراه فِي اللغــة العربيــة وآدابِهــا مــن جامعــة 
ةِ  اسِــيَّ ةِ والْعَبَّ سَــيْنيَّ ــةِ للِْعَتَبَتَــيْْنِ الْْحُ تِ الْعِلمِيَّ ــةِ فِِي المـــجلَّاَّ لَالــةِ القُرْآنيَّ البــصْرة وبعنــوان ) مَباحــثُ الدَّ
ــلَّّات  ــوث المج ــتَّركة لبح ــع المش ــادَ الجوام ــته ايج ــلَّال دراس ــن خ ــثُ م ــن  الباح ( ، تمكّ سَتَيْْنِ ــقَدَّ ُـ المْ
المدروســة والإجتهــاد فِي تبويبهــا وترتيبهــا تحــت عنوانــات اصطلَّاحيّــة موضوعيّــة جامعــة لقِيمِهــا 

الدلَاليّــة، ســواء عــى مســتوى إطارهــا التنظيمــيّ العــام أم الخــاصّ ....
     انتظمــت الدراســة  فِي ثلَّاثــة فصــول مســبوقة بمقدّمــة ومقفــاة بخاتمــة وقائمــة بأهــم النتائــج 
والمصــادر والمراجــع ؛ اختــصّ الفصــل الأوّل بدراســة ) دلَالــة الأداء الصــوتي وعنــاصر تشــكيله( ، 
ويقــع فِي أربعــة مباحــث ركّــزت عــى أبــرز عنــاصر الأداء الصــوتي التي تناولهــا الباحثــون فِي مباحث 
ــوتي  ــاء الص ــة، والإيَح ــع الصوتيّ ــة المقاط ــرآنّي ، ودلَال ــم الق ــة والتنغي ــة القرآنيّ ــاتهم  كالفاصل دراس
لجــرس الْحــروف وتكرارهــا، وكان عنــوان الفصــل الثــاني ) الدلَالــة الإفراديّــة والدلَالــة التَّركيبيّــة( 
ــة  ــى  أربع ــة وع ــة التَّركيبيّ ــم الدلَال ــالّي، ث ــو إجم ــى نح ــة ع ــة الإفرادي ــثُ للدلَال ــه الباح ــرّض في تع
ــة، و دلَالــة  ــة، و دلَالــة الأســاليب التعبريّ مباحــث ، وهــي : التوجيــه النحــوي ودلَالتــه الَاحتماليّ

كلمة الجمعية



التغايــر النمطــي لبعــض 
الأســاليب البلَّاغيّــة، وحــروف المعــاني وتأثرهــا 

لَالّي فِي الســياق القــرآنّي، وقــد تضمّــن كلّ مبحــث محــاور فرعيّــة  الــدَّ
متعــددة، فِي حــيْن تنــاول الفصــل الثالــث )الدلَالــة المعجميّــة( متضمّنًــا أربعــة 

ــة ،  ــاظ القرآنيّ ــدلَالّي للألف ــوّر ال ــرة التط ــة، وظاه ــاظ القرآنيّ ــة الألف ــي : دلَال ــث، ه مباح
ــة  ــد اشــتمل كلّ مبحــثٍ منهــا عــى محــاور فرعيّ ــة، وق ــة البلَّاغيّ ــة الســيميائيّة، والدلَال والدلَال

متعــدّدة أيضًــا.
     وفِي الختــام : تبقــى المجــلَّات العلميــة فِي العتبتــيْن المقدّســتيْن ارشــيفاً نوعيــاً وســياحةً فكريــةً 
ــن الوعــي المعــرفِي  ــة مســتقبلية تشــتَّرك فِي تكوي ــة وتؤســس لمشــاريع بحثيّ ــات ذهني تحفــل بمرجعي

والدينــي للمســلميْن والله ولي التوفيــق ...

الأستاذ الدكتور 
احَمد صبيح الكعبي

رئيس قسم الرسائل والأطاريح 



10

 المقدمة 
الْحمد لله ربّ العالميْن، والصلَّاة والسلَّام عى المبعوث رحَمة للعالميْن محمد الصادق 

الأميْن وعى آله الهداة المياميْن وصحبه المنتجبيْن، وبعدُ.
عناية  نال  لذلك  اللغة؛  أسرار  عن  الكشف  وسائل  أهم  من  الدلَالّي  البحث  يعدّ 
علماء اللغة، فشهد تطوّرًا كبرًا ولَا سيما من لدن الباحثيْن المحدثيْن والمعاصرين، ومن 
العلميّة  المجلَّّات  فِي  القرآنيّة  الدلَالة  )مباحث  بـ  الموسومة  الدراسة  فكرة  جاءت  هنا 
المعاصرين  الباحثيْن  جهود  إسهام  لبيان  المقدستيْن(؛  والعباسية  الْحسينيّة  للعتبتيْن 
الساعيْن إلى كشف الظواهر الدلَاليّة وقيمها التعبريّة فِي النصّ القرآنّي وتفريع ما نتج 
عنها فِي مضاميْن مستويات اللغة الوظيفيّة، ومعرفة كيفيّة تطبيق إجراءاتهم وتصوراتهم 
دلَالة  لَاستكناه  تحليلهم؛  فِي  عليها  وارتكزوا  منها  انطلقوا  التي  المنهجيّة  واتجاهاتهم 
عى  ومقارنًة،  متابعًة   ، وموازنًة  نقدًا  وتحليلًَّا،  تصنيفًا   ، ودراسًة  جمعًا  القرآني.  النص 
وفق أُسس مزايا المنهج الإجرائي الُمتبع فِي التحليل الذي يُظهر مدى مزايا سمات الُمنتج 
المعرفِّي التحليلِّي الُمتحقّق لدى الباحثيْن من عدمها، فِي ضوء الَاعتماد عى آليَّات التَّقويم 
القائمة عى الوصف والتَّحليل، والعمل عى إعادة قراءاتها وترتيبها  التَّحليلِّي  والنَّقد 
أ كانت  الدلَاليّة سواءٌ  مناحي محاورها  والمزاوجة بيْن  نظائرها،  يتلَّاءم مع  بما  وجمعها 
من  الخاصّة،  مباحثها  محاور  إطار  مستوى  عى  أم  العامة  مباحثها  إطار  مستوى  عى 
خلَّال الَاجتهاد فِي إيجاد الُأطر التَّنظيميّة الَاصطلَّاحيَّة الجامعة لقيمتها الدلَاليّة، التي 
تمثّل- بحسب قراءتي لها- المحور الإجرائي المتّبع من لدن الباحثيْن فِي التحليل، ومن 

ة والتفاعل معها. ثمَّ متابعة معطيات نتائج دراساتهم المستجدَّ
فصول  ثلَّاثة  فِي  م  تُنظَّ أنْ  الباحثيْن-  دراسات  طبيعة  بحسب   - الدراسة  انتهجت 
الأوّل  الفصل  اختصّ  الدراسة.  ومصادر  النتائج  بأهم  بخاتمة  ومقفاة  بمقدّمة  مسبوقة 
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عى  ركّزت  مباحث  أربعة  فِي  ويقع  تشكيله(،  وعناصر  الصوتي  الأداء  دلَالة   ( بدراسة 
وهي:  دراساتهم،  مباحث  فِي  الباحثون  تناولها  التي  الصوتي  الأداء  عناصر  أبرز  تناول 
ودلَالة  الدلَالّي،  وأثره  القرآنّي  والتنغيم  الدلَالة،  إحداث  فِي  وأثرها  القرآنيّة  الفاصلة 
الأولى  الثلَّاثة  وتكرارها،تضمّنت  الْحروف  لجرس  الصوتي  والإيَحاء  الصوتيّة،  المقاطع 
منها محاور فرعية متعدّدة، فِي حيْن انفرد الرابع عنها من دون محاور فرعيّة. ولماّ كانت نسبة 
البحوث التي تناولت الدلَالة الصْرفيّة قليلة جداً أدرجتها مع الدلَالة التَّركيبية؛ للتواشج 
العلَّائقي بينهما، فكان عنوان الفصل الثاني ) الدلَالة الإفراديّة والدلَالة التَّركيبيّة( درست 
دراستها  فتوزّعت  التَّركيبيّة  الدلَالة  تناولت  ثم  إجمالّي،  نحو  عى  الإفرادية  الدلَالة  فيه 
الباحثيْن الدلَاليّة، وهي:  التي دارت عليها محاور  الغالبة  بأربعة مباحث، مثّلت السمة 
التوجيه النحوي ودلَالته الَاحتماليّة، و دلَالة الأساليب التعبريّة، و دلَالة التغاير النمطي 
وقد  القرآنّي،  السياق  فِي  لَالّي  الدَّ وتأثرها  المعاني  وحروف  البلَّاغيّة،  الأساليب  لبعض 
تضمّن كل مبحث محاور فرعيّة متعددة، فِي حيْن تناول الفصل الثالث )الدلَالة المعجميّة( 
للألفاظ  الدلَالّي  التطوّر  وظاهرة  القرآنيّة،  الألفاظ  دلَالة  هي:  مباحث،  أربعة  متضمّنًا 
القرآنيّة ، والدلَالة السيمـيائيّة، والدلَالة البلَّاغيّة، وقد اشتمل كل مبحث منها عى محاور 

فرعيّة متعدّدة أيضًا.
لمباحث  الجامعة  الَاصطلَّاحيّة  للقيمة  العنوانات  إيجاد  فِي  الَاجتهاد  طبيعة  إنّ 
والعمل  تنظريّة،  بمداخل  لها  والتمهيد  الدقة،  نحو  عى  الفرعيّة  ومحاورها  الدراسة 
فِي  الُمتبع  القرائي  المنهج  بحسب   - مثّلت  قد  ومعالجتها،  بينها،  والمقاربة  الجمع  عى 
دراستنا- القيمة الوظيفيّة للمحاور الإجرائيّة  التي اتبعها الباحثون فِي التحليل؛ بغية 
الوصول إلى الدلَالة القرآنيّة.  وإنّ هذه المنهجيّة  تطلّبت منّا معالجة بعض البحوث أكثر 
من معالجة بحسب طبيعة تقسيم المباحث الدلَاليّة للبحوث . ففي تفرعات عنواناتها 
وعنوانات مباحثها وما تضمنته بعض محاور مباحثها من إشارات دلَاليّة، أخذت مني 
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الوقت الكثر فجعلتني أواصل الليل بالنهار، وكادت أن تُضعف من العزيمة والهمّة 
لولَا لطف الله تعالى، إذ بلغت البحوث المدروسة ما يقارب )مائة وستة وثلَّاثيْن بحثًا(.
والعبّاسيّة  الْحسينيّة  العتبتيْن  عن  الصادرة  العلميّة  المجلَّّات  جميع  استقراء  وبعد 
ستيْن، انتخبت الدراسة نماذجها المدروسة لما ينضوي تحت إطار عنوانها، فاقتصْرتْها  المقدَّ
عى  أربع مَجلَّّات علميّة.  اتّسمت بحوثها بمادّتها الدلَاليّة الغزيرة والمنوّعة، وإنّ مباحث 
الدلَالة القرآنيّة فيها جعلها أفضل ما تميّزت به هذه المجلَّّات فِي درس المستويات اللغويّة 
هذه  تُعنَ  لم  إذ  القرآنيّة،  التطبيقيّة  الشواهد  تحليل  فِي  وظائفها  من  الباحثون  أفاد  التي 
المباحث كثرًا بفلسفة الصوت والصْرف والنحو، وإنّما أخذت منها ما له علَّاقة بأساليب 
التحليليّة   الإجرائيّة  محاورهم  فِي  الغالبة  السمة  فكانت  القرآنيّة،  المداليل  لبيان  اللغة؛ 
منذ  فيها  دراستُنا  رحلَها  حطّت  التي  والمجلَّّات  الدلَالة.  إظهار  أو  المعنى  إبراز  غايتها 

تأسيسها حتى نهاية 2019م، هي: 
_ مَجلّة المصباح الصادرة عن العتبة الْحسينيّة المقدّسة، ولماّ كانت هذه المجلّة تُعنى بالدراسات 

والأبحاث القرآنيّة، فقد شكّلت نماذج بحوثها الدلَاليّة المدروسة )مائة وخمسة بحثاً(.
_ مَجلّة دواة الصادرة عن العتبة الْحسينيّة المقدّسة- دار اللغة العربيّة. تُعنى بالبحوث والدراسات 

اللغويّة والأدبيّة والتَّربويّة، وبلغ عدد عينات نماذجها المدروسة )ستة عشر بحثًا(.
للبحوث  الدولي  العميد  مركز  المقدّسة/  العباسيّة  العتبة  عن  الصادرة  العميد  مَجلّة   _
عدد  وبلغ  والنفسية،  والتاريخية  والأدبية  اللغويّة  بالدراسات  تُعنى   . والدراسات 

عينات بحوثها المدروسة )أثني عشر بحثًا(.
_ مَجلّة تسليم الصادرة عن العتبة العباسيّة المقدّسة/ مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات. 

مختصّة بعلوم اللغة العربيّة وآدابِها. بلغ عدد بحوثها المدروسة )ثلَّاثة بحوث(.
ذلك  فِي  مراعية  الكثرة،  بحسب  العلمية  مادتها  ترتيب  الدراسة  منهجية  اتخذت 
التسلسل الزمني والتشابه المنهجي والمعرفِي للبحوث المدروسة؛ بغية مقارنتها. كما أنّ 



قائمة مصادرها رُتِّبت بحسب التَّّرتيب الهجائيّ بقائمة موحّدة من دون أنْ يُصنّف لها 
حقلٌ خاص بِها. وقد أفادت الدراسة من المدونات التفسريّة وأمّات الكتب اللغوية 

والنحويّة، فضلَّا عن الكتب والدراسات اللغويّة الْحديثة.
وختامًا أسأل الله تعالى التوفيق فِي هذه الرحلة البحثيّة، وأن ينفع بِها دارسي العربيّة، 
وحسبي أني سعيتُ جاهدًا مَجتهدًا، فإن أصبتُ فيما أصبو إليه فمن لدن اللطيف القدير، 

وإنْ كانت الأخرى فحسبي أنّي من جنس البشر، والْحمدُ لله ربّ العالميْن



الفصل الأول
دلالة الأداء الصَّوتيّ وعناصر تشكيله

المبحث الأول: الفاصلة القرآنيّة وأثرها في إحداث الدلالة•	

المبحث الثّاني : التنغيم القرآنيّ وأثره الدلاليّ•	

المبحث الثالث : دلالة المقاطع الصوتية•	

  المبحث الرابع: الإيحاء الصوتي لجرس الحروف وتكرارها	 
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 المدخل 
تعتَّرف الدّراسات الْحديثة بفضل الدّراسة الصوتيّة، وتعدّها أوّل خطوة فِي أيّ دراسة 
له قواعده  بذاته  قائمًا  الصّوتيّة أصبحت علمًا  الدّراسات  أنّ  إلى  لغويّة كانت، وهذا يشر 
وأصوله ومنهجه)1(. فهو العلم الذي يهتم بالدراسة العلميّة الموضوعيّة للصّوت الإنساني 
وهو )الفوناتيك( إذ يَحدّد مخارج الأصوات وكيفية حدوثها وبيان صفاتها المميزة لها عن 
من  تتَّركه  وما  الأصوات  وظيفة  بدراسة  يعنى  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  غرها 
أو  الوظيفيّ  الأصوات  علم   : أي   ) )الفونولوجيا  وهو  السّياق   أو  التَّّركيب  داخل  أثر 

الصوتيات الوظيفيّة )2 (، بعد أنْ كان مبنيًا عى علَّاقة الصوت بالمعنى.
أغلبهم  أكّد  فقد  والمتأخّرون،  المتقدّمون  اللغة  علماء  أقرّه  للأصوات  الدلَالي  الجانب 
مشاركة الأصوات فِي تحقيق بعض المعاني، فالأصوات وإن لم تكن تدلّ دلَالة قاطعة عى 
ا يُهيئ لقبول المعنى وتوجّهه إليه)3(،  المعنى فإنها تدلّ دلَالة اتجاه وإيَحاء تُثر فِي النفس جوًّ
الرئيسة  الصّوتيّة  العناصر  إذ تشتَّرك  المعنى،  إبراز  الصّوت له دورٌ مهم فِي  أنّ  ولهذا نجد 
وتُعدّ   ، الدّلَالة  إنتاج  عمليّة  فِي    ) والجمل  والألفاظ  والمقاطع  والصوائت  )الصوامت 
أكثر إسهاماً فيها)4(. وقد تنبّه العلماء المتقدّمون إلى هذه المسألة - مسألة الصوت والمعنى 
محاكاة  من  نشأت  اللغة  أنّ  إلى  فيها  وأفضوا  موسّع  بشكل  مصنفاتهم  فِي  لها  وأصّلوا   -
ههالأصوات/ معانيها، أو محاكاة الألفاظ/ أصوات الطبيعة)5(، إلَّا أنّهم عزفوا عن تحديد 
المصطلح الدّقيق ووضع تعريف جامع له واكتفوا بذكر أمثلة تطبيقيّة قرّبت مفهومه لدى 
المحدثيْن، إذ لم تنل الدّلَالة الصوتيّة اهتمامًا بالمباحث الصّوتيّة الدّقيقة من لدن علماء اللغة 
)1(  يُنظر: دلَالة الألفاظ ) د. إبراهيم أنيس( :46، واللغة بيْن المعيارية والوصفية ) د. تمام حسان(: 46، و نظرية البنائيّة فِي 

النقد الأدبي ) د. صلَّاح فضل( 392.
)2( يُنظر : أسس علم اللغة ) ماريو باي ( 43 ، ومدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )د. رمضان عبد التواب( : 13. 

)3( يُنظر : الخصائص ) ابن جني ت 393هـ(: 157/2، وفقه اللغة وخصائص العربيّة ) د. محمد المبارك ( : 261. 
يُنظر : التحليل اللغوي فِي ضوء علم الدلَالة ) دراسة فِي الدلَالة الصوتية والصْرفية والنحوية والمعجمية ( )د. محمود   )4(

عكاشة ( : 18 .
)5( يُنظر : الخصائص : 1/ 47-48، والصاحبي  فِي فقه اللغة وسنن العرب فِي كلَّامها ) ابن فارس ت395هـ(:2. 
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الأوائل عى مستوى الأداء الصوتّي وعناصر تشكيله من النّبر والتّنغيم والمقاطع الصوتية 
والإيقاع وما يتعلّق بِها، بل كانت هذه من اهتمامات علماء التّجويد والإقراء، لذا اقتصْر 

مفسرو القرآن الكريم عى الظواهر الصّوتية العامّة)1(. 
بقوله:  أنيس  إبراهيم  الدكتور  هو  المحدثيْن  من  الصّوتيّة  الدّلَالة  حدّ  من  أوّل  ولعلّ  
ا بما مثّل  ))هي الدلَالة التي تعتمد عى الأصوات فِي  نغمها وجرسها (()2(، ومثّل لها تطبيقيًّ
الدّارسون  دأب  إذ  الصّوتيّة،  الدّراسة  بعده جوانب  توسّعت  ثمَّ  القدماء)3(،  اللغويون  لها 
من  منها   كلّ  تؤدّيه  وما  الصّوتي  التّشكيل  لعناصر  الوظيفيّ  المعنى  دراسة  عى  المحدثون 
دلَالَات وإيَحاءات ترمي إلى بيان القيمة التّعبريّة المتّصلة بالأصوات المختلفة، فـ ))استعمال 
المعاني  إلى  تضيف  التي  الطبيعية  بالمعاني  إيَحائية  أغراض  إلى  للوصول  الصوت؛  حكاية 
العرفية للألفاظ أبعاداً إضافية ما كان لها أن تتحقق لولَا ما تجعله حكاية الصوت من طاقة 
الشّكلِّي  المظهر  المزاوجة بيْن  الصوتّي تعمل عى علَّاقة  الأداء  إيَحائية (()4(؛ لأنّ خصائص 
للنصّ، ومظهره الدّلَالّي ومن اجتماع هذين المظهرين تتكامل الوظيفة الإبلَّاغيّة للنصّ)5(. 
فالَانسجام الصّوتّي الناشئ من تتابع الأصوات وتواليها فِي النّطق ضمن نسق تركيبيّ خاصّ 
ومتنوّع، يُظهر لنا القيمة الدّلَاليّة للألفاظ من حيث مدى ارتباطها بالدّلَالَات الوظيفيّة هذا 
من جانب، ومن جانب آخر من حيث استجابة المتلقي الذي يُفسّر دلَالتها المقصودة، ومن 

ثمَّ يُمنح النصّ دلَالته المغيبة التي تُولَّد من التّشكيل الصّوتّي داخل البنية اللفظيّة.
ولماّ كانت لغة القرآن الكريم تتميّز بالتّلَّاؤم والَاتّساق والَانسجام بيْن الأصوات عى 

)1( يُنظر: مدخل إلى فقه  اللغة  العربيّة)أحَمد محمد قدور( : 182، والمصطلح الصوتي فِي الدراسات الصوتيّة )عبد العزيز 
الصيغ(: 15، واللسانيات وآفاق الدرس اللغويّ )أحَمد محمد قدّور(: 64 ، والدلَالة الصوتيّة فِي القرآن الكريم )د. أحَمد 

النجار(:168-158. 
)2( دلَالة الألفاظ : 46 .

)3(  يُنظر : المصدر نفسه : 46 .
)4(  البيان فِي روائع القرآن ) د. تمام حسان( : 293. 

)5(  يُنظر : إعجاز القرآن والبلَّاغة النبويّة )مصطفى صادق الرفاعي( : 215، والشعر ومتغرات المرحلة ) د. عبد السلَّام 
المسدي وآخرون ( : 15.
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مستوى المفردة والسّياق، وكذلك ما تحكمه خاصيّة التَّّركيب القرآنّي التي وصلت ذروتها 
فِي تناسق المعاني والنغمات، والفكرة والجرس، أتمّ تناسق وانسجام)1(؛ انكفأت دراسات 
الباحثيْن فِي هذه المجلَّّات - موضوع دراستنا - عى سبر أغوار نصه المعجز والمحكم عبر 
تحليلَّاتهم اللغوية ، منها دراسة الأداء الصّوتي وعناصر تشكيله، وهي خطوات جادّة تعدّ 

استكمالًَا لجهود السابقيْن .
هؤلَاء الباحثون أدركوا ووجدوا أنّ جماليّة الَانسجام الموسيقي للنصّ القرآنّي؛ تكمن 
المخيلة  أثر فِي  ثانويّة، تكشف عنها طبيعة الأفعال الَانفعاليّة وما تتَّركه من  فيها دلَالَات 
السّمعيّة من صور تزيد من عمليّة الإثارة وابتعاد المتلقي من محيطه الذي يتواجد فيه إلى 
جوّ الأحداث فمنها تبعث الَارتياح فِي النّفس ومنها ما تنفر، ))فلَّا تجد فِي قراءته انتقالًَا 
مفاجئاً بيْن أصوات شديدة التقارب فِي المخرج، بحيث يؤدي إلى تنافر يعوق تدفّق التلَّاوة 
وجمال الَانسجام الموسيقي بيْن الأصوات، وتجد ذلك عى مستوى الصوامت كما تجده عى 
مستوى الْحركات (( )2(؛ لأنّ التنوّع الصّوتّي فِي القرآن الكريم شكّل دقّة فِي اختيار حروفه 
وترتبيها وتضامّها وطريقة مخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعيّة فِي الشّدّة 

والرخاوة والهمسّ والجهر والتّفخيم والتَّّرقيق والتفشّّي والتكرير)3(. 
الأصوات  بيْن  والَانسجام  التّلَّاؤم  عى  تقوم  الصّوتيّة  الدّلَالة  إنّ  القول  يمكن  هنا  ومن 
وتناغمها بطريقة تُؤدّي إلى إيقاع يجعل المفردة توحي بجرسها وأصواتها عى ظلَّال من المعنى، 
يُضاف إلى معناها المعجمي؛  لتحقيق قدر من التّوافق الصّوتّي عى مستوى الإيقاع والدّلَالة .

)1(  يُنظر: فقه اللغة وخصائص العربية ) محمد المبارك(: 283.
)2( من صور الإعجاز الصوتي فِي القرآن الكريم ) د. محمد السيد سليمان العبد( المجلة العربية للعلوم الإنسانيّة، ع36، م 9، 

1989م: 75 .
)3(  يُنظر : إعجاز القرآن والبلَّاغة النبويّة : 173 .



المبحث الأوَّل

 الفاصلة القرآنيّة وأثرها في إحداث الدلالة.
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العلماء  من  كثر  أقوال  فِي  خلَّافًا  وشكّلت  الكريم  القرآن  فِي  الفاصلة  حدود  تعدّدت 
الذين ألّفوا فِي علوم القرآن من حيث تعريفها وعلَّاقتها بفنّ السّجع، وقافية الشّعر)1(؛ مّما 
أثار مفهومها جدلًَا واسعًا بيْن أصحاب إعجاز القرآن الكريم وبيْن البلَّاغييْن، فأصحاب 
ا فِي القرآن الكريم، أمّا البلَّاغيون  الإعجاز القرآني أرادوا أن يُخصّصوا لها مصطلحًا خاصًّ

فلماَّ رأوا قسمًا من الفواصل توافق السجع جعلوها سجعًا)2(.
تُعرّف الفواصل اصطلَّاحًا بأنها )) حروف متشاكلة فِي المقاطع يقع بِها إفهام المعاني(()3(، 
أو أنها )) توافق أواخر الآي فِي حروف الروي، أو فِي الوزن، مما يقتضيه المعنى، وتستَّريح 

إليه النفوس(()4(، لتحسيْن الكلَّام بِها، وقد تطلق عى آخر كلمة خُتمت بِها الآية )5(.
ويبدو أنّ وجوه هذه المفاهيم الثلَّاثة لمعنى الفاصلة يكمّل بعضها بعضًا. فالفاصلة هي 
وصفات  والمقاطع،  والمدود  والسكنات  الْحركات  فيها  ائتلفت  التي  اللفظية  المسحة  تلك 
القرآن  سمة  هي  التي  الفواصل  جمال  هيكل  فِي  فارتسمت  الندية،  وأجراسها  الأصوات 
الكريم؛ الظاهرة العجيبة، فِي رصف حروفها وترتيبها، بطريقة لَا يمكن أن يصل إليها أي 
كلَّام آخر من منظوم ومنثور)6(؛ لكونها السمة التي تفرّد بِها القرآن الكريم عن سائر الكلَّام.
لمقتضيات  وردت  بل  فحسب،  شكليًّة  رعايًة  العام  للسياق  الفواصل  رعاية  تكن  لم 
لمقتضيات  تبعا  مختلفة؛  بأشكال  ترد   إنها  إذ  إيقاعها)7(،  إيقاع  نسق  مع  اتّسقت  معنوية 
الأحوال النفسية للمخاطبيْن ومواقفهم واختلَّاف المناسبات والموضوعات، ولَاعتبارات 
بيانيّة تُسهم فِي تصوير أو تجسيد المعنى، فهي ترد فِي الآية حاملةً شحنتيْن: شحنة موسيقيّة، 

)1(  يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن ) الزركشّي ت794هـ( :53/1 وما بعدها.
)2(  يُنظر: فِي التعبر القرآني ) د. زهر غازي زاهد(: 69.

)3(  الإتقان فِي علوم القرآن) جلَّال الدين السيوطي ت 911هـ( :290.
)4(  الفاصلة فِي القرآن ) محمد الْحسناوي(: 29.

)5(  يُنظر: من بلَّاغة القرآن )د. أحَمد بدوي(:64.
)6(  يُنظر: مناهل العرفان فِي علوم القرآن ) محمد عبد العظيم الزرقاني ( :2/ 259 وما بعدها.

)7(  يُنظر: الإعجاز البياني للقرآن )د. عائشة عبد الرحَمن(: 249.
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وشحنة معنوية تتمم معنى الآية التي وردت فيها)1(. ولهذا حظيت القيمة الصوتيّة التعبرية 
الجوانب  عى  مقتصْرة  عنايتهم  تكن  لم  إذ  والمحدثيْن،  القدماء  بعناية  القرآنية  للفاصلة 
ا، وقد  ا دلَاليًّ بالسياق الدلَالي للآية ربطاً معجميًّ الفاصلة  الموسيقيّة وإنَّما عمدوا إلى ربط 
والمقام، ولهذا  المعنى  والآية من حيث  الفاصلة  بيْن  التناسب  مقولة  إلى  الربط  هذا  أفضَى 
يُلحظ اهتمام الدراسات الْحديثة التي تعمل عى ربط الملَّامح الصوتية للفواصل بالسياق 
الدلَالي للآية انطلَّاقا من التجاذب بيْن الصوت المفرد  والدلَالة)2(، )) وما هذه الفواصل 
ة للأبعاد التي تنتهي بِها جمل الموسيقى، وهي متفقة  التي تنتهي بِها آيات القرآن إلَّا صور تامَّ
مع آياتها فِي قرار الصوت اتفاقا عجيبا يلَّائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 

وراءه من العجب مذهب(()3(
المعنى  تأكيد  فِي  كبرًا  دورًا  للفاصلة  أنّ  المحدثون  الباحثون  وجد  م  تقدَّ لما  واستكمالًَا 
وظيفتيْن:  ذات  أنها  بمعنى  والدلَالي،  الصوتي  الجانب  فِي  حركة  أوسع  فهي  وترسيخه، 
إحداهما فنيّة موسيقيّة، والأخرى بلَّاغيّة دلَالية)4(، فيتعانق معناها مع معنى الآية من غر 
المعنى  من  جزء  فهي  الآية،  دلَالة  وضاعت  المعنى  لَاختلّ  طُرحت  لو  بحيث  اضطراب 
ووسيلة للتعبر عن المشاعر والأحاسيس)5(؛ أي أنها حروف لها صوت ودلَالة، إلى جانب 
وظيفتها المتعلقة بفهم المعاني فِي الآيات الكريمة، لما لها من دلَالَات صوتية تحاكي سياق 

آياتها، فيجعلها منسجمة  شكلًَّا ومضمونًا مع السياق. 
أوّلًا: الدلالة البلاغيّة للفاصلة:

إلى جانب عناية القرآن الكريم بالجانب الموسيقي، فقد حرص أيضا عى إبراز الدّلَالة 
التّقديم والتّأخر، والإضافة والْحذف، والعدول عن  السّياق، منها  للفواصل فِي  البلَّاغيّة 

)1(  يُنظر: التعبر الفني فِي القرآن ) بكري الشيخ أميْن (: 203.
)2(  يُنظر: الأسلوبية الصوتية فِي الفواصل القرآنية )د. عمر عبد الهادي عتيق (، مَجلة المنارة م 16 ع 3 جامعة آل البيت: 3.

)3(  إعجاز القرآن والبلَّاغة النبوية : 216.
)4(  جماليات الإشارة فِي الخطاب القرآني )د. صالح ملَّّا عزيز( :320و323.

)5(  يُنظر: قواعد تشكيل النغم فِي موسيقى القرآن )د.نعيم اليافِي(، مَجلة التَّراث العربي ،ع16-15: 146
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صيغة إلى أخرى، والمناسبة)1(، إذ إنّ قيمتها الصّوتيّة ذات وظيفة بلَّاغيّة تُراعى فِي كثر من 
الجملة )2(. وقد  تأخره من عناصر  أو  تقديم عنصْر  إلى  أدّت رعايتها  وربَّما  القرآن،  آيات 
أفضَى ربط الفاصلة بالسياق الدلَالي للآية إلى مقولة التناسب بيْن الفاصلة والآية من حيث 
الفاصلة  بيْن  المعنوي  الَارتباط  إلى  السيوطي)ت911هـ(  إشارة  أنّ  ذلك  والمقام،  المعنى 
ومضمون الآية جاءت واضحة بقوله: )) لَا تحسن المحافظة عى الفواصل لمجرّدها إلَّا مع 
بقاء المعاني عى سردها، عى المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والقوافِي، فأمّا أن تهمل المعاني 

ويهتم بتحسيْن اللفظ وحده من غر منظور فيه إلى مؤدّاه فليس من قبيل البلَّاغة(()3(. 
تناول الباحث زهير غازي زاهد الفاصلة بوصفها ظاهرة تتصل بظواهر النص القرآني 
النثر  السجع فِي  بينها وبيْن  الفرق  القدماء، وبيّْن  فتتبع حقيقتها عند  الإيقاعية والدلَالية؛ 
والقافية فِي الشعر، وفصّل القول فِي أنواعها، ومن ثمّ بيّْن وظيفتها الدلَاليّة الإبلَّاغيّة التي 
العلماء  آراء  الباحث  عرض  ذكرها.  التي  الشواهد  ضوء  فِي  البلَّاغية  الفنون  من  تلمّسها 
القرآني  الإعجاز  السجع، مخالفًا أصحاب  بينها وبيْن  الفرق  مبيّنًا  الفاصلة،  مفهوم  حول 
الذين ميّزوا مصطلح الفاصلة فِي القرآن الكريم عن السجع فِي النثر؛ معلّلًَّا ذلك بكونهم 
لم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعًا، إذ يقول : ))والْحق أن لَا فرق بيْن مشاركة بعض القرآن 
لغره من الكلَّام فِي كونه مسجوعًا ولَا فرق بيْن الفواصل التي تماثلت حروفها فِي المقاطع 
وبيْن السجع إذا لم يكن مسجوعًا(()4(، فهو من أنصار القائليْن بوقوع السجع فِي القرآن 
الكريم، إذ يرى وقوعه فِي سورة كاملة مثل سورة الرحَمن وسورة القمر، ونجد قوله فِي 
الفواصل قريبًا من قول البلَّاغييْن الذين عدّوا قسمًا من الفواصل سجعًا بوصف السجع 

تماثل الْحروف فِي مقاطع الفواصل)5(.

)1(  يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن : 60/1، وعودة إلى موسيقى القرآن)د. نعيم الوافِي( مَجلة التَّراث العربي، ع 25،26: 59.
)2(  يُنظر: البيان فِي روائع القرآن )د. تمام حسان (:281.

)3(  معتَّرك الأقران فِي إعجاز القرآن  : 1: 42.
)4(  يُنظر: الفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها ، مَجلّة المصباح، ع 1 ، ربيع 2010م : 140.

)5(  المصدر نفسه: 141
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الفاصلة  وظيفة  يربط  جعلته  الفواصل  فِي  البلَّاغييْن  لرأي  الباحث  مناصرة  وتبدو 
بمفاهيم علم البلَّاغة؛ إذ استطاع من خلَّال مفهومي علم البلَّاغة ) التمكيْن والإيغال( أن 
ينتج لنا الوظيفة الدلَالية للفواصل، ويَحدد مفاهيمها من خلَّال بعض الشواهد القرآنيّة التي 
ساقها وأجرى عليها إجراءاته التحليليّة، فالفواصل المتمكنة عنده هي )) التي يتقدّم لفظها 
أو يتخلل لفظها ومعناها فِي الآية ثم تأتي الفاصلة تختم بِها الآية بحيث لو لم تقرأ الفاصلة 
أو لو سقطت لَاختلّ المعنى أو اضطرب فهم القارئ وهو ما يسميه أهل البديع » التمكيْن 
للآية  السيّاقية  بالدلَالة  معناها  يتّصل  صفة  أو  بعبارة  الآية  تُختم  ما  غالبًا  يرى  إذ   ،)1())  «
جُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾  ذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْْحُ اتّصالًَا وثيقًا، منها قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ
الرسول  ينادون  مَنْ  حال  وبيّنت  الآية  من  سبقها  ما  ناسبت  فالفاصلة  ]الْحجرات:4[، 
)i( بأنهم لو عقلوا لما مارسوا فعلهم هذا، ويرى أيضًا قد يُضاف إلى مناسبة الفاصلة لما 
يسبقها من الآية معنًى ثانٍ استمدّ دلَالته من المناسبة منه قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِِرِّ 
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ]البقرة:44[، حيث ناسبت الفاصلة 
دلَالة ما قبلها، وهو الَاستفهام التعجبي فِي صدر الآية، فاستظهرت الفاصلة استفهام اللوم 
بهِِ  فَنُخْرِجُ  رُزِ  الْجُ رْضِ  الْْأَ إلََِى  الْماَءَ  نَسُوقُ  ا  أَنَّ يَرَوْا  تعالى: ﴿أَوَلََمْ  قوله  أيضًا  والعجب، ومثله 

ونَ ﴾ ] السجدة:27[)2(.   زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِِرُ
ويلحظ الباحث أيضًا أنّ هناك فواصلَ تتبادر إلى الذهن قبل النطق بِها، أجمل وظيفتها 
بكونها التي تُسبق بكلمة أو إشارة توحي بِها أو يتبادر الذهن إليها ويلتئم معها، من دون 
إيلَّاء الشواهد التي ذكرها بعدًا تحليلًَّا يُعضّد ما أجمله بل اكتفى بسردها فقط، مبينًا أنّ هذا 
النوع يسميّه البلَّاغيون بـ »التصدير« ، ويرون كثرة وقوعه فِي القرآن الكريم منها فواصل 
يْلَ  السور المكيّة كلّها، وفواصل سورة الجن والمرسلَّات، فمن شواهده قوله تعالى:﴿ قُمِ اللَّ
إلِاَّ قَلِيلًا )٢( نصِْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا )3( أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتيِلًا ﴾]المزمل: 4-2[، 

)1(  الفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها: 143.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه : 143 وما بعدها.
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ا وَأَقَلُّ عَدَدًا )٢4(  وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إذَِا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِِرً
عَلُ لَهُ رَبِّيِّ أَمَدًا )٢5( عَالَِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلََى غَيْبهِِ  قُلْ إنِْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يََجْ

أَحَدًا﴾ ] الجن:24-26[، وغرها)1(. 
تأتي بمعنى  أنّها  يُستشف منها  للفواصل،  ثانية  الباحث وظيفة دلَالية  تلمّس  وكذلك 
ثانٍ يُضاف إلى معنى الآية؛ تأكيدًا لمضمونها بما يزيدها وضوحًا بعد تمام معناها، كما فِي قوله 
ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًًا لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ] المائدة:50[،  اهِلِيَّ تعالى:﴿أَفَحُكْمَ الْجَ
إذ لَاحظ أنّ هذا الفن يسميه البلَّاغيون بـ  )الإيغال()2( ؛ معلّلًَّا ذلك بما نقله عن الزركشّي 
)ت794هـ( بقوله : ))لأنّ المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة عى 
الْحدّ(()3(. إذ يرى الباحث أن دلَالة الفواصل ضمن هذا الفن البلَّاغي قد تعددت صورها 
فِي القرآن الكريم، فتارة يجد أن المعنى الإضافِي الذي جاءت به الفاصلة هو لزيادة التحدي 
بمِِثْلِ  يَأْتُوا  أَنْ  عَلََى  وَالْجِنُّ  الْإِنْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئنِِ  قُلْ   ﴿  : تعالى  قوله  فِي  كما  منتهاه،  وبيان 
هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا ﴾ ]الإسراء:88[ )4(،  وأخرى 
يرى فِي الفاصلة دلَالة الزيادة منصبّة عى التوكيد والفصل بيْن حاليْن، كقوله تعالى: ﴿إنَِّ 
الْمُبيِِن  قِّ  الْْحَ عَلََى  إنَِّكَ  اللهِ  عَلََى  لْ  فَتَوَكَّ الْعَلِيمُ )78(  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  بحُِكْمِهِ  بَيْنَهُمْ  يَقْضِِي  رَبَّكَ 
ادِي  وْا مُدْبرِِينَ )80( وَمَا أَنْتَ بِِهَ عَاءَ إذَِا وَلَّ مَّ الدُّ )79( إنَِّكَ لَا تُسْمِعُ الْموَْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّ
]النمل: 81-78[،  مُسْلِمُونَ﴾  فَهُمْ  بآَِيَاتنَِا  يُؤْمِنُ  مَنْ  إلِاَّ  تُسْمِعُ  إنِْ  ضَلَالَتهِِمْ  عَنْ  الْعُمْيِ 
إذ يقول: ))فالفاصلة الأولى »العزيز العليم« يؤكد القوة فِي الْحكم والقضاء بينهم وتختم 
بالتوكل لأنه عى  بأمره  الثانية  والفاصلة  الصورة وضوحًا،  لتزيد  المبالغة،  بالعلم بصيغة 
لَا  بأنه  أوضحت  التي  الآية  الثالثة  وفِي  حق...  فهو  لوضوحه  »المبيْن«  بـ  وختمت  الْحق 

)1(  يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن : 108/1 ، والفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها : 144 وما بعدها.
)2(  يُنظر : الفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها :145.

)3(   البرهان فِي علوم القرآن : 1/ 126، والفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها : 145.
)4(  يُنظر: الفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها : 145.
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يسمع الصُمّ إذا أداروا ظهورهم للحق وجاءت » مدبرين« فاصلة لْحال ضلَّالهم والأخرة 
تواسيه، فالذين أصابِهم العمى فِي بصائرهم لَا يمكن هدايتهم فلَّا يسمع الْحق إلَّا مَن آمن 

بآيات الله ودلَائله والْحق بيّْن فهؤلَاء »مسلمون«(()1(
النصوص  الباحث الإجرائيّة  بعدم الإفراط والإسهاب فِي تحليل  اتّسمت معالجات   
المعنى  بإيصال  يكتفي  أنّه  لوحظ  ما  فكثرًا  مخلّ،  غر  إيجازًا  يُوجز  وجدتُه  بل  القرآنية، 
المراد من خلَّال إشاراته الدلَاليّة الموجزة و المكثّفة التي اعتمد فِي استجلَّائها عى الفنون 
البلَّاغيّة،  إلَّا أنّ هذه السمة لم تكن بعيدة عن تذوّق القدماء، وبالرجوع إليهم لوحظ أن 
الباحث قد تابع ما بذله القدماء من جهد فِي البحث عن العلَّائق المعنوية التي تربط مفردة 
الفاصلة بما يسبقها من كلَّام، وأدخلوه تحت ما يسمى بـ )مناسبة الفاصلة لما قبلها (، فلم 
يُشر إليهم فِي دراسته، وبالرجوع إلى بعضهم لَاحظتُ أنّ الخطيب الإسكافِي )ت431هـ(  
أشار إلى تماسك كلمات القرآن، وربط معنى الفاصلة بالآية)2(، ونظر هذا ما ورد عند تأمّل 
الزمخشري )ت538هـ(  دلَالة آيات سورة الأنعام)3(، أمّا ابن أبي الإصبع ) ت654 هـ( 
فقد وضع أمثال ما تناوله الباحث تحت عنوانات متعددة منها )التوشيج( الذي يعني دلَالة 
أول الكلَّام عى آخره، و )التصدير( و )الإيغال()4(، وعليه فإن طبيعة إجراءات الباحث لم 

تخرج عمّا ذُكر، إذ كان يردّد ما ردّده القدماء وبذات المفاهيم والمنهجيّة.
ولَا تختلف دراسة الباحث فارس العامر عن سابقتها، إذ يرى أنّ الفاصلة تمثل إحدى 
صور الإعجاز البلَّاغي القرآني؛ لأنها اخترت بدقة عجيبة ، حتى أن السامع إذا كان ذا 
وتأدية  قبلها  التي  آياتها  مع  لتَّرابطها  الكلَّام؛  من  موقعها  أدرك  الكلَّام،  بفن  ثاقب  نظر 
دورها فِي إتمام المعنى وإيصاله عى نحو بلَّاغي معجز، بحيث لو أراد شخص أن يستبدلها 

)1(  المصدر نفسه: 145.
)2(  يُنظر: درّة التنزيل وغرّة التأويل:259-258.

)3(  يُنظر: الكشّاف: 39/2.
)4(  تحرير التحبر: 224، و228، و528.
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بأخرى لفسد المعنى وضاع الغرض المنشود)1(.  بنى الباحث رؤيته عى ما أفرزته دراسات 
القدماء والمحدثيْن؛ ليؤكّد أهميّة دور الفاصلة فِي إيصال المعنى وإتمامه)2(. ثمّ شرع بتقسيم 
ا عى فواصل عامّة وفواصل خاصّة، ففي الفواصل العامة اكتفى بسرد  الفواصل تقسيمًا فنيًّ
الشواهد من دون أن يُبيّْن مؤدّاها البلَّاغيّ، إذ لم يقف عندها دارسًا ومحلّلَّا، أمّا الفواصل 
اتّخذ من سورة  إذ  الآيات،  خُتمت بِها  التي  تعالى وصفاته  الله  الخاصّة فخصّصها لأسماء 
ا لدراسته من دون سائر سور القرآن الكريم، فجاء ببعض الشواهد  البقرة  أنموذجًا تطبيقيًّ
التوضيحة عى دقّة ارتباط الفاصلة بما قبلها من الكلَّام وعدم جواز استبدالها، مستعينًا فِي 
وروح  القرآن،  تفسر  فِي  البيان  مَجمع  منها،  التفسريّة  بالمدونات  تامّة  استعانة  توضيحها 
ذِينَ ظَلَمُوا  المعاني، والميزان فِي تفسر القرآن)3(، فمن شواهده، قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّ
ِ جََمِيعًا وَأَنَّ الَله شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾]  البقرة: 165[، إذ يرى أنّ  ةَ لِلهَّ إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ
الفاصلة فِي قوله : ﴿ وَأَنَّ الَله شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾، تناسبت مع ما أُعدّ للظالميْن من عذاب، 
الإجراء  من  النمط  هذا  وفق  وعى  تعالى)4(.  لقوّته  تبيانًا  جاء  بالشدّة  العذاب  فوصف 

التحليلِي، جرت منهجيته عى الشواهد الأخرى.
ما يُلحظ عى هذه الدراسة أنَّ الباحث لم يُركّز فِي إجراءاته التحليليّة التي أجراها عى 
الفواصل الخاصّة بحسب تقسيمه لها عى إبراز المعنى العام لما قبل الفواصل وتعالق أحدهما 
بالآخر، ومن ثمّ ربطه بما أنتجته القيمة الإبلَّاغيّة للفواصل؛ لنتبيّْن من مدى مناسبة أهمية 
أعى  سواء  للسياق،  العامّة  المضاميْن  من  يُشاكلها  ما  اختزال  فِي  ودقّتها  الفواصل  إيقاع 
التي  الفواصل  التوكيد)5(، وإنّما اكتفى بشرح معاني  التنبيه عليها أم عى مستوى  مستوى 

)1(  يُنظر: الفاصلة القرآنية ظاهرة إعجازية ، مَجلّة المصباح ع62، صيف 6102م : 431 وما بعدها.
 ،62 الْحسناوي(:  محمد   ( القرآن  فِي  والفاصلة   ،943  -643/3  :) ت119هـ  السيوطي   ( القرآن  علوم  فِي  الَاتقان    )2(

والفاصلة فِي القرآن ظاهرة إعجازيّة: 931-531.
)3(  يُنظر: الفاصلة فِي القرآن ظاهرة إعجازيّة: 951-931.

)4(  يُنظر: مَجمع البيان فِي تفسر القرآن)العلَّّامة  الطبرسي ت165هـ أو 845هـ(: 264 وما بعدها، والميزان فِي تفسر القرآن 
)العلَّّامة الطباطبائي ت2141هـ (: 393، و الفاصلة فِي القرآن ظاهرة إعجازيّة: 641.

)5(  يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن: 96/1.
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استند فِي شرحها إلى المدونات التفسريّة.  
وتناولت الباحثة سناء حميد البيّاتي ) التنغيم فِي لغة القرآن وألفاظه(، فقدّمت له بمقدمة 
البشرية،  النفس  التنغيم فِي  أثر  ما يَحدثه  مبيّنة  لغة موسيقيّة،  العربيّة  اللغة  أنّ  فيها  قررت 
بـ )  التي حصْرتها  الكريم، وعن أهميّة روافده  القرآن  التنغيم فِي  القول فِي أهمية  ومفصلة 
إذ  الفواصل(،  ونغم  الإيقاع،  وتوازن  الصوتيّة،  والمقاطع  والتكرار،  الألفاظ،  جرس 

أطالت الوقوف والتحليل عندها كثرًا - كما سيأتي بيانه بحسب منهج دراستنا- .
تعبريّة  وسيلة  من  تحمله  لما  الكريم؛  القرآن  فِي  الفواصل  كثرة  سبب  الباحثة   تُرجع 
القرينة،  إيقاع  ينتهي  وبِها  ذروته،  النغم  يبلغ  وفيها  المعنى،  تمام  يتوقف  فعليها  مؤثرة، 
فتجدُ ألفاظًا فِي القرآن الكريم ليست بالقليلة تنزاح عن مواقعها المألوفة فِي الجملة؛ لتهيّئ 
ا أن تكون )الفاصلة(، ففي  الفرصة للفظة أخرى أن تأخذ الموقع لكونها هي المناسبة دلَاليًّ
الضحى:9-10[، ترى  تَنْهَرْ﴾ ]  ائلَِ فَلَا  ا السَّ تَقْهَرْ )9( وَأَمَّ الْيَتيِمَ فَلَا  ا  قوله تعالى: ﴿فَأَمَّ
)تَنْهَرْ(  الفعل  مع  متوازيًا  تناسبًا  ليهيّئ  )الْيَتيِمَ(؛  به  المفعول  بتقديم  حصل  الَانزياح  أنّ 
الناتج من تساوي الوحدات الصوتيّة المؤدّي إلى توازن إيقاع الجمل، وبذلك ساعد انزياح 
المفعول به عى تكوين تركيب جديد ونسق محمّل بموسيقى متميزة تضمّنت الدقة الإيقاعية 
والجمال النغمي)1(، وهذا التحليل المبني عى استجلَّاء الوظيفة الجماليّة للفاصلتيْن المتمثّلة 
ا لتوكيد العناية والَاهتمام باليتيم والسائل الْحاصل  بتناسبهما الإيقاعيّ أعطى زخًما تعضيديًّ
الباحثة -؛ كون  إليه  - كما ذهبت  التقديم  انحرافًا فِي  إذ لَا أرى  تقديمهما،  بفعل وجوب 
التقديم واجبًا له مسوغه، لوقوعه بعد )أمّا( الشرطيّة مباشرة، وفعله واقعٌ فِي جوابِها مقتَّرنًا 
بـ )الفاء(. فلَّا تقديم أو تأخر خارج عن المألوف؛ لأنّ النصوص تُبنى عى قواعد نحوية 
معروفة لَا مريةَ فيها)2(. فما يتَّراءى لي أنّ فِي وجوب تقديم المفعول به دلَالة العناية والَاهتمام 

)1( يُنظر: التنغيم فِي القرآن الكريم ، مَجلّة المصباح ع7، خريف 2011م: 314.
)2(  يُنظر: البيان فِي غريب إعراب القرآن ) أبو البركات بن الَانباري ت577هـ ( : 2/ 338، و فِي اللغة ومناهج التحليل 

)د. سامي علِي جبار( :38.
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والتوكيد، تفوق التناسق النغمي الذي أشارت إليه الباحثة وأكثر عمقًا من الإيقاع؛ تأكيدًا 
عى العناية والَاهتمام بالسائل واليتيم، ومن ثمَّ أجد أنَّ التقديم حقّق وظيفتيْن: الوظيفة 

دلَاليّة التي أشرتُ إليها والوظيفة جماليّة التي أشارتْ إليها الباحثة.
ثُمَّ  وهُ )3١(  حِيمَ صَلُّ الْجَ ثُمَّ  وهُ )30(  فَغُلُّ خُذُوهُ  أيضًا، قوله تعالى: ﴿  ومن شواهدها 
فِِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ ] الْحاقة:30-32[، إذ تجد أن تقديم المفعول 
ا  نغميًّ نغميّة حقّقت نسقًا  فيهما فوائد  سِلْسِلَةٍ(  حِيمَ(، وتقديم الجار والمجرور )فِِي  به )الْجَ
متدرّجًا فِي الطول، وعدّت هذه الَانزياحات فِي مواقع سياقها بلغت فيها الفواصل ذروتها 
الموسيقيّة)1(. ويبدو أن لَا انزياح فِي النص أيضًا؛ فالعربيّة توجب وتُجيز التقديم والتأخر 

ا.  فِي بعض أساليبها، إذ لَا يمكن أن نعدّ كل تقديم انحرافًا نحويًّ
ويبدو أنّ التدرّج الإيقاعي لفواصل الآيات الذي أشارت إليه الباحثة من قصْر المقطع 
الباحثة،  إليه  أشارت  ما  مع  ينسجم  إيَحائيًا  معنًى  جنباته  فِي  تكمن  طوله؛  إلى  توسّطه  إلى 
أفصحت عنه دلَالة حرفِّي العطف ) الفاء، وثمّ (، فدلَالة الفاء تُفيد التعقيب والسرعة التي 
 ) )ثُمَّ العطف  بحرف  فجاء  المتوسط  الإيقاع  إلى  الَانتقال  أمّا  وهُ(  فَغُلُّ )خُذُوهُ  مع  تساوقت 
الذي يدلّ عى التَّرتيب والتَّراخي وهذا ينسجم مع طول المدّة الزمنية لمكوث المعذّب، )ثُمَّ 
وهُ(، والَانتقال إلى المقطع الطويل جمع فيه حرفِي العطف ثم والفاء فعطف فيه  حِيمَ صَلُّ الْجَ
أولَاًّ بـ ثم؛ استكمالًَا لطول المكث فِي الجحيم وبعدها عطف بـ الفاء دلَالة عى سرعة سلكه 
ا للدلَالة فِي هذه الفاصلة وإنما لها أثر نحوي تركيبي.  فِي السلسلة، وهذا يعني أن لَا أثر صوتيًّ
آخذة  متعددة،  بأنماط  جاءت  الكريم  القرآن  فِي  الفواصل  أنّ  أيضا  الباحثة  وتلَّاحظ 
من  النوع  وهذا   (( تقول:  إذ   ، التوازي  وهي:   ، الأنماط  لهذه  البلَّاغييْن  بمصطلحات 
المقاطع، ونوعها،  الفواصل فِي عدد  التام بيْن  للتطابق  ا كبرًا  الفواصل يَحمل كماًّ موسيقيًّ
لتساوي  تمامًا  متساويًا  الفواصل  النوع من  إيقاع هذا  مما يجعل  والسكنات  الْحركات  وفِي 

)1(  يُنظر: التنغيم فِي القرآن الكريم: 314.
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أيضًا فيضفي جرسًا ونغمًا تطرب  المتماثل  الروي  به فضلًَّا عن صوت  تنطق  الذي  الزمن 
رْضِ  جْعِ )١١( وَالْْأَ مًَاءِ ذَاتِ الرَّ له الأذن(()1(، وجاءت بأمثلة من مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّ
هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ )١3( وَمَا هُوَ باِلْْهَزْلِ ﴾ ]  الطارق: 11-14[)٢(؛ مكتفية  دْعِ )١٢( إنَِّ ذَاتِ الصَّ
بإظهار الجانب الجمالي، إذ لم تُشر إلى ما يَحدثه هذا النمط البلَّاغي من أثر فِي إثراء دلَالي للبنية 
السياقية للنص، والكشف عن جماليات التعبر القرآني، ذلك أنّ تطابق مقاطع الكلَّام فِي 
حركاتها وسكناتها مع تماثل الروي، يقع من النفس موقع الَاستحسان فيزيد فِي وضوحه.

فِي حيْن نجدها مع تناولها للمصلح البلَّاغي الثاني للفواصل ) التوازي( قد أعطته قيمتيْن: 
قيمة جمالية، وقيمة دلَالية، إذ تقول: )) وإذا كان تماثل الفواصل واتفاقها فِي الوزن وفِي الروي 
ا، فإنّ فِي التنويع والتغير وانتقال الفواصل من التوازي إلى التوازن تنشيط  يكسبها ثراءً موسيقيًّ
المثرة  المفاجأة  وإيقاظاً[ للذهن، وإدخال ]  وإدخالًَا[ لعنصْر  للنفس وإيقاظ ]  تنشيطًا[   [
ا له لذته الخاصّة(()3(.  عندما يتوقع السامع التماثل فِي الفواصل وإذا بِها تحيد وتحقق تنوعًا نغميًّ
وعرضت شواهد قرآنية عى ما ذكرته، ثم تطرقت للنمط الثالث ) التطريف( الذي ترى فيه 
عَ  أن فوات الوزن فِي الفاصلة يُعوّض بتشابه المقاطع أو تطابقها كما فِي قوله تعالى:﴿ الَّذِي جََمَ
سَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ ]  الهمزة: 2-3[ إذ تجد أن الفاصلتيْن اختلفتا وزنًا  دَهُ )٢( يََحْ مَالًا وَعَدَّ

وتماثلتا فِي عدد المقاطع)4(. ولم تتلّمسْ لهذه الظاهرة أية قيمة لغوية أو جماليّة. 
وحاولت الباحثة زينة غني عبد الْحسين الخفاجي فِي دراستها الأسلوبيّة التي بحثت فيها 
بعضًا من المستويات الأسلوبيّة كالمستوى الصوتي، والمستوى التَّركيبيّ، والمستوى الدلَالّي، 
يكون  يكاد  الصوتي  المستوى  ففي  القرآنّي.  للنصّ  والجماليّة  الدلَاليّة  الأبعاد  عن  الكشف 
الباحثة  ذكرته  لما  مشابًِها  دراستها  ضمن  تناولته  الذي  الفواصل  لجرس  الإجرائي  المنهج 

)1(  المصدر نفسه: 315.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 315.
)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 316.

)4(  يُنظر: التنغيم فِي القرآن الكريم: 316.
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سناء حميد البيّاتي، إذ تناولت نوعيْن هما: ) المتوازي( ومثّلت له بالآيات الدالة عى الوحدة - 
موضوع دراستها الأسلوبية- فبّرزت الجانب الجمالي وما يضفيه من إيقاع لطيف يَحدث أثرًا 
فِي المتلقي ويكسب النص موسيقى عذبة، تأنس لها النفوس، وتطمئن لها القلوب، وتتوق 
قُوا الَله حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تََمُوتُنَّ  ذِينَ آَمَنُوا اتَّ ا الَّ َ لجمالها الأسماع، فمن شواهدها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهُّ
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ  إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )١0٢( وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جََمِيعًا وَلَا تَفَرَّ
ارِ  النَّ مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلََى  وَكُنْتُمْ  إخِْوَانًا  بنِعِْمَتهِِ  فَأَصْبَحْتُمْ  قُلُوبكُِمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أَعْدَاءً  كُنْتُمْ  إذِْ 

تَدُونَ ﴾]  آل عمران: 103-102[ )1(. كُمْ تََهْ ُ الُله لَكُمْ آَيَاتهِِ لَعَلَّ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَِ يُبَينِّ
الذي هو  الوزن  الروي دون  أنّ الَاتفاق فِي  فيه  الثاني وهو )المطرّف( فتَّرى  النوع  أمّا 
وتكاملها  الذهنيّة   الصورة  ترسيخ  إلى  يؤدي  إذ  تماسكا،  أكثر  النص  يجعل  شرطًا،  ليس 
لدى المتلقي، لأنه يجعل القارئ يعيش فِي جو، لَا يخرج منه، فتَّرتاح نفسه ويتعمق إحساسه 
بالمعاني التي يطرحها السياق العام، مّما يجعل الدلَالَات أكثر عمقًا فِي ذات القارئ والمتلقي 
تيِ  أيضًا، إذ جعلت من أبرز شواهدها عليه، قوله تعالى: :﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّ
فُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا  هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميِزَانَ باِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
رُونَ )١5٢(  كُمْ تَذَكَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبعَِهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ
اكُمْ بهِِ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوا السُّ بعُِوهُ وَلَا تَتَّ اطِي مُسْتَقِيمًًا فَاتَّ وَأَنَّ هَذَا صِِرَ

قُونَ﴾ ]  الأنعام: 153-152[)2(. كُمْ تَتَّ لَعَلَّ
 ويُؤخذ عى الباحثة أنها لم تكشف لنا عن أبعاد جماليات التعبر القرآني لآيات الوحدة 
من خلَّال نوعي الفاصلة،  ولم توضح المغزى الوظيفيّ  لفرادة السمة الأسلوبية المتمثّلة بكثرة 
ورود هذين النوعيْن من الفواصل ضمن آيات الوحدة . ذلك أنّ تقسيم الْحدث اللغوي إلى 

أزمنة منتظمة ذات إشارات ورموز متكررة يتولّد عنه وظيفة دلَاليّة وملمح فنّي جمالي)3(.

)1(  يُنظر: آيات الوحدة فِي القرآن الكريم، دراسة أسلوبية ، مَجلة دواة م3،ع12 ، آيار 2017م : 16 وما بعدها.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 17 وما بعده .

)3(  يُنظر: علم الأصوات ) برتيل مالمبرج( :199.
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فِي  الصوتي  الَانسجام   ( الثاني  المحور  فِي  الكلابِّي  عباس  كريم  حازم  الباحث  ويومئ 
النهايات والفواصل( من محاور دراسته التي تناول فيها الَانسجام الصوتي؛  إلى أن التشابه 
فِي نهايات الفواصل يَُحدث نوعًا من الَانسجام الصوتي يتولّد منه إيقاع يُضفي عى النص 
بِها  ويديم  أذنه،  لها  فتطرب  والَارتياح،  بالقبول  يتلقّاها  المتلقي  تجعل  وحلَّاوة،  جمالًَا 
تواصله مع النص الكريم، فتستبيْن له ملَّامح النص الدلَالية بشكل متداخل ومتكامل، 
رْضُ  وطبّق هذا عملياً عى بعض آيات سورة الزلزلة، منها قوله تعالى : :﴿ إذَِا زُلْزِلَتِ الْْأَ
رْضُ أَثْقَالَْهَا )٢( وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَْهَا﴾ ﴿بأَِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَْهَا ﴾ ]  زِلْزَالَْهَا )١( وَأَخْرَجَتِ الْْأَ
الزلزلة: 1-3، و5[، التي لَاحظ فيها أنّ خاصيّة التطريب منحتها قيمة جماليّة تُشعر المتلقّي 
بالَارتياح والقبول)1(، إلَّا أنّني أرى خلَّافًا لما ذكره الباحث، ذلك أنّ القيمة التعبريّة لتكرار 
فاصلة الهاء و الألف تدلّ عى طول الزمن فِي فواصل الآي، التي تدعو المتلقّي إلى مزيد من 
التفكّر والتأمّل فِي قدرة الله تعالى إزاء هذا الَانقلَّاب الكونّي المباغت؛ إمعانًا فِي التَّرهيب)2(. 
ثُم إنّ الصفات المتوافرة فِي الهاء من الهمس والَاحتكاك، دالّة عى ما تعطيه من معنى فِي 
تصوير الأثقال المتناثرة المبعثرة فِي الهواء)3(؛ وهو نغم يُشعرك بالذهول بما فِي هذه المشاهد 

الكونيّة الرهيبة لَا بالَارتياح والقبول كما ذهب إليه الباحث.
نوح  سورة  آيات  فواصل  بيْن  الدلَاليّة  المناسبة  إلى  قاسم  حسن  قيصِر  الباحث  وأشار 
ومعانيها، ضمن دراسته الصوتية لسورة نوح g التي تناول فيها ) التنغيم، ودلَالة الفواصل 
الصوتيّة، ودلَالة التكرار، ودلَالة الأصوات الَانفجاريّة والَاحتكاكيّة، ودلَالة النبر(. ففي محور 
إجرائه التحليلِي لدلَالة الفواصل الصوتيّة،  يجد أنّ الفاصلة تأتي لتحقيق التنفس والَاستَّراحة، 
ا  تناغمًا جليًّ أنّ هناك  الفواصل فِي سورة نوح لَاحظ  ا، وبتتبعه  انسجامًا دلَاليًّ تُحقّق  ثمَّ   ومن 

)1(  يُنظر: الَانسجام الصوتي فِي سورة الزلزلة ، مَجلّة المصباح ع 21، ربيع 2015م : 214-212.
)2(  يُنظر: فِي ظلَّال القرآن ) سيد قطب(: 6/ 3882-3889، و التفسر البياني للقرآن الكريم )د. عائشة عبد الرحَمن بنت 

الشاطئ(: 2/ 80 وما بعدها.
)3(  يُنظر: علم اللغة ) د. محمود السعران(: 189، و195 وما بعدها.
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بيْن طول فواصلها وطول دعوة نبي الله نوح g، إذ يقول: ))وجدنا أن السكتة أو الوقفة بيْن 
فواصلها جاءت طويلة وأن هذا  أن  المباركة  السورة  فالملَّاحظ فِي  ا  أدّى غرضًا دلَاليًّ الآيات 
الطول جاء مناسبًا لطول فتَّرة النبي نوح مع قومه، وكذلك لطول فتَّرة الدعوة، فضلًَّا عن طول 
أناة الله وطول حلمه عى العصاة المذنبيْن، فدلَالة الفاصلة الصوتيّة واضحة من خلَّال جميع 
مِنْهَا  آيات السورة المباركة فكلها فواصل طويلة إلَّا آيتيْن تقريبًا وهما قوله تعالى: ﴿لتَِسْلُكُوا 
ارًا﴾ ]  نوح:22[، فقد  سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ ]  نوح: 20[، وكذلك قوله تعالى:﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ

جاءت قصرة، وقصْرها جاء مناسبًا لقصْر القوم الظالميْن تجاه مكر الله تعالى(()1(.
ويظهر تكلّف الباحث فِي ربط طول فواصل الآيات وقصْرها مع المعنى العام لها، للأسباب الآتية:

1ــ جعل الآية عبارة عن فاصلة، والفاصلة هي غر الآية)2(.
2ــ ذكر أنّ طول الفواصل جاءت مناسبة لطول فتَّرة نوح g، بيد أنّ فِي القرآن الكريم 
ثمة فواصل تحدثت عما جرى بيْن الأنبياء و أقوامهم ضمن آيات  أطول بكثر مما عليه فِي 
سورة نوح، علمًا أن طول مكثهم مع أقوامهم كانت ضمن مدّة زمنيّة قليلة جدًا إذا ما قيست 
بطولها مع نوح g. ثم أين الآيات الطويلة التي تتناسب مع فتَّرة نوح g؟ فالغالب فيها 
أنّها آيات قصرة إن لم تكن كلها، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيٌِن )٢( أَنِ اعْبُدُوا 
دُعَائيِ  يَزِدْهُمْ  فَلَمْ   )5( ارًا  وَنََهَ لَيْلًا  قَوْمِي  دَعَوْتُ  إنِِّيِّ  رَبِّ  قَالَ   ...)3( وَأَطِيعُونِ  قُوهُ  وَاتَّ الَله 
ارًا )9(  إسِْْرَ مْ  لَْهُ رْتُ  وَأَسْْرَ مْ  لَْهُ أَعْلَنْتُ  إنِّّي  ثُم  جِهَارًا )8(  مْ  دَعَوْتَُهُ إنِّّي  ثُم  فِرَارًا )6(...  إلِاَّ 
وَيُمْدِدْكُمْ  مِدْرَارًا )١١(  عَلَيْكُمْ  مًَاءَ  يُرْسِلِ السَّ ارًا )١0(  هُ كَانَ غَفَّ إنَِّ رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  فَقُلْتُ 
ِ وَقَارًا )١3(  ارًا )١٢( مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهَّ عَلْ لَكُمْ أَنَْهَ عَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيََجْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيَِن وَيََجْ
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا )١4( أَلََمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ الُله سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا )١5( وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
رْضِ نَبَاتًا )١7( ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا  اجًا )١6( وَالُله أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْْأَ مْسَ سِْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

)1(  الدلَالة الصوتية فِي سورة نوح g، مَجلّة المصباح، ع36، شتاء 2019م : 380 وما بعدها.
)2(  يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن: 51/1، و الإتقان فِي علوم القرآن: 290/3.
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رْضَ بسَِاطًا )١9( لتَِسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا  رِجُكُمْ إخِْرَاجًا )١8( وَالُله جَعَلَ لَكُمُ الْْأَ وَيُُخْ
الِميَِن إلِاَّ ضَلَالًا )٢4( مِِمَّا خَطِيئَاتَِهمِْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا  وا كَثيًِرا وَلَا تَزِدِ الظَّ )٢0(... وَقَدْ أَضَلُّ
رْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ  مْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا )٢5( وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلََى الْْأَ نَارًا فَلَمْ يََجِدُوا لَْهُ
ارًا﴾ ، فأين الطول فيها؟!! وا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرًا كَفَّ ارًا )٢6( إنَِّكَ إنِْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ دَيَّ
الظالميْن،  مكر  لقصْر  ارًا(؛  كُبَّ مَكْرًا  )وَمَكَرُوا  الآية  قصْر  مناسبة  الباحث  أوضح  3ــ 
وأهمل قصْر الآية الثانية التي ذكرها مع مناسبة القصْر﴿ لتَِسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾، إذ 
لم يُوضّح لنا ما مناسبة قصْرها؟  فهل يتناسب قصْر الآية مع معناها العام؟!! علمًا أن فِي 

السورة آيات أكثر قصًْرا إذا ما قورنت بالتي ذكرها)1(.
4ـ  تطرّق فِي مبحث من مباحث دراسته إلى دلَالة التكرار، إذ لَاحظ أنّ صوت الراء 
تواتر فِي نهاية الآيات سبع عشرة مرّة، مؤكّدًا أنّ صفته التكراريّة جاءت مناسبًة لْحالة نوح 
والَاستكبار  والإصرار  الفرار  حالة  صورت  وكذلك  ونهارًا،  ليلًَّا  قومه  مع  المتكررة   g
المتكرر من قومه فِي قبول دعوته)2(.  ولو تناول الإيَحاء الصوتي لتكرار صوت الراء ضمن 

مبحث الفواصل لكان أفضل مّما ذكره.
سادات  راضية  و  مِميزي  وسعيدة  برويني  خليل  و  روشنفكر  كبِرى  الباحثون  واعتمد 
النور  سورتي  فِي  للفواصل  الجماليّة  الدقائق  لإبراز  التحليلِي  الوصفي  المنهج  عى  الْحسيني 
والأحزاب وبيان قيمتها البلَّاغيّة المتمثّلة بمناسبتها الدلَاليّة ، فتضمّنت دراستهم معالجات 
ثم  وتجانسها،  وعدولها،  ورعايتها  الفواصل،  نسق  هي:   السورتيْن،  لفواصل  مختلفة 
تكرارها)3(. اتّسمت معالجاتهم بربط المنحى البلَّاغيّ/ الجمالّي للفواصل مع المنحى الدلَالّي 
وبيان انسجامها مع المعاني العامّة للسورتيْن، بتحليل شامل لكل سورة، معتمدين فِي بعض 

إجرائهم عى الَانتقاء من الدراسات السابقة.

)1(  يُنظر: سورة نوح : ] 2، و3، و5، و6، و8، و11، و13، و14، و18، و19[.
)2(  يُنظر: الدلَالة الصوتية فِي سورة نوح : 382 وما بعدها.

)3(  يُنظر: لغة القرآن الكريم ونظام الفواصل فِي سورتي النور و الأحزاب، المصباح، ع18، صيف 2014م: 150-142.
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ثانيًا: الْأثر الدلالّي لْأصوات المدّ فِي الفواصل.
نغمات  لكونها  معانيها؛  فِي  وتؤثّر  القرآنية،  الفواصل  تشكيل  فِي  المدّ  أصوات  تُسهم 
منتظمة تساعد فِي تحقيق التناسق الصوتي المؤثر داخل النص القرآنّي؛ فالعرب )) إذا ترنموا 
فإنّهم يُلحقون الألف والياء والواو ... لأنّهم أرادوا مدّ الصوت(()1(. وتُعدُّ أصوات المدّ 
الأقوى إسماعًا من بيْن الأصوات الأخرى)2(؛ لذلك عُدّت أصواتًا مقطعيّة؛ لأنّ فاعليتها 
تُحدث تنوّعًا فِي الإيقاع بيْن الَارتفاع والَانخفاض الناجم عن طولها المقطعي المنساب مع 
هواء الزفر؛ مّما يؤدّي إلى بطء فِي حركة الإيقاع . السبب الذي جعلها من أغنى الظواهر 
ينال  وبِها  القرآنيّة،  العبارة  فِي  قيمة  تضفي  الصوت  فِي  الإطالة  لأنّ  نغميّا؛  أداءً  الصوتيّة 

التَّرتيل القرآني منازل صوتيّة وإيقاعيّة فِي آن واحدٍ.
الأسلوبيّة فِي سورة  دراسته  مباحث  من  مبحث  فِي  أحمد حسين خشان  الباحث  يرى 
فِي  مؤنث  عى  الفواصل  فِي  الضمائر  وعودة   ) الجوفِي   ( الألف  صوت  مدّ  أنّ  الشمس، 
ا فِي  سورة الشمس أعطى أثرًا موحّدًا منظّمًا فِي موسيقى آياتها، فأحدث هذا المدّ أثرًا سمعيًّ
النفوس ساعد عى إعطاء فسحة زمنيّة كافية لتدبّر آياتها ولفت الَانتباه إلى التنوع الدلَالي 
بيْن مضمون الآيات وخواتيمها، إذ يجد فيها مواءمة دلَاليّة ناتجة من توالي الفواصل بيْن 
المعنى  عليه  يتمحور  ما  وهو  والفاصلة)3(،  المعنى،  ومراعاة  اللفظ  ملَّائمة  بيْن  الأقسام 

السياقيّ للسورة القائم عى أمرين، هما : القسم والتحذير)4(.
حسين  أحمد  الباحث  توجّه  مع  الطريَحي  سعيد  محمد  جواد  محمّد  الباحث  رؤية  وتلتقي 
خشان فِي أنّ آيات سورة الأعى - التي اتّخذها ميدانًا لبيان النسق الصوتي للفواصل المماثلة- 
المد  من  إطالة  أكثر  يُعدّ  الذي  المدّ  الألف( هو صوت من أصوات  بأنّ حرف رويها)  تميّزت 

)1(  الكتاب: ) سيبويه ت180 هـ(: 4/ 204.
)2(  يُنظر: أصوات اللغة )د. عبد الرحَمن أيوب( :136.

)3(  يُنظر: سورة الشمس دراسة أسلوبيّة، مَجلّة المصباح، ع 8 ، شتاء  2012م : 287.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 282.
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ا مع الجوّ العام للسورة؛  الْحاصل فِي الواو والياء؛ لشدّة أتّساع مخرجه)1(، فانسجم انسجامًا تامًّ
مّما ساعد عى خلق جوّ نفسي متنوّع ربط بيْن دلَالَات عدّة: دلَالة القدرة الإلهيّة، ودلَالة تثبيت 
فؤاد الرسول d، ودلَالة الوعد والوعيد، وهذا ما أسهم فِي إنتاجه طول المدّة الزمنيّة للنطق 
بالمدّ، لأنه يرى الفاصلة وسيلة لفظيّة معنويّة فِي آن واحد)2(، فالفواصل التزمت ))بالتوافق 
بيْن حركة الإيقاع وحركة النفس، وأيضًا فقد اقتَّرنت الْحركة اللحنيّة بتَّردد الأنفاس كاشفة 
منسجمًا  اتساقًا  ولّد  مّما  القرآني  النص  لأداء  بارزة  ميزة  وهي  والَانسجام،  الجمال  عن  بذلك 
بيْن الفواصل وعمق الدلَالة(()3(. متابعًا رأي الرماني )ت 384هـ(  حيْن عدّ الفواصل تابعة 
للمعاني)4(. لكن ما يُلحظ عى الباحث أنه خلط فِي مفهوم حرف الروي، فتارةً جعل صوت 
، يقول : ))وقد تميّزت الآيات الكريمات بأنّ حرف رويها هو الألف  المدّ الألف حرفَ رويٍّ
عدا  ا  رويًّ تكون  أنْ  تصلح  الأصوات  جميع  لأنّ  كذلك؛  الأمر  وليس   .)5()) مدّ  حرف  وهو 
الواو والياء والألف فهنّ للإطلَّاق، وكذلك ألف الَاثنيْن وواو الجمع شرط أن يكون ما قبلها 
مضمومًا، وهاء التأنيث وهاء الإضمار شرط أن يتحرّك ما قبلها)6(. وتارة أخرى يرى فيها - 

وهو الأصحّ - أنّ الألف المديّة المطلقة تنوعت معها حروف الروي)7(.
الفواصل  لنسق  الصوتيّة  التشكيلَّات  بتغطية  الإجرائيّة  الباحث  منهجيّة  اتسمت 
خلَّالها  من  أثبت  إبلَّاغيّة،  دلَاليّة  قيم  من  أحدثته  ما  بيان  و  الأعى،  سورة  فِي  الأسلوبي 
للسياق،  العام  الجوّ  المتناسبة مع  فائقة،  بعناية  المنتقاة  الدقيقة  الموسيقيّ للأسس  الَاتّساق 
أصداء  محاكاة  مع  تناسق  الذي  والذهنيّ  الْحسّي  التصوير  مرتكزات  تأكيد  عى  والمبنية 

يُنظر: النسق الصوتي للفواصل المماثلة فِي السور المكية القصار سورة الأعى مثالًَا، مَجلّة العميد، 2016م، م5، ع18:    )1(
146، و151.

)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 147.
)3(  يُنظر: النسق الصوتي للفواصل المماثلة فِي السور المكية القصار سورة الأعى مثالًَا: 148

)4(  يُنظر: النكت فِي إعجاز القرآن: 97، و النسق الصوتي للفواصل المماثلة فِي السور المكية القصار سورة الأعى مثالًَا: 148.
)5(  النسق الصوتي للفواصل المماثلة فِي السور المكية القصار سورة الأعى مثالًَا:146.

)6(  يُنظر : كتاب القوافِي) أبو الْحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ت215هـ (: 10.
)7(  يُنظر: النسق الصوتي للفواصل المماثلة فِي السور المكية القصار سورة الأعى مثالًَا: 147.
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الْحدث ودلَالَاته.
ويُعزّز الباحثان علي رضا محمد رضائي و عبد الرسول إلْهائي  الرؤية التحليليّة والدلَاليّة 
لسابقيهما من أنّ عنصْر المدّ بالألف المدّية جرى فِي جميع آيات سورة الشمس - التي اتخذاها 
ميدانًا لدراستهما الأسلوبيّة- مؤكّدَيْنِ وظيفة المدّ الدلَاليّة بدلَالتها عى لفت انتباه المتلقي 
والقارئ، والتسليم والإقرار لنعم الله وتعظيمها)1(، ويبدو أنهما أرادا بلفت الَانتباه، هو ما 
تحدثه طول المدة الزمنية للنطق بالألف التي تُتيح للمتلقي فسحة زمنية كافية لتدبر ما يَحمله 

سياق كل آية، وبدورها ستُؤثر فِي نفسية القارئ والمتلقي فيقرّ ويسلم لمضاميْن الآيات. 
أنّها  المحور-   التحليليّة- فِي هذا  الباحثيْن  يُلحظ عى إجراءات  ما  أنّ  يبدو  تقدّم  فيما 
بالألف  اقتَّرنت  التي  السور  انصبت جهودهم عى  فواصل  إذ  التطبيق،  بانتقائيّة  انمازت 
المدّ الأخرى، وإنّهم  لم يسعوا فِي دراساتهم الأسلوبيّة إلى  المديّة دون غرها من أصوات 
المتمثّلة بكثرة ورود فاصلة الألف فِي  السمة الأسلوبيّة  أفادته  الذي  الدلَالّي  المغزى  إبراز 
الَاستعمال القرآنّي، لكونها تشكّل ظاهرة أسلوبيّة تفرّد بِها النص القرآني، إذ ورد فِي )267( 
فاصلة من فواصل )12( سورة)2(، ولعلّ السبب فِي ذلك يعود لما تحمله صفاته الصوتيّة 

بكونه )) أشدّ امتداداً وأوسع مخرجًا(()3(.  
ثالثًا: الإيَحاء الصوتي لْحرف الروي فِي الفواصل.

يستقطب حرف الروي قدرًا كبرًا من الأهمية؛ لكونه الْحرف الأخر الذي يغرس فِي 
القرآنية)4(،  والفاصلة  السجع  فِي  ويكون  فيها،  تدور  الموسيقيّة  لذته  وتبقى  رنينه،  الأذن 
وكذلك هو ما تُبنى عليه القصيدة وتُنسب إليه)5(. ويتغرّ حرف الروي فِي القرآن الكريم 

)1(  يُنظر: مقاربات أسلوبية فِي سورة الرحَمن، مَجلّة المصباح، ع 35، خريف 2018م :28.
والضحى،  والليل،  والشمس،  والأعى،  وعبس،  والنازعات،  والقيامة،  والمعارج،  والطلَّاق،  والنجم،  طه،   ( يُنظر:    )2(

والعلق(
)3(  سّر صناعة الإعراب ) ابن جني ت392هـ( : 62/1.

)4(  يُنظر: جمال الجرس الصوتي ) تحسيْن فاضل عباس( المصباح ع 19 : 318 وما بعدها.
)5(  يُنظر: كتاب القوافِي ) الأخفش ت215هـ( :10.
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السورة ويضفي  الواردة فِي  والمشاهد  المعاني  نجده يَحافظ عى  ا؛ ولهذا  يُماثله صوتيًّ ما  إلى 
ا بيْن الألفاظ ويخلق  ا يزيد آياتها رونقًا وبِهاءً، فيحقق انسجامًا صوتيًّ عليها جرسًا موسيقيًّ
إلى  فيؤدي  تماسكا،  أكثر  النص  الروي يجعل  فِي  الَاتفاق  الفواصل)1(.   مع  متناغمًا  إيقًاعًا 
ترسيخ الصورة الذهنيّة وتكاملها لدى المتلقي، لأنه يجعل القارئ يعيش فِي جوّ لَا يخرج 
منه، فتَّرتاح نفسه ويتعمق إحساسه بالمعاني التي يطرحها السياق العام، مّما يجعل الدلَالَات 
أكثر عمقًا فِي ذات القارئ والمتلقي أيضًا)2(، كما أنّ تكرار روي الفاصلة يزيد من إيَحائها 

وتوكيدها، فتدعّم دلَالتها بشحنة تعبريّة ذات أثر بالغ فِي نفس المتلقي.
يجد الباحث أحمد حسين خشان أنّ فواصل سورة الكوثر الثلَّاث ) الكوثر، وانحر، الأبتَّر( 
فيها )) توجيه للأثر السمعي إلى الجرس الصوتي، والتوليف اللفظي، ولفت الَانتباه إلى التنوع 

الدلَالي، والَارتباط العضوي بيْن مضمون الآيات وخواتيمها(()3(.
الذي  الكوثر  سورة  فِي  النغمي  التلَّاؤم  عى  انصبّت  الباحث  معالجة  أنّ  يبدو  وفيما 
مما  أدائها؛  فِي  الموحدة  التكرارية  الصفة  ذو  آياتها)الراء(  فواصل  فِي  الروي  حرف  أحدثه 
جعلها تتّسق مع معاني السورة ومعاني فواصلها المتنوعة دلَاليا، وهي الخر الوفر والشكر 
لديمومة هذا العطاء، والأبتَّر الذي أخزاه الله تعالى فِي الدنيا والآخرة، وخلُص إلى أنّ كل 

هذا أحدثه الَانسجام الموسيقي لصفة الراء التكرارية)4(. 
وقارب الباحثان صادق فتحي ومصطفى صباح الجنابِّّي  بيْن التَّنوع فِي الفاصلة، والدلَالَات 
التي تلمّساها من سياق آياتها، ذلك أنّ تحليلهما الدلَالي لفواصل سورة الَانفطار ارتكز عى 
حروف الروي لفواصل آياتها، إذ ارتكزت الآيات الخمسة الأولى عى حرف التاء، قال تعالى:  
الْقُبُورُ  وَإذَِا  رَتْ )3(  فُجِّ الْبحَِارُ  وَإذَِا  انْتَثَرَتْ )٢(  الْكَوَاكِبُ  وَإذَِا  انْفَطَرَتْ )١(  مًَاءُ  السَّ ﴿إذَِا 

)1(  يُنظر: النسق الصوتي للفواصل : العميد، م5 ، ع 18: 151.
)2(  يُنظر: آيات الوحدة فِي القرآن الكريم، دراسة أسلوبية ، مَجلّة دواة م3، ع12، آيار 2017م: 17 وما بعدها.

)3(  تأملَّات فِي سورة الكوثر المباركة ، مَجلّة المصباح ع20 ، شتاء 2015م: 273.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 273 وما بعدها.
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رَتْ﴾ ]  الَانفطار:1-5[، فالباحثان استعانا بصفتي  مَتْ وَأَخَّ بُعْثرَِتْ )4( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّ
للنص؛ لكونه صوتًا  العام  المعنى  يوافق  بما  ارتباطه  الدلَالّي ومدى  بُعدهِ  التاء لإبراز  صوت 
ا، فوجدا أنّ ما تحمله صفة الهمس من أزيز ألمحت إلى دلَالة التَّرقب المرعب  مهموسًا انفجاريًّ
وهي  وتفجر،  وتساقط  وانتثار  انفطار  من  الْحركية  دلَالة  ففيها  الَانفجار  صفة  أما  المهول، 
دلَالة صوتية اختزلها حرف الروي التاء، إذ رفدت وأكّدت لما جاء فِي الآيات من شدّة فزع 

هذا اليوم، وأهوال وقوعه )1(.
أمّا دلَالة الروي الثاني وهو صوت الكاف فيجدان فيه دلَالة صوتية تدل عى قدرة الله 
تعالى فِي خلق الإنسان من غر تكلف وعناء وجهد، وهذا ما بينته صفة الهمس فيه، قال 
الكاف  الثانية لصوت  الصفة  يبرزان  فَعَدَلَكَ ﴾  فِي حيْن  اكَ  فَسَوَّ خَلَقَكَ  : ﴿الَّذِي  تعالى 
تحاكي  وكأنها  السياق  مع  منسجمة  فجاءت  الْحركية  عى  تدل  التي  الَانفجار  صفة  وهي 
بَكَ﴾. انتقال خلق الإنسان من مرحلة إلى أخرى)2(، قال تعالى : ﴿فِِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ
ويجدان أيضًا أنّ نسق الفواصل لبقية آيات سورة الَانفطار التي انتهت بصوت النون 
الشدة  لدلَالة  موافقيِْن  إذ جاءا  الآيات،  بسياق  ارتبطت دلَالتهما  تارة أخرى،  والميم  تارة 
والقسوة، ودلَالة النعيم والرخاء؛ لكونهما من الأصوات التي تتوسط صفتهما بيْن الشدة 
والرخاوة)3(. إلَا أنّ الباحثيِْن لم  يبّرزا الجانب الجمالي لهذين الصوتيْن )الميم والنون( الذي 
فنية  صفة  تعطي  التي  )الغُنَّة(  بـ  يتصفان  كونهما  القرآنية؛  الفاصلة  وظائف  أهم  من  يعد 
حسنة لنهاية رحلة صوتية تطرب لها الأذن عند سماعها؛ لأنّ الموجة الأخرة تكون أكثر 
وقعا فِي النفوس وأشدّ تأثرا، وهذه سمة أسلوبية انفرد بِها النص القرآني، واللَّافت للنظر 
أيضًا ثمة قرابة بيْن صوتي الغنة والصوائت إذ كثُر اقتَّرانهما مع ) الواو والياء والألف(، إذ 

)1(  يُنظر: دراسة أسلوبية لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي ، مَجلّة المصباح ع 31، خريف 2017م: 196.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 196، وما بعدها.

)3(  يُنظر: دراسة أسلوبية لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي:  197 وما بعدها.
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إنّ هذا الَاقتَّران يزيد من المسحة الجمالية والدلَالية)1(، وإلى ذلك أشار سيبويه )ت 180هـ(  
إذ إنّ العرب )) إذا ترنموا فإنهم يُلحقون الألف والياء والواو ما ينوّن وما لَا ينون، لأنهم 
أردوا مدّ الصوت(()2(. فالباحثان أغفلَّا اقتَّران صوتي النون والميم بحروف المدّ، مع أنهما 
التقارب بيْن صفة الجهر  قد ألمحا هذا الَاقتَّران ولم يوظّفاه فِي دراستهما)3(، وضاع عليهما 
يجعل  الذي  السبب  السمعيّ  الوضوح  فِي  يزيد  الذي   ، والصوائت  والميم  النون  لصوتي 

محاكاتهما الصوتية أكثر تأثرًا لدى المتلقي.
رحمن غركان  أهميّة فاعليّة الإيَحاء الصوتي الذي تتَّركه حروف الروي  وأكّد الباحث 
التناسب الصوتي فِي آيات  فِي الفواصل وتناسبها مع المعاني التي تُحيل إليها، فِي مبحث ) 
الباحث  اتخذ  القرآنّي(.  البيان  فِي  قراءة  الشعراء  آيات   ( دراسته  مباحث  من  الشعراء( 
لصفات  وعرض  المعنى،  إثراء  عى  تعمل  التي  العناصر   من   عنصًْرا  بوصفها  الفواصل 
حروف الروي التي تضمنتها فواصل آيات الشعراء فاقتصْر إجراؤه عى صوتي ) الواو(، 
ما  بيان  الباحث فِي  أجاد  وقد  وينقلبون(،  ويفعلون،  الغاوون، ويهيمون،   ( و)النون( فِي 
حجم  عن  المعبّرة  الصوتيّة  فاعليتها  مع  تناسب  صوتي  إيَحاء  من  أصواتها  صفات  تركته 
المشاعر والَانفعالَات التي اختزلتها المفاهيم المعنويّة لموضوع الشعر والشعراء وما يداخلهما 

من مفاهيم متخيّلة تبعث فِي النفس إغواءً وإغراءً وهيمانًا)4(.
القرآنيّة  الفاصلة  عباس صادق عبد الواحد مبحثًا تناول فيه  الباحث   وتضمّنت دراسة 
التي حاول أن يُثبت فِي عموم دراسته أن الأعجاز القرآني هو إعجاز تنغيمي، معتمدًا فِي ذلك 
عى آراء مارتن هيدجر، فتناولها بمدخل وسبعة مباحث، جاء السابع منها بعنوان )الفاصلة 
ما يتَّركه  مبيّنًا  المعاني وملَّاءمتها لها،  الفواصل وأثرها فِي تصوير  فيه أهمية  القرآنيّة(  عرض 

)1(  يُنظر: جمال الجرس الصوتي ) د. تحسيْن فاضل عباس ( المصباح ع 19: 229 وما بعدها.
)2(  الكتاب ) سيبويه ت 180هـ( : 4/ 204.

)3(  يُنظر: ) الَانفطار : 9-17، و6 ، و13(
)4(  يُنظر: آيات الشعراء قراءة فِي البيان القرآني، مَجلّة المصباح، ع 26، صيف 2016م: 171-169.
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حرف الروي فِي الفواصل من جرس تنغيميّ له وقعه وتأثره فِي المتلقي، ومؤكّدًا ذلك بإجراء 
ربطه  طبيعة  تخرج  لم  الْحمد  سورة  ففي  والمعوذتيْن،  الْحمد  سورة  فواصل  عى  أجراه  تحليلِّي 
للعنصْر التنغيميّ لْحرفِي الروي الميم والنون مع الأجواء العامّة للسورة عمّا أشار إليه الدكتور 
السور؛ موضّحًا  الفلق والناس فعدّهما من أعجب  أمّا سورتا  محمد حسيْن علِي الصغر)1(. 
للسورة  العام  الموضوع  مناسبة  إذ لَاحظ  فواصلهما،  إعجاز فِي حروف  بما لَاحظه من  ذلك 
المتضمّن للقلق والخوف ناسبتها وأوحت بِها فواصل السورة الثلَّاث التي اشتَّركت جميعها 
بكونها أصوات قلقلة، اثنتان لْحرفِي القاف والدال وواحدة لْحرف الباء، فصوّرت حالة القلق 
حرف  عى  فاصلتها  ركّزت  التي  الناس  سورة  عكس  عى  وجعلها  تصوير،  أبرع  والخوف 

السيْن الذي يبعث فِي النفس الراحة والطمأنينة والهدوء)2(.
اتّسمت دراسة الباحث بربط جماليّة الجرس القرآنّي وإيَحاءاته المعنوية فِي عموم دراسته 
وموضوعاته،  السور  لأجواء  المضمونيّة  القيم  مع  الخصوص  نحو  عى  الفواصل  وفِي 
وبيان ما تمتلكه الفواصل من دقّة فِي التصوير، والتأثر فِي السامع،  والإبداع فِي تلوين 
الخطاب، واختزال للمقاصد الدلَاليّة، عى الرغم من أنّ هدف دراسته هو التَّركيز عى 

بيان الجانب الإعجازي للتنغيم القرآني.
ولَا تختلف دراسة الباحثين علي رضا محمد رضائي و عبد الرسول إلْهائي عن سابقاتها، 
إذ وجدا أنّ التنوّع فِي نظام الفواصل يؤدّي إلى تنوع الموضوع، وهذا ما لَاحظاهُ فِي سورة 
القيمة  أنّ  مؤكّدينِ  آياتها،  سياق  بتنوّع  مرتبط  موسيقاها  أسلوب  تنوّع  أنّ  من  الرحَمن 
الصوتية لصوت النون الذي استمرّ فِي سورة الرحَمن حتى الآية )13( ساعد عى إعطاء  
ألمحا دلَالة  قوّة الإسماع)3(. فِي حيْن  تردّد زمني طويل زاد فِي  ذا  ا  رنينيًّ فواصلها وضوحًا 

)1(  يُنظر: الصوت اللغوي فِي القرآن الكريم ) د. محمد حسيْن علِي الصغر(: 176، جرس القرآن، دراسة فِي ظاهرة التأثر فِي 
السامع، مَجلّة المصباح، ع29، ربيع 2017م: 299-296. 

)2(  يُنظر: جرس القرآن، دراسة فِي ظاهرة التأثر فِي السامع: 298 وما بعدها.
)3(  يُنظر: من وظائف الصوت اللغوي) أحَمد كشك( :13، ومقاربات أسلوبيّة فِي سورة الرحَمن ، مَجلّة المصباح ع 35، خريف 

2018م: 28.
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تعالى:  قوله  فِي  ذاتها  السورة  من  عشرة  والخامسة  عشرة  الرابعة  الآيتيْن  فاصلة  فِي  الراء 
ارِ  ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

انَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾، مقرّرينِ أنّ صفتي التكرار والَاهتزاز فِي هذا   )١4( وَخَلَقَ الْجَ
الصوت جاءتا متناسبتيْن تمامًا مع صفات حدثي الفخار والنار)1(.

منهجيّاتهم  وفق  عى  وسليمة  طيبة  استنتاجات  من  الباحثون  رصده  مّما  الرغم  وعى 
اعتمدوا عليها فِي كثر من  التي  القرآنية  للفاصلة  الروي  الدلَاليّة لَاستكناه دلَالة حرف 
نتائج دراساتهم عى صفات أصوات الفواصل وتنويعها ضمن السورة الواحدة، أجدُ أنّ 
هذه الَاستنتاجات لَا يمكن أن تُشكّل ظاهرة صوتية يمكن الَاطمئنان إليها؛ لأنّ ))تناسب 
صفات الأصوات مع الأجواء النصيّة لَا يمكن أن يصدق فِي جميع الموارد وإن ناسب بعض 
الموارد الأخرى(()2( بل يمكن أن نعدّها عبارة عن إشارات وإيَحاءات ساعدت عى محاكاة 
انسجام  المعنويّة وكيفيّة  قيمها  بيان  الباحثون فِي  أجاد  آياتها، وقد  لسياق  المعنوية  الظلَّال 
التحليل  آليات  أنّ  إلَّا  المعاني والمشاهد،  بتغرّ  يتغرّ  الذي  الروي  النسق الإيقاعي لْحرف 
لديهم لم تعتمد ملَّاحظة حركة روي الفواصل وما سبقها من مصوتات قصرة  )حركات 
قصرة( كإجراء صوتي يعكس دلَالَات وقيمًا نفسيّة تأثريّة تجسّد وتتناغم مع المعاني وتعمل 

عى ترسيخها فِي النفوس والقلوب والعقول)3(.
مّما سبق نستنتج أنّ الفاصلة لم تكن وليدة عصْرنا، فالقدماء أفاضوا فِي بيان مضامينها، إذ 
لم يزد عليه المحدثون كثرًا،  لكن يبقى لكل دارس أسلوبه الخاص فِي التحليل والَاستنتاج فِي 
إبراز الأثر الدلَالي الذي تحدثه الفواصل، وقد بيّنا المعاير التي اعتمدها الباحثون، فوجدنا أن 
نظراتهم لم تخلُ من تمحيص واستدلَال لكشف ما تلقيه الفواصل بظلَّالها من دلَالَات توزّعت 
المديّة  أصواتها  به  أوحت  ما  وبيان  جديد،  بمعنى  للنص  وإضاءتها  قبلها،  لما  مناسبتها  بيْن 

)1(  يُنظر: مقاربات أسلوبيّة فِي سورة الرحَمن ، مَجلّة المصباح ع 35: 28 وما بعدها.
)2(  أسلوبية الخطاب القرآني، دراسة فِي النقد الأكاديمي العراقي ) د. وسام جمعة المالكي ( :37.

)3(  يُنظر: جماليات اللغة وغنى دلَالَاتها ) د. محمد صادق حسن(: 288.
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جوّ  غرض  فلكلّ  الآيات،  ساد  الذي  العام  الجوّ  تُحاكي  حسيّة  إيَحاءات  من  الرويّ  وأحرف 
خاصّ ؛ مؤكّدين  أنّ حدوث التنوّع الإيقاعيّ/ النغميّ للفواصل سببٌ نابع من تنوّع الأجواء 

فِي السياق، ومعزّزين رؤيتهم من خلَّال ربط دقائق الفواصل الجماليّة بدقائقها الدلَاليّة. 



المبحث الثّاني 

 التنغيم القرآنيّ وأثره الدلاليّ
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التنغيم هو مصطلح يدلّ عى رفع الصوت وخفضه فِي درج الكلَّام للدلَالة عى المعاني 
المتعددة للجملة الواحدة)1(، فتنويع الأداء الصوتي بيْن ارتفاعه وانخفاضه يتوّلد عنه نغمات 
موسيقية، ولذلك سمي بـ )موسيقى الكلَّام(، لأنّ الكلَّام عند إلقائه تكسوه ألوان موسيقيّة 
لَا تختلف عن الموسيقى إلَا فِي درجة التوافق بيْن النغمات الداخليّة)2(، ولذلك عده العلماء 
والباحثون من الظواهر الصوتية التي تساعد فِي تحديد المعنى، لأنّ تغر النغمة قد يتبعه تغر 
فِي الدلَالة فِي كثر من اللغات)3(، فضلًَّا عن أنّ النفس الإنسانيّة تؤثر فيها اللغة التنغيميّة 

أكثر من اللغة العاديّة المجرّدة، وترتاح إلى الإيقاع النغمي، فتأنس به وتتناغم معه)4(.

والتنغيم يخص الجملة أو أجزاء منها، ولَا يخص الكلمات المفردة، وله وظائف متعددة؛ 
لذلك نجده يفرق بيْن أساليب الجمل وأغراضها المتعددة  وتختلف هذه الدلَالة من سياق 
أو  التَّراكيب والجمل بيْن كون الجملة تقريرية  الفيصل فِي فرز دلَالَات  لغويّ لآخر، فهو 
استفهامية، إذ إنه يعمل عى تغير الجملة من تركيب إلى آخر ومن باب إلى باب؛ فـ))من 
عوارض  والَانفعالَات  النفس،  انفعال  عى  أدلّة  بِها  تصر  التي  الفصول  النغم  فصول 
هذه  من  واحد  كل  عند  له  الإنسان  فإن  هذه،  وأشباه  والأذى  واللذة  الرحَمة  النفس،مثل 
إذا استعملت  نفسيّة. وهذه  بواحد منها عى عارض من عوارض  تدلّ  نغمة  الَانفعالَات 
خيّلت إلى سامع تلك الأشياء التي هي دالّة عليها(()5(. ولذلك يرى الدكتور تمام حسّان 
أنّ دور التنغيم وأهميته فِي الكلَّام مشابه إلى وظيفة التَّرقيم فِي الكتابة، بيد أنه أعطى للنغمة 
البنى  معرفة  عى  نحصل  النغمة  طريق  فعن  الجمل،  معاني  إلى  فيها  تشر  دلَالية  وظائف 
التنظيمية للجملة، كالجملة الَاستفهامية، وجملة الإثبات، وجملة النفي، وجملة التأكيد، وجملة 

)1( : يُنظر : مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)د. رمضان عبد التواب ( : 106، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي 
)د. محمود السعران(: 159، و علم الأصوات ) د. كمال محمد بشر(: 163.

)2( : يُنظر : أسس علم اللغة ) ماريو باي( :93.، والأصوات اللغويّة )د. إبراهيم أنيس ( : 176.
)3( يُنظر: جماليات المفردة القرآنية ) د. أحَمد ياسوف(: 94 وما بعدها.

)4( : يُنظر: قواعد تشكيل النغم فِي موسيقى القرآن ) د. نعيم اليافِي(، مَجلة التَّراث العربي، ع16،1984-15: 132.
)5( : الموسيقى الكبر) الفارابي ت339هـ( :1071.
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التهكم وغرها)1(. وبذلك يتمايز )التنغيم( عن )النبر(، إذ يعمل التنغيم عى مستوى الجملة 
وليس عى مستوى الكلمة، فِي حيْن يكون النبر عى الكلمة وحدها ويدل عى حدودها)2(. 

وعن طريق التنغيم نستطيع تغير مَجرى دلَالة الجملة لأن نغمة الَاستفهام تختلف عن 
عن  تختلف  فهي  المنفية  الجملة  فِي  الْحال  وكذا  الخبرية،  الجملة  نغمة  وعن  التعجب  نغمة 
المثبتة)3(، دون أن يَحصل أي تغير فِي بنية هذه الجملة أو تلك إلَا بالتنغيم؛ لأنّ النغمة هي  
المعاني، وما يصاحبها من سمات تطريزية أخرى،  ينتج عنها اختلَّاف فِي  التي من خلَّالها 
قرينة صوتية  يعدّ  الملَّامح)4(؛ مما  تعبرات  أو  كالمد والنبر، فضلَّا عن الإشارات الجسمية 
لنوع معيْن من أنواع التفسر الدلَالي الذي حلّ الكثر من مشكلَّات الدلَالة اللغوية التي 

ا )5(. ا وظيفيًّ لها علَّاقة بالأصوات والسياقات التنغيميّة، ولذلك عُدًّ مصطلحًا صوتيًّ

أوّلًا: دلالة التدرّج النغميّ.

ونعني بِها الدلَالة التي تنبثق من درجات التنغيم عن طريق الأداء)6(؛ إذ إنّ تحقيق تدرج 
التنغيم للآيات القرآنية له دلَالَات متنوعة تتنوع بتنوع التدرج التنغيمي، ومن خلَّاله نصل 

إلى الدلَالة المقصودة والمعنى الْحقيقي المراد من الآيات.

بمنهج لسانّي تحليلِّي حاول الباحث محمد عباس معن معالجة آليّة التنغيم بوصفه عنصًْرا من 
عناصر الَاتّساق الصوتّي؛ منطلقًا من مقولة لسانيي النصّ: بكون الَاتّساق والَانسجام يمثّلَّان 
أهم عنصْرين من لسانيات النصّ السبعة، ومؤكّدًا  أنّ الَاتّساق الصوتّي المتمثّل بالتَّنغيم يُعدّ 

)1( : يُنظر : اللغة العربية معناها ومبناها  : 226.
)2( : يُنظر: علم الأصوات ) د. كمال محمد بشر( : 533. 

)3( : يُنظر: الدلَالة اللغوية عند العرب ) د. عبد الكريم مَجاهد( :27.
)4( : يُنظر: علم الأصوات ) د. كمال محمد بشر ( 540.

)5( : يُنظر : التنغيم اللغوي فِي القرآن الكريم ) د. سمر إبراهيم ( : 27.
)6( : يُنظر: فلسفة الإيقاع، قراءة فِي شعريّة محمّد صابر عبيد ) د. محمد يونس صالح(: 102.
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واحدًا من الآليات المنهجيّة الكاشفة عن دلَالة النّصّ بطبقتيها الجزئيّة والكليّة)1(، فهو يرى أنّ 
سورة التحريم التي اتّخذها ميداناً لدراسته مبنيّة عى ثلَّاثة مقاطع رئيسة متدرّجة فِي نغماتها، 
انبنى عليها معمار نصّها، وهذه المقاطع بدأت بالنداء فالمقطع الأوّل بدأ بخطاب النبي محمد 
d ويشمل الآيات )1-5(، والمقطع الثاني بدأ بخطاب عامّة البشر ويشمل الآيات )68(، 
وعاد المقطع الثالث بخطاب النبي محمد d ويشمل الآيات )9- 12(،  فتدرّجَ كلّ مقطع 
(؛  الصاعدة  والنغمة  المستوية،  والنغمة  الهابطة،  النغمة   ( الثلَّاث  بنغماته  المقاطع  هذه  من 
ليكوّن ذلك التّدرّج النغميّ معطى من معطيات التدرّج الدلَالي للنص)2(، والموجّه الرئيس 
أنّ  يجد  إذ  النغميّ،  الأداء  مستويات  تعدد  وفق  عى  بِها  خرج  التي  النداء  دلَالة  يَحدد  الذي 

))للتنغيم ما لغره من التحكّم بتوجيه دلَالة الكلَّام، من خلَّال التصّْرف بأدائه (()3(. 

النداء  بأسلوب  والفرعيّة  الرئيسة  مقاطعها  فِي  السورة  افتتاح  حكمة  الباحث  يُرجع 
نغمة  أنّ  يرى  إذ  المتلقي،  انتباه  لفت  و  محدّد،  مسمّى  إلى  الكلَّام  توجيه  هما:  أمرين،  إلى 
دلّت  هابطة  بنغمة  جاءت   ) بيُِّ  النَّ ا  َ أَيُّهُّ يَا  تعالى:)  قوله  فِي  الأوّل  المقطع  مفتتح  فِي  النداء 
عى ملمح دلَالي وهو الخطاب العاتب الصادر من الباري تعالى لنبيه الكريم d بنغمة 
العتب الهابطة؛ بسبب ما جرى بيْن نبيه الكريم d وبعض أزواجه من تحريم، مبيّنًا أنّ 
مُ مَا أَحَلَّ الُله  رِّ هذه النغمة الهابطة تمتدّ لتشمل أسلوب الَاستفهام، فِي قوله تعالى : ﴿ لَِمَ تُُحَ
لَكَ﴾، وقوله تعالى ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ] التحريم: 1[؛ موضّحًا 
 d علّة ذلك بتساوقها مع أداء العتب، الذي خرجت دلَالته لعتاب بعض أزواج النبي
الكريم  بنبيه  السؤال توحي بلطف الله تعالى  أنّ  نغمة صيغة  والَانتصار له)4(. ويبدو لي 
d وهذه قرينة أخرى تدلّ عى أن العتاب موجّه إلى بعض أزواجه، ويؤيده قوله خطابا 

)1( : يُنظر: مدخل إلى علم النصّ ومَجالَات تطبيقه )محمد الأخضر الصبحي(: 82، وفِي اللسانيات ونحو النصّ )د. إبراهيم 
، م 5، ع18 ، حزيران  العميد  - ،مَجلّة  أنموذجاً  التنغيم   - التحريم  محمود خليل(: 245، و الَاتساق الصوتي فِي سورة 

2016م:383.
)2( : يُنظر : الَاتساق الصوتي فِي سورة التحريم - التنغيم أنموذجاً -:383 وما بعدها.

)3( : المصدر نفسه: 380.
)4( : يُنظر : المصدر نفسه: 386 وما بعدها.
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لهما : ﴿ إنِْ تَتُوبَا إلََِى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًَا ﴾، وهذا ما أشار إليه صاحب الميزان بقوله: 
))ولْحن الآيات فِي إظهار النبي i عى من يؤذيه ويريده بسوء وتشديد العتاب عى من 
يتظاهر عليه عجيب ، وقد خوطب فيها النبي i أولَا وعوتب عى تحريمه ما أحل الله له 
وأشر عليه بتحلة يمينه وهو إظهار وتأييد وانتصار له وإن كان فِي صورة العتاب(()1( ، ثُم 
إنّ الخطاب فِي قوله تعالى: )إنِْ تَتُوبَا( جاء عى طريقة الإلتفات ؛ ليكون أبلغ فِي معاتبتهما 

والتوبة من التعاون عى رسول الله صى الله عليه وسلم بالإيذاء)2( .

العتب الهابطة استمرّت إلى مختتم الَاستفهام الإنكاري وهو  الباحث أن نغمة  ويؤكّد 
قوله تعالى: ﴿ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مستعينا بالعلَّامات التجويديّة الأدائيّة )صى( ، و)ج( 
النغمة بسرهما عى  انسيابيّة  بتأكيدهما عى  ؛ معلّلًَّا ذلك  النغمي  للتوجيه  فجعلهما دوالَّ 
تقوية  تحقيق  تؤكّد  التي  للآية  العام  السياق  دلَالة  مع  وانسجامهما  واحدة،  هابطة  وترة 
حَميميّة التوصيل الإرشادي بما ينسجم ومناخ الْحسنى فِي التوجيه)3(. فالباحث عمل عى 
ربط نهاية الجزء الأوّل من الآية الأولى من سورة التحريم ببداية الجزء الثاني منها بوساطة 
الأخر،  جواز  مع  الوقف  من  أولى  الوصل  أن  تدل  التي   ) )صى  التجويديّة  العلَّامات 
والعلَّامة )ج( التي تفيد جواز الوقف؛ ليؤكّد لنا استمرارية النغمة الهابطة ودلَالتها العاتبة 
فِي جزأي الآية عى نسق أدائيّ واحد؛ لتتسق دلَالتها مع دلَالة جوّ الآية العام، لأنّ  من 

وظائف الوقف الدلَالية  أنه يدلّ عى نهاية معنى وبداية معنى جديد)4( . 

وأرى أنّ هذه ممارسة تحليليّة ربّما يغفلها كثر من الباحثيْن الأصواتييْن، فالباحث أفاد 
من العلَّامات التجويديّة وجعلها أدوات مساندة لأدوات التحليل الأخرى.

وعلّل الباحث سبب مَجيء التدرّج النغميّ منتقلًَّا من هبوط النغم إلى استوائه، فِي قوله 

)1( :  الميزان فِي تفسر القرآن :332/19.
)2( : يُنظر : التفسر الكبر المسمّى مفاتح الغيب )محمد بن عمر بن الْحسن الفخر الرازي ت606هـ(: 44/30.

)3( : يُنظر : الَاتساق الصوتي فِي سورة التحريم - التنغيم أنموذجاً - : 387- 388.
)4( : سورة التحريم :الآيتان : 4،5.
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بيُِّ  كِيمُ )٢( وَإذِْ أَسَْرَّ النَّ ةَ أَيْمًَانكُِمْ وَالُله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْْحَ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ الُله لَكُمْ تَُحِلَّ
فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ  أَتْ بهِِ وَأَظْهَرَهُ الُله عَلَيْهِ عَرَّ إلََِى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمًاَّ نَبَّ
بيُِر ﴾؛ بكونه يُعطي دلَالة الإخبار،  أَنِِّيَ الْعَلِيمُ الْخَ أَهَا بهِِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّ فَلَمًاَّ نَبَّ
كاشفاً عن مناشئ ذلك العتب ، و مَجوّزًا  تحوّل النغمة المستويّة إلى النغمة الصاعدة فِي 
جزء من الآية الثالثة ؛ مستدلًَا بدلَالة العلَّامة التجويديّة ) صى ( )) عى نهايتها ونهاية 
الجزء الذي سبقها، للتدليل عى جواز أدائها بنغمة الإخبار المستوية؛ لَانتمائها لبنية السرد 
 - الصاعدة  التعجّب  بنغمة  وأدائها   ،d الرسول  الْحوار فِي أسرة  أي قصة   - الكبرى 
يُرجّح  لم  إذ  التعجب(()1(،  يقبل ملَّامح  بيْن طرفيْن  بوصفها حواراً  الَاستفهام؛  بصيغة 
التدرج النغمي إلى النغمة الصاعدة، وإنما جوّزه مع أنّه رأى فِي الوصل أولى فِي نهاية الجزء 
الأوّل من الآية الأولى. ثم أنّ الَاستفهام فيها حقيقي لَا مَجازي والدليل عى ذلك حضور 
بيُِر ﴾؛ ولو رجّح الباحث تدرّج  أَنِِّيَ الْعَلِيمُ الْخَ الجواب فِي ذيل الآية ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّ
دلَالة  من  أداؤها  يَحمله  ما  دلَالة  مع  وتلَّاؤماً  انسجاماً  أكثر  لكان  الصعود  إلى  النغمة 
التعجب والدهشة _ كما يرى- عن طريق أسلوب الَاستفهام، فِي قوله تعالى: )مَنْ أَنْبَأَكَ 
بنغمة  نهايتها  إلى  معها  النغم  يستمر  الذي  الرابعة  الآية  نغم  مع  لتوافق  وكذلك  هَذَا(، 

.d مرتفعة متضمنة معنى الزجر والتوبيخ والتحذير لزوجيّ الرسول

أمّا فِي المقطع الثاني من السورة فيؤكد الباحث أن محاوره الدلَاليّة جاءت متنوعة بـ))تنوّع 
الأداء النغمي الراشح عن المعطى الدلَالّي للسياقات التَّركيبيّة فِي هذه السورة المباركة (()2(. 
كان  ببيان حال من  الآمرة  التحذير  بنغمة صاعدة حَملت دلَالة  بدأ  الأول  المقطع  أنّ  مبيّنًا 
أَنْفُسَكُمْ  قُوا  آَمَنُوا  ذِينَ  الَّ ا  َ أَيُّهُّ يَا  الكفار(، قال تعالى : ﴿   ( داخلًَّا فِي حيز الإيمان وخارجه 
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ الَله مَا أَمَرَهُمْ 
زَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  مًَا تُُجْ ذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنَِّ ا الَّ َ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )6( يَا أَيُّهُّ

)1( : الَاتساق النصي فِي سورة التحريم - التنغيم أنموذجا - :388. 
)2( : المصدر نفسه.
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ئَاتكُِمْ  سَيِّ عَنْكُمْ  رَ  يُكَفِّ أَنْ  كُمْ  رَبُّ عَسَى  نَصُوحًا  تَوْبَةً  اللهِ  إلََِى  تُوبُوا  آَمَنُوا  ذِينَ  الَّ ا  َ أَيُّهُّ يَا   )7(
نُورُهُمْ  مَعَهُ  آَمَنُوا  ذِينَ  وَالَّ بيَِّ  النَّ الُله  زِي  يُُخْ لَا  يَوْمَ  ارُ  نَْهَ الْْأَ تهَِا  تَُحْ مِنْ  رِي  تَُجْ جَنَّاتٍ  وَيُدْخِلَكُمْ 
ءٍ قَدِيرٌ ﴾.  نَا أَتَْممِْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إنَِّكَ عَلََى كُلِّ شََيْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيُّهمِْ وَبأَِيْمًَانَِهمِْ يَقُولُونَ رَبَّ

يبدو أن رؤية الباحث التي تنصّ عى شمول المخاطبيْن فِي الْحيزين بنبرة نغميّة واحدة، 
غايتها؛ لتحقيق حالة من الَاتزان النفسي لدى المتلقي، ولذلك ساوى الله تعالى بيْن التَّرهيب 

والتَّرغيب وبنغمة واحدة لإفادة معنى الشمول فِي توصيل الخطاب )1(.

وَالْمُنَافِقِيَن  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ  بيُِّ  النَّ ا  َ أَيُّهُّ يَا   ﴿ : السورة فِي قوله تعالى  الثالث من  المقطع  أمّا 
ذِينَ كَفَرُوا امِْرَأَةَ نُوحٍ  بَ الُله مَثَلًا للَِّ مُ وَبئِْسَ الْمصَِيُر )9( ضََرَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّ
شَيْئًا  اللهِ  مِنَ  عَنْهُمًَا  يُغْنيَِا  فَلَمْ  ا  فَخَانَتَاهُُمَ يْنِ  صَالِْحَ عِبَادِنَا  مِنْ  عَبْدَيْنِ  تَ  تَُحْ كَانَتَا  لُوطٍ  وَامْرَأَةَ 
ذِينَ آَمَنُوا امِْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذِْ قَالَتْ  بَ الُله مَثَلًا للَِّ اخِلِيَن )١0( وَضََرَ ارَ مَعَ الدَّ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّ
الِميَِن )١١(  نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ ةِ وَنَجِّ نَّ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِِي الْجَ
ا  َ رَبِهِّ بكَِلِمًَاتِ  قَتْ  وَصَدَّ رُوحِنَا  مِنْ  فِيهِ  فَنَفَخْنَا  فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  تيِ  الَّ عِمْرَانَ  ابْنَتَ  وَمَرْيَمَ 
وَكُتُبهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيَِن ﴾، فرى الباحث أنّ صياغته جاءت عى منحييْن المنحى الأوّل 
بدأ بنغمة أمرية صاعدة ، والمنحى الثاني جاء بنغمة مستوية قوامها السرد، مؤكّداً أنّ السرد 

غالبًا ما يقوم عى آلية الإخبار فيحتاج إلى أداء نغمي مستوٍ)2( .

التحريم لم يكن  النغمي فِي مقاطع سورة  التنوع والتدرج  أن هذا  إلى  الباحث  خلص 
المقصود منه التلوين الصوتي فحسب ، وإنما كان مقصوداً؛ لتحقيق الدلَالة العامة للسورة 
التي صُمّمت عى ثلَّاثة مقاطع متدرّجة، أشبه ببناء دائريّ، أوضحها بتَّرسيمات تخطيطيّة.

اتّسمت منهجيّة الباحث الإجرائيّة التحليليّة ببيان أهميّة التنغيم فِي سبك النصّ وتثوير 
دلَالته الخاصّة، إذ استعان بالمداليل التنغيميّة فِي إبراز الَاتساق الصوتي لسورة التحريم مع 

)1( : يُنظر : الإسلَّام وعلم النفس : ) د. محمود البستاني( :165.
)2( : يُنظر: الَاتساق الصوتي فِي سورة التحريم - التنغيم أنموذجاً -: 392.
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سياقها المعنوي، رابطًا بيْن دلَالة التدرّج النغمي وسياقات الأداء لمقاطع السورة المباركة 
أنه  انعكاساً لمعنى سياقها التَّركيبيّ. إلَا  التَّركيبة، ومستويات تخاطبها الأسلوبيّة، فكانت 
أهمل تحليل بعض الأساليب النحوية التي أرى فيها أنها تعضّد من دلَالة التدرج النغمي 

وتكون أكثر اتساقاً مع أنماطه السياقيّة.

وبيّنت الباحثة منى قاسم معارج الجعيفري أثر دلَالة التنغيم فِي آيات العتاب فِي تصوير 
معانيها من خلَّال الربط بيْن التلوينات التنغيميّة للصوت وصفة الْحدث، معتمدة عى ما 
أقرّته الدراسات اللغوية الْحديثة فِي تحديد النغمات، و المدونات التفسريّة فِي تحليل بعض 

آيات العتاب، لبيان أثر التنغيم  والَاستدلَال به عى العتاب)1(.

ما  دائما  الذي  النغمي يكون فِي درجة صوت نغمة الَاستفهام  التدرج  أنّ  الباحثة  تجد 
تكون نغمة أدائه صاعدة، ثم تهبط بالتدرّج حتى تصل إلى أدنى مستوى لها وهي الهابطة، 
مؤكّدة أن سبب هذا التدرج يكون عند خروج أسلوب الَاستفهام من معناه الْحقيقي إلى 
ذِينَ  معان أُخر؛ تتغرّ بحسب الدرجة النغميّة)2(، فمن شواهدها قوله تعالى: ﴿ أَلََمْ يَأْنِ للَِّ
ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ  قِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّ مْ لذِِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْْحَ شَعَ قُلُوبُِهُ آَمَنُوا أَنْ تََخْ
الْحديد: 16[، إذ تجد الباحثة  مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾]  مْ وَكَثيٌِر  قُلُوبُِهُ فَقَسَتْ  مَدُ  الْْأَ عَلَيْهِمُ  فَطَالَ 
أنّ الَاستفهام فِي هذه الآية دلّ )) عى معانٍ متعدّدة،  - بعد أن عرضت آراء المفسرين- 
هي: الَاستبطاء، والعتاب، والْحض والتقريع،والإنكار، والتقرير، فهي صاعدة أو عالية فِي 
التقريع عى حيْن هي نغمة مستويّة هابطة فِي الإنكار والعتاب(()3(، وهذا التدرج فِي نغمة 
الَاستفهام هو الذي جعل الباحثة تستدل عى أن العتاب جاء شديداً فِي سياق نغمة التقريع 

)1( : يُنظر: مناهج البحث فِي اللغة ) د. تّمام حسّان( :165، و التنغيم اللغوي فِي القرآن الكريم )د. سمر إبراهيم وحيد(: 
157، والتشكيل الصوتي فِي اللغة العربيّة، فونولوجيا العربيّة ) د. سلمان حسن العاني( :141، وآيات العتاب فِي القرآن 

الكريم وأثر دلَالة التنغيم فيها، مَجلّة المصباح ، ع32 ، شتاء 2018م :238 وما بعدها.
)2( : آيات العتاب فِي القرآن الكريم وأثر دلَالة التنغيم فيها:241.

)3( : المصدر نفسه: 240 - 241  .
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والْحضّ، فِي حيْن رأته لطيفاً فِي سياق نغمة الَاستبطاء والإنكار)1(. 

أمّا فِي قوله تعالى: ﴿ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ لَِمَ تُؤْذُونَنيِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّيِّ رَسُولُ اللهِ 
مْ وَالُله لَا يَُّهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن { ] الصف: 5[، فجاءت  إلَِيْكُمْ فَلَمًاَّ زَاغُوا أَزَاغَ الُله قُلُوبَِهُ
بيْن  تأرجحت  الَاستفهام  نغمة  أداء  أنّ  أكّدت  التي  التفسريّة  الآراء  عى  مبنية  رؤيتها 
معنييْن معنى عتاب المودة والتذكر؛ لأجل الملَّاينة، أو معنى التوبيخ والإنكار، وأن التنغيم 
يفيده  الذي  المعنى  أنّ  أثبتت من خلَّاله  دليلًَّا  إذ جعلتَهُ  الدلَالي؛  التنوع  المتحكم بِهذا  هو 
الَاستفهام خفيّ، والقارئ هو الذي يعيّْن دلَالته بيْن رفع الصوت وخفضه، أو يوزعه فِي 
علوّ وانخفاض تنغيماته، فهي ترى أنَّ نغمة استفهام هذه الآية تدرّجت من الَاستواء إلى 
الهبوط، وهذا التدرج فِي النغمة قادها إلى أن تجمع بيْن أن يكون الَاستفهام حاملَّاًّ معنى 
العتاب فِي نغمته المستوية، والتوبيخ والإنكار فِي نغمته الهابطة)2(؛ فصار لكل دلَالة من هذه 

الدلَالَات حالة نغميّة محددة وأداء يختلف عن غره)3(.

وكذلك تُعزّز الباحثة رؤيتها التحليليّة المستندة فيها عى الآراء التفسريّة للَّاستدلَال 
الأداء  من  النغمي  التدرج  فِي  الَاستفهام  لأسلوب  المصاحبة  و  المتعددة  المعاني  عى 
أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾]   فَعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إذِْ  قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا  النطقي، فِي قوله تعالى: ﴿ 
يوسف:89[، مبينة أنّ تدرج نغمة الَاستفهام بعلوها أو صعودها حَملت معنى التقبيح 
وتعظيم الواقعة؛ أي بقبح ما أقدموا عليه، وبتعظيم ما ارتكبوه فِي حقّ يوسف g، وفِي 
أيام جهل الشباب،  التذكر بما وقع منهم  تدرجها  إلى أقل مستوى نغمي حَملت معنى 
والتنبيه عى التوبة الخالصة لله تعالى، أمّا انتهاء تدرجها النغميّ إلى الهبوط فحملت معنى 

)1( : يُنظر : آيات العتاب فِي القرآن الكريم وأثر دلَالة التنغيم فيها: 242.
)2( : يُنظر: المصدر نفسه: 242 -243 .

)3( : يُنظر : علم الأصوات ) د. مناف مهدي( :135.
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أبيهم فِي طلب  التوبيخ والتقريع والعتاب)1(؛ وذلك )) لما رآهم حريصيْن عى رغبات 
فداء بنياميْن... عَلِمَ أنهم تابوا إلى الإصلَّاح(()2(.

ما يُلحظ عى منهجيّة الباحثة اعتمادها الكلِي عى المدونات التفسريّة والكتب اللغويّة 
فِي إجراءاتها التحليليّة، وما يؤخذ عى تحليلَّاتها أنّها انمازت بالَانتقائيّة للنصوص المحلّلة، 
جديدًا  تُضف  لم  فهي  التطبيقيّة،  النصوص  اعتمادها  فِي  الجاهزة  القولبة  من  نوعاً  ولّد  مّما 
نتائج  بعض  تكن  لم  لدراسات سابقة)1(. وكذلك  ترديد  عبارة عن  دراستها  وإنّما جاءت 
دائمًا ما تكون  دراستها دقيقة، ففي درجة الصوت فِي نغمة الَاستفهام، مرة عدّت نغمته 
صاعدة، وأخرى عدّتها بالغلبة)4(، وهناك بون بيْن المفهوميْن فِي الَاستنتاج؛ لأنّ القواعد 
الكليّة تختلف عن القواعد شبه الكليّة، فالأخرة تكون قواعدها ناقصة. أمّا بعضها الآخر 

فانمازت بدقتها وتطابقها مع المنهج الذي اعتمدته وسارت عليه. 

ثانياً: دلالة التَّكرار النغميّ.

هي الدلَالة المستوحاة من أداء نغمة الأسلوب الواحد المتكرّرة التي تتنوّع بتنوع السياق 
الذي ترد فيه، وهذا التنوّع يكسب الأسلوب المتكرّر دلَالة جديدة فِي كل سياق يرد فيه عن 
طريق أداء النغمة، ويكون فِي الأغلب بتكرار الجملة، وهو ملمح دلَالّي يُعطي شكله نوعًا من 
الْحركة، يدور فيها الكلَّام عى نفسه ويتكرّر من دون أن يُعيد معناه؛ لشدّ الَانتباه. لأنّ تناوب 
ويعمدُ  النصّ)5(،  مُنشئ  يتقصّده  ا،  موسيقيًّ نغمًا  يُشكّل  التعبر،  سياق  فِي  وإعادتها  الألفاظ 

)1( : يُنظر : الكشاف ) الزمخشري ت538هـ(: 2/ 500 وما بعدها، و التفسر الكبر المسمّى مفاتح الغيب )الفخر الرازي 
ت606هـ(: 504/18، و الجواهر الْحسان فِي تفسر القرآن ) الثعالبيّ ت 875هـ(: 349/3، و آيات العتاب فِي القرآن 

الكريم وأثر دلَالة التنغيم فيها: 245 -246.
)2( :  التحرير والتنوير ) الطاهر بن عاشور ت 1393هـ ( : 48-47/13.

)1( : يُنظر: دلَالَات التَّراكيب ) محمد أبو موسى ( :218، والتشكيل الصوتي فِي اللغة العربية -فونولوجيا العربية-) د. سلمان 
حسن العاني(:144، والتنغيم اللغوي فِي القرآن الكريم:172.

)4( : يُنظر: آيات العتاب فِي القرآن الكريم وأثر دلَالة التنغيم فيها، مَجلّة المصباح، ع 32، شتاء 2018م: 241، و245.  
)5( : يُنظر: جرس الألفاظ ودلَالتها فِي البحث البلَّاغي والنقدي عند العرب ) د. ماهر مهدي هلَّال (: 239.
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إليه لتقوية أسلوب الإنشاء)1(. ولهذا عُدَّ أسلوب التكرار التنغيمي فِي القرآن الكريم تكرارًا 
حكيمًا ومقصودًا حافلًَّا بالدلَالَات والإيَحاءات ؛ لما فيه من موسيقى عذبة مطّردة الإيقاع، 
المستوى  عى  أكان  سواء  منسجمًا  النص  تجعل  القلوب،  وتحرك  الآذان  تقرع  التنغيم،  قويّة 

اللغوي أم عى المستوى التنغيميّ)2(. 

ا فِي  تحدّد الباحثة سناء حميد البيّاتّي  الطبيعة الأدائيّة للتنغيم فتجد أنّ لكلّ آية أسلوبًا خاصًّ
التنغيم، ومع اختلَّاف صور التنغيم وإمكاناته، حصْرت الباحثة تكرار نغماته فِي نغمتيْن اثنتيْن 
النغمة  بالهبوط فِي نهاياتها، والأخرى  التي تتصف  الهابطة  النغمة  بالنسبة إلى نهاياتهما فقط، 

الصاعدة التي تتصف بالصعود فِي نهاياتها)3(، ولم تتطرق إلى تنويعاتها الجزئيّة الكثرة)4(.

تلمّست الباحثة دلَالة التكرار النغميّ فِي حديثها عن الآية التي تكرّرت فِي سورة الرحَمن 
بَانِ ﴾ إحدى وثلَّاثيْن مرّة، وذهبت إلى أن نغمة هذه الآية تنوّعت  ﴿فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا تُكَذِّ
بتنوّع السياق، فكوّنت لها نغمة خاصّة فِي عقب كل آية لها، إذ وجدتها تارة يسودها معنى 
قَلَانِ )3١( فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا  ا الثَّ َ التهديد والتخويف كما فِي قوله تعالى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُّ
بَانِ ﴾، وتارة أخرى يسودها معنى التأمّل والتبصّْر كما فِي قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا  تُكَذِّ
بَانِ( وتارة ثالثة  لَالِ وَالْإِكْرَامِ )٢7( فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا تُكَذِّ فَانٍ )٢6( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَ
تتضمن معنى التحدي والقهر كمًا فِي قوله تعالَى : )يَا مَعْشََرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ 
رْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إلِاَّ بسُِلْطَانٍ )33( فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا  مًَاوَاتِ وَالْْأَ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ
بَانِ ﴾، واللَّافت للنظر أن الباحثة بدأت بالآية )31( ثم رجعت إلى الآية )26( وما  تُكَذِّ

يليها، ولم توضّح سبب ذلك.

واستجلت ثلَّاثة معان للتكرار النغمي لهذه السورة وهذا ينافِي قولها : ))  وفِي سورة 

)1( : يُنظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-فِي الجرس اللفظي ) د. عبد الله الطيب (: 53/2.
)2( : يُنظر : إعجاز القرآن البياني ودلَائل مصدره الربانّي )صلَّاح عبد الفتاح الخالدي ( : 311.

)3( : يُنظر: التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه، مَجلّة المصباح، ع 7، خريف 2011م: 302.
)4( : يُنظر: علم الأصوات اللغويّة )د. مناف الموسوي  ( :534.
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بَانِ ﴾ إحدى وثلَّاثيْن مرة، ونغمة إيقاعها تتنوع  الرحَمن تتكرر الآية ﴿ فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا تُكَذِّ
بتنوع السياق(()1(، ولم تفصح عن المعاني الُأخر للتكرار النغمي ولَا عن وظائفه. ويبدو أنّ 
أداء التكرار النغمي فِي هذه السورة يفضي إلى تصوير سجال بيْن حقيقتيْن، ينتصْر لأحدهما 
النص فِي كل تكرار، وهذا تكثيف دلَالي يتساوق مع العناصر السياقيّة للنص، الذي يلوّن 
خرج  الذي  للَّاستفهام  يكون  أن  إما  مرّة؛  كل  فِي  الْحاصل  فالتكرار  ثانية،  بمعان  النص 

مقرونًا بعتاب، وإما للتأكيد، وإما للسخرية)2(.

ولم تُطل الباحثة النظر عند وقوفها عى  تكرار أسلوب الَاستفهام الذي تكرّر بنغمته 
رْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ  مًَاوَاتِ وَالْْأَ نْ خَلَقَ السَّ المميزة الخاصّة فِي سورة النمل فِي قوله تعالى : ﴿ أَمَّ
جَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبتُِوا شَجَرَهَا أَئلَِهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ  مًَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَِهْ مِنَ السَّ
ارًا وَجَعَلَ لَْهَا رَوَاسِِيَ وَجَعَلَ  رْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَْهَا أَنَْهَ نْ جَعَلَ الْْأَ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ )60( أَمَّ
نْ يَُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ  بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )6١( أَمَّ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئلَِهٌ مَعَ اللهِ 
دِيكُمْ فِِي  نْ يَُّهْ رُونَ )6٢( أَمَّ رْضِ أَئلَِهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّ عَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْْأَ وءَ وَيََجْ وَيَكْشِفُ السُّ
كُونَ  تهِِ أَئلَِهٌ مَعَ اللهِ تَعَالََى الُله عَمًاَّ يُشَْرِ ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَ يَاحَ بُشَْرً ظُلُمًَاتِ الْبَِرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّ
هَاتُوا  قُلْ  اللهِ  مَعَ  أَئلَِهٌ  رْضِ  وَالْْأَ مًَاءِ  السَّ مِنَ  يَرْزُقُكُمْ  وَمَنْ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  لْقَ  الْخَ يَبْدَأُ  نْ  أَمَّ  )63(
نْ(  بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ﴾، إذ تقول:)) إنَّ تكرار أسلوب الَاستفهام المصدّر ب )أَمَّ
بنغمته الخاصّة يَحمل السامع عى التدبر فِي السماء وما فيها، والتبصْر والتأمّل فِي الأرض 
وما يجري عليها(()3(، فهي لم تفصح لنا عمّا أحدثته نغمة هذا الأسلوب المكرر من معنى 
فِي كل آية، بل اكتفت بالإشارة إليه إجمالًَا . ويبدو لي أن نغمة الَاستفهام المكررة فِي هذه 
الآيات توحي بدلَالة تقريريّة تدعوهم إلى الإقرار بالْحق، وهذا ما يدل عليه السياق أيضاً . 

وتُبيّْن الباحثة أيضاً تكرار عبارة أخرى وردت ضمن آيات سورة النمل بقولها : ))إنَّ 

)1( : التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه: 302.
)2( : يُنظر: الأسلوبية وتحليل الخطاب ) د. منذر عياشي( : 85.

)3( : التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه: 303.
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يَُحدث  )اله(  همزة  وكسر  الَاستفهام  همزة  بفتح  الَاستفهاميّة   ) اللهِ  مَعَ  )أَئلَِهٌ  عبارة  تكرار 
نغمة تعلو وتهبط ثم تعود لتعلو فِي النهاية لتُفصح النغمة عن الَاستفهام الذي يُقصد منه 
التوبيخ والتعجب ممن يجعلون مع الله الًها آخر وقد وضع الله تعالى أمامهم كل الأدلة عى 
أنّه هو الخالق الواحد القهار الوهّاب. إن نغمة الأسلوب المتكررة فِي هذه الآية تُثر العقل 
والوجدان وتدعو السامع إلى التأمل فِي قدرة الله تعالى (()1(. إلَّا أنها أغفلت المعنى المحوري 

لنغمة الَاستفهام وهو الإنكار، التي تُشعر المخاطبيْن بالندم وبتأنيب الضمر ووخزه .

 وتوصّلت الباحثة فِي رؤيتها التحليليّة أيضاً إلى أنّ التكرار النغميّ الْحاصل بأسلوب 
الَاستفهام المتكرّر بنغمته الخاصّة فِي سورة الواقعة فِي قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا 
رْنَا  القُِونَ )59( نَحْنُ قَدَّ لُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَ قُونَ )57( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَُمْنُونَ )58( أَأَنْتُمْ تََخْ تُصَدِّ
تَعْلَمُونَ  مَا لَا  وَنُنْشِئَكُمْ فِِي  أَمْثَالَكُمْ  لَ  نُبَدِّ أَنْ  بمَِسْبُوقِيَن )60( عَلََى  نَحْنُ  وَمَا  الْموَْتَ  بَيْنَكُمُ 
أَأَنْتُمْ   )63( رُثُونَ  تَُحْ مَا  أَفَرَأَيْتُمْ   )6٢( رُونَ  تَذَكَّ فَلَوْلَا  ولََى  الْْأُ شْأَةَ  النَّ عَلِمْتُمُ  وَلَقَدْ   )6١(
ا لَمُغْرَمُونَ  هُونَ )65( إنَِّ عَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّ ارِعُونَ )64( لَوْ نَشَاءُ لَجَ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّ
أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ  أَأَنْتُمْ  بُونَ )68(  رُومُونَ )67( أَفَرَأَيْتُمُ الْماَءَ الَّذِي تَشَْرَ )66( بَلْ نَحْنُ مَحْ
تيِ  الَّ ارَ  النَّ أَفَرَأَيْتُمُ   )70( تَشْكُرُونَ  فَلَوْلَا  أُجَاجًا  جَعَلْنَاهُ  نَشَاءُ  لَوْ   )69( الْمُنْزِلُونَ  نَحْنُ  أَمْ 
وَمَتَاعًا  تَذْكِرَةً  جَعَلْنَاهَا  نَحْنُ  الْمُنْشِئُونَ )7٢(  نَحْنُ  أَمْ  ا  أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتََهَ أَأَنْتُمْ  تُورُونَ )7١( 
للِْمُقْوِينَ )73( فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾،  أثار النفس وحرّك الخيال وساعد عى رسم 
صور متنوّعة كلها دعت إلى كشف الغشاوة عن العيون)2(، لكنَّها لم تكشف عن دلَالَات 
هذه الصور المتنوّعة، التي أحدثتها نغمة أسلوب الَاستفهام المكررة. والذي أراه أنّ دلَالة 
 : تعالى  لما يسبق لها من مفهوم، فقوله  تقريريّة  النغمي للَّاستفهام هي دلَالة  التكرار  أداء 
القُِونَ( هو تقرير لـ )أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَُمْنُونَ(، وقوله : )أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ  لُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَ )أَأَنْتُمْ تََخْ

)1( : التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه: 303.
)2( : يُنظر: المصدر نفسه: 303.
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الْمُزْنِ  مِنَ  أَنْزَلْتُمُوهُ  )أَأَنْتُمْ  وقوله:  رُثُونَ(،  تَُحْ مَا  )أَفَرَأَيْتُمْ  لـ  تقرير  هو  ارِعُونَ(  الزَّ نَحْنُ  أَمْ 
أَنْشَأْتُمْ  )أَأَنْتُمْ   : بُونَ(، وقوله  تَشَْرَ الَّذِي  الْماَءَ  )أَفَرَأَيْتُمُ   : الْمُنْزِلُونَ( هو تقرير لقوله  نَحْنُ  أَمْ 
تيِ تُورُونَ(، وعى ما يبدو أن  ارَ الَّ ا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ( هو تقرير لقوله: )أَفَرَأَيْتُمُ النَّ شَجَرَتََهَ
وظيفتها هي تأكيد لما يُلحق بِها من آيات أيضاً؛ وهذا ما يوحي به سياق الآيات التي تلت 
الَاستفهام، بمعنى آخر أنّ هذه النغمة أدّت وظيفتيْن الأولى جاءت بمنزلة التعقيب وهو 
التقرير، والثانية جاءت بمنزلة المضمون وهو التأكيد لما لْحق بِها، إذ إنها ربطت بضم سابق 

إلى لَاحق وفتحت لما بعدها عى سبيل التحقق والتأكيد.

من  واحدًا  التنغيم  و  النبر  جاسم  جواد  خالد  و  معن  عباس  مشتاق  الباحثان  وعدّ 
لمفهوميهما  فيها  عرضا  التي  دراستها  ضمن  النفسّي  الَانفعالّي  النطقي  التعدّد  مصاديق 

وأثرهما فِي القرآن الكريم. 

انفعاليّة  )وظيفة  وظائف  بثلَّاث  الكريم  القرآن  فِي  التنغيم  وظائف  الباحثان  حدّد 
عى  مصاديقها  وبيان  تحديدها  فِي  اعتمدا  دلَاليّة(،  ووظيفة  تركيبيّة،  ووظيفة  تعبريّة، 
ضمن  أنّ  أكّدا  الدلَاليّة  التنغيم  وظيفة  ففي  إشارات،  من  القدماء  دراسات  أفرزته  ما 
فِي  كما  التنغيم،  هو  بعض  عن  بعضها  تميز  فِي  الفيصل  عدّة،  دلَالَات  الواحد  الأسلوب 
أسلوب الَاستفهام فمنه ما يدخل فِي الخبر وأساليبه شتّى منها الإثبات والنفي والعتاب 
والنهي  الأمر  وأساليبه  الإنشاء  ضمن  يدخل  ما  ومنها  والتفجع،  والتكثر  والتوبيخ 
وعرض  والتحقر،  والتهكم  والتعجب  والتمني  والتنبيه  والتَّرغيب  والتحذير  والدعاء 

الباحثان بعض الشواهد القرآنية، مستندَيْنِ فِي استجلَّائها عى بعض التفاسر)1(. 

الضدّيّة  للثنائيّة  تراتبيّة تكرار الصيغة  حازم كريم عباس الكلابِّي  بيْن  الباحث  وربط 
الأذن  يُشعر  ا  صوتيًّ مرتكزًا  الصيغ  تكرار  فِي  يجد  إذ  عنها،  الناتج  النغمي  التكرار  وبيْن 
)1( : يُنظر: جامع البيان فِي تأويل القرآن )الطبري ت310هـ ( : 477/11، والمحرر الوجيز فِي تفسر الكتاب العزيز )ابن 
عطية ت546هـ( : 479/4، و ظاهرة تعدد الأوجه النطقيّة فِي ضوء التغرات فوق التَّركيبية )النبر والتنغيم والوقف( ، 

مَجلّة دواة، م2 ، ع10، تشرين الثاني 2016م : 26-24. 
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مما  الموسيقي،  والتناغم  التطريب  فِي  يزيد  متوازنًا  إيقاعًا  النصّ  عى  ويضفي  بالَانسجام، 
يجعله أكثر إمتاعًا وتأثرًا فِي المستمع، ومن ذلك ما يلَّاحظه فِي قوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ 
أنّ  يرى  إذ   ،]8-7 ]الزلزلة:  يَرَهُ﴾  ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ   )7( يَرَهُ  ا  خَيْرً ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ 
بكلمة  يختلفان  أنهما  غر  ومتداخل،  متكامل  بشكل  ودلَاليًا  صوتيًا  منسجمتان  الآيتيْن 
اكتست  متَّراتبة  نغمة  التكرار  هذا  فشكّل  الثانية،  فِي  ا(  و)شرًّ الأولى،  فِي  )خرًا(  واحدة 
بحلتيْن : حلّة موسيقيّة وهي التكرار النغمي الناتج من تكرار الصيغة، وحلّة لفظيّة جمعت 
المتضادّات ) الخر، الشر(، فاستَّرعت الَانتباه إلى الثنائيّة الضدّية؛ لأنّ الجمع بيْن الضدين 

يكسب الكلَّام  رونقًا، ويكون أكثر تأثرًا فِي المتلقي وأشدّ وقعًا)1(.  

ثالثاً: أثر المدود فِي توجيه دلالة التنغيم.

حدّد العلماء جملة من المعاني التي أحدثها اختلَّاف المدّة الزمنيّة فِي المدود، وقف عندها 
يتعلّق  فيما  السابقيْن  بآراء  مستعينَيْْنِ  جاسم  جواد  خالد  و  معن  عباس  مشتاق  الباحثان 
بالمدود ومقاديرها وأثرها فِي الجانب الدلَالّي، فهما يعدّان ))الجانب التنغيمي هو الأقرب 
إلى الجانب الدلَالّي من بيْن المظاهر الصوتيّة الأخرى، فمن أجل ذلك كانت المدود الصوتيّة 
تشكّل بُعداً واسعاً فِي الكشف عن هذه العلَّاقة (()2(، ومن هذه المعاني التي برزها الباحثان 
 ﴾ فِيهَا  شِيَةَ  وقوله:﴿لَا   ،  ]2 ﴾]البقرة:  فِيهِ  رَيْبَ  لَا   ﴿ تعالى:  قوله  فِي   ) المبالغة  )معنى 
]البقرة: 71[، فالمد فِي »لَا« التي لنفي الجنس هو مدّ لطلب المبالغة فِي النفي)3(. و)معنى 
 ﴾ تَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ   ﴿ وقوله  ]الْحمد:5[،   ﴾ نَسْتَعِيُن  اكَ  تعالى﴿وَإيَِّ قوله  فِي  الَاستغراق( 
و)معنى  والعلم)4(.  الَاستعانة  فِي  الَاستغراق  معنى  أفاد  التنغيم  فمد  ]الزخرف:89[  
التَّرهيب( فِي ) الْحاقّة، والصاخّة، والطامّة( وقد تنبّه الباحثان إلى أن هناك أمرين غر المد 

)1( : يُنظر: الَانسجام الصوتي فِي سورة الزلزلة، مَجلّة المصباح، ع 21، ربيع 2015م : 211 وما بعدها.
)2( : ظاهرة تعدد الأوجه النطقيّة فِي ضوء التغرات فوق التَّركيبية) النبر والتنغيم والوقف(،: 20.

)3( : يُنظر: المصدر نفسه: 20.
)4( : يُنظر: القيمة الدلَاليّة لصوت المد فِي القراءات القرآنيّة )كمال أحَمد المقابلة( المنارة، م17،ع 2، 2011م: 53 وما بعدها، 

و ظاهرة تعدد الأوجه النطقيّة فِي ضوء التغرات فوق التَّركيبية) النبر والتنغيم والوقف(: 21.
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فِي هذه الألفاظ ساعدا عى إبراز معنى التَّرهيب أحدهما صفة التفخيم، والآخر التشديد 
حرف  وفِي  )اللهم(  فِي  الألف  بمدّ  الْحاصل  الَاستغاثة(  و)معنى  الألف)1(.  بعد  الواقع 

النداء)يا(، كون المستغيث يمد صوته طالباً الَاستغاثة)2(. 

)1( : يُنظر: ظاهرة تعدد الأوجه النطقيّة فِي ضوء التغرات فوق التَّركيبية) النبر والتنغيم والوقف(: 21.
)2( : يُنظر :  النشر فِي القراءات العشر )ابن الجزري ت833هـ( : 339/1، ومعاني النحو)د. فاضل السامرائي(: 288/4، 

وظاهرة تعدد الأوجه النطقيّة فِي ضوء التغرات فوق التَّركيبية) النبر والتنغيم والوقف(: 21.



المبحث الثالث 

 دلالة المقاطع الصوتية 
  



المقطع الصوتي هو عبارة عن )) مَجموعة أصوات تُنتج بضغطة صدرية واحدة، يبدأ بصوت 
جامد يتبعها صوت ذائب ) قصر أو طويل (، وقد يأتي متبوعًا بصوت جامد أو اثنيْن، ويكون 
الصوت الذائب فِي قمة الإسماع بالنسبة للأصوات الأخرى التي يتألف منها المقطع(()1(. وقد 
أجمع الدارسون المحدثون عى جعل  المقطع وحدة صوتية مركبة فهي أطول من الْحرف وأقل 

من الكلمة المركبة أو هي مرحلة وسطية بينهما)2(.

النطقي  اعتمادًا عى الأداء  العربية؛  المقاطع فِي  أنواع  المحدثون  لقد حدّد علماء الأصوات 
للمتكلميْن بِها، فضلًَّا عن قرّاء القرآن وغرهم)3(. إذ يتكوّن المقطع العربي من قسميْن أساسيْن، 

أولهما: المفتوح، وثانيهما المغلق، ويأتي النسيج المقطعي بخمسة أشكال مختلفة)4(.

المقطع القصر المفتوح: يتألف من صوت صامت وحركة قصرة ) صامت + صوت ليْن -1
قصر= ص ح (، ومن أمثلة ذلك، المقاطع المتوالية الثلَّاثة لكلمة) زَرَعَ (.

المقطع الطويل المفتوح: يتألف من صوت صامت وحركة طويلة ) صامت + صوت ليْن -2
طويل=ص ح ح (، ومن أمثلته ) لَا ، ما (

المقطع القصر المغلق: يتألف من صامتيْن تتوسّطهما حركة قصرة )صامت+ صوت ليْن -3
قصر+ صامت (، ومن أمثلته أداة الَاستفهام ) مَنْ، هَلْ (.

المقطع الطويل المغلق بصامت: يتألف من صامتيْن يَحصْران بينهما حركة طويلة )صامت + -4
صوت ليْن طويل + صامت ( ومن أمثلته ) عاش ( فِي حال الوقف.

المقطع الطويل المغلق بصامتيْن: يتألف من صامت متلو بحركة قصرة متلوّة بصامتيْن)صامت -5
+ صوت ليْن قصر + صامت + صامت( ومن أمثلته )شعب( فِي حال الوقف.

فِي  العربية  الكلمة  نسيج  منها  يتكون  التي  الشائعة  الأنواع  هي  الأولى  الثلَّاثة  والأنواع 

)1( المدخل إلى علم أصوات العربية ) د. غانم قدوري الْحمد ( : 202.
)2( يُنظر: الإيقاع فِي الشعر العربي ) عبد الرحَمن آلوجي ( : 53.

)3(  يُنظر: علم الأصوات ) د. كمال بشر (: 508.
)4( يُنظر: الأصوات اللغوية ) د. إبراهيم أنيس(:153.
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الكلَّام المتصل، وتقع هذه الأنواع فِي أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، أمّا النوعان الأخران 
فقليلَّا الشيوع ويأتيان فِي أواخر الكلمات وعند الوقف)1(.

)) ولماّ كانت الكلمات تتكون من مقاطع متتابعة، ولكل مقطع سماته الصوتية المميزة، فإنّ 
ترتيب هذه المقاطع فِي الكلمات وتواليها عى نسق معيْن، ذو أثر كبر فِي إحداث أنواع الموسيقى 
الداخلية المنبعثة من إيقاع المقاطع ونغمها ويزداد التعبر قدرة عى التأثر عندما تتناسب نغمات 

المقاطع وإيقاعاتها مع الأفكار التي تعبر عنها وتصورها(()2(.

تبرز أهمية البنية المقطعية فِي الدراسات الْحديثة؛ كونها تعدّ وسيلة تكشف عن الوحدات 
اللغة  لطبيعة  أقرب  تفسرًا  وتفسرها  كثرة  لغوية  قضايا  بمعالجة  النصي،  للنسيج  اللغوية 
وواقعها، وتسهم فِي إغناء إيقاعية النص، فتزيد من الإيَحاء التي تشعها البنية المقطعية ، ومن 
ثم تأثرها فِي المتلقي، ولَاسيما فِي القرآن الكريم؛ لما يظهر فِي ترتيل آياته من أنغام عذبة تزيد فِي 
إيضاح المعنى، وعدم إلمام القارئ بالمقاطع الصوتية يَحدث عدم انسجام بيْن النص والسامع، 
ومن ثمَّ يضيع المعنى، وهنا تكمن أهمية الدراسة المقطعية؛  فهي ضرورية لتحسيْن جودة الأداء 
النطقي التي تؤثر فِي المتلقي)3(. ذلك أنّ دلَالة البنية المقطعية تصل بالمتلقي إلى الدلَالة الصوتية 
مع  وتتجاوب  البشرية،  النفس  داخل  فِي  الأحاسيس  لتنبه  جاءت  والأصوات  ))المقاطع  فــ 
معطيات الدلَالة المقطعية والصوتية المستمدة من طبيعة الأصوات وتناغمها فِي الألفاظ(()4(. 

وقــد وظّــف الَاســتعمال القــرآني هــذه المقاطــع الصوتيــة ورتّبهــا ترتيبــاً نســقيًّا محكــمًا  يتّســق 
مــع معانيــه ويزيــد فِي وضوحهــا لــدى المتلقــي؛ ولهــذا دأب الباحثــون المحدثــون عــى اســتبطان 
ــة؛  ــاتهم الصوتيّ ــث دراس ــا مباح ــتملت عليه ــي اش ــة الت ــع الصوتي ــة للمقاط ــب الدلَالي الجوان

)1( يُنظر: المصدر السابق: 154.
)2(  لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ : 357.

)3( يُنظر: المقطع الصوتي وأهميته فِي الكلَّام العربي ) د. إنعام الْحق غازي ، ناصر محمود (، مَجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، 
باكستان، ع 24، 2017: 227.

)4( دلَالة المقطع الصوتي فِي سورة الفلق) د. سناء طاهر محمد، د. حازم ذنون إسماعيل( مَجلة تكريت للعلوم الإنسانية، م 20، 
ع11، 2013 : 605.
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ــذي  ــدلَالّي ال ــر ال ــتوى الأث ــار مس ــة؛ لإظه ــات فرعيّ ــا بعنوان ــة، أفردناه ــاور ضمني ــا مح عَتْه جَمَ
يتَّركــه الأداء الوظيفــي لــكل محــور، بحســب رؤيــة كل باحــث، وبيــان طبيعــة منحــى الإجــراء 

التحليــلِّي مــن خــلَّال مقارنتهــا وموازنتهــا فيــما بينهــم.

أولًا: دلالة المقاطع الصوتية المفتوحة.

 الزمن الذي تستغرقه هذه المقاطع أكثر منه فِي المقاطع المغلقة؛ لذلك لوحظ أن التعبر الذي 
يتطلّب إعمال الفكر بصور خيالية واسعة تناسبه المقاطع المفتوحة)1(؛ لكون هذه المقاطع تُختم 
بمصوتات يجري معها النفس طليقًا من دون عارض يعتَّرضها، مّما تُعطي قوّة فِي الأسماع)2(. 
لذلك وجد هيمنة هذه المقاطع فِي آيات وصف نعيم الجنة؛ إشارة للهدوء والَاطمئنان والسكون 
والسلَّامة فِي الجنة، وكذلك هيمنتها فِي آيات الوعد)3(. ويبدو لي أن سبب ذلك لما يتطلبه وصف 
الأمور الغيبية من طول النفس ليحوّل معانيها المجرّدة إلى معان محسوسة وملموسة شاخصة فِي 

ذهن المتلقي. وكذلك لما تتسم به المقاطع المفتوحة من وضوح سمعي عالٍ)4(.

المفتوحة  الصوتية  المقاطع  الكريم   القرآن  استعمال  أنّ  البياتي   حميد  سناء  الباحثة  تُقرّر 
وترتيبها عى نسق يتماشى مع السياق العام للنص القرآني، تجعل المتأمّل يُدرك سببا آخر من 
أسباب تأثره به ويكشف سراً من أسراره المعجزة، إذ ساقت ثلَّاثة شواهد، ففي قوله تعالى: 
﴿الْقَارِعَةُ )١( مَا الْقَارِعَةُ )٢( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ  ﴾]القارعة: 1_ 3[ ، تقول: )) ولو أعدنا 
الغالب عليها هي  أن  الكريمة لوجدنا  تتألف منها هذه الآية  التي  الصوتية  المقاطع  النظر فِي 
مقاطع  مَجموع  من  مقطعاً  عشر  ستة  بلغت  فقد  والطويلة  القصرة  بنوعيها  المفتوحة  المقاطع 
الآية)*( وعدتها عشرون مقطعاً(()5(، إذ تقف متأمّلة بما توحي به كثرة المقاطع المفتوحة فِي هذه 

)1( يُنظر : لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ )محمود أحَمد نحلة ( : 357.
)2( يُنظر: اللغة العربية معناها ومبناها ) د. تمام حسان (: 71.

)3( ومضات أسلوبية فِي سورة الرحَمن )محمد خاقاني( بحوث فِي اللغة العربية وآدابِها، 2012، ع6: 46.
)4( يُنظر : المسبحات السبع القرآنيّة ، دراسة أسلوبية ) مريم جليل مرشد (: 27.

)5( التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه ، المصباح، ع 7 :305.
*: الصواب ] الآيات[؛ كونها تتحدث عن ثلَّاث آيات من سورة القارعة .
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الآيات من إيَحاء صوتي ذي فسحة زمنية كافية تفتح آفاق النصّ أمام الخيال لتأمل أهوال يوم 
القيامة؛ تجعل المتأمّل يشعر بتصوّر حالة الفزع والهلع الذي يَحلّ بالإنسان فِي ذلك اليوم، وبِهذا 

أدركت الباحثة انسجام دلَالة المقاطع المفتوحة وإيَحائها مع معاني أهوال يوم القيامة )1(.

ا،  وانطلق الباحث خالد حوير الشمس من دعوة المحدثيْن إلى تحليل سورة القارعة مقطعيًّ
كالتكرار،  السورة،  من  مفاصل  عى  إجراءاته  قاصًرا  و  العربي،  المقطع  أنواع  مستعرضًا 
والفاصلة، والوقف والوصل، والتعادل، والمناسبة، موضّحًا الدلَالة القرآنيّة التي توصّل إليها 
المفسّر عى وفق ما يَحمله المقطع الصوتي من شحنة دلَاليّة تناغم وتلَّائم جماليّة صياغة التَّركيب 

القرآنّي؛ معتمدًا عى ثلَّاثة مفسرين ) الطبرسي، وسيد قطب، والطباطبائي(.

من  مكوّنة  لسورة  آيات  ثلَّاث  فِي  مرّات  خمس  المفتوح  الطويل  المقطع  تكرار  أنّ  إلى  تنبّه 
إحدى عشرة آية قصرة، وهو ما جاء فِي قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ )١( مَا الْقَارِعَةُ )٢( وَمَا أَدْرَاكَ 
مَا الْقَارِعَةُ ﴾] القارعة: 1_ 3[، ما هو إلَا إضفاء لصفة الجمالية القرآنية التي تشر إلى معنى 
التهويل والتقريع فِي هذه السورة، إذ إن التكرار للبنية المقطعية ينمّ عن قوّة أثر اللفظة لمعنى 

القرع)2(، وهذا ما ذهب إليه المفسرون من أنّ الجو العام للسورة فيه تبشر بالقيامة)3(.  

فالباحث أراد أن يوضّح الدلَالة القرآنيّة التي توصّل إليها المفسّر مع ما يَحمله المقطع من 
شحنة دلَاليّة تتواشج وتتوافق مع القصد القرآني الذي شخّصه المفسّر)4(.

ويظهر تكلّف الباحث حيْن ربط تكرار المقاطع المفتوحة بقوّة لفظ القارعة، وليس الأمر 
كذلك، لأنّ قوّة لفظ القارعة متأتٍ من صوت ) القاف( وما يَحمله من جرس قوي صاعق لَا 
من أثر تكرار المقاطع المفتوحة كما ذهب إليه . وكذلك لو كان الأمر ما ذكره الباحث لكان ما 

)1( يُنظر : التنغيم فِي لغة القرآن الكريم، المصباح، ع 7 :306.
)2( يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 20/ 349، و البنية المقطعيّة فِي سورة القارعة _ إيضاح لجماليّة الإيقاع ، مَجلّة المصباح، ع 

10، صيف 2012م: 285.
)3( يُنظر : مَجمع البيان فِي تفسر القرآن :364/1، والميزان فِي تفسر القرآن : 20/ 349.

)4( البنية المقطعيّة فِي سورة القارعة _ إيضاح لجماليّة الإيقاع، المصباح، ع 10: 286-285.
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يلَّائم  مواقف القوّة هي المقاطع المغلقة لَا المقاطع المفتوحة)1(. ومن ثمَّ ندرك أن سبب مَجيء 
تكرار المقاطع الطويلة المفتوحة لما تحمله من فسحة زمنيّة كافية لتأمل أهوال يوم القيامة)2(.

البياتي  مثالًَا آخر  سناء حميد  الباحثة  تسوق  خالد حوير الشمس  الباحث  ونظر ما ذكره 
كْرَى )٢3(  رُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّ لتوالي المقاطع الطويلة المفتوحة فِي قوله تعالى : ﴿ يَوْمَئذٍِ يَتَذَكَّ
يَاتِي ﴾ ] الفجر: 3-4[، إذ ذهبت إلى أنّ هذا التوالي فِي المقاطع الطويلة  مْتُ لِْحَ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ قَدَّ
المفتوحة هو تصوير لْحالة نوح المتحسّر النادم عى ما فرّط فِي جنب الله، لما يصدر من النادم من 
أصوات نواح تعبّر عن حسراته، وقد أدركت الباحثة هذه الصورة الْحسية من تراوح صوتي 
المدّ بالألف والياء ) يا/ ني/يا/ تي( اللذين يجعلَّان صوت النواح يتَّراخى وينحدر، ثم يعود 

ممتدّاً إلى الأعى متَّراخياً منخفضاً مرّة أخرى إلى الأسفل)3(.

 وتجد الباحثة أيضا أن فِي القرآن الكريم آيات فيها نوع من التعبر لَا تلَّائهما إلَّا المقاطع 
ةٍ عَاليَِةٍ  الطويلة المفتوحة منها، قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاعِمَةٌ )8( لسَِعْيهَِا رَاضِيَةٌ )9( فِِي جَنَّ
وَأَكْوَابٌ   )١3( مَرْفُوعَةٌ  رٌ  سُْرُ فِيهَا   )١٢( جَارِيَةٌ  عَيْنٌ  فِيهَا   )١١( لَاغِيَةً  فِيهَا  تَسْمَعُ  لَا   )١0(
مَوْضُوعَةٌ )١4( وَنَمًَارِقُ مَصْفُوفَةٌ )١5( وَزَرَابِِّيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴾]الغاشية: 8-16[، معلّلة ذلك بكون 
صور امتداد النعيم فِي هذه الآيات لَا يمكن إدراكها إلَا بما توحي به المقاطع الطويلة المفتوحة، 
مّما تجعل المتلقي يمتدّ بخياله، راسمًا فِي مخيلته صورًا شاخصة من صور النعيم الممتدة والمتعدّدة 
هناك)4(. وربّما ما تحمله المقاطع الطويلة المفتوحة من موسيقى تتطلّب فِي أدائها النطقي نفسًا 

طويلًَّا يميل إلى التفصيل والتفريع؛ يناسب صور النعيم التي لَا حدّ لها.

فِي حيْن استعان الباحث صاحب منشد عباس الزيادي بالمنهج الَاستقرائي الإحصائي، ممَّا 
ساعده عى استنتاج موفّق، إذ يجد غلبة المقاطع المفتوحة فِي سورة المرسلَّات، البالغة نسبتها 

)1( يُنظر : لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ )محمود أحَمد نحلة ( : 357.
)2( يُنظر : التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه :306.

)3( يُنظر : المصدر نفسه :306.

)4( يُنظر : المصدر نفسه: 307.
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، وفِي ضوء هذه النسبة التواتريّة رأى أنّها أكثر ملَّاءمة لدلَالة النص الذي يصف  بـ %7،77 
المفتوحة  المقاطع  نهاية  بكون  ذلك  معلّلًَّا  ؛  مروّعة  أمور  من  فيه  تقع  وما  القيامة  يوم  أهوال 
ختمت بمصوتات وهذه المصوتات يجري النفس معها طليقًا من دون عارض، مّما تُعطي قوة 
فِي الإسماع، إذ إن جريان النفس عند النطق بنهاية هذه المقاطع مدعاة لإعمال الفكر والتبصْر 
فِي هذه المشاهد، إذ تعطي فسحة زمنية كافية أمام المتلقي ليسرح بخياله ويرسم صور أهوال 
يوم القيامة )1(. واعتمد الإجراء التحليلِي نفسه مع سورة الزلزلة، التي رأى فيها أيضا هيمنة 
المقاطع المفتوحة فِي السورة بواقع ستة مقاطع مفتوحة من أصل عشرة فِي كل آية )2(. ففي قوله 
ا ﴾] الذاريات : 3-1[،  ارِيَاتِ يُسْْرً امِلَاتِ وِقْرًا )٢( فَالْجَ ارِيَاتِ ذَرْوًا )١( فَالْْحَ تعالى: ﴿ وَالذَّ
يُلَّاحظُ أن نسبة المقاطع المفتوحة بلغت نسبتها 71% أغلبها منتهٍ بمصوتيْن، إذ يجد فيها تناسبًا 
ا مع القسم معلّلًَّا ذلك بأنّ مدلولَات الألفاظ المقسم بِها ليست متعارفة لدى السامع،  دلَاليًّ
وبِها حاجة إلى التفكر والَاستفسار عنها، متأمّلًَّا مبّرزًا إطالة الوقوف عى هذه الألفاظ يتطلب 
إطالة النفس)3(. وربّما تكون إطالة النفس لأهميّة بيان ما سيعقب مدلولَات الألفاظ المقسم بِها، 
وتحقيق مضمون الجملة المقسم عليها، ووقوع حصولها، وهو جواب القسم)4(، فِي قوله تعالى: 

ينَ لَوَاقِعٌ ﴾]  الذاريات : 5 _ 6 [ . مًَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ )5( وَإنَِّ الدِّ ﴿ إنَِّ

)1( يُنظر : الَاتساق الصوتي فِي السور المستهلة بأسلوب الشرط أو القسم ) التوازي المقطعي أنموذجاً( ، المصباح، ع28، شتاء 
2017م: 73-72.

)2( يُنظر: المصدر نفسه : 74.

)3( يُنظر: المصدر نفسه : 87.
)4( يُنظر: فتح القدير ) الشوكاني( : 83/5.
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ثانياً: دلالة المقاطع المقفلة.

وهـي المقاطـع التـي تسـتغرق فِي نطقهـا زمنـا أقـلّ مـن الزمـن الـذي تسـتغرقه المقاطـع 
والجـزم  الْحـزم  مواقـف  يلَّائـم  المقاطـع  هـذه  تؤديـه  الـذي  الصـوتي  والإيَحـاء  المفتوحـة، 
والقـوّة)1(. وهـذا مـا أشـارت إليه الباحثة سـناء حميد البيـاتي التي ترى أن التعبـر عن معاني 
العقـاب الصـارم الـذي ينزل بالكافريـن يتمثّل بقوّة إيَحـاء المقاطع المقفلة، ففـي قوله تعالى: 
ـكَ سَـوْطَ عَـذَابٍ ﴾] الفجـر : 13[، إذ تمثّلـت قـوّة صـورة العقـاب  ﴿ فَصَـبَّ عَلَيْهِـمْ رَبُّ
المنصـب عـى الكافريـن؛ لمـا تمتلكـه المقاطـع المقفلة مـن إيَحاء صوتي حـازم وصارم تسـاوق 
دلَاليـاً مـع قـوّة العـذاب فِي هـذه الآيـة)2(. ويبـدو أنّ هـذا ينسـجم مع مـا تحمله دلَالـة  الفاء 

( التـي تفيـد التَّرتيـب والتعقيـب مـن دون مهلـة ولَا تـراخٍ. فِي قولـه )فَصَـبَّ

يَاتِي﴾  مْتُ لِْحَ مْتُ( من قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ قَدَّ وترى أيراد المقطعيْن المقفليْن فِي كلمة )قَدَّ
] الفجر: 4[ يَحاكيان الضغط المتتابع الذي يَحزّ فِي نفس النادم بسبب ما قدّمه فِي حياته، وهذا 

المعنى تحقق فِي صوت الدال المجهور المضغوط فِي » قَدْ « و » دَمْ«)3(

إذ لَاحظ  المحدثيْن  مع سابقيه من  الزيادي   منشد عباس  الباحث صاحب  رؤية  وتلتقي 
وَالْبَحْرِ   )5( الْمرَْفُوعِ  قْفِ  وَالسَّ  )4( الْمعَْمُورِ  وَالْبَيْتِ   ﴿ تعالى:  قوله  فِي  المقفلة  المقاطع  هيمنة 
الطور : 4-6[، بنسبة 100%، كون هذه المقاطع ينسجم إيَحاؤها الصوتي مع   [ ﴾ الْمسَْجُورِ 

مواقف القوة والْحزم والجدّ أكثر من المقاطع المفتوحة)4(.

وفِي ضوء ما تقدّم أجدُ أنّ الباحثيِْن قد تابعا الباحث محمود أحَمد نحلة، إذ إنهما لم يضيفا شيئاً 
إلى غر الذي أشار إليه)5(.

)1( يُنظر : لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ )محمود أحَمد نحلة ( : 357.
)2( التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه ، مَجلّة المصباح، ع 7 :307.

)3( يُنظر : المصدر نفسه : 306- 307.
، المصباح، ع28:  أنموذجاً(  المقطعي  التوازي   ( القسم  أو  المستهلة بأسلوب الشرط  السور  : الَاتساق الصوتي فِي  يُنظر   )4(

.73-72
)5( يُنظر : لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ : 357 ، و 113.
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ثالثاً: دلالة المقاطع القصيرة.

ــث  ــرى الباح ــي، إذ ي ــا النطق ــلًَّا فِي أدائه ــا طوي ــب نفسً ــي لَا تتطل ــع الت ــي المقاط ه
ــا أَعْطَيْنَــاكَ الْكَوْثَــرَ﴾  أحمــد حســين خشــان أنّ ســبب تكويــن مفــردات قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
ــا لَا  ــة؛ لكونه ــا النطقيّ ــود إلى دلَالته ــرة ، يع ــة القص ــع الصوتيّ ــن المقاط ــر:1[، م ]الكوث
تتطلّــب نَفَسًــا طويــلًَّا فِي أدائهــا النطقــيّ، لذلــك تســاوقت فِي سرعتهــا مــع الجــو العــام 
للآيــة المباركــة التــي تؤكــد وقــوع الخــبر وزفّ البــشرى للرســول الأكــرم d فِي العطــاء 
ــر  ــدة غ ــة والنج ــه السرع ــى وج ــه d ع ــصْرة لنبي ــشراه ن ــالى ب ــزل الله تع ــفاء، فأن والش
مــتَّراخ عنــه، لأنــه d كان فِي حالــة مــن الهــم والقلــق والْحــرة،  فالباحــث يرجــح هيمنــة 
المقاطــع القصــرة عــى الــكلَّام فِي عمــوم ســورة الكوثــر التــي جــاءت باثنــي عــشر مقطعــاً 
صوتيّــا مــن مَجمــوع مقاطــع الســورة المتكوّنــة مــن ســبعة عــشر مقطعــاً صوتيــاً منهــا ثلَّاثــة 
مقاطــع صوتيّــة متوســطة، ومقطعــان صوتيــان طويــلَّان، إذ أشــار متلمّسًــا إلى مــا تحملــه 
ــة البــارزة، أنّهــا  المقاطــع الصوتيــة القصــرة مــن الوضــوح الســمعيّ وحركتهــا الإيقاعي
كانــت ســببًا بجعلهــا تزيــد مــن حــدّة الَانتبــاه للمتلقّــي، ويخلــص الباحــث إلى أنّ لــكل 

آيــة نظامــاً مقطعيــاً خاصــاً لم يكــن مطّــرداً فِي كل آيــات القــرآن الكريــم)1(. 

ويبــدو أنّ الباحــث أراد أن يشــر إلى أنّ لــكل ســياق نظامــه المقطعــي الخــاص بــه يتّســق 
معــه مكوّنًــا معنــى جديــدًا ومحــددًا قــد يغرّهــا الســياق أو أنّ تغــرّ معنــى الســياق عــى وفق 
تركيــب الجملــة أو الآيــة؛ ممــا يعطــي ســمة دلَاليّــة تفــرّد بِهــا النــص القــرآنّي عــن ســواه مــن 

نفــس القــرآن، فتختلــف معــاني الســور عــى وفــق مــا تحمــل مقاطــع أصواتهــا مــن معنــى.

ـــد  ـــي  عن ـــول إلْهائ ـــد الرس ـــي و عب ـــد رضائ ـــا محم ـــلي رض ـــان ع ـــد الباحث ـــيْن وج فِي ح
ـــأنّ  ـــيَْن، ب وقوفهـــما عـــى بعـــض آيـــات ســـورة الرحَمـــن، متابعـــيِْن ممـــن ســـبقهما مـــن الباحث
نســـبة عـــدد المقاطـــع القصـــرة فِي آيـــات الوعيـــد أكثـــر مـــن المقاطـــع المتوسّـــطة والطويلـــة 

)1( يُنظر : تأمّلَّات فِي سورة الكوثر، المصباح، ع 270-20:269.
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؛ معللـــيِْن ذلـــك بـــأنّ وقـــع الأداء النطقـــي لهـــذه المقاطـــع أكثـــر تأثـــرًا ومناســـبة للإنـــذار؛ 
ـــا جعلهـــا تنســـجم دلَاليّـــا مـــع وحـــدة المعنـــى الســـياقي لآيـــات الوعيـــد، فأعطـــت  ممَّ

ـــيئة)1(. ـــيْن الس ـــة المجرم ـــي لعاقب ـــن المتلق ـــاخصة فِي ذه ـــة ش ـــارة إيَحائي إش

رابعاً: دلالة التوازي المقطعي. 

عدّة  بتسميات  وسمّي  والثقل،  الخفة  فِي  متوافقيْن  تركيبيْن  أو  لفظتيْن  جعل  هو  التوازي 
منها  التوازي، والمحاذاة، والتعادل، والتساوي، أو المجاراة والتكافؤ، وغر ذلك)2(. والتوازي 
يشيع )) جوّاً من التوحد السمعي بيْن جمل النص عند القارئ، من خلَّال تكرار نفس المقاطع 
تبدو  النص  جمل  الإيقاعي  الَانتظام  هذا  ويجعل  ثابتة.  مسافات  عى  منتظم  بإيقاع  الصوتية 
الكريم  القرآن  القارئ(()3(. وما فِي  للوهلة الأولى متَّرابطة، فيؤدي هذا إلى قبولها مبدئياً من 
من جمال التوازي المقطعي قد يتجاوز فِي بعض حالَاته جمال الوزن)4(، لأنّ )) توازي مقاطع 
لفظتيْن أو جملتيْن أو أكثر نوعا وعددا وترتيبا ينشئ علَّاقة صوتية بيْن هذه الجمل، فما إن يسمع 

المتلقي إيقاع الجملة الثانية حتى يعود أدراجه إلى إيقاع الجملة الأولى المختزن فِي ذاكرته(()5(.

فهي  متعددة  العربية  فِي  التعادل  أو  التوازي  صور  أنّ  الشمس  حوير  خالد  الباحث  يجد 
 : تعالى  قوله  فِي  المقطعي  التكرار  منها  أخرى،  تارة  دلَاليّة  وموسيقيّة  تارة،  موسيقيّة  شكليّة 
الْقَارِعَةُ ﴾، )) إذ كان بإمكان النص القرآنّي أن  أَدْرَاكَ مَا  الْقَارِعَةُ )٢( وَمَا  ﴿الْقَارِعَةُ )١( مَا 
يأتي بِهذه الصورة )الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ( من دون الآية الثانية )مَا الْقَارِعَةُ ( لكن 
أبى إلَا أن يكون ككفتي ميزان وبينهما حبل فِي الوسط، وهاتان الكفتان حَملتا معنى التعجب، 
َـ ل  إذ فِي الأولى تعجب من القارعة بصورة غر قياسية دل عليها السياق بأكثر من مقطع: ء ــ

)1( يُنظر: مقاربات أسلوبيّة فِي سورة الرحَمن، المصباح، ع 35: 25 _ 26، و ومضات أسلوبية فِي سورة الرحَمن )محمد خاقاني( 
بحوث فِي اللغة العربية وآدابِها، 2012، ع6: 46.

)2( يُنظر : التعادل فِي العربية دراسة صوتية صرفية نحوية ) ابتسام ثابت محمد( أطروحة دكتوراه، آداب، بغداد، 2007م : 6.
)3( نظرية علم النص رؤية منهجية فِي بناء النص النثري ) د. حسام أحَمد فرج (: 81 .

)4( يُنظر : البيان فِي روائع القرآن : 187/1.
)5( يُنظر: الَاتساق الصوتي فِي السور المستهلة بأسلوب الشرط أو القسم ) التوازي المقطعي أنموذجاً(، المصباح، ع28: 65. 
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َـ هـ . هذه المقاطع تكررت نفسها تماما للوصول إلى تكافؤ الصورتيْن وهي  ًـ / ر ـــِ / ع ــ / ق ــ
َـ هـ. الدالة عى تعجب المولى لنبيه i )وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ(...  ًـ / ر ـــِ / ع ــ َـ ل / ق ــ : م ــ
ًـ / ر ـــِ / ع  َـ ل / ق ــ ثم الْحبل الوسط كما عبرت بحمل البنية المقطعية نفسها تماماً وهي : م ــ
َـ هـ.  ليكون بذلك صفا متزنا معتدلَا متساويا فِي ثلَّاث آيات عبرت عن معان عدة، الأول  ــ

تعجب والثاني استفهام والثالث تعجب (()1(. 

ويبد أن تحليل الباحث يشوبه بعض الخلل فلو جاءت من دون الآية الثانية كما زعم الباحث 
لكان المبتدأ بلَّا خبر من غر دليل عليه وهذا ما لَا يكون فِي أي نصٍ بليغ، ثم أن الشاهد الذي 
ينطبق عى  المعنى، لَا  المقطعية واختلَّاف  البنية  إلى تساوي  الباحث ووصل من خلَّاله  ساقه 
الآيات التي أوردها؛ ذلك أنّ معنى التعجب فِي الآية الثانية لم يكن من عبارة )مَا الْقَارِعَةُ( بل 
من )وَمَا أَدْرَاكَ()2( ولو كان منها ــ كما ذهبَ إليه ــ لصار الأسلوب أسلوب استفهام، وكذلك 
اقتطاع هذه  إلى  الباحث عمد  لكن  والثانية،  الأولى  الآيتيْن  المقطعية عن  الآية  بنية  لَاختلفت 

العبارة من سياق آيتها؛ ليفيد من معناها داخل سياقها.

ا آخر فِي السورة ذاتها، قوله تعالى )يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ( و  ويلحظ الباحث أيضا توازيًا مقطعيًّ
)وَتَكُونُ الْجِبَالُ(، إذ تأرجح الباحث فِي دلَالة توازي المقطعيْن عى الرغم من اختلَّاف ألفاظهما 

بيْن دلَالة ترسيخ عمق تطاير الناس فِي النار، وبيْن دلَالة زيادة هول الأمر وشدته)3(.

 أمّا دلَالة التوازي المقطعي فِي توازي الفواصل الثلَّاث ) هاوية، ماهية، حامية( التي جاءت 
بمقطع طويل مفتوح متلو بقصر ثم طويل مغلق، فقد لَاحظ أنّها حققت بدلَالتها الموسيقية 
إيَحاءً تصويريا قدم تسلسلًَّا بدأ بنتيجة ) هاوية ( وبعدها سؤال ) ماهية ( ثم أجاب ) حامية(  

فشّكلت الخاتمة لمن خفّت موازينه)4(. 

)1(  البنية المقطعية فِي سورة القارعة ، مَجلّة المصباح ع10، صيف 2012م: 287 _ 288 .
)2( يُنظر: منة المنان فِي الدفاع عن القرآن ) محمد الصدر (:  1 / 352.

)3( يُنظر: البنية المقطعية فِي سورة القارعة: 288 .
)4( يُنظر: المصدر نفسه : 288 _ 298 .
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 فِي حـيْن درس الباحـث صاحـب منشـد عبـاس الزيـادي التـوازي المقطعـي مـن ضمـن 
أسـلوبي الـشرط والقسـم فـرأى أنّ آياتهما اتّسـمت بقـصْر فقراتها وتـوازي مقاطعهـا وجريان 
إيقاعهـا عـى نمـط واحـد، فانسـجمت وتلَّاءمـت دوالّهـا مـع مدلولَاتهـا، لَان أغلـب السـور 
التـي تناولهـا الباحـث بالدراسـة هي سـور مكيـة وأغلب موضوعاتهـا تعنى بإثبـات الألوهية 
لله تعـالى وبيـان حقيقـة الآخـرة، وما تتضمنه من ثـواب وعقاب، وعدّها معـاني بِها حاجة إلى 
الإيجـاز وتكثيـف الأفـكار والصـور، وتـوازي مقاطـع آياتهـا يزيد هذا الإيجـاز تكثيفـاً صوتياً 
يوحـي بالجـمال ويخلـق إحساسًـا يكثـف مـن عمـق الدلَالـة وترسـيخها فِي الذهـن)1(. فمـن 
جُومُ طُمِسَـتْ )8( وَإذَِا  أمثلـة التـوازي المقطعـي الشرطـي وقوفـه عند قوله تعـالى: ﴿  فَـإذَِا النُّ
بَـالُ نُسِـفَتْ  ﴾ ] المرسـلَّات: 8-10[ ، وعى مـا يبدو أنّ محورية  ءُ فُرِجَـتْ )9( وَإذَِا الْجِ ـمًاَ السَّ
دلَالـة تـوازي المقاطـع ضمـن الأسـلوب الشرطـي التـي اسـتنطقها الباحـث فِي هـذه الآيـات 
وغرهـا)2(، هـي اختـزال الصـورة المعنويـة وتـردد صداهـا فِي ذهـن السـامع، وهـو إجـراء 
اسـتنتجه مـن تسـاوي المـدة الزمنيـة لنطـق هـذه الآيـات، فـما إن يسـمع المتلقـي إيقـاع الجملـة 

الثانيـة حتـى يعـود أدراجـه إلى إيقـاع الجملـة الأولى التـي اختزلـت صورتهـا فِي ذاكرته)3(. 

ــادة  ــاول فِي دراســته ثــلَّاث ســور)4(، إذ رأى أنّ زي ــمي فتن ــوازي المقطعــي القَسَ ــا الت أمّ
تــوازي مقاطــع أســلوب القســم فيــه ملَّاءمــة للمعنــى، لكونــه يُعد وســيلة مــن وســائل تأدية 
ــة )5(.  ويبــدو أن  المعنــى بصــورة إيَحائيــة غــر مبــاشرة عــن طريــق اختــزان الصــورة المعنويّ
الســبب فِي اختــزان صــورة المعنــى فِي ذهــن المتلقــي الناتجــة مــن التــوازي المقطعــي الشرطــي 
أو القســمي هــو التأكيــد عــى مــا ســيأتي مــن أمــر مهــم، يُفصــح عــن دلَالتــه جــواب الــشرط 
)1( يُنظر: الَاتساق الصوتي فِي السور المستهلة بأسلوب الشرط أو القسم ) التوازي المقطعي أنموذجاً(، المصباح، ع28: 84 _ 85.

)2( يُنظر : سورة الزلزلة : 1-2، سورة العاديات: 10-9
المصباح، ع28:  أنموذجاً(،  المقطعي  التوازي   ( القسم  أو  الشرط  بأسلوب  المستهلة  السور  الصوتي فِي  الَاتساق  يُنظر:    )3(

.75 -73
)4( يُنظر: سورة النازعات: 1-4، وسورة الذاريات: 1-3، وسورة الطور: 6-4.

)5(   : يُنظر: البديع والتوازي )د. عبد الواحد حسن الشيخ (: 26، و الَاتساق الصوتي فِي السور المستهلة بأسلوب الشرط أو 
القسم ) التوازي المقطعي أنموذجاً(: 78.
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أو جــواب القســم، وهــذا مــا يجعــل المتلقــي ينتظــر ســماع الجــواب بشــغف وتلهّــف . 

وعـرض الباحـث أيضًـا لونًـا مـن ألـوان التـوازي المقطعـي أسـماه )التـوازي المقطعـي 
المتضـاد(، طبقـه عـى عـدد من آيات القـرآن الكريـم)1(؛ فـرأى أن هذه الآيات قـد تضادّت 
ـا؛ معلّـلًَّا سـبب ذلـك بـما يَحملـه  ـا ومعجميًّ معانيهـا، وتـوازت مقاطعهـا فاتسـقت صوتيًّ
التـوازي المقطعـي مـن وظيفـة تجعـل المتلقـي يشـعر بتماسـك النـص إيقاعيـا، وكذلـك مـا 

يقدّمـه التضـاد مـن رفـد دلَالي لتـوازي مقاطعـه)2(.

تفحّص  من  الدلَاليّة  حقائقه  الباحث  استمد  جديدة  تحليليّة  ممارسة  هذه  أنّ  وأحسب   
النصوص بمعالجة التحليل المقطعي؛ لأنّه استطاع من خلَّالها أن يكشف عن توازي المقاطع 
ا ربط الألفاظ فيما  الصوتية مع التضاد عند تحليله المقطعي، فحدّد المعيار وبرّز لنا اتساقًا دلَاليًّ
والذهن  بعضا)3(،  بعضها  يبيّْن  المتقابلَّات  لأن  بعضًا؛  بعضها  تستدعي  المعاني  وترك  بينها، 

يستحضر الضدّ عند سماع المتضاد ويستدعيه)4(.

ويبـــدو اختـــلَّاف الدارســـيْن واضحـــاً فِي توجيـــه هيمنـــة مقطـــع دون آخـــر فِي 
 ، ـــسّيّ ـــي/ الْح ـــي الفنّ ـــل الذوق ـــع إلى التحلي ـــك راج ـــرد ذل ـــل م ـــرآني، ولع ـــتعمال الق الَاس
ولم يكـــن معيـــار القيـــاس فيـــه فِي شيء، وهـــو أمـــر متفـــاوت بـــيْن دراســـات الباحثـــيْن 
ومنهجيّاتهـــا التحليليّـــة؛ إذ ليـــس ســـهلًَّا ضبـــط القيـــم الدلَاليّـــة للكلـــم العـــربي مـــن 
ـــف ))فِي  ـــوتي يتأل ـــم الص ـــع؛ لأنّ التنظي ـــيمه إلى مقاط ـــاء، وتقس ـــداء والَانته ـــث الَابت حي
عـــدد محـــدود مـــن الأصـــوات، ولَا يســـتعيْن، إلَّا بوحـــدات صوتيّـــة فريـــدة، تكـــون 
مَجتمعـــة جملـــةً، ترتبـــط أجزاؤهـــا بعلَّاقـــات مشـــتَّركة ووشـــائج معينـــة، لَا تظهـــر 
ــوات  ــاور الأصـ ــن تجـ ــائج مـ ــذه الوشـ ــأ هـ ــل، تنشـ ــا العقـ ــل يراهـ ــرّدة بـ ــيْن المجـ للعـ

)1( يُنظر : سورة الواقعة : 8-9، وسورة الَانفطار: 13- 14، وسورة الليل : 5- 10.
)2( يُنظر: الَاتساق الصوتي فِي السور المستهلة بأسلوب الشرط أو القسم ) التوازي المقطعي أنموذجاً( :80-84، وعلم لغة 

النص النظرية والتطبيق) د. محمد شبل محمد (: 153- 157.
)3( :  يُنظر : فِي البلَّاغة العربية، علم البديع ) د. محمود أحَمد حسن المراغي (: 72-71. 

)4( يُنظر: دراسات منهجية فِي علم البديع ) د. الشحات محمد عبد الرحَمن أبو ستيت ( : 50.
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ـــري  ـــلِي أو النظ ـــا الفع ـــات وجوده ـــرف أو ذاك، وإمكاني ـــذا الْح ـــا فِي ه ومواقعها،وكونه
فِي هـــذا المقطـــع أو ذاك، وكثـــرة ورودهـــا، وقلّتـــه، ودرجـــة اســـتعمالها وتواترهـــا، 
وندرتـــه وقابليّيـــة تحقيـــق بعـــض الأصـــوات، وبروزهـــا إلى حيـــز الوجـــود، وكيفيّـــة 
ـــوت(()1(،  ـــل الص ـــرّاء عم ـــن ج ـــه م ـــرأ علي ـــي تط ـــوارئ الت ـــب، والط ـــا فِي التَّركي تداخله
ـــا إلى  ـــع ودلَالَاته ـــاني المقاط ـــد مع ـــتندت فِي تحدي ـــيْن اس ـــراءات الباحث ـــا إج ـــذا لَاحظن وله

ـــا. ـــة له ـــة الصوتيّ ـــراز القيم ـــا لإب ـــر دورانً ـــع الأكث المقاط

)1( الألسنيّة العربيّة ) د. ريمون طحان، ود. أنيس فريَحة(: 1/ 31 وما بعدها.
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 الإيحاء الصوتي لجرس الحروف وتكرارها
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يُعرّف الإيَحاء الصوتي بأنّه )) اختيار ألفاظ يُوحي صوتها بمعناها(()1(، فما تتمتع به بعض 
الأصوات من صفات تجعلها تقوم بوظيفة تصويرية تحاكي المعنى وتصوّره، وتختلف وظيفتها 
باختلَّاف الوسائل التعبريّة، إذ إنّها ترتبط ارتباطًا غر مباشر بالمضمون الشعوري المتشكّل 
إشارتها  أو  للكلمة  الظاهري  الفهم  يتجاوز  لغوي  نتاج  هو))  الصوتي  الإيَحاء  لأنّ  منها؛ 
أنه  آخر  بمعنى  للمعنى،  كامل  تصوّر  إلى  الوصول  فِي  كبرة  وأهميّة  قيمة  ذو  وهو  المعرفيّة، 
الخيوط الخفيّة التي تربط نسيج النصّ وتقويه وتظهره بحلته وزينته الظاهرة(()2(، فيكون دالَاًّ 
عى المعنى عن طريق الَاستدعاء؛ ذلك أنّ اللفظ يستدعي الصورة الذهنيّة، والصورة تنوب 
عن الشّيء نفسه، وهذه حقيقة قررها القرآن الكريم منذ القدم، فقد تنبّه إليها الخليل)175هـ( 
وسيبويه)180هـ(، ثم جاء ابن جني)392هـ( متأثّرًا بما ورثه عنهما فعقد فِي الجزء الثاني من 
لَاقت  ثمَّ  بالمعاني)3(،  اللغة  أصوات  إيَحاءات  فيها  أثبت  أبواب،  أربعة  الخصائص«   « كتابه 
دعوته آذان صاغية من لدن اللغوييْن، يقول السيوطي)911هـ( )) وأمّا أهل اللغة والعربية 
المحدثيْن  بعض  وأكّدها  والمعاني(()4(،  الألفاظ  بيْن  المناسبة  ثبوت  عى  يُطبقون  كادوا  فقد 
الَاستدعائيّة،  والدلَالة  الصوتيّة،  الدلَالة  منها:  عدّة  مصطلحات  عليها  فأطلقوا  العرب 
فقد  الغربييْن  من  المحدثون  أمّا  الصوتيّة)5(.  والرمزيّة  الطبيعيّة،  والمناسبة  الذاتيّة،  والدلَالة 
ظلّوا ينتصْرون لفكرة الصلة بيْن الأصوات والمدلولَات، أمثال جان كوهن حيْن أشار إلى أنّ 

القدرة الَانفعاليّة للألفاظ )) هي قدرة الأشياء التي تُشر إليها(()6(.

المحـاكاة الصوتيـة ظاهـرة ملحوظـة فِي  التعبـر القـرآني، وهـي جـزء مـن الدلَالـة، يَحرص 
القـرآن الكريـم عـى توظيفهـا عـن طريق الطاقـة الإيَحائيّـة للأصوات. ولهـذا يتطلّـب إدراكها 

)1( معجم المصطلحات العربية فِي اللغة والأدب ) مَجدي وهبة ( :187.
)2( الإيقاع الصوتي الإيَحائي فِي سياق النص القرآني ) د. جنان محمد مهدي( مَجلة كلية التَّربية للبنات، م 21، ع 4، 2010: 33.

)3( يُنظر: الخصائص: 2/ 252.
)4( المزهر فِي علوم اللغة وأنواعها: 47/1.

)5( يُنظر: بدائع الفوائد) ابن القيم الجوزية(: 108/1 ، دلَالة الألفاظ : 46، واللغة بيْن المعياريّة والوصفيّة : 109، ، ونظرية 
البنائية فِي النقد الأدبي )د. صلَّاح فضل (: 392، وديناميّة النصّ _ تنظر وإيجاز )د. محمد مفتاح ( :62.

)6( بنية اللغة الشعرية : 201.
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))حسًـا وشـعورًا فائقيْن يتجاوز البنية الظاهريّة أو الفهم الظاهري إلى العلَّاقات التي يولّدها 
سـياق النـصّ الناتـج فِي تشـابك الأصـوات والمفـردات مـع التَّركيـب؛ لأنّ القـوّة التعبريّـة 
والدلَاليّـة اللفظيّـة لَا تظهـر مـن معناهـا بـل مـن طبيعـة تشـكّلها الصـوتي، الـذي سـيعكس 
صـورًا إيقاعيّـة متعـدّدة تنسـجم مع إيَحاءاتهـا الظاهرة منها وغـر الظاهـرة(()1(. فلكل صوت 
إيَحاءاتـه وقيمـه الأسـلوبيّة التـي تتناسـب مـع السـياق النـصي وتكتسـب إيقاعهـا الصـوتي من 
موضـوع السـياق، الـذي يتغايـر بعـده الإيَحائي بتغاير السـياق، ولهـذا يذهب محمـد المبارك إلى 
أنّ العلَّاقـة بـيْن الصـوت والمعنـى لَا تحتـاج إلى دليـل إذ )) نسـتطيع أن نقـول فِي غـر تـردد أنّ 
ـا فهو إن لم يـدلّ دلَالة قاطعة عى المعنى يـدلّ دلَالة اتجاه  للحـرف فِي اللغـة العربيّـة إيَحـاءً خاصًّ
وإيَحـاء ويُثـر فِي النفـس جـوّاً يهيـئ لقبـول المعنـى ويوجـه إليـه ويوحـي بـه(()2(، فهو يـرى أنّ 
الخاصيّـة الموسـيقيّة وصلـت ذروتهـا فِي التعبـر القـرآني، إذ تنسـجم الفكـرة والجـرس الصوتي 
أروع انسـجام)3(، و إنّ بعـض الأصـوات تنفـرد عن غرهـا؛ لما تمتلكه من قـدرة إيَحائية تتوافق 
و تنسـجم مـع ظـلَّال الكلمـة . زدْ عـى ذلك أنّ الموسـيقى فِي القـرآن الكريم لم تكـن مَجرّدة من 
الدلَالـة النفسـيّة، فهـي تعـبّر عن الخلجـات النفسـيّة، وترتبط بحركة شـعورها، حيـث تصوّر 
حالَاتهـا المتباينـة مـن فـرح أو حزن أو يـأس أو أمل أو غضب أو سـعادة)4(، )) وليس يخفى أنّ 
مـادّة الصـوت هـي مظهـر الَانفعال النفـسي وأنّ هذا الَانفعـال بطبيعته إنّما هو سـبب فِي تنويع 
الصـوت بـما يخرجـه فيـه مـدا أو غنـة أو لينـا أو شـدّة، وبـما يهيـئ لـه مـن الْحـركات المختلفـة فِي 

اضطرابـه وتتابعـه عـى مقاديـر تناسـب مـا فِي النفس من أصولهـا(()5(.

ولماّ رأيتُ الباحثيْن قد اقتصْروا فِي إجراءاتهم التحليليّة التي تضمّنتها مباحثهم الصوتيّة فيما 
يتعلّق بالإيَحاء الصوتي عى جرس الْحروف وتكرارها، أجملتُها بعنوان واحد للمبحث فقط.

)1( الإيقاع الصوتي الإيَحائي فِي سياق النص القرآني ) د. جنان محمد مهدي( مَجلة كلية التَّربية للبنات، م 21، ع 4، 2010: 34.
)2( فقه اللغة وخصائص العربية) د. محمد المبارك(: 261.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 283.
)4( يُنظر: عودة إلى موسيقى القرآن: 70.

)5( إعجاز القرآن : 183 وما بعدها.
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تــرى الباحثــة ســناء حميــد البيــاتي فِي محــور مــن محــاور دراســتها أنّ )) كل لفظة لهــا وجهان: 
وجــه الصــوت أي الجــرس، ووجــه الدلَالــة، ولَا يمكــن اســتعمال اللفظــة بإحــدى الصفتــيْن 
ــا  ــز رؤيته ــا(()1(. ولتعزي ــن بعضه ــة ع ــي الورق ــل وجه ــن فص ــما لَا يمك ــرى، ك دون الأخ
ــات  ــرة فِي صفح ــا متناث ــم، وَجَدَتْه ــرآن الكري ــن الق ــا م ــت  ألفاظً ــة جمع ــة التطبيقيّ الإجرائيّ
ــه  ــا تحمل ــى م ــصّ ع ــي تن ــم الت ــة لرؤيته ــيْن، متابع ــم والمحدث ــاء منه ــيْن القدم ــب اللغوي كت
ــة تجعــل طاقــة صفــات  ــع بصفــات تنغيميّ ــة مــن جــرس خــاصّ تتمتّ بعــض الألفــاظ القرآنيّ
أصواتهــا الإيَحائيّــة تُحاكــي معناهــا، مــن الألفــاظ التــي أوردَتْهــا الباحثــة كشــواهد عــى مماثلــة 
جــرس الألفــاظ ومــا أوحــت بــه مــن دلَالَات ناســبت الســياق الــذي وردت فيــه، لفظــة 
، والَْحــزَنَ(،  )اثّاقلتــم، وأنلزمكموهــا، وكبكبــوا، ويصطرخــون، وزحــزح، وتحيــد، وليُبطِئَــنَّ
إذ أكّــدت دقّــة اســتعمالها القــرآنّي بــما أوردتــه مــن شــواهد، مبيّنــة اســتحالة  أيــة لفظــة أن تحــلّ 

محــلّ اللفظــة القرآنيــة، وأن تــؤدي معناهــا ومــا تحملــه مــن إيَحــاء فِي جرســها وفِي نغمهــا)2(.

ما يلحظ عى الشواهد التي أوردتها الباحثة أنها اعتمدت عى دراسات سابقة، ولم تضف 
جديدًا عليها عمّا سبق ذكره. لكن الجديد عندها هو أنّ رؤيتها التحليلية التي أجرتها عى تكرار 
له أسلوبٌ  آية  المنبعث من تكرار الأصوات فِي كلّ  النغم  أنّ  بعض الأصوات، أدركت فيها 
خاصٌّ به يختلف عمّا إذا تكرر فِي سياق آيات أخرى لها؛ وهذه السمة الفنيّة تمكّن المفردة من 
إذ تجد أن النظم القرآني يتّخذ من  المعنى المرتجى لها ضمن تشكيلها اللغوي مع سياق الآية، 
الصوت المتكرر وسيلة لتصوير المعنى وجعله مَجسّمًا شاخصًا، من خلَّال الَاعتماد عى صفات 
من خلَّال الجرس الصوتي المتكرر، من  الأصوات وخصائصها، فتُسهم فِي إبراز المعنى المراد 
ذلك ما تجده فِي حرف )السيْن( المتكرّر فِي عموم سورة الناس، يقول تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ 
نَّاسِ )4( الَّذِي يُوَسْوِسُ فِِي  النَّاسِ )١( مَلِكِ النَّاسِ )٢( إلَِهِ النَّاسِ )3( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَ

)1( التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه، مَجلّة المصباح، ع7: 292 .
)2( يُنظر: التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه:  299-297.
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ةِ وَالنَّاسِ ﴾ ] الناس:1-6[،  أنّه أوحى بجرسه الصوتي عى حالة  نَّ صُدُورِ النَّاسِ )5( مِنَ الْجِ
الهمس الخفيّ الذي يَحاكي جوّ الوسوسة وما يفعله الشيطان حيْن يُزيّن ارتكاب المعاصي)1(.

اجِفَــةُ )6(  ثُــم إنّهــا تُلَّاحــظ فِي تكــرار صــوت الــراء، فِي قولــه تعــالى : ﴿ يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ
ادِفَــةُ )7( قُلُــوبٌ يَوْمَئـِـذٍ وَاجِفَــةٌ﴾ ] النازعــات: 6-8[، طاقــة إيَحائيّــة ســاعدت  تَتْبَعُهَــا الرَّ
عــى تجســيم صــورة الْحــدث المتكــرر، لمــا يوحــي بــه جــرس صــوت الــراء فِي حالــة نطقه من 
تتابــع طرقــات اللســان، فســاعد هــذا الإيَحــاء عــى رســم صــورة فِي المخيلــة واســتقرارها 
فِي الذهــن)2(. واســتقصت دراســتها شــواهد أخــرى، إذ تــرى فِي مَجملهــا أنّ عــى القــارئ 
أن يتحسّــس جــرس المفــردات ويتأمّــل فيــما توحــي بــه مــن معــانٍ تجعــل صورهــا محسوســة 

وكأنّهــا مشــاهد تنبعــث منهــا أصــوات مســموعة)3(. 

ويَحتكم الباحث أحمد حسـين خشّـان إلى السـمة الأسـلوبية فِي سـورة الشمس، فيجد فِي 
تكـرار حـرف )الـواو( الـذي تواتـر خمـس عـشرة مرّة ـــ عى الرغـم من قصْر السـورة ـــ أنه 

أسـهم مـع الفاصلـة مكوّنًا جرسًـا متدرّجًا سـاعد عى إغنـاء المعنـى وإثرائه )4(.  

ــما  ــوي ، وإنّ ــراء المعن ــارئ الإث ــه للق ــسّر في ــا يف ــلًَّا صوتيًّ ــدّم تحلي ــه لم يق ــه أنّ ــذ علي ويؤخ
اكتفــى بالتنظــر فقــط. فِي حــيْن نجــده  كان أكثــر اهتمامًــا بدراســة معــاني أصــوات الْحــروف 
فِي مبحــث مــن مباحــث بحثــه الآخــر ) تأمــلَّات فِي ســورة الكوثــر(، إذ لَاحــظ فِي كثــر مــن 
الْحــروف لهــا دلَالــة مســتقلة بذاتهــا دون اقتَّرانهــا بغرهــا؛ منهــا دلَالَات النــداء والتعجــب 
والتحــسّر والتنبيــه، وهنــاك أصــوات تتشــكّل داخــل المفــردة لتُعطــي مداليــل قصديــة 

)1( يُنظر:: 299 وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 300 وما بعدها.

ا( دَكًّ ا  دَكًّ رْضُ  الْأَ تِ  دُكَّ إذَِا  كَلَّاَّ  تعالى:)  قوله  فِي  المتكرر  الدال  وصوت  الفلق،  سورة  فِي  المتكرر  القاف  صوت  منها   )3(
لَباِلْمرِْصَادِ(]   رَبَّكَ  إنَِّ   )13( عَذَابٍ  سَوْطَ  كَ  رَبُّ عَلَيْهِمْ  )فَصَبَّ  تعالى:  قوله  فِي  المتكرر  الباء  وصوت  ]الفجر:21[. 

الفجر:13-14[، ينظر: التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه: 301،307.
)4( يُنظر: سورة الشمس دراسة أسلوبية ، مَجلّة المصباح،ع8، شتاء 2012م: 288.
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ــاء المعنــى وتأكيــد وضوحــه)1(. مــن ذلــك  تنســجم مــع الجــوّ العــام للآيــة فتعمــل عــى إغن
وقوفــه عــى أصــوات المــد فِي ســورة الكوثــر، متأمّــلَّا فِي  وظيفتهــا التــي أشــاعت هالــة 
ــن  ــو م ــفوعة بج ــى s مش ــشرى للمصطف ــة، وزفّ الب ــن جه ــالى م ــم لله تع ــة والتعظي الهيب
ــزة  ــوت الهم ــرار ص ــك رأى فِي تك ــرى، وكذل ــة أخ ــن جه ــة م ــكينة والدع ــة والس الطمأنين
ا مــن الروحانيــة والقــوّة والكبريــاء  خمــس مــرات الــذي يمتــاز بعلــوّ جرســه، أنّــه خلــق جــوًّ
ــلَّاءً  ــرح، وج ــوّة الط ــزاد فِي ق ــرات ف ــس م ــرر خم ــذي تك ــون ال ــوت الن ــا فِي ص ــالى، أمّ لله تع
فِي التعبــر الــذي حســم الموقــف، مؤكّــدًا أنّ تعاقــب اللَّامــات أكســبت النــصّ إيقاعًــا 
عاليًــا ســاعد عــى سلَّاســة النطــق، كاشــفًا عــمّا تُحدثــة الصفــة التكراريّــة لصــوت الــراء مــن 
ــة زادت مــن جمــال الصــوت ورقتــه، فيــما لَاحــظ فِي صــوت الطــاء المفخّــم أنــه  متابعــة نغميّ
ســاعد بوضــوح فِي تجســيد ضخامــة الْحــدث، ومثــل صــوت الطــاء وجــد الدلَالــة نفســها فِي 
صــوت الصــاد، وصــوت الشــيْن فِي ) شــانئك( دل عــى الَانتشــار والتفــشّي فِي تأصيــل روح 
الكراهيــة والبغضــاء فِي نفــس الشــانئ، وأمّــا صــوت البــاء فِي )ربــك( بصفتــه الجهريــة منــح 

ــادة)2(.  ــداً فِي تكثيــف معنــى العب الــكلَّام قــوة وتأكي

تبـدو إجـراءات الباحـث التحليليّـة إنّ فِي بعضهـا شـيئًا مـن الخلـل والتحمـل، ولعـلَّ 
الَاضطـراب فِي منهجـه التحليـلِّي قـاده إلى التناقضـات؛ حيْن عمد إلى ربـط صفة واحدة من 
كل صـوت فِي كلمـة مـا بمعنـى منفـرد، فوجـود مثـل هـذه الصفات لَا يشـكّل عامـلًَّا لَافتًا 
فِي السـياق العـام، والمنهـج العلمـي يرفـض هـذا الشـكل من الَاسـتدلَال مـن دون الَاعتماد 
عـى القرائـن السـياقيّة؛ لأنّ ))صفـات الْحـروف تختلـف مـن مـكان إلى آخر، ولـكلّ حرف 
خَمـسُ صفـات مـن الصفـات المتضـادّة، ومـن الصفـات القويّـة: الجهـر والشـدة والَانطباق 

والقلقلـة، ومـن الصفـات الضعيفة: الهمـس والرخـاوة والَاذلَاق واللـيْن(()3(.

)1( يُنظر: تأملَّات فِي سورة الكوثر، مَجلّة المصباح ، ع20، شتاء 2015م: 270.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 271 وما بعدها.

)3( جماليات المفردة القرآنية ) د. أحَمد ياسوف(: 236.
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ويتابـع الباحـث تُحسـين فاضـل عبـاس  العلـماء اللغويـيْن الذين أكّـدوا أنّ سّر جمـال الجرس 
القـرآني ينشـأ مـن تخـرّ الألفـاظ ونظمهـا فِي نسـق خـاص متفـرّد، إذ لَاحـظ أنّ القـرآن الكريـم 
يسـتعمل الأصـوات التـي تنسـجم مـع معنـى السـياق، فتشـكّل عامـلًَّا مسـاعدًا فِي إضفـاء جـوّ 
والضيـق  والَانـشراح  والسـعادة  الْحـزن  مثـل  مـن  مقصـودة،  صـورًا  يشـكّل  خـاصّ  مقصـود 
والعـذاب والفـوز، وهـذه الصـور تنبعـث مـن صفـات الأصـوات الجامعـة بـيْن الشـدّة والليْن، 
والخشـونة والرقّـة، والجهـر والهمـس، ومـن ثـمَّ تصـبّ فِي خدمـة المعنـى، فمـن شـواهده مـا 
وجـده مـن تلـك الصـور، الصـورة المخيفـة التـي انبعثـت مـن الينبـوع الصـوتي لجـرس لفظتـي 
بَـالُ كَثيِبًا مَهِيلًا﴾  رْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَـتِ الْجِ )ترجـف، مهيـلَّا( فِي قولـه تعـالى: ﴿ يَـوْمَ تَرْجُـفُ الْْأَ
المزمّـل:14[، فصـورة الهـول محسوسـة وواضحـة مـن خـلَّال صفـات أصـوات )ترجـف،   [
مهيـلَّا(، وكـذا مـا يجـده مـن محـاكاة صـوت المـد للسـياق العـام وتكـراره أربـع مـرات فِي قولـه 

ْ لِي أَمْـرِي﴾ ] طـه:26-25[ )1(.  رِي )٢5( وَيَـسْرِّ حْ لِي صَـدْ تعـالى: ﴿ قَـالَ رَبِّ اشْرَ

 ويبدو أنّ تحليل الباحث فِي هاتيْن الآيتيْن انصبّ عى الإحصاء الرقمي للأصوات الموجودة 
فيهما، إذ لَاحظ أنّ أكثر الأصوات المكررة مع صوت المد صوت الراء الذي ورد مكررا خمس 
مرات، ولماّ كان مقام الآيتيْن مقام طلب، وغاية الطالب الَاستجابة، ربط الباحث بيْن تعاضد 
صفات الأصوات المكررة فبّرز التعالق الدلَالي بينهما وبيْن مقام الطلب بقوله: ))نجد سيادة 
استعمال الراء فيها، الذي تحس عند النطق به وجود التضعيف فكأنّ هذا الصوت كان أداة لكُِنْه 
الإلْحاح فِي طلبه، ثم صوت المد الذي يُعطي كبر)*( مساحة صوتية فِي الطول المعبر عن ذلك 
الطلب، فالطلب كبر يَحتاج إلى وعاء كبر فالمناسب له صوت المد بإعطائه فسحة زمانية(()2(. 
ويستمر الباحث بسرد الشواهد القرآنية التي تلمّس فِي تكرار بعض حروفها ظواهر صوتية 
مؤثرًا  شعوريا  جانبا  وإعطائه  الدلَالي  سياقها  مضمون  عن  للكشف  مساعدًا  عاملًَّا  كانت 

)1( يُنظر: جمال الجرس القرآني، مَجلّة المصباح، ع8 :310 وما بعدها.

*: الصواب ) أكبر(.
)2( المصدر نفسه: 311.



79

مشحونًا بمعانٍ تنسجم مع سياقها، من خلَّال ما تحاكيه صفات أصواتها)1(.

فِي حـيْن حـاول الباحـث حـازم كريـم الـكلابِّي ربـط كل صفـات الْحـرف المكـرر مـع جـوّ 
السـياق العـام، محـاولًَا بيـان أبعادهـا ودلَالَاتهـا، ومؤكّـدا صعوبـة إخضـاع تكرارهـا لقواعـد 
ثابتـة؛ معلّـلًَّا ذلـك باختـلَّاف دلَالـة الْحـرف التـي يَُحدثهـا ضمـن السـياق فِي النـص الواحد)2(. 
فمـن الأصـوات التـي يـرى فِي تكرارهـا شـكًلَّا لَافتًـا للنظـر- فِي سـورة الزلزلـة التـي اتخذهـا 
ميدانًـا لدراسـته التطبيقيّـة- صـوت الهمـزة وصـوت المـد ) الألـف( وصـوت الـراء، فبعـد أن 
عـرض الصفـات الصوتيـة لهـما، لَاحـظ أنّ الَاسـتعمال المتكـرّر لصـوت الهمـزة يكشـف عـن 
طبيعـة بعـض الَانفعـالَات النفسـية، السـبب الـذي جعلـه يَحـصي تكـراره فِي السـورة بــ) اثنتـي 
عـشرة مـرة(، مبيّنًـا نسـبته المئويـة بــ 34  % ؛ ليؤكّـد انسـجام تكراره مـع مواقـف القيامة، لما فِي 
إيقاعـه الَانفجـاري مـن نغـمٍ حـادٍّ وعـالٍ أفـضَى للكشـف عـن لـون الَانفعـالَات النفسـية التي 
تصـوّر الإنسـان وهـو فِي حالـة الْحـرة والذهـول)3(، معضّـدًا تحليله بـما يوحي به تكـرار صوت 
الألـف الـذي بلـغ ثلَّاث عشرة مـرة من تناغمٍ موسـيقيّ فيه انسـيابية بطيئة)4(. غـر أنّ الباحث 

لم يوضّـح الَانسـجام الـدلَالي بـيْن النغـم الموسـيقي البطـيء وبـيْن سـياق الآيـات. 

لَاحــظ أيضــا تكــراراً آخــر وقــع بنســب متقاربــة لأصــوات النــون والــراء والــلَّام، أســهب 
فِي عــرض صفــات هــذه الأصــوات، ولم يســتجلِ مــا أضفتــه صفــات هــذه الْحروف عــى النصّ 
ــة للمعنــى العــام والموقــف الــذي يــراد بيانــه للســامع ولَاســيما أنّ الباحــث  مــن محــاكاة إيَحائيّ
ــة التــي وقــف  ــه التحليليّ يــرى فِي دراســته أنّ لــكلّ صــوت ظــلَّاًّ وإشــعاعًا )5(، مــا عــدا رؤيت
ــا﴾  رْضُ زِلْزَالَْهَ ــتِ الْْأَ ــالى : ﴿ إذَِا زُلْزِلَ ــه تع ــرّر،  فِي قول ــزاي المك ــوت ال ــرار ص ــى تك ــا ع فيه
ــة الســابقة، إذ لَاحــظ انســجام تكــرار  ــا عــن ممارســاته الإجرائيّ ــه مختلفً ــة:1[، وجدتُ ] الزلزل

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 317-312.
)2( يُنظر: الَانسجام الصوتي فِي سورة الزلزلة، مَجلّة المصباح، ع21، ربيع 2015م، 206.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 208.
)4( يُنظر: المصدر نفسه:  308.
)5( يُنظر: المصدر نفسه: 209.
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هــذا الصــوت مــع الجــوّ العــام للآيــة، فانطلــق مــن حركيّــة صفتــه جاعــلًَّا مــن صوتــه صــدى 
للمعنــى الــذي يعــبّر عــن حالــة وجدانيّــة تُصيــب المتلقــي بالدهشــة والتأثــر؛ لأنّ النطــق بِهــما 
ــه يتزلــزل، فيوحــي بشــدّة الَاضطراب)1(.غــر  ــا( تجعــل جميــع الــرأس وكأن ــتِ ، زِلْزَالَهَ )زُلْزِلَ
أنّــه لم يلتفــت إلى تكــرار المقطــع فِي ) زلــزل( الــذي يوحــي باســتمرار الزلزلــة، فهــو يختلــف عــن 

) زلّ( الــذي تطــوّر مــن الثنائــي إلى الرباعــي بتكــرار المقطــع فتكــررت دلَالتــه)2(.

سورة  فِي  صفاتها  وبيان  المكرّرة  الأصوات  ظاهرة  بتشخيص  الباحث  إجراءات  اتّسمت 
إجراءاته  أنّ  غر  إحصائها،  طريق  عن  للنظر  لَافتًا  شكلًَّا  تكرارها  فِي  شكّلت  التي  الزلزلة 
التحليليّة تفاوتت فِي تشخيص العامل التنبيهيّ للشكل اللَّافت بيْن السطحية التي اكتفى فيها 
التي  القيمة الإيَحائيّة لها، وبيْن الإشارات  المكرّرة من دون إظهار  بعرض صفات الأصوات 
تربط سياق النصّ القرآني مع التكرار الصوتي، لكن حتى فِي هذا الإجراء لوحظ أنه لم يعمد 
إلى بيان معاني الألفاظ أو المعنى العام للسياق ومن ثم تأكيده بما توحي به الأصوات المكرّرة.  

بـور حشـتمتي عـى إحصـاء كميّـة تواتـر  وحامـد  عيسـى متقـي زادة  الباحثـان  واعتمـد 
الأصـوات بجـدول بيـانّي مفصـل فِي مبحث من مباحث دراسـتهما التي تنـاولَا فيها )الإعجاز 
النـصي الداخـلِي للَّانسـجام القـرآنّي فِي سـورة الواقعـة(؛ فحـاولَا بيـان التلَّاحـم بـيْن المعنـى 
ـا، مؤكّديـنِ  أنّ سـورة  ـا وإيقاعيًّ والصـوت عـى تجسـيد المشـاهد التصويريّـة وتمثيلهـا معنويًّ
الواقعـة حظيـت بتناغـم حروفهـا الإيَحائـي ضمـن تركيبها، الذي تشـكّل من أصـوات الجهر، 
والشـدّة، والرخـوة، والهمـس، والتفخيـم، المتّحـدة مـع المعنـى إمّـا فِي الصـدى المؤثـر أو البعد 
الموسـيقي الخـاصّ المسـاعد عـى تكثيـف المعنـى مـع دلَالَات أخـرى يتطلّبهـا تركيـب الآيات 
ومظاهـر الدلَالـة فِي مَجالَاتهـا الرحبـة، مسـتندينِ عـى قدرتهـا الإيَحائيّـة فِي تصويـر المواقـف 
وتشـخيصها تشـخيصًا دقيقًـا، التـي سـاعدت عـى كشـف الَانفعـالَات النفسـيّة، والطاقـات 

)1( يُنظر: المصدر السابق: 210.
)2( يُنظر: فِي النص القرآني وأساليب تعبره ) د. زهر غازي زاهد ( :98.
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الشـعوريّة، إذ لَاحظـا أنّ نظـام سـورة القارعـة الصـوتي رهيْن بالتشـكلَّات المتباينـة فِي المخرج 
والدلَالـة بعدمـا أحصيا نسـبة كميّـة تواتر الأصوات، وأولهـا أصوات الجهر التـي بلغ تواترها 
بنسـبة  88585/ 45 % فوجـدا أنّ أكثـر الأصـوات جهريّة صوت النـون إذ بلغ تواتره 201 
مـرة، يلحقهـا صـوت الميـم الـذي بلـغ تواتره 175 مـرة، و صوت الـلَّام جاء بــ 173 مرة، ثم 
صـوت الـواو بــ 149 مـرّة، وآخرها صـوت الألـف المهموزة)أ( التـي بلغ تكرارهـا 111مرة 

، مقرّريـنِ أنّ لـكل صـوت مـن هـذه الأصـوات دلَالـة هامشـية غر مبـاشرة)1(. 

 أمّــا الدلَالــة الإيَحائيّــة المركزيّــة المبــاشرة لأصــوات الجهــر فقــد عمــدا إلى ربطها مــع الدلَالة 
العامّــة فِي الســورة، التــي أكّــدت عــى أنّ الموضــوع الجهــريّ المهيمــن عــى جــوّ الآيــات أوحــى 

بتصويــر مفهــوم الســلطة والْحاكميــة لله تعالى وحــده)2(.

فِي حيْن وجدا أنّ أصوات الشدّة احتلت المرتبة الثانية بعد أصوات الجهر بنسبة 737466/ 
21 %، فكان أكثرها تكرارًا صوت التاء التي عدد تواتره 82 مرّة، وبعدها صوت الباء، مبيّنيِْن 
أنّ فِي دلَالته المباشرة محاكاة لما يكثر فِي سورة الواقعة من حالة الصْرخة والَانفجار لَا سيما فِي 

سياق الآيات التي تتحدّث عن أصحاب النار؛ لبثّ الرعب والخوف فِي قلوب المشركيْن )3( . 

ــي  ــوة الت ــوات الرخ ــي الأص ــة فه ــة الثالث ــبتها فِي المرتب ــاءت نس ــي ج ــوات الت ــا الأص أمّ
شــكّلت حيــزًا كبــرًا بحروفهــا الأكثــر تكــرارًا ) العــيْن، والْحــاء، والفــاء، والهــاء(، إذ وجــدا فِي 
تكرارهــا تغــرًا لمجــرى الدلَالــة بــما ينســجم مــع بعــض الآيــات التــي تصــف أحــوال المؤمنــيْن 

ــا ينــشر الســكينة والهــدوء)4(. ا هادئً فتنتــج جــوًّ

الأصوات  لصفات  الدقيق  الإحصاء  عى  القائمة  التحليليّة  الوصفيّة  دراستهما  اتّسمت 
بإلمام وإظهار كيفيّة التماسك النصي لسورة الواقعة وطبيعة صفات أصواتها ومن ثمّ الْحصول 

)1( يُنظر: الإعجاز النصي الداخلِي فِي الَانسجام القرآنّي فِي سورة الواقعة، مَجلّة المصباح، ع30 ، صيف 2017م: 28- 31.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 30.
)3( يُنظر: المصدر نفسه: 32.
)4( يُنظر: المصدر نفسه: 33.
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عى قِيَمها الدلَاليّة التي ساعدت عى إغناء تصوير مشاهدها، من خلَّال الكشف عن ملَّامح 
العلَّائق التَّرابطيّة القائمة بيْن السياق ومناسبة صفات أصواته، وتحليلها تحليلًَّا تصويرًا دلَاليّاً.

وتابع الباحث صادق فتحي سابقيه حيْن تحدّث عن تكرار الأصوات فِي مبحث من مباحث 
دراسته الأسلوبية لسورة الَانفطار، فرى فِي إيَحاء تكرار صوت الهمزة الذي بلغ عدد مرات 
تكراره 20 مرّة، دورًا مهمًا، معلّلًَّا ذلك بالَاستناد إلى ما فِي صفته الَانفجاريّة من تلَّاؤم لدلَالة 
الآيات التي تكرر فيها؛ مّما ساعد عى تجسيد القدرة الإلهيّة وأهوال يوم القيامة الذي يشعّ منه 
جوّ الغضب والتهديد، أمّا صوت الراء فتكرر 19 مرّة، إذ لَاحظ أنّ الصفة التكراريّة لصوت 
بثّ  تصوير  فِي  ساعدت  أنها  مبيّنًا  بالكون،  سيحل  الذي  الكوني  للَّانقلَّاب  محاكاة  فيها  الراء 

رت، بُعثرت()1(. الرعب الشديد والفزع العظيم كما فِي )انفطرت، انتثرت، فُجِّ

والســمة الأســلوبيّة الأخــرى التــي تلّمســها الباحــث فِي تكــرار الأصــوات هــي تكــرار 
ــرّر 26  ــاء تك ــوت الي ــرّة، وص ــرّر  46 م ــف تك ــوت الأل ــد أنّ ص ــدّ ، إذ وج ــوات الم أص
ــة  ــة الوظيفيّ ــمة الصوتيّ ــف الس ــا لَا تختل ــرّة)2(، وأيضً ــرّر 22 م ــواو تك ــوت ال ــرّة، وص م
لأصــوات المــدّ التــي برّزهــا عمّــن ســبقه، بكــون أصــوات المــدّ تحتــاج  إلى زمــن أطــول مــن 
باقــي الْحــروف عنــد النطــق بِهــا، فتعمــل عــى تصويــر حالــة الْحــزن والخيبــة لــدى الإنســان 

فِي ذلــك اليــوم العظيــم وهــو ينظــر إلى وقــوع القيامــة وذهولــه منهــا)3(.

أنّ عدد تواتر  أيضًا  قيصِر حسن قاسم عن سابقاتها، إذ يرى  الباحث  ولَا تختلف دراسة 
صوت الراء فِي نهاية آيات سورة نوح وقع  سبع عشر مرة، وأنّ تكرار الراء بما تدلّ عليه صفته 
الصوتيّة التكراريّة؛ جاء مناسبا لْحالة تكرار دعوة نوح g لقومه ليلًَّا ونهارًا، كما فِي قوله تعالى: 
ارًا ﴾ ] نوح:5[، وكذلك لَاحظ أنّ صفة الراء التكراريّة  ﴿ قَالَ رَبِّ إنِِّيِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنََهَ
انسجمت مع حالة الفرار المتكررة من قومه، وحاكتها فِي قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائيِ إلِاَّ 

)1(  يُنظر: دراسة أسلوبيّة لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي، مَجلّة المصباح، ع31، خريف 2017م: 200.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 200.

)3( يُنظر: عناصر الإبداع الفني ) كمال أحَمد غنيم( : 286، و دراسة أسلوبيّة لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي: 200.
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ا بالتقابل بيْن تكرار الدعوة من نوحg يقابلها تكرار  فِرَارًا﴾ ] نوح:6[، مشكّلة تعالقًا دلَاليًّ
الفرار من قومه وإصرارهم واستكبارهم المتكرر عن قبول دعوته، وهذا ما صوّره قوله تعالى: 
وا  وا وَاسْتَكْبَِرُ مْ وَأَصَِرُّ مْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِِي آَذَانَِهمِْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَِهُ مْ لتَِغْفِرَ لَْهُ مًَا دَعَوْتَُهُ ﴿وَإنِِّيِّ كُلَّ

اسْتكِْبَارًا ﴾ ] نوح:7[)1(. 

ــة، فقــدّم لصفاتهــا  وتنــاول الباحــث أيضًــا دلَالــة الأصــوات الَانفجاريــة والَاحتكاكيّ
عرضًــا موجــزًا، ثــم قــدّم إحصائيــة بعــدد الأصــوات الَانفجاريــة التــي بلــغ تواترهــا 
مائــة وثلَّاثًــا وســتيْن مــرّة، مبيّنًــا أنّ هــذا التواتــر الكبــر فِي الأصــوات الَانفجاريّــة يَحاكــي 
الموضوعــات الكــبرى للســورة، ولَاســيما الآيــات التــي تحدّثــت عــن عاقبــة الكفــار ووقــوع 
ــلًَّا  ــا طوي ــا نفسً ــب فِي نطقه ــوات تتطل ــذه الأص ــون ه ــك بك ــلًَّا ذل ــم؛ معلّ ــذاب عليه الع
وصوتًــا عاليًــا، فناســبت الســياق، أمّــا الأصــوات الَاحتكاكيّــة فلَّاحــظ أنّ عــدد تواترهــا 
فِي الســورة وقــع باثنتــيْن وتســعيْن مــرّة)2(، إلَّا أنّــه لم يذكــر الأثــر الإيَحائــي الــذي عكســت 
صورتــه الأصــوات الَاحتكاكيّــة لســياق الآيــات التــي كُثــرت فيهــا، مكتفيًــا بقولــه: 
))انتشــار الأصــوات الَانفجاريّــة والَاحتكاكيّــة تــؤدي بصــورة مبــاشرة إلى تقويــة الصــوت 
داخــل النــص أو إضعافــه دون تدخّــل البــاثّ فِي ذلــك؛ لأنّهــا مــن العوامــل الخارجــة عــن 
إرادتــه(()3(، ويبــدو التناقــض فِي تحليــل الباحــث واضحًــا لــو أخذنــا باحتمالــه الثــاني، و بــه 
ــة والموضوعــات  يكــون قــد نســف مــا اســتجلَّاه مــن انســجام بــيْن الأصــوات الَانفجاريّ
الكــبرى للســورة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر ثمــة مؤاخــذه عــى الباحــث أيضًــا 
ــة، إذ  ــه ناقص ــت إحصاءات ــة كان ــة والَاحتكاكيّ ــوات الَانفجاريّ ــر الأص ــى توات ــيْن أح ح
ــرًا مــن بــيْن  ــر توات لم يذكــر نســبة عــدد التواتــر للأصــوات التــي ذكرهــا، فهــل هــي الأكث
صفــات الأصــوات الأخــرى فِي الســورة؟ لنعــرف أنّ هــذه ســمة أســلوبيّة بــارزة فِي 

)1( يُنظر: الدلَالة الصوتية فِي سورة نوح، مَجلّة المصباح، ع 36، شتاء 2019م : 382.
)2( يُنظر: المصدر نفسه:  383  وما بعدها.
)3( الدلَالة الصوتية فِي سورة نوح: 384.
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الســورة، وبذلــك نكــون مطمئنــيْن إلى صحّــة الَاســتدلَال الــذي خــرج بــه الباحــث، فربّــما 
ــة أخــرى أكثــر تواتــرًا مــن التــي ذكرهــا. تكــون هنــاك صفــات صوتيّ

ـ كما يتصوّر بعض  القطعية للإيَحاء الصوتي  بالدلَالة  القول  إبعاد حتمية  أنّه لَابدَّ من  أرى 
الدارسينذلك أنَّ دلَالة الإيَحاء الصوتي لَا تُعدّ أصلًَّا لمعاني الألفاظ عند الوضع؛ لأنّها غاية لَا 
تُدرك، إذ )) لَا يمكن الوصول إلى نتائج نهائيّة فِي هذا الشأن(()1(. وهذا ما لوحظ عى الباحثيْن 
فيما تقدّم من دراستهم، إذ كانوا يعنون بإيَحاء الصوت الدلَالَات المكتسبة وما يضيفه استعمال 
المواقف و الأحداث وتوحي  تناسب أصواتها  تأليفها من ظلَّال ودلَالَات  الأصوات وإبداع 

بِها إيَحاء صفات الأصوات المؤلّفة لتدلّ عى معانٍ تنسجم أصوات كلماتها مع سياقها العام)2(.

ــا  ــرآني وم ــرف الق ــة للح ــة النَّغميّ ــة الصف ــت إلى خصوصيّ ــم لم يلتف ــدو أنّ بعضه ويب
ــة معينــة تســاعد عــى  رافقــه مــن حركــة، والْحــروف التــي تتصــل بــه، فتنتــج صفــة صوتيّ
إبــراز الشــدّة أو اللــيْن فِي تشــكيل المفــردات اللغويــة مّمــا يجعلهــا تُســهم فِي مشــاركة الشــكل 
للمضمــون، وهــذا يتطلــب مــن الباحــث النظــر فِي طبيعــة الْحــروف والُمــدود والْحــركات 
وتشــكيلها الصــوتي للمفــردات. لذلــك يجــب ))عــى الــدارس أن يتســلّح بمعطيــات 
ــة واضحــة يكتســب مــن خلَّالهــا أســس فــن الموســيقا، كــما جــاء فِي علــم التجويــد،  علميّ
فيحصــل عــى صفــات الْحــروف، ليُفــسّر الجــمال الموســيقي بــما يوائــم مضمــون الآيــات، 
وعليــه ألَّا يعتمــد التخمــيْن فِي ربــط الصــوت بالمعنــى(()3(. مــن هــذا نــدرك تمامًــا أنّ نتــاج 
الإيَحــاء الصــوتي هــو إحســاس جمــالي مُتخيّــل،  يتخيلــه المحلّــل عــى وفــق مــا يستشــعره مــن 
ظــلَّال النــص؛ لأنّ طاقــة الإيَحــاء الصــوتي للمعنــى إنــما هــي ))  طاقــة خالصــة للغــة، وإن 
كان الصــوت المحاكــي لَا يصــوّر الــشّيء الموصــوف تمامــاً، وإنــما يَُحاكــي نشــاطه وفعاليتــه 
ــة لوصــف حــدث أو فعــل،  ــة، وذلــك لأنّ المحــاكاة ليســت إلَا وســيلة صوتي محــاكاة كليّ

)1( المزهر: 47/1.
)2( يُنظر: فِي النص القرآني وأساليب تعبره : 90.

)3( جماليات المفردة القرآنيّة: 237.
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يخــرج عــن نطــاق اللغــة. وهنــا يقــوم التشــكيل اللغــوي العضــوي بنقــل الســمات العامــة 
للظاهــرة التــي يَحسّــها المســتخدم ـ فِي ذلــك الفعــل ـ إلى أصــوات لغويــة تؤثــر ـ بالتــالي ـ فِي 

فهــم المعنــى وتحديــده فِي العمــل الفنــي اللغــوي(()1(.

ولهــذا لَاحظنــا أنّ معظــم الباحثــيْن فِي مباحثهــم الصوتيّــة أجمعــوا عــى أنّ الطاقــة 
الإيَحائيّــة فِي اللغــة ســمة أســلوبيّة، تعنــي حضــور دلَالــة فِي الــكلَّام ليــس فِي عنــاصره 
ــلَّا  ــة فض ــل دلَالــة إضافيّ ــا، تحم ــياق م ــة فِي س ــة الموحي ــاشرة، فالكلم ــا مب ــط بِه ــا يرتب م
ــة الثابتــة. فوقفــوا عنــد حــدود الوصــف الفيزيائــيّ لهــا؛ مــن حيــث  عــن دلَالتهــا المعجميّ
التواتــر والمخــارج والصفــات؛ وهــذا هــو الــذي مكّنهــم للَّاهتــداء إلى حــدود إبــراز قيمهــا 
التعبريّــة الدلَاليّــة، واســتخراج الدلَالــة الكامنــة فِي أرحــام الآيــات ســواء أكان عــى 
مســتوى تطابقهــا مــع المعنــى العــام لــلآي كلّهــا أم عــى إيجــاد مــا فِي خصائصهــا التعبريّــة 

ــام. ــى الآي الع ــع معن ــة م ــة الدلَاليّ ــة الموافق ــداث الدلَال ــد فِي إح ــزة قص ــا المائ وقيمه

ـــال  ـــيْن الإجم ـــت ب ـــيْن تأرجح ـــات الباحث ـــظ أنّ دراس ـــل لوح ـــذا الفص ـــن ه ـــدّم م ـــما تق في
والســـطحيّة، وبـــيْن الغـــزارة وعمـــق التحليـــل، ولعـــلّ مـــردّ ذلـــك راجـــع إلى طبيعـــة 
دراســـاتهم الصوتيّـــة العامّـــة المتضمّنـــة لمـــا عُـــرض منهـــا مـــن ظواهـــر محوريّـــة فِي مباحـــث 
بحوثهـــم ومـــا تضمّنتهـــا، التـــي اقتضـــت طبيعـــة دراســـتي لهـــا جمعهـــا بعنوانـــات تحمـــل الأثـــر 
الـــدلَالّي لهـــا. اســـتعان الباحثـــون بِهـــا لرفـــد المســـاحة العامّـــة المدروســـة و تعزيزهـــا وتغطيتهـــا؛ 
ـــاصر الأداء  ـــار عن ـــاكاة آث ـــة مح ـــان أهمي ـــة إلى بي ـــة التحليليّ ـــم الإجرائيّ ـــا فِي منهجياته ـــوا بِه ليصل
ـــة وبيانهـــا ســـواء عـــى مســـتوى الَالفـــاظ أم عـــى  ـــز المعـــاني الدلَاليّ الصـــوتّي وإيَحاءاتهـــا فِي تعزي
ـــابِهت  ـــر تش ـــا الآخ ـــه، وبعضه ـــاليب معالجات ـــت أس ـــا اختلف ـــام، فبعضه ـــى الع ـــتوى المعن مس
مـــع غرهـــا، وبمجملهـــا تبقـــى كلهـــا عبـــارة عـــن قـــراءات تحليليّـــة كشـــفت عـــن تســـلّح 
أصحابِهـــا بثقافـــة فنيّـــة حديثـــة ومعـــاصرة، موسّـــعيَْن فِي تطبيقهـــا مـــع اعتمادهـــم عـــى مـــا 

)1( إبداع الدلَالة فِي الشعر الجاهلِي ـ مدخل لغوي أسلوبي ) د. محمد العبد (: 14  وما بعدها.
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ـــة التـــي  بذلـــه اللغويـــون والمفـــسّرون. و لوحـــظ أنّهـــم أشـــاروا فِي دراســـاتهم إلى الآثـــار الدلَاليّ
ـــم  ـــض المفاهي ـــرآني ببع ـــصّ الق ـــد الن ـــى رف ـــاعدتهم ع ـــا س ـــوتي، مّم ـــاصر الأداء الص ـــه عن أحدثت
الجديـــدة التـــي يمكـــن أن نعدّهـــا مفاتيـــح لبســـط معـــالم جديـــدة فِي فهـــم النـــصّ القـــرآنّي، كان 
ـــما  ـــرآنّي. وربّ ـــتعمال الق ـــم للَّاس ـــض المفاهي ـــان بع ـــاعدًا فِي تبي ـــلًَّا مس ـــون عام ـــر أنْ تك ـــا الأث له
أنّ رؤيتهـــم يمكـــن أن تُلخّصهـــا رؤيـــة الدكتـــور محمـــد مبـــارك المتمثّلـــة، بقولـــه: )) إنّنـــا 
نســـتطيع أن نقـــول فِي غـــر تـــردّد أنّ للحـــرف فِي اللغـــة العربيّـــة إيَحـــاءً خاصّـــاً، فهـــو إن لم 
يكـــن يـــدلّ دلَالـــة قاطعـــة عـــى المعنـــى، يـــدل دلَالـــة اتجـــاه إيَحـــاء، ويُثـــر فِي النفـــس جـــوّاً 
يهيـــئ لقبـــول المعنـــى، ويوجّـــه إليـــه، ويوحـــي بـــه(()1(، وهـــو مـــا يشـــبه الإجمـــاع العـــام لَا 

الخـــاصّ فِي منهجياتهـــم الإجرائيّـــة التـــي أجريـــت عـــى النـــصّ القـــرآنّي.  

ـــة ـــــ أنّ بعضًـــا مـــن هـــذه الدراســـات اعتمـــد  ـــة والموازن و لوحـــظ أيضًـــا ـــــ بعـــد عقـــد المقارن
ـــه لَا  ـــت نتائج ـــار فكان ـــخصي دون المعي ـــذوق الش ـــد ال ـــر اعتم ـــا الآخ ـــار، وبعضه ـــذوق والمعي ال
ـــوتي  ـــاصر الأداء الص ـــا عن ـــي أضافته ـــدلَالَات الت ـــب ال ـــا؛ لأنّ أغل ـــان لصحته ـــن الَاطمئن يمك
- كـــما رأيناهـــا فِي إجـــراءات أغلـــب الباحثـــيْن- مـــا هـــي إلَّا عبـــارة عـــن قـــراءات تأويليّـــة 
عـــتْ واســـتثمرت طاقاتهـــا الصوتيّـــة فِي رفدهـــا للمعـــاني العامّـــة؛ ولهـــذا لوحـــظ تباينهـــا  طُوِّ
ـــة عـــى  ـــق بإيَحـــاء صفـــات الأصـــوات، إذ لم تكـــن إجراءاتهـــم مبنيّ ـــما يتعلّ ـــما بينهـــا ولَا ســـيّما في في
قيـــاس نســـبة تـــردّدات الأصـــوات عـــى وفـــق مـــا تثبتـــه المختـــبرات الصوتيّـــة، واحصائهـــا و 
ـــرآني  ـــصّ الق ـــورة أو الن ـــاء الس ـــا فِي فض ـــن غره ـــبر م ـــاحة أك ـــا مس ـــل منه ـــا احت ـــة م ـــان هيمن بي
ـــا ذات  ـــة أصواتً ـــة، لأنّ ثمّ ـــمّ لم تكشـــف اســـهامات إيَحـــاءات قيمهـــا الصوتيّ المـــدروس، ومـــن ث
ــذا  ــة، وهـ ــردّدات واطئـ ــا ذات تـ ــطة وغرهـ ــردّدات متوسّـ ــرى ذات تـ ــة وأخـ ــردّدات عاليّـ تـ
ـــه  ـــيْن، وفِي قبال ـــى مع ـــوات لمعن ـــات الأص ـــض صف ـــوّع  بع ـــا يُط ـــد باحثً ـــك تج ـــر أدّى إلى أنّ الأم
ا للمعنـــى الأوّل، ولعـــلّ ســـبب هـــذا  ـــما يكـــون ضـــدًّ ـــا آخـــر يطوعهـــا لمعنـــى آخـــر ورب تجـــد باحثً

)1( فقه اللغة وخصائص العربية: 261.
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ـــة  ـــة ذات حقيق ـــة ثابت ـــزات علميّ ـــى مرتك ـــدّة ع ـــن معتم ـــي لم تك ـــل الت ـــات التحلي ـــع إلى آلي راج
واحـــدة محكـــوم عليهـــا بمعايـــر نســـبيّة فِي أقـــلّ مـــا يمكـــن، وإنـــما هـــي عبـــارة عـــن قـــراءات 
تأويليّـــة متفاوتـــة ومتباينـــة فيـــما بينهـــا، خاضعـــة لمعيـــار التـــذوق الفنـــي لطاقـــة الأصـــوات 

ـــرآنّي.  ـــصّ الق ـــة للنّ ـــاني العام ـــع المع ـــجامها م ـــع انس ـــة تطوي ـــة وكيفيّ الإيَحائيّ
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أوّلًا: الدلالة الإفراديّة.
هــي الدلَالــة المســتوحاة مــن المــؤدى الوظيفــي لشــكل الكلمــة ومادتهــا الأصليّــة 
وهيأتهــا التــي انبنــت عليهــا حروفهــا، خــارج الســياق وداخلــه؛ ولهــذا يعــدّ علــم الــصّْرف 
ــة المفــردات  ــد الداخــلِّي لهيكليّ مــن العلــوم الأساســيّة الرافــدة للنمــط التَّركيبــيّ. فهــو الممهّ
ــصًْرا  ــكّل عن ــى، فتش ــق المعن ــة فِي توثي ــة/ الصْرفيّ ــة الإفراديّ ــده الدلَال ــذي تعتم ــة، ال البنائيّ
أساسًــا داعــمًا للدلَالــة النحويّــة، بربــط علَّاقــة هــذه المفــردات بعضهــا مــع بعــض فِي أنمطــة 
الجمــل المختلفــة)1(. فتكــون الصيغــة الصْرفيّــة قرينــة مهمــة فِي تحديــد المقصــد الــدلَالّي، ســواء 

ــة. ــة أم عــى مســتوى دلَالتهــا التَّركيبيّ عــى مســتوى دلَالتهــا الإفراديّ
ثمـة علَّاقـة بيْن اللفظة وبنيتها الصْرفيّة، وبيْن المعنى الـذي تدلّ عليه الصيغة وبيْن الصيغة 
ومدلولهـا مـن المناسـبة فِي الوضـع والصياغة فِي تحديـد الدلَالة من خلَّال وجـود القرائن، لأنه 
قـد تشـتَّرك معـانٍ تُثري السـياق بدلَالَات متعـددة)2(، إذ )) إنّ المعاني الوظيفيّـة التي تُعبّر عنها 
المعـاني الصْرفيـة هـي بطبيعتهـا تتّسـم بالتعدّد والَاحتـمال، فالمبنـى الصْرفِي الواحـد صالح لأن 

يُعـبّر عـن أكثـر من معنى واحـد ما دام غر متحقـق بعلَّامة ما فِي السـياق(()3(.
لم تنــل الدلَالــة الإفراديــة نصيبهــا الوفــر فِي بحــوث الباحثــيْن التــي تضمّنتهــا المجــلَّّات 
العلميّــة للعتبتــيْن الْحســينيّة والعباســية المقدســتيْن، بــل جــاءت قليلــة جــدًا إذا مــا قورنــت 
ــة ســواء عــى  ــان وظائفهــا الدلَاليّ ــم ببي بغرهــا؛ إذ وقعــت عــى قســميْن، قســم منهــا اهت
مســتوى العنــوان العــام للبحــث أم عــى مســتوى مبحــث مــن مباحــث الدراســة العامّــة، 
ــا وتحليــلًَّا وتعليــلًَّا، والقســم الآخــر: احتــوى عــى إشــارات  وهــذا القســم عالجتــه وصفً
ضمنيّــة فيهــا دلَالَات لطيفــة كان الغــرض منهــا رفــد وتعزيــز وتدعيــم المناهــج الإجرائيّــة 
المتّبعــة فِي دراســة الظواهــر اللغويّــة الصوتيّــة أو النحويّــة أو المعجميّــة أو غرهــا مــن 

)1( يُنظر: الدلَالة السياقيّة عند اللغوييْن ) عواطف كنوش(: 38.
)2( الَاعجاز الصْرفِي فِي القرآن الكريم )د. عبد الْحميد هنداوي(: 31.

)3( اللغة العربية معناها ومبناها: 163.
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الظواهــر التفســريّة الأخــرى، و تمتــيْن عُــرى مســالكها التحليّليّــة، اقتــصْرتُ دراســته عــى 
رصــد الإشــارات الدلَاليّــة و اســتظهارها والإشــارة  إليهــا عــى ســبيل الإجمــال مــن دون 

الإســهاب فِي عرضهــا ومناقشــتها. 
ــة  ــون دلَال ــطام أنْ تك ــار الله س ــع ج ــث كاط ــح الباح ــم الأوّل، رجّ ــات القس ــن دراس  م
ــع  ــزاء أو القط ــم الأج ــشّيء المتَّراك ــا لل ــمًا جامعً ــم، اس ــرآن الكري ــاس( فِي الق ــواظ ونُح )شُ
المجتمعــة بعضهــا فــوق بعــض؛ اعتــمادًا عــى مراعــاة المعنــى الصيغــيّ للفظتــيْن، القائــم عــى 
التأويــل الــصْرفِّي لصيغــة )فُعــال( فِي تلمّــس دلَالتهــما التي تتناســب والمعنى الســياقيّ لإرســال 
ــواظ والنحــاس عــى الثقلــيْن الرامــيْن النفــاذ مــن أقطــار الســموات والأرض، قــال تعالى:  الشُّ
رْضِ فَانْفُــذُوا  ــمًَاوَاتِ وَالْْأَ ــنِّ وَالْإِنْــسِ إنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُــذُوا مِــنْ أَقْطَــارِ السَّ ﴿ يَــا مَعْــشََرَ الْجِ
بَــانِ )34( يُرْسَــلُ عَلَيْكُــمًَا شُــوَاظٌ مِــنْ نَــارٍ  لَا تَنْفُــذُونَ إلِاَّ بسُِــلْطَانٍ )33( فَبـِـأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُــمًَا تُكَذِّ

انِ ﴾] الرحَمــن:35-33[. وَنُحَــاسٌ فَــلَا تَنْتَــصِِرَ
انطلقــت منهجيّــة الباحــث بالَاهتــداء أولًَا: إلى ترجيــح المدلــول الدقيــق للفظتــيْن اعتمادا 
ــمالَات  ــن احت ــة م ــذه الصيغ ــرزه ه ــا تف ــال( وم ــما )فُع ــصْرفِّي لصيغتي ــى ال ــل المبن ــى تحلي ع
ــة  ــلِّي أفــضَى إلى ثلَّاث ــب تأوي ــه مــن جان ــا اختزلت ــن وم ــا: عــرض آراء المفسّري ــة، وثانيً دلَاليّ
ــا: بــيْن آراء اللغويــيْن فِي معناهمــا اللغــويّ، ورابعًــا : أخــذ  تأويــلَّات؛ مناقشًــا إياهــا،  وثالثً
النظائــر الصوتيّــة لهــما لغــرض بيــان مرادهمــا الــدلَالّي، وخامسًــا: عضّــد ترجيــح مــا أفرزتــه 
ــيّ  ــر علم ــة  بتفس ــواد البركانيّ ــاس( بالم ــواظ ونُح ــة )شُ ــل دلَال ــن تأوي ــال( م ــة )فُع صيغ
ــتعانته  ــك اس ــا، وكذل ــم الجيولوجي ــات عل ــى معطي ــتنادًا ع ــة اس ــق علميّ ــى حقائ ــي ع مبن
بالقرائــن اللفظيّــة والمعنويّــة فِي التعبــر القــرآني التــي أعانتــه فِي الإفصــاح عــن تبيــيْن الدلَالــة 
ــنّ  ــشر الج ــراغ، ومع ــي: )الإف ــلًَّا، ه ــا محلّ ــف عنده ــي وق ــن الت ــما، والقرائ ــودة منه المقص

ــاذ مــن، والأقطــار، ويرســل عليكــم، وإلَّا بســلطان()1(. والإنــس، والنف
)1( يُنظر: شُواظ ونُحاس فِي القرآن الكريم بيْن التأويل الَاحتمالّي والَاعجاز العلميّ ، العميد، م4، ع14، حزيران2015م: 

221 وما بعدها.
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وقــف الباحــث عنــد الــدلَالَات المتعــددة التــي تنتجهــا صيغــة )فُعــال( التــي حدّدهــا 
الصْرفيــون، فوجدهــا جميعهــا تصلــح لدلَالــة )شُــواظ( غــر أنهــا تتفــاوت فِي فرقهــا 
ــها  ــال( ناقش ــة )فُع ــى صيغ ــا ع ــانٍ لبنائه ــبعة مع ــا بس ــر، أوجزه ــى وآخ ــيْن معن ــدلَالّي ب ال
ــا  ــا وجوهً ــا وعدّه ــتة منه ــردّ س ــة ف ــة الرصين ــة العلميّ ــتندة إلى الأدلّ ــة مس ــة تحليليّ مناقش
ــل بـــالصيغة المعدولــة )فُعــال بمعنــى  ــة بعيــدة)1(؛  وقبــل الوجــه الســابع الــذي تمثّ احتماليّ
المفعــول(، حيــث جــاء بشــواهد تطبيقيّــة مــن القــرآن الكريــم توثّــق قبولــه الَاحتــمال 
ــة  ــت بالدلَال ــي أوّل ــة الت ــذه الأمثل ــدو أنّ ه ــول: )) ويب ــة، إذ يق ــة المعدول ــلِّي للصيغ التأوي
عــى المفعــول تجتمــع عــى معنــى عــام يبــدأ بتفريــق الموحــد إلى أجــزاء، وينتهــي بجمــع تلك 
ــع مــا تفــرّق  ــه تفريــق لــشّيء قائــم وآخــره تجمي ــة، فالْحطــام أوّل ــد نقطــة معيّن الأجــزاء عن
عنــد نقطــة معيّنــة، وكــذا ســائر الأمثلــة التــي تــدلّ عــى الــشّيء الــذي اجتمعــت اجــزاؤه 
اث بمعنــى المــوروث، والغثــاء لمــا جمعــه الســيل(()2(،  بعــد تفرّقهــا عــن المركــز. نحــو الــتَّرُّ
فهــو عــى أســاس هــذه الرؤيّــة التحليليّــة حَمــل الدلَالــة الصيغيّة لـ )شُــواظ ونُحــاس( وأوّل 
ا  دلَالتهــما بكونهــما اســمًا لــشّيء واحــد تــم تراكــم أجزائــه واجتــماع بعضهــا فــوق بعــض، عادًّ
هــذا التوجيــه التأويــلِّي ملَّائــمًا لإرســال كل مــن الشــواظ والنحــاس عــى الثقلــيْن ودفنهــم 
أحيــاء بفعــل تراكــم مــا أُرســل عليهــما قبــل وصولهــما الى مرامهــما فنجــده يقــول: )) مراعــاة 
ــؤوّل الــصْرفِّي أنْ يتلمّــس دلَالتهــما  ــزم الم ــى الصيغــيّ للفظــيْن )شــواظ ونحــاس( يُل المعن
عــى انتشــار نمطــيْن متعاقبــيْن مــن النــار ثــم تراكمهــا فِي حيــز معــيّْن عــى نحــو يصــدر منــه 

ــا النظــر إلى أنّ بعــض المفسّريــن أدرك هــذا المعنــى)4(. صــوت خــاصّ(()3(؛ لَافتً

ابن عصفور الَاشبيلِّي(:83/1 ، وشرح   ( التصْريف  ، والممتع فِي  يُنظر: كتاب سيبويه:4 /31، و249، و 612-610/3   )1(
شافية ابن الْحاجب ) رضي الدين الَاستَّرابادي ت688هـ( :148/1، و 206/2 ، ومعاني الأبنية فِي العربيّة )د. فاضل صالح 
السامرائيّ: 28، و شُواظ ونُحاس فِي القرآن الكريم بيْن التأويل الَاحتمالّي والَاعجاز العلميّ: 222-224، و226 وما بعدها.

)2(  شُواظ ونُحاس فِي القرآن الكريم بيْن التأويل الَاحتمالّي والَاعجاز العلميّ: 225.
)3( المصدر نفسه: 225.

)4( يُنظر: نظم الدرر: 389/7، و شُواظ ونُحاس فِي القرآن الكريم بيْن التأويل الَاحتمالّي والَاعجاز العلميّ  :226.
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اتســمت منهجيّــة الباحــث بانطلَّاقــه مــن محوريّــة الصيغــة الصْرفيّــة )فُعــال(، واحتكامه 
ــة )شُــواظ، ونُحــاس(  ــلِّي الَاحتــمالّي لدلَال ــان أثرهــا فِي اســتظهار الوجــه التأوي إليهــا فِي بي
مــن بــيْن الوجــوه الَاحتماليّــة الأخــرى التــي ذكــرت المعــاني البنائيّــة لصيغــة )فُعــال(، قبــل 
ــلِّي  ــه التحلي ــون منهج ــن؛ لك ــد المفسّري ــم عن ــيْن ث ــد اللغوي ــا عن ــع معناهم ــه إلى تتب احتكام
ــة  ــق علميّ ــم اســناده بحقائ ــح الوجــه الأقــوى، ومــن ث ــة وترجي ــل الدلَال ــا عــى تأوي مبنيًّ
ــة  ــن اللفظيّــة والمعنويّ ــه القرائ ــؤول إلي ــما ت ــا ب ــدًا إياه ــة، معض ــى أســس تجريبيّ ــة ع مبنيّ
لنمطيّــة الســياق. معتمــدًا عــى المصــادر المتنوّعــة الصْرفيّــة واللغويّــة والتفســريّة وغرهــا.
 وحـاول الباحـث نـاصِر هـادي نـاصِر الْحلـو الكشـف عـن مسـاهمة المبنـى الـصْرفِّي فِي بيـان 
الْحكـم الَاسـتنباطيّ الشرعـيّ مـن النـصّ القـرآنّي، وعـدّه رافـدًا مـن روافـد اسـتنباط الأحـكام 
ذِيـنَ آَمَنُـوا كُتـِبَ عَلَيْكُـمُ  ـا الَّ َ الأخـرى، اتخـذ الباحـث أحـكام الصيـام، فِي قولـه تعـالى:﴿ يَـا أَيُّهُّ
امًـا مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ كَانَ  قُـونَ )١83( أَيَّ كُـمْ تَتَّ ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلَّ يَـامُ كَـمًَا كُتـِبَ عَـلََى الَّ الصِّ
ذِيـنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْـكِيٍن فَمَنْ  ـامٍ أُخَرَ وَعَـلََى الَّ ةٌ مِـنْ أَيَّ مِنْكُـمْ مَرِيضًـا أَوْ عَـلََى سَـفَرٍ فَعِـدَّ
ا فَهُـوَ خَـيْرٌ لَـهُ وَأَنْ تَصُومُـوا خَـيْرٌ لَكُـمْ إنِْ كُنْتُـمْ تَعْلَمُـونَ ﴾]  البقـرة:83-84[؛  عَ خَـيْرً تَطَـوَّ
ـا لبيـان مسـاهمة هيـأة البنـاء الداخـلِّي للمفـردة القرآنيّـة فِي إبـراز الْحكـم  ـا تطبيقيًّ ميدانًـا إجرائيًّ

 . الشرعـيّ
 وقــف الباحــث عنــد دلَالــة زيــادة الهمــزة فِي بنيــة الفعــل المزيــد )أطــاقَ(، وتتبــع معانيــه 
ــاقَ(،  ــرّد )ط ــي المج ــل الثلَّاث ــة الفع ــيْن دلَال ــوا ب ــم لم يفرّق ــيْن فوجده ــض اللغوي ــد بع عن
ــه مــع القاعــدة  ــك بتنافي ــلًَّا ذل ــد بالهمــزة )أطــاق(؛ معلّ ــي المزي ــة الفعــل الثلَّاث ــيْن دلَال وب
ــه  ــتندًا فِي رؤيت ــى)1(، ومس ــادة فِي المعن ــؤدّي إلى زي ــي ت ــادة فِي المبن ــة أنّ الزي ــة القائل الصْرفيّ
ذِيــنَ  التحليليّــة عــى مــا قــرّره باقــر الأيــروانّي مــن التفريــق بينهــما فِي قولــه تعــالى: )وَعَــلََى الَّ
ــهُ( مــن أنّ المــراد مــن الإطاقــة )) هــو التحمّــل بمشــقّة لأنّ الإطاقــة غــر الطاقــة،  يُطِيقُونَ
)1( يُنظر: الألفاظ الدالة عى أحكام الصيام فِي القرآن الكريم ومأثور الْحديث قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى الصْرفِي، مَجلّة العميد، 

م 6، ع21، آذار 2017م: 255 وما بعدها.
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فإطاقــة الفعــل هــي صرف تمــام الطاقــة فِي الفعــل، ولَازم ذلــك ثبــوت المشــقّة فِي الفعــل 
وإلَّا فــما احتيــج إلى بــذل تمــام الطاقــة لتحقيقــه... وإنْ شــئت قُلــت: طــاقَ الفعــلَ يَطيقــهُ 
يُغايــر أطــاقَ الفعــلَ يُطيقُــهُ، فــالأوّل لَا يعنــي بــذل كامــل الطاقــة لإيجــاد الفعــل بخــلَّاف 
الثــاني(()1(. ومقتــضَى هــذا راجــع إلى أنّ الفعــل الثلَّاثــي المجــرّد يكــون مضارعــه مفتوحًــا) 
فَعَــلَ يَفْعَــلُ( بخــلَّاف المزيــد بالهمــزة فــإنّ مضارعــه يكــون مضمومًــا )أَفْعَــلَ يُفْعَــلُ(
ــام كالشــيخ والشــيخة مــن  )2(؛ ولهــذا يُقــرّر الباحــث اســتثناء الصنــف الثالــث مــن الصي

الصيــام والَاكتفــاء بدفــع الفديــة فقــط دون القضــاء)3(، عــن طريــق ضــمّ مضــارع الفعــل 
)يُطِيقُونَــهُ( الــذي يــدلّ عــى بــذل مَجهــود عــال ينتهــي بــه إلى الْحــرج والمشــقّة)4(. ويبــدو أنّ 

المســألة حرفيــة تتعلّــق بزيــادة الهمــزة فالطاقــة غــر الإطاقــة.
 وقــام الباحــث أســعد خلــف العــوّاديّ بجمــع مــا قيــل مــن الآراء فِي تفســر دلَالــة 
صيغتــي )الرحَمــن الرحيــم( فِي البســملة؛ ملــماًّ بدلَالــة صيغتيهــما )فعــلَّان، وفعيــل(، بالَاعتماد 
عــى المعاجــم اللغويــة والكتــب التفســريّة القديمــة والْحديثــة، فأجملهــا بخمــس دلَالَات)5(.

دلَالتها عى التجدّد والثبوت.-1
دلَالتها عى العموم والخصوص.-2
دلَالتها عى المبالغة فِي الرحَمة.-3
دلَالتها عى التوكيد.-4
دلَالتها عى معنى واحد وهو الرحَمة. -5

)1( تفسر آيات الأحكام )باقر الأيرواني(:154/1، و الألفاظ الدالة عى أحكام الصيام فِي القرآن الكريم ومأثور الْحديث 
قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى الصْرفِي 256.

)2( يُنظر: أبنية الصْرف فِي كتاب سيبويه ، معجم ودراسة )د. خديجة الْحديثي(:262،  و الألفاظ الدالة عى أحكام الصيام فِي 
القرآن الكريم ومأثور الْحديث قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى الصْرفِي :257.

)3( يُنظر: كتاب الصوم )أبو القاسم الموسوي الخوئي(:37/2، و الألفاظ الدالة عى أحكام الصيام فِي القرآن الكريم ومأثور 
الْحديث قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى الصْرفِي :258.

)4( يُنظر: الألفاظ الدالة عى أحكام الصيام فِي القرآن الكريم ومأثور الْحديث قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى الصْرفِي :258.
)5( يُنظر: دلَالة )فعلَّان( و)فعيل( فِي البسملة ، المصباح، ع21، ربيع 2015م: 359-350.
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قبــل الباحــث هــذه الــدلَالَات كلّهــا فلــم يــردّ منهــا دلَالــة واحــدة، بــل جعلهــا كلّهــا 
مطلوبــة وعــدّ قبولــه إياهــا مــن بــاب التوســع فِي بســط المعنــى.

اتّســمت منهجيّــة الباحــث بتفســر الدلَالــة الصياغيّــة لدلَالــة )الرحَمــن الرحيــم( 
باســتقراء مــا قيــل فِي دلَالتيهــما وتحليــل الــرؤى ومناقشــتها والخــروج بــرأي توجيهــي جامــع 
للأبعــاد التفســريّة لــكلّ وجــه؛ تبعًــا للــدلَالَات التــي فُــسّرت بِهــا صيغتــا )فعــلَّان وفعيــل(.
ــدًا فِي دراســتها، فهــي بمجملهــا ســعت  ــوال كــمًال النقيــب جدي ــة ن ولم تُضــف الباحث
إلى تتبــع أبنيــة المشــتقات فِي ســورة القمــر وجردهــا وبيــان معانيهــا العامــة التــي اســتوحتها 
مــن المدونــات التفســريّة مــن دون إيلَّائهــا بُعــدًا تحليــلًَّا يعمــل عــى اكتنــاه الأسرار الدلَاليّة 
ــا مــن جهــة وظائفهــا  الكامنــة فِي التناســل اللفظــي لمقيــدات المشــتقات المرتبطــة بِهــا جوهريًّ
التــي تعلّقــت  التَّركيبيّــة؛ أي أنهــا لم تســعَ إلى دراســة المكمــلَّات الوظيفيّــة الأخــرى 
ــتقات،  ــة للمش ــيْن الدلَاليّ ــاعًا فِي المضام ــجُ اتّس ــتها تنت ــب أنّ دراس ــي أحس ــتقات الت بالمش
وإنهــا لم تُبــيْن الخصوصيــات الأســلوبيّة الدلَاليّــة وملَّاحظــة مديــات التفــاوت فِي اســتعمال 
ا بــارزًا فِي الســورة عــى الرغــم مــن أنها أشــارت إلى  المشــتقات التــي شــكّلت مظهــرًا أســلوبيًّ
أنّ اســم الفاعــل هــو المشــتق الوحيــد الــذي تميّــز بحضــوره الفاعــل فِي الســورة فتصدرهــا 
بنســبة كبــرة، بــل اكتفــت بــسرد المشــتقات مــع بيــان معانيهــا العامــة؛ ولهــذا أرى أنّ 

ــة مشــتقات الســورة)1(.   دراســتها أشــبه مــا تكــون بمعجــم صرفِي لأبنيّ
ــث  ــة الباح ــه دراس ــا تضمّنت ــا م ــاني، منه ــم الث ــا القس ــي تضمّنه ــارات الت ــن الإش وم
ــل  ــة للفع ــة الصْرفيّ ــه بالصيغ ــم رؤيت ــتدلَال وتدعي ــن اس ــابِّّي م ــرة الجن ــد الزه ــيروان عب س
ــكَ  ــلْ(، فِي قولــه تعــالى : :﴿ وَاذْكُــرِ اسْــمَ رَبِّ ــلْ( والمصــدر )تَبْتيِــلًا( المغايــر للفعــل )تَبَتَّ )تَبَتَّ
ــلْ إلَِيْــهِ تَبْتيِــلًا ﴾ ] المزمــل:8[، للــردّ عــى بعــض مــن آراء أهــل التفســر الخارجــة عــن  وَتَبَتَّ
نطــاق مقبوليّــة ضوابــط التفســر الإشــاري، منهــا مــا اعتمــده ابــن عــربي من تفســر إشــاري 

)1( ينظر: الدلالة الصرفيةّ في سورة القمر، مجلة دواة، م6، ع22، تشرين الثاني، 2019م: 
.57-50
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ــكَ( فِي الآيــة المتقدمــة وجعلهــا دالّــة عــى معنــى )النفــس البشريّــة()1(، غــر أنّ  للفظــة )رَبِّ
الباحــث لم يرتــضِ هــذا التفســر الإشــاري معلّــلًَّا ذلــك بكونــه يــؤدي إلى الإرهــاق فِي تأديــة 
العبــادات وبــذل قصــارى الجهــد، وعــدّه مخالفًــا للدلَالــة الســياقيّة العامــة التــي تتجــه آياتهــا 
نحــو دلَالــة التخفيــف عــن الرســول s، مســتدلَّا بــما حققتــه الغايــة الدلَاليّــة مــن مغايــرة 
المفعــول المطلــق )تَبْتيِــلًا( التــي تــدلّ صيغــة فعلــه )فعّــل( عــى التكثــر والتكــرار، لصيغــة 
ــف فِي أداء الأفعــال، ومــن هــذه المغايــرة  ــلْ( )تفعّــل( التــي تُفيــد التــدرّج والتكلُّ الفعــل )تَبَتَّ
اســتدّل الباحــث عــى وجــود ملمــح التخفيــف والتيســر عــى رســول الله s عــن طريــق 

التــدرّج فِي العبــادة ثــم تكثرهــا)2(. 
ا نفسيّاً ضمن ملمح التخفيف ثم التكثر فِي أداء   ونجدُ فِي دراسات أخرى  بعدًا تربويًّ
الأعمال العباديّة اللذين حقّقتهما المغايرة الصيغيّة لبنية المصدر)3(، وثمة ملمح دلَالّي آخر لهذه 
المغايرة يستجليه بعضهم بقوله: )) فالتعبر فِي مرحلة الَابتداء بالتبتّل وهو الَانقطاع الصْرف 
وحصوله من جانب السالك، وتحقق هذا المعنى فيه أوكد، وألطف من كلمة التبتيل الدالة 
عى تحصيل معنى الَانقطاع، كما أنّ التعبر بالتبتيل فِي المرحلة الثانويّة وبعد تحقق الَانقطاع 
أنسب وألطف من جهة دلَالته عى السر والتوجّه إليه تعالى فالتبتل منسوب إلى الشخص 

السالك، والتبتيل بالنسبة إلى منتهى السلوك- وهو الله تعالى- أي تبتيلًَّا إليه(()4(  
وكذلك ما أخذه الباحث أمجد كامل عبد القادر عى بعض المفسّرين الذين اعتمدوا اللغة 
الذي يجعلهم  الكريم الأمر  القرآن  اللغويّة والسياقيّة فِي  المتلَّازمات  المجرّدة مبتعدين عن 
يخرجون فِي بعض الأحيان عن الوجهة الصحيحة المتعارف عليها فِي لغة القرآن الكريم، 

يُنظر: تفسر القرآن العظيم )ابن عربي(: 720/2 وما بعدها، ومنهج التفسر الإشاري للنص القرآنّي قراءة فِي حدود   )1(
المفهوم وطبيعة التطبيق، المصباح، ع6، صيف 2011م: 234 وما بعدها.

)2( منهج التفسر الإشاري للنص القرآنّي قراءة فِي حدود المفهوم وطبيعة التطبيق: 236 وما بعدها. 
كليّة  البصْرة،  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  الغالي(،  ياسيْن  علِي  )أزهار  أسلوبيّة  دراسة  القرآنّي  الخطاب  فِي  التنوّع  يُنظر:   )3(

الآداب، 1990م: 71.
)4( التحقيق فِي كلمات القرآن :71/1 وما بعدها.
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ومن مؤاخذاته عى انحرافات تفسراتهم، عدم مراعاتهم لتصاريف دلَالة الصيغ)1(.
وســلّط الباحــث خليــل خلــف بشــير العامــري الضــوء ضمــن مباحــث دراسته)الســياق 
الداخليّــة  النــصّ  ســياقات  مــن  مَجموعــة  عــى  القــرآنّي(  التعبــر  فِي  وتطبيقاتــه  أنماطــه 
ــه  ــلَّال عرض ــن خ ــة م ــد الدلَال ــه فِي تحدي ــيّْن أهميت ــصْرفِي، فب ــياق ال ــا الس ــة، منه والخارجيّ
لشــواهد قرآنيّــة، معتمــدًا فِي تحليليهــا عــى دراســات قرآنيّــة قديمــة وحديثــة، فمــن شــواهده 
ــة فِي كل  ــة الدلَال ــد قصدي ــراه مــن تفاعــل الســياق الــصْرفِي بالســياق النحــوي فِي تحدي مــا ي
ســياق، منهــا اســتعمال صيغــة )أفعــل( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَقَالُــوا لَــوْلَا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آَيَــاتٌ مِــنْ 
ــةٌ  ــهِ آَيَ لَ عَلَيْ ــزِّ ــوْلَا نُ ــهِ ﴾]  العنكبــوت:50[، وصيغــة )فعّــل( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَقَالُــوا لَ رَبِّ
ــهِ ﴾]  الأنعــام: 37[، فاســتعمال التشــديد فِي ســورة الأنعــام للدلَالــة عــى أنّ الموقــف  مِــنْ رَبِّ
فيهــا يتطلّــب شــدّة فيهــا بخــلَّاف مــا جــاء فِي ســورة العنكبــوت)2(. وهنــاك شــواهد أخــرى 
تضمنتهــا دراســته اعتمــد فِي تحليلهــا عــى دراســات الســابقيْن، فلــم يُضــف جديــدًا عليهــا)3(.
وبيّنـت الباحثـة جنان محمد مهـدي فِي مبحث من مباحث دراسـتها أهميّة الأفعال المزيدة 
التـي صـوّرت بمبانيهـا المزيـدة ذات العمق الـدلَالّي، تصويـر حركيّة حدث فعـل المراودة فِي 
سـورة يوسـف بتَّراكيـب مبانيهـا الفعليّـة الدالّـة عـى التجـدّد والْحـدوث، فمن تلـك الصيغ 
الدلَاليّـة التـي وقفـت عندهـا صيغـة )فعّـل( التـي تـدلّ عـى التكثـر والمبالغة، كـما فِي الفعل 
بْـوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ  قَتِ الْْأَ تـِي هُـوَ فِِي بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِـهِ وَغَلَّ )غلّـق( قولـه تعـالى : ﴿ وَرَاوَدَتْـهُ الَّ
لَـكَ ﴾] يوسـف:23[، والفعـل )قطّعـن( فِي قوله تعـالى: ﴿ فَلَمًاَّ سَـمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَـلَتْ 
ينًا وَقَالَتِ اخْـرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَـمًاَّ رَأَيْنَهُ  أً وَآَتَـتْ كُلَّ وَاحِـدَةٍ مِنْهُـنَّ سِـكِّ ـكَ ـنَّ مُتَّ إلَِيْهِـنَّ وَأَعْتَـدَتْ لَْهُ
ا إنِْ هَـذَا إلِاَّ مَلَـكٌ كَرِيـمٌ﴾] يوسـف:  ا بَـشََرً ِ مَـا هَـذَ ـنَّ وَقُلْـنَ حَـاشَ لِلهَّ عْـنَ أَيْدِيَُّهُ نَـهُ وَقَطَّ أَكْبَِرْ

)1( يُنظر: أثر التوجيهات اللغويّة فِي انحراف التفسر ، المصباح،ع7، خريف 2011م: 232-230.
)2( يُنظر: بلَّاغة الكلمة فِي التعبر القرآنّي: 55، والسياق أنماطه وتطبيقاته فِي التعبر القرآني ، المصباح، ع10، صيف 2012م: 

184 وما بعدها.
)3( يُنظر: البرهان فِي علوم القرآن: 22/4، ومعاني الأبنية فِي العربيّة )د. فاضل السامرائي(: 142 وما بعدها، و والسياق 

أنماطه وتطبيقاته فِي التعبر القرآني: 185.
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31[)1(. ولم تخـرج نمطيّـة ممارسـاتها التحليليّة عن الدراسـات السـابقة لها)2(.
واســتعان الباحــث عــادل عبــاس هويــدي بدراســة الصيــغ الصْرفيّــة المشــتَّركة المعــاني 
التــي تعــبر عــن أكثــر مــن معنــى؛ لتعزيــز رؤيتــه حــول ظاهــرة )الَاتســاع الــدلَالّي فِي المفــردة 
القرآنيّــة(، وبيــان مــا تتســم بــه المعــاني الصْرفيّــة مــن تعــدد واحتــمال فِي الدلَالــة، ومــن تلــك 
ــة،  ــواهد قرآنيّ ــا بش ــا عليه ــث مطبقً ــا الباح ــي تناوله ــدّدة الت ــدلَالَات المتع ــغ ذات ال الصي
معتمــدًا فِي إجرائــه التحليــلِي عــى الكتــب التفســريّة والصْرفيــة، صيغــة )فعيــل( التــي رأى 
ــبْحَانَكَ لَا  ــوا سُ ــالى: ﴿ قَالُ ــه تع ــما فِي قول ــة ، ك ــى المبالغ ــل وع ــم الفاع ــى اس ــدلّ ع ــا ت أنّه
كِيــمُ ﴾] البقــرة:32[، فهــو يــرى أنّ )حكيــم(  ــكَ أَنْــتَ الْعَلِيــمُ الْْحَ مْتَنَــا إنَِّ عِلْــمَ لَنَــا إلِاَّ مَــا عَلَّ
تحتمــل معنــيْن: معنــى العــالم بالــشّيء، ومعنــى الُمحْكِــم لأفعالــه، إذ جعــل هذيــن المعنيــيْن 

كليهــما مطلوبــيِْن؛ المبالغــة فِي فعــل الْحكمــة والإحــكام فِي الفعــل )3(. 
ويرى أيضًا أنّ صيغة )فاعل( التي تدل عى اسم الفاعل، قد تحوّل إلى المبالغة والكثرة 
فِي الْحدث فتكون صيغة مبالغة، وقد تأتي هذه الصيغة مرادًا منها اسم المفعول)4(، كما فِي 
قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾] الطارق:6[، إذ يقول: )) ففي دافق جمع معنيان فِي 
آنٍ واحد، فعبّر عن سرعة اندفاق الماء باسم الفاعل الذي يدلّ عى الفعل المتجدّد، وهو فِي 
الوقت نفسه أشار إلى مَنْ وقع عليه الفعل وهو المادّة المندفقة، فجمع المعنييْن، من خلَّال 
الشريف  وجدتُ  أنّني  غر  المباركة(()5(.  الآية  فِي  مطلوبان  المعنيان  وهذان  الصيغة  هذه 
الرضي وجهه عى أنّه لم يخرج عن صفة فاعليته معلّلًَّا ذلك بقوله: )) هذا الماء لماّ كان فِي 
العاقبة يؤول إلى أنْ يخرج منه الإنسان المتصّْرف والقادر المميز جاز أن يقوى أمره فيوصف 

)1( يُنظر: تنوّع الأحداث وحركيتها فِي سورة يوسف g ، المصباح،ع12، شتاء 2013م: 172 وما بعدها.
المنهج  تقنيات  و   ،22  :  ) العطوي  حَمود  عويض  )د.  يوسف  سورة  فِي  المراودة  قصّة  فِي  القرآني  النظم  جماليات  يُنظر:   )2(

الأسلوبي فِي سورة يوسف دراسة تحليليّة فِي التَّركيب والدلَالة ) د. حسن عبد الهادي الدجيلِي(: 138.
)3( يُنظر: مَجمع البيان فِي تفسر القرآن )الطبرسي(: 78/1 ، والَاتساع الدلَالّي فِي المفردة القرآنيّة ـ دراسة فِي بعض أوجهه-، 

المصباح، ع13، ربيع 2013م: 344.
)4( يُنظر: الَاتساع الدلَالّي فِي المفردة القرآنيّة ـ دراسة فِي بعض أوجهه ـ : 345 وما بعدها.

)5( المصدر نفسه: 346.
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بصفة الفاعل لَا صفة المفعول تمييزاً له عن غره من المياه المهراقة والمائعات المدفوقة(()1(.
مبينًـا مغـزى  المصـادر مقـام الأسـماء،  إقامـة  يـراه فِي  مـا  المعـاني  المشـتَّركة  الصيـغ  ومـن 
قصديّـة إقامتهـا وهـو المبالغـة فِي المعنـى وإضافـة معنـى جديـد، فمن شـواهده قولـه تعالى:﴿ 
ا ﴾] الأعـراف:143[، فيعلّـل الباحـث سـبب التعبـر عـن  ـهُ للِْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دَكًّ ـلَىَّ رَبُّ فَلَـمًاَّ تَُجَ
وقـوع الْحـدث عـى الجبـل، بالْحـدث ذاتـه وليـس بالفاعـل، أي: مدكـوكًا بقولـه: )) وذلـك 
لأجـل إخـراج الـكلَّام مخـرج الإخبار عـن الأعظم الأكـبر للمبالغة فيـه إذ إنّ تصـدّر المصدر 
يسـتوعب كل الدلَالـة خلَّافـاً لَاسـم المفعـول فإنه يُعبّر عن حـدثٍ واقعٍ وعابـرٍ وينتهي(()2(.
كان هــم الباحــث فِي دراســته  ووكــده طــرح المداليــل للصيــغ التــي تعالقــت اشــتقاقاتها 
وهومــا أطلــق عليــه فِي الدراســات الْحديثــة بـــ ) العــدول أو الَانزيــاح الــصْرفِي()3(؛ ليُشــر 
إلى ميــزة اتســاع الدلَالــة المفــردة القرآنيّــة فهــو لم يكتــفِ بإيــراد المعنــى لــكل صيغــة فقــط، 

بــل يعمــل عــى  تعليــل ظاهرتهــا اللغويّــة، ومــن ثــمّ إســنادها بــآراء العلــماء.
 غــر أنّ الباحــث كاطــع جــار الله ســطام نقــض ظاهــرة التحــوّل الــصْرفِّي لَا ســيّما فِي 
ــظ  ــى اللف ــوّهة لمعن ــة المش ــات الذاتيّ ــن الَافتَّراض ــا م ــدّه ضربً ــم، وع ــرآن الكري ــاظ الق ألف
ــة للإعجــاز  ــة التعبريّ ــة الدقّ ــه خاصيّ ــع ب الظاهــر، و تحريــف الكلــم عــن مواضعــه، تضي
ــرآن  ــل فِي الق ــم الفاع ــصْرفِي إلى اس ــوّل ال ــن التح ــذ م ــره، اتّخ ــه لَا بغ ــة ب ــرآنّي المتحقّق الق
ــا أجــراه عــى عــشرة شــواهد قرآنيّــة، )الْحافــرة، ودافــق، وراضيــة،  ــا تطبيقيًّ الكريــم ميدانً

ــئة()4(.  ــر، وناش ــتنفرة، ومنفط ــة، ومس ــة، ولَاغي ــم، وكاذب ــة، وعاص والطاغي
اتّســمت منهجيتــه بالوصــف والتحليــل ومناقشــة أقــوال بعــض اللغويــيْن والمفسّريــن 

)1( تلخيص البيان فِي مَجازات القرآن: 363.
)2(  الَاتساع الدلَالّي فِي المفردة القرآنيّة ـ دراسة فِي بعض أوجهه ـ: 347.

)3( يُنظر: أسلوبية الَانزياح فِي النص القرآني: 181، وأساليب التعبر القرآنّي دراسة لغويّة وأسلوبيّة )د. طالب الزوبعي(: 
160، ونظرية اللغة فِي النقد العربي )د. عبد الْحكيم راضي( :395.

)4( يُنظر: التحوّل الصْرفِي إلى اسم الفاعل فِي القرآن الكريم بيْن التفسر الَاعتباطي والإعجاز القرآني، مَجلّة العميد، العدد 
الخاص الأوّل، 2012م:89-59.
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ــة المشــبهة  ــة أخــرى كالصف ــة إلى أبنيّ ــة اســم الفاعــل المؤوّل ــي تعــدّدت فِي تلمّــس دلَال الت
أو أســماء المفعولــيْن، أو صيــغ المبالغــة أو صيــغ النســب، أو المصــادر أو الجمــوع وغرهــا، 
مناقشــة حجاجيّــة مســتندة إلى الْحجــج والأدلّــة، ونقضهــا برمتهــا؛ معتمــدًا فِي ذلــك عــى 
مــا وجــده مــن إلماعــات دلَاليّــة لــدى فريــق آخــر مــن المفسّريــن كالزمخــشري )ت538هـــ( 
ــة  ــة دلَال ــك بدقّ ــن التمسّ ــئ ع ــر الرازي)ت606هـــ( وأبي حيان)ت745هـــ(، تنب والفخ

البنــاء القــرآني دون القــول بتحوّلهــا. 
 وتــكاد تكــون دراســة الباحــث وائــل عبــد الْأمــير خليــل الْحــربِّّي )التعقيــب المصــدريّ 
ودلَالتــه فِي القــرآن الكريــم( مــن أهــم الدراســات التــي اســتطاعت أنْ تُحــدّد أقــدم إشــارة 
ــة الصْريَحــة  لمفهــوم التعقيــب المصــدريّ عنــد العلــماء، ومــن ثــمّ عــرض آراء علــماء العربيّ
منهــا وغــر الصْريَحــة التــي أشــارت لمفهــوم هــذه الظاهــرة اللغويّــة، فحاولــت أنْ تكشــف 
عــن امتــداد هــذه الظاهــرة فِي الَاســتعمال القــرآني، وأنْ تقــف عــى خصائــص اســتعمالَاتها 
الدلَاليّــة المميّــزة لهــا، ســواء عــى معطيــات آثــار صيغهــا الصْرفيّــة أم عــى نمطيــة تركيبهــا 
النحــويّ. يــرى الباحــث أنّ التعقيــب بالمصــدر فِي الَاســتعمال القــرآني ورد فقــط بالمصــدر 
المؤكّــد لمضمــون الجملــة دون غــره ، ولــذا فإجراءاتــه التحليليّــة وقفــت عنــد حــدود 
هــذا النــوع مــن المصــادر)1(. وفــرّق الباحــث بــيْن التداخــل المفهومــيّ الــصْرفِي والنحــويّ 
للتعقيــب المصــدريّ، بقولــه: ))التعقيــب المصــدري مقولــة صرفيّــة نحويّــة؛ لكونــه ظاهــرة 
ــة-، وذلــك فِي حــال وقوعــه  ــة، عمادهــا المصــدر_ الــذي هــو مقولــة صرفيّ أســلوبيّة لغويّ

مفعــولًَا مطلقــاً مؤكّــداً لمضمــون الجملــة الســابقة- وهــذا الأمــر مقولــة نحويّــة-(()2(.
اســتطاع الباحــث فِي مبحــث ) فِي الدلَالــة الصْرفيّــة للتعقيــب المصــدريّ( أنْ يُبــيّْن قيــم 
دلَالَاتــه الصْرفيّــة الَاســتعماليّة المتعــدّدة، بقولــه: )) ولَا شــكّ فِي أنّ اســتعمال المصــدر أضفــى 
مرونــة تعبريّــة عــى النــص لأنّــه أدّى إلى دلَالَات صرفيــة مختلفــة أكســبه إياهــا ســياق النــص 

)1( يُنظر: التعقيب المصدري ودلَالته فِي القرآن الكريم ، المصباح، ع20، شتاء 2015م:41 وما بعدها.  
)2( المصدر نفسه: 46.
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الكريــم، مــن جهــة مّمــا أســهم فِي خلــق معــان فنيّــة وجماليّــة بخيــوط بيانيّــة كــما فِي الَاســتعارة 
أو المجــاز المرســل مثــلًَّا (()1(، وحــاول أن يجــري تطبيقاتــه عــى مقــولَات المفسريــن، إذ يجــد 
أنّ المصــدر جمــع معنــى الوصفيّــة المحتملــة فِي دلَالــة اســم الفاعــل أو دلَالــة اســم المفعــول، 
ــن  ــل ع ــلًَّا ينق ــاء:4[، فمث ــةً﴾] النس ــنَّ نحِْلَ ــاءَ صَدُقَاتَِهِ سَ ــوا النِّ ــالى: ﴿ وَآَتُ ــه تع ــما فِي قول ك
الزمخــشري، قولــه: )) كأنّــه قيــل: وانحلــوا النســاء صدقاتهــن نحلــة، أي اعطوهــنّ مهورهنّ 
عــن طيبــة أنفســكم، أو عــى الْحــال مــن المخاطبــيْن، أي آتوهــنّ صدقاتهــنّ ناحلــيْن طيبــي 
النفــوس بالإعطــاء، أو مــن الصدقــات، أي منحولــة معطــاة عــن طيبــة الأنفــس(()2(. ويجــد 
فيــه أيضًــا إفــادة دلَالــة اســم المــرّة التــي اتخــذت فِي اســتعمالها دلَالــة بلَّاغيّــة تتمثّــل فِي كونهــا 
اســتعارة عــى طريقــة المشــاكلة لفعــل النصــارى، فِي قولــه تعــالى: ﴿ صِبْغَــةَ اللهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ 
ــي  ــدلَالَات الت ــن ال ــا م ــرة:138[)3(. وغره ــدُونَ ﴾] البق ــهُ عَابِ ــنُ لَ ــةً وَنَحْ ــنَ اللهِ صِبْغَ مِ
وجــد أنهــا تــدلّ عــى معنــى التناســب الــدلَالّي بــيْن الْحــدث وفاعلــه)4(، ومعنــى التأكيــد)5(.

اتســمت معالجــات الباحــث الصْرفيّــة بتتبّــع ظاهــرة التعقيب المصــدريّ فِي القــرآن الكريم، 
ــى  ــصّ ع ــي تن ــة الت ــه الدلَاليّ ــة وظيفت ــان قيم ــراء، وبي ــوم والإج ــة المفه ــن جه ــا م وتوصيفه
تقويــة المعنــى وتثبيتــه، ومــن ثــمّ اســتجلَّاء بلَّاغــة اســتعماله بالَاعتــماد عــى الآراء التفســريّة. 
واســتعان الباحثــان عيســى متقــي زادة و حامــد بــور حشــتمي بالْحقــل الــصْرفِي لإظهــار 
ــة التماســك النــصّي فِي ســورة الواقعــة،  مــن خــلَّال إحالــة بنــاء الكلــمات وهيكليتهــا  كيفيّ
ــة  ــاءات المعنويّ ــات والإيَح ــة واللمح ــا اللفظيّ ــث بنيته ــيْن بواع ــيق ب ــة التنس ــى مفصليّ ع
ــة  داخــل نطاقهــا الــصْرفِّي، التــي تعمــل عــى إيصــال التكثيــف والتناســب الــدلَالّي لهيكليّ

)1( المصدر نفسه: 46.
)2( الكشاف: 470/1، ويُنظر: مفاتح الغيب: 492/9، والجامع لأحكام القرآن: 24/5، والبحر المحيط: 511/3، والدر 

المصون: 572/3، و التعقيب المصدري ودلَالته فِي القرآن الكريم  : 49.
القرآن  التعقيب المصدري ودلَالته فِي  يُنظر: الكشاف: 196/1، ومفاتح الغيب: 75/4، والدر المصون: 143/2، و   )3(

الكريم: 49 وما بعدها.
)4( التعقيب المصدري ودلَالته فِي القرآن الكريم: 48.

)5( المصدر نفسه: 51 وما بعدها
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ــف  ــة )التعري ــان أهميّ ــك بي ــول(، وكذل ــم المفع ــل، واس ــم الفاع ــة لـــ )اس ــة الصْرفيّ الصيغ
ــويّ)1(. ــجامها اللغ ــاني وانس ــاق المع ــة فِي اتّس ــا الذهنيّ ــر( ومدركاته والتنك

وتنــاول الباحثــان صــادق فتحــي ومصطفــى صبــاح الجنــابِّّي المســتوى الــصْرفِي فِي 
دراســتهما الأســلوبيّة لســورة الَانفطــار،  ووجــدا أنّ مــن أبــرز مظاهرهــا الأســلوبيّة 
)الفعــل المــاضي، وصيغــة »انفعــل« وصيغــة »فعّــل« ( )2(. فلــم تخــرج طبيعــة إجرائهــما عــن 
القولبــة الجاهــزة للمعــاني الوظيفيّــة لهــذه الصيــغ ومحاولــة إدراج مــا ينضــوي مــن كلــمات 
ــا عــى اســتنطاق الإشــارات  ــا مبنيًّ ــة، مــن دون إيلَّائهــا بعــدًا تحليليًّ تحــت صيغتهــا الصْرفيّ

ــاء. ــولَات القدم ــى مق ــي ع ــر مبن ا غ ــلوبيًّ ا أس ــؤشّرً ــكّل م ــث تُش ــة بحي ــة الفارق الدلَاليّ
 ويبــدو أنّ الباحثــيَْن لم يكــن تعاملهــم البحثــي لَاكتنــاه آليــات التعاطــي التحليــلِّي 
بالصيــغ الصْرفيّــة  المرتبطــة  الوظيفيّــة  ــا عــى ربــط المضامــيْن  للدلَالــة الإفراديّــة مبنيًّ
وتحولَاتهــا الشــكليّة  لتشــمل فاعليــة  المكمــلَّات الوظيفيّــة التقييديــة لهــا المرتبطــة بالســياق 
ــا  ــار طاقاته ــار آث ــتلزم إظه ــا يس ــلِي؛ مم ــة الفع ــة الصيغ ــدث حركيّ ــورة لْح ــيّ والمص التَّركيب
ــه مســاحة  ــة وتُعطي ــرآنّي بمعــانٍ إضافيّ ــيّ الق ــري النمــط التَّركيب ــي تُث ــة الت ــة العاليّ التأثريّ
ــة  ــان القيم ــار بي ــن مس ــي ع ــم الإجرائ ــة تعامله ــرج  كيفيّ ــم تخ ــدلَالّي. فل ــاع ال ــن الَاتّس م
الدلَاليّــة لــلأوزان الصْرفيّــة التــي تفاوتــوا فِي إبرازهــا بــيْن التصْريــح والتلميــح والَاقتصــار 
عــى الإشــارات الضمنيّــة الــواردة فِي أثنــاء إجراءاتهــم؛ غايتهــا تعزيــز التحليــل التطبيقــي 
ــة  ــة واقتصْروهــا عــى دلَال للظاهــرة المدروســة، فضيّقــوا مــن مســاحات الصيغــة الصْرفيّ
أوزانهــا وقيّدوهــا بالأشــكال التعبريّــة التــي وضعهــا اللغويــون الســابقون، وهــذا مــا أثّــر 
ســلبًا عــى انحســار اســتجلَّاء القيــم الدلَاليّــة للأنــماط الشــكليّة المرتبطــة بالصيــغ الصْرفيّة.

)1( يُنظر: الإعجاز النصّي الداخلِي فِي الَانسجام القرآنّي فِي سورة الواقعة ، المصباح، ع30، صيف 2017م: 37-34.
)2( يُنظر: دراسة أسلوبيّة لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي، المصباح، ع31، خريف 2017م: 204-202.
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مدخل:
ــط  ــل الُمرتب ــام الُجم ــنْ نظ ــا مِ ــتمدُّ مُعطياته ــي تس ــة اَّلت لَال ــي الدَّ ــة: ه ــة التَّركيبيَّ لَال  الدَّ
ــة فِي نظــام لغــويٍّ مخصــوص عــى نحو يوافــق القواعــد، فتُكوّن لهــا وظائفَ  بعلَّاقــات تركيبيَّ
نحويّــةً فِي نطــاق محــور موقعهــا الســياقيّ، فتكســبُها قيمــةً تواصليّــةً تتــآزر فِي تكاملهــا 
لَاليّــة، ومرتكــزات  ــة للتَّركيــب بالخيــوط الدَّ مرتكــزات داخليّــة تربــط الخيــوط المعياريَّ
ــداولّي، وبضــمِّ هــذه المرتكــزات،  دهــا النِّظــام العُــرفِّي والواقــع الَاســتعمالّي التَّ ــة يَُحدِّ خارجيّ

لَالّي.  ــدَّ ــكلِّي وال ــتوييِْن الشَّ ــى المس ــجامها ع ــاقها وانس ــة باتِّس كيبيَّ ــة التَّرَّ ــرُ البنيَّ تتمظه
لَالّي، فمثلــما يمــدُّ  ــكلِّي والمســتوى الــدَّ ــة بــيْن المســتوى الشَّ ــة تفاعليَّ ثمّــةَ علَّاقــة تلَّازميَّ
لَالّي  ــدَّ ــصّ بالمعنــى الأســاس، يعمــلُ العنــصْر ال لَالّي فِي النّ ــدَّ ــصَْر ال ــياقُ النَّحــويّ العن السِّ
ــلَّا  ــةَ ب ــام، إذ لَا دلَال ــى الع ــد الُمعط ــن تحدي ــه م ن ــارات تُمكِّ ــويّ بإش ــياق النَّح ــدِّ السِّ ــى م ع
لَالــة النَّحويّة والســياق  تركيــب)1(.  ومــن صــور هــذه العلَّاقــة ثمــةَ عناصر مشــتَّركة بــيْن الدَّ
ــصّ الــذي أســماه  النَّحــويّ تعمــل عــى ترابطهــما بصــورة مبــاشرة، منهــا معنــى الجملــة أو النَّ
لَالّي للجملــة ()2(، وهــو مــا يُعــرف عنــد جومســكي  بعــض اللغويــيْن ) المعنــى النَّحــويّ الــدَّ
ــياقيَّة، مــن مثــل:  لَالَات السِّ لَالّي()3(، وكذلــك القرائــن النَّحويّــة ذات الــدَّ بـــ )المكــوّن الــدَّ
ــن  ــا م ــة، وغره ــة، والأدوات النَّحويّ تب ــر، والرُّ ــم والتَّأخ ــراب، والتَّقدي ــناد والإع الإس

ــياق النَّحــويّ)4(. تــي يكشــفها السِّ الظواهــر النَّحويّــة الَّ
ــة  ــة منهــا والإنشــائيَّة عــى فهــم الجملــة العربيَّ ــة الأســاليب التَّعبريّــة الخبريَّ ــف أهميَّ تتوقَّ
لَاليّــة  ــة؛ فــبرزت قيمتهــا النَّحويّــة فِي خلــق النَّشــاطات الدَّ كيبيَّ ومعرفــة عناصرهــا التَّرَّ
هنــيّ الــذي تتفــاوت وظيفتــه التَّعبريّــة بتفــاوت المقامــات  ــة، والتَّجــاوب الذِّ الإبلَّاغيَّ

لَالة السياقيّة عند اللغوييْن )د. عواطف كنوش(: 60. )1( يُنظر: الدَّ
لَالة والنحو )د. صلَّاح الدين صالح حسيْن(: 143- 148 . )2( يُنظر: الدَّ

لَالة السياقيّة عند اللغوييْن:61. )3( يُنظر: الدَّ
)4( يُنظر: اللغة العربيّة معناها ومبناها: 209، وفقه اللغة )د. عبد الْحسيْن المبارك(: 161.
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ــة  ــل تركيبيّ ــد فِي دلَائ ــيّ المتجسّ ــاريّ أو الطلب ــيّ الإخب ــا الكلَّام ــلوب أدائه ــة وأس الخطابيَّ
لَالــة وضغــوط  خاصّــة تنجزهــا نمطيّــة الكفايــة اللغويّــة المتحصّلــة مــن ضغــوط الدَّ
رس النَّحــويّ الَاهتــمام الواســع لــدى  الإبــلَّاغ)1(. إذ لَاقــت هــذه الأســاليب فِي ميــدان الــدَّ
المحدثــيْن)2(، فمزجهــا الأســلوبيون مــع المنهــج البلَّاغــيّ وواشــجوا بينهــما، لإثبــات وظيفة 
ــى  ــاعد ع دة تس ــدِّ ــة متع ــف ثانويَّ ــن وظائ ــا م ــوي عليه ــا تنط ــة وم لَاليّ ــة الدَّ ــا اللغوي بنياته
لَاليّــة للأســلوب)3(.  ــة والإفــادة منهــا فِي توصيــل القيمــة الدَّ إبــراز بــؤرة الصــور الإبلَّاغيَّ
فالنَّحــو)) علــم باحــث عــن أحــوال المركبــات الموضوعــة وضعــاً نحويّــاً لنــوع مــن المعــاني 
التَّركيبيّــة النســبيّة مــن حيــث دلَالتهــا عليهــا، وغرضــه تحصيــل ملكــة يُقتــدر بِهــا عــى إيــراد 
ــا لمــا أراده المتكلّــم مــن المعنــى وعــى فهــم معنــى أي مركّــب  تركيــب وضــع وضعًــا نوعيًّ
كان بحســب الوضــع المذكــور. وغايتــه الَاحــتَّراز عــن الخطــأ فِي تطبيــق التَّراكيــب العربيّــة 

ــة(()4(. عــى المعــاني الأصليّ
ــة  ــة القرآنيَّ كيبيَّ وقــد أولى الباحثــون المحدثــون عنايــة فائقــة بتحليــل المظاهــر التَّرَّ
لَاليّــة ومقاصدهــا  ــة المتّبَعــة، وســعوا إلى إظهــار قيمهــا الدَّ بحســب المناهــج التَّحليليَّ
الأســلوبيّة، وتعيــيْن أنماطهــا الأســلوبيّة، وأنســاقها، ووظائفهــا، فِي إطــار مــا ترشّــح مــن 
ــح عــن  أنســاق محيطهــا الســياقيّ)5(. وفِي ضــوء اهتماماتهــم ســنتتبّع فِي هــذا الفصــل مــا يتَّرشَّ
ــة المتَّصلــة بِهــا ومتابعــة  ــة التَّحليليَّ ــة وقــراءة النَّظــرات الوصفيَّ كيبيَّ اســتظهار الــدلَالَات التَّرَّ

ة. ــتجدَّ ــات المس ؤى والتَّوجيه ــرُّ ــن ال ــا م معطياته

لَالّي فِي كتاب سيبويه )د. دلخوش جار الله حسيْن دزه  )1( يُنظر: البلَّاغة والأسلوبيّة )محمد عبد المطلب( : 148، والبحث الدَّ
يي(: 189.

)2( يُنظر: الأصول )د. تمام حسان( :311.
)3( يُنظر: جماليّة الخبر والإنشاء )د. حسيْن جمعة(: 19، وأسلوبيّة الخطاب القرآنّي :147.

)4( مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ) أحَمد مصطفى (: 132/1.
)5( يُنظر: التحليل النَّحويّ أصوله وأدلته )د. فخر الدين قباوة(: 15.
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ــة الخطــاب القــرآنّي وتوجيــه دلَالتــه بتعدّد  لَاليّــة فِي تحديــد قصديَّ د الَاحتــمالَات الدَّ تتعــدَّ
وا عنهــا  ــة واســعة، وعــبرَّ الوجــوه النَّحويّــة، التــي عنــى النَّحويّــون بمباحثهــا عنايــة مفهوميَّ
فِي مصنّفاتهــم  بعبــاراتٍ عــدّة منهــا )إن شــئت، يجــوز، فِي ذلــك وجــوه، فِي هــذا وجهــان(، 
ــة، ويقــوم عــى إعــمال الذهــن وجهــاد  ــة والنَّحويّ ــولَات اللغويّ ــمال فِي المدل إذ يقــع الَاحت
ــن  ــي تفرضهــا القرائ ــة الت ــداء الوجــوه والمعــاني المحتمل ــصّ اللغــويّ لإب النفــس أمــام النَّ
ــصّ اللغــويّ، وهــو مــا ينتــج احتماليــة هــذا الوجــه أو غــره أو قبولهــما  ــياقيّة داخــل النَّ السِّ
ــن  ه ــتَّردّد الذِّ ــل ي ــا ب ــه كافيً ــور طرفي ــون تص ــا لَا يك ــو ))م ــما؛ فه ــح بينه جي ــا دون التَّرَّ معً
هنــيّ(()1(؛ ذلــك أنَّ الَاحتــمال مهــما كانــت صفتــه  فِي النِّســبة بينهــما ويُــراد بــه الإمــكان الذِّ
وقيمتــه يكــون مســقطًا للَّاســتدلَال، مــا دام قائــمًا عــى التَّأويــلَّات البعيــدة المســؤول 
ــة النَّاتجــة مــن تعــدّد الوجــوه النَّحويّــة للظاهــرة الواحدة  لَالــة الَاحتماليَّ عنهــا)2(. فــما بــيْن الدَّ
جيــح يقــوم عــى الأخــذ بالَاحتــمال الأقــوى دون  جيــح، فثمّــة صلــة وثيقــة ، لكــن التَّرَّ والتَّرَّ
ــدرج  ــذا يُ ــه )3(، وه ة دليل ــوَّ ــذ بق ــوى يُؤخ ــمال الأق ــرى. والَاحت ــمالَات الأخ ــاد الَاحت إبع
ــة دون القطــع  ــذي يقــوم عــى ترجيــح إحــدى الَاحتــمالَات المعنويَّ تحــت مســمّى التَّأويــل الَّ
لَاليّــة. بدلَالتهــا، لــذا يمكــن عــدّه وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن تعــدّد الَاحتــمالَات الدَّ
ــة لـــ  ــة لـــ) الَاحتــمال(  أوســع مــن مســاحة القيمــة المفهوميَّ تبــدو مســاحة القيمــة المفهوميَّ
)التَّوجيــه(؛ كــون الأخــر يقــوم عــى إيــراد معنيــيْن متباينــيْن لَا يُتَّرجّــح أحدهما عــى الآخر)4(، 
فالتَّوجيــه النَّحــويّ الواحــد قــد يَحتمــل أكثــر مــن دلَالــة. أمّــا العلَّاقــة بــيْن الَاحتــمال والخلَّاف 
ــس فِي  ــوم ولي ــاع والعم ــة الَاتّس ــه دلَال ــمال في ــد، فالَاحت ــه واح ــن وج ــبيَّة م ــة نس ــي علَّاق فه

لَالــة؛ إذ إنَّ كل خــلَّاف احتــمال، وليــس كل احتــمال خلَّافًــا.  الخــلَّاف هــذه الدَّ

)1(  التعريفات )الجرجاني ت 816(: 15.
)2( : يُنظر: الَاقتَّراح فِي علم أصول النحو) جلَّال الدين السيوطي  ت911هـ (: 48، ومنّة المنان فِي الدفاع عن القرآن 

.39/1:
)3( يُنظر: الخصائص: 245/2.

)4( يُنظر: مختصْر مفتاح العلوم: 400/4.
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لَالّي فِي مدونات المفسّرين، وسـببه موكول  تنوّعـت صـور التَّوجيه النَّحويّ واحتماله الدَّ
إلى اتّسـاع أفـق الثقافـة المعرفيّـة للمفـسّر، وقراءته المتأنيّـة الفاحصة التي تُثـري معاني النصّ 
القـرآنّي عـن طريـق تعـدّد مسـارب الَاحتـمال الـدلَالّي، منهـا مـسرب التَّوجيهـات النَّحويّة، 
التـي شـغلت مسـاحة واسـعة فِي مدوناتهـم التفسـريّة؛ ولهـذا وجـد الباحثـون أمامهـم زادًا 
وافـرًا مـن الآراء والَاجتهـادات التي فيها مـادّة ثرّة، تؤدّي إلى القـول بالتَّوجيه الذي يَحتمل 
ة، فانصبّـت بعـض مباحـث دراسـاتهم عـى دراسـة جهـود المفسّريـن، بإظهـار  دلَالَات عـدّ
معـالم توجيهاتهـم النَّحويّـة لبعـض النّصـوص القرآنيّـة وبيـان مـا احتملتـه مـن دلَالَات. 

وسندرسـها عـى وفـق قيمتهـا الَاصلَّاحيّـة المحوريّـة الجامعة لها.
أوّلًا: التَّوجيه النَّحويّ للتَّابع النَّسقيّ ودلالته الاحتمًاليّة:

ــه  ــوف علي ــع المعط ــر مواق ــة وتتغ ــب القرآني اكي ــقيّ فِي التَّرَّ ــع النَّس اب ــع التَّ ــدّد مواق  تتع
ــا، فينتــج عنهــا  ابــع النَّســقيّ أم تركيبً ســواء كانــت عــى القريــب أم البعيــد، مفــردًا كان التَّ
ــا  ــك تُطالعن ــالُ ذل ــر. ومِث ــع إلى آخ ــن موق ــف م ــع العط ــرّ مواق ــرّ بتغ ــمالٌ دلَالّي يتغ احت
ابــع النَّســقيّ  دراســة الباحــث عــلي الْحســينيّ الشهرســتانِّّي الــذي تنــاول أثــر دلَالــة التَّ
ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا  ذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا قُمْتُــمْ إلََِى الصَّ ــا الَّ َ لبنيــة )وَأَرْجُلَكُــمْ( فِي قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّهُّ
 [﴾ الْكَعْبَــيْنِ  إلََِى  وَأَرْجُلَكُــمْ  برُِءُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  الْمرََافِــقِ  إلََِى  وَأَيْدِيَكُــمْ  وُجُوهَكُــمْ 
ــر  ــة الأم ــراءات القرآنيّ ــدّد الق ــة تع ــة؛ نتيج لَاليّ ــا الدَّ ــدّدت احتمالَاته ــي تع ــدة:6[، الت المائ
ــة، هــل  ــا المحتمل ــه دلَالته ــن والنحــاة والفقهــاء فِي توجي ــلَّاف المفسري ــذي أدّى إلى اخت ال

ــا؟  ــل أو جوازهم ــح أو الغس ــي المس ه
ــع،  ف ــرأ بالرَّ ــن ق ــمّ م ــب، ث ــرأ بالنَّص ــن ق ــرّ، وم ــم بالج ــرأ منه ــنْ ق ــث لمَ ــرض الباح ع
منــيّ، الَّذيــن وجّهــوا و  ــع بالتَّفصيــل الدقيــق آراء العلــماء بحســب تسلســلهم الزَّ وتتبَّ
ــة  ــاد تأويليّ ــا أبع ــاقت فِي بعضه ــدّدة انس ــة متع ــيْن دلَاليّ ــمًا ومضام ــا قي ــوا فِي دلَالته احتمل
لفعــلِّي الغســل والمســح، بالوصــف والتَّحليــل والنَّقــد مســتعينًا بــآراء النَّحويّــيْن والمفسّريــن 
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لَاليّــة لتوجيهاتهــم النَّحويّــة  والمرويــات، مبينًــا إلى أيِّ بُعــدٍ توجيهــيّ مالــت الَاحتــمالَات الدَّ
ــة غســل)  ــمال دلَال ــه احت ــكار وردّ توجي ــا، بإن ــة، ومناقشــتها حجاجيّ والتَّفســريّة والفقهيّ
ــة.  ــة رصين ــة ونقليّ ــلِّي توجيهــيّ، مســتندًا إلى أســس عقليّ الأرجــل(؛ بمنهــجٍ وصفــي تحلي
ولطــول مســاحة حجــم ذكــر آراء العلــماء الذيــن ناقــش توجيهاتهــم واحتمالَاتهــا، البالــغ 
عددهــم ]  )83(  مّمــن وجّهــوا قــراءة الجــرّ، و)61( وجّهــوا قــراءة النصــب، و )13( 
ــة  ــدادٍ متوالي ــة أع ــت فِي ثلَّاث ــث وتوزّع ــاحة البح ــدت مس ــع[، إذ امت ــراءة الرف ــوا ق وجّه
ــا  ــلٍ؛ تبيانً ــالًَا دون تفصي ــم إجم ــاته له ــم ومناقش ــأوجز ردوده عليه ــاح؛ وس ــة المصب فِي مَجل
ابــع النَّســقيّ ومــا أفرزتــه مــن  لممارســات رؤيتــه النَّقديــة فِي معالجــة توجيهاتهــم النَّحويّــة للتَّ

ــلَّاث . ــراءات الثَّ ــة ضمــن الق ــمالَات دلَاليَّ احت
أـــــــ توجيهــات قــراءة الجــرّ ودلَالتهــا المحتملــة : أفــرزت هــذه القــراءة لــدى العلــماء 

احتــمالَات عــدّة، منهــا: 
أوّلًا: توجيــه الجــر عــى الجــوار لفظًــا لَا معنًــى، أي: مالــت نظرتهــم التَّوجيهيّــة إلى مَجــيء 
) الأرجــل( فِي جــوار المجرور)الــرؤوس( فجــرّت لْحســن الجــوار، فأعربــوه بإعرابــه لفظًــا 
وهــو منصــوب تقديــرًا، وهــذا التَّقديــر وجّههــم بوجــوب الغُســل عندهــم)1(.  ردّ الباحــث 
هــذا التَّوجيــه؛ الذيــن عــدّوا لجــوء القــرآن إليــه ضرورة، فضعّــف وجهــه بــل أنكــر وقوعــه 
فِي القــرآن الكريــم، بأدلّــة نحويــة، مؤكّــدًا عــدم فصاحتــه؛  لكونــه لم يثبُــت وقوعــه فِي 
ــة)2(، مبينًــا أنّ الجــرّ بالجــوار يوجــب احتــمال دلَالــة ) الأرجــل( مــا بــيْن الغســل  اللغــة العربيَّ
والمســح)3(، مســتندًا إلى مــا نــصّ عليــه ابن جنــي من أنّ قيــام الَاحتــمال يُبطل الَاســتدلَال)4(؛  

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور، المصباح، ع3، خريف2010م : 100، و101، و109،  )1( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
و125، و133،و134، و139.

)2( يُنظر: مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) ابن هشام )ت761هـ(: 896/2، والخصائص: 191/1-194، وقد فصّل 
الباحث مسألة الجر عى الجوار وبيّْن آراء النحاة واللغوييْن والمفسرين القدماء منهم والمحدثيْن، فِي تتمّة بحثه هذا فِي العدد 

الخامس من مَجلة المصباح: 301-282. 
لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور، المصباح ع 3: 100.وما بعدها، و109، و117. )3( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ

)4( : يُنظر: الخصائص: 72/3. 
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ــه  ــاورة فِي قول ــيٌن( بالمج ــورٌ عِ ــراءة خفض)وَحُ ــى ق ــها ع ــنْ قاس ــث مَ ــل الباح ــذا أبط وله
ــدُونَ )١7( بأَِكْــوَابٍ وَأَبَارِيــقَ وَكَأْسٍ مِــنْ مَعِــيٍن )١8(  لَّ تعــالى:﴿ يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُُخَ
ــا يَشْــتَهُونَ  ــمِ طَــيْرٍ مِِمَّ ونَ )٢0( وَلَْحْ ُ ــا يَتَخَــيرَّ عُــونَ عَنْهَــا وَلَا يُنْزِفُــونَ )١9( وَفَاكِهَــةٍ مِِمَّ لَا يُصَدَّ
ــيٌن﴾] الواقعــة:17-22[، لكــون قراءتهــا بالخفــض يوجههــا باحتمالــيْن،  )٢١( وَحُــورٌ عِ
ــات  ــه العطــف عــى )جن ــا عــى )أكــواب(، والآخــر: احتمــل في أحدهمــا: أن يكــون عطف
ــه )ت370هـــ ( عــن أبي عــلِي الفــارسي)ت 377هـــ(  ــن خالوي ــلًَّا مــا أورده اب ــم( ناق النعي
بقولــه: ))هــم فِي جنــات النعيــم وفِي مقاربــة أو معــاشرة حــورٍ عــيٍْن(()1(، بحــذف المضــاف، 
ــه  ــاع النَّســقيّ اللفظــيّ عــى مَجانســة حركــة المجــاوَر المخفــوض يجــوّز توجي فالقــول بالإتب

قيمتــي الْحــدث المتنازعــيْن بالتبعيّــة النَّســقيّة، وهــذا يُبطــل توجيــه الجــرّ بالجــوار. 
ثانيًا: توجيه الجرّ بالعطف عى الرؤوس، وفيه توجيهات عدّة :

١ــــ يفيــد دلَالــة الغســل الخفيــف للأرجــل، والمســح عــى الــرؤوس؛ وأصحــاب هــذا 
ــتَّراك  ــضي اش ــف يقت ــون العط ــم بك ــتَّراض عليه ــنْ أراد الَاع ــم لمَ ــرّروا توجيهه ــه ب التَّوجي
حكــم المتعاطفــيْن، مــن أنّ المــراد مــن القيمــة المضمونيّــة للمســح عــى الــرؤوس، هــو المســح 
ــه عــى عمــوم المجــاز، أي المســح  المجــازيّ الظاهــريّ  ــادّيّ الْحقيقــيّ، وفِي الأرجــل حَمل الم
مــرادًا بــه الغُســل)2(. وقــد ردّ الباحــث هــذا التَّوجيــه، بقولــه: )) والجــواب: أولَا: إنّ عمــوم 
ــب  ــاب التلَّاع ــح ب ــة، ويُفت ــكام المحكم ــات الأح ــن آي ــا م ــن كونه ــة ع ــرِجُ الآي ــاز يُخ المج
بالأحــكام عــى مصْراعيــه. وثانيًــا: )...( إنّ حــروف العطــف موضوعــة لغــرض الوصــول 
بــيْن المتشــاركيْن فِي الْحكــم وإلَّا لــكان العطــف عبثًــا ولغــوًا(()3(. وواضــحٌ أنَّ رؤيتــه 
ســت عــى أبعــاد المنهــج العقــديّ، فأوضــح أنّــه لَا حاجــة  التَّوجيهيــة لــردّ هــذا التَّوجيــه تأسَّ

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور:107، و ،109،  )1( الُْحجة فِي القراءات السبع : 20/4، ويُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
و118.

بعدها،  و116وما  و111-109،  بعدها،  101وما  والمأثور:  والنحو  القراءة  بيْن  لَالة  الدَّ وإشكاليّة  الوضوء  آية  يُنظر:   )2(
و124، و126، و131. 

)3(  المصدر نفسه: 102.



110

إلى التَّقديــر والتَّأويــل فِي آيــات الأحــكام، لأنّ الآيــة ينصــبّ توجيههــا عــى المســح لَا غــر.
٢ــ يفيد مسح الأرجل، بالعطف لفظًا)1(. وسيأتي بيان رأي الباحث فِي هذا التَّوجيه لَاحقًا. 
ليـل عليـه فِي بحث روائـيّ أثبت  3ـ يُفيـد المسـح عـى الخفـيْن)2(. وردّه الباحـث ببطـلَّان قيـام الدَّ

.)3(s فيـه أنـه مّمـا أمـر بـه النَّـاس، ولم يثبُت فعله عـن رسـول الله
ــدم الإسراف  ــى ع ــة ع لَال ــوح للدَّ ــى الممس ــف ع ــأنَّ العط ــه ب ــل، وحجت ــد الغس 4ــــ يُفي
ــا  ــرآن،﴿ يَ ــح الق ــن الإسراف فِي صري ــي ع ــما ورد النَّه ــه ب ــاء)4(. وأبطل ــر فِي الم والتَّبذي
ــبُّ  ــهُ لَا يَُحِ ــوا إنَِّ فُ ــوا وَلَا تُسْْرِ بُ ــوا وَاشْرَ ــجِدٍ وَكُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِنْ ــذُوا زِينَتَكُ ــي آَدَمَ خُ بَنِ
ليــل العقــلِّي المتحصّــل لديــه مــن )) أنّ الــذي  فِــينَ ﴾] الأعــراف:31[، وبالدَّ الْمُسْْرِ
يخــاف الإسراف ينبغــي أن يَنُــصَّ عــى عَــدَم جــواز الإسراف فيهــا بــما لَا يتطــرّق إليــه 

الَاحتــمال(()5(، فشــتّان فِي الإسراف بــيْن غســل الأرجــل ومســحها.
()6(. وردّه بــما نقلــه عــن صاحب  5ــــ حَمــل الجــر عــى الغســل بقرينــة التَّحديــد )إلََِى الْكَعْبَــيْنِ
المحــرر الوجيــز مــن أنّ الوجــه مغســول وغــر محــدّد، حــيْن عــدّ الوضــوء عبــارة عــن 

مغســوليْن حــدّ أحدهمــا وممســوحيْن حــدّ أحدهمــا)7(.
ائــدة  ؤوس المجــرورة بالبــاء الزَّ ــا: توجيهــه فِي احتمالــيْن، الأوّل: العطــف عــى الــرُّ ثالثً
ــث  ــد ردّ الباح ــل)8(. وق ــد الغس ــذي يُفي ــاورة الَّ ــر بالمج ــاني: الج ــح، والثَّ ــد المس ــذي يُفي الّ

ــا ســلفًا. ــاني كــما أشرن الَاحتــمال الثَّ

بعدها،  والمأثور: 98، و 105، و109، و114، و122وما  والنحو  القراءة  بيْن  لَالة  الدَّ الوضوء وإشكاليّة  آية  يُنظر:   :  )1(
و130- 134، و135- 139.

)2( :  يُنظر: المصدر نفسه: 105، و109، و117.
)3( يُنظر: المصدر نفسه: 109.

)4( يُنظر:المصدر نفسه: 115، و133، و133. 
)5( المصدر نفسه: 116.

)6( : يُنظر: المصدر نفسه: 104، و118، 121 وما بعدها، و126.
ر والوجيز فِي تفسر الكتاب العزيز ، ابن عطيَّة الأندلسّي )ت546هـ(: 162/2 وما بعدها، و آية الوضوء  )7( يُنظر: المحرَّ

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور : 121. وإشكاليّة الدَّ
لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور، المصباح، ع3: 106 وما بعدها ، و118. )8( : يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
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ؤوس والمعنــى  رابعًــا: مَــنْ ذكــر فِي توجيــه الجــر أوجهًــا ثلَّاثــة، الأول: العطــف عــى الــرُّ
ــاني: الجــر عــى الجــوار لفظًــا لَا معنًــى والمعنــى الغســل  الغســل، موجهًــا البــاء للتَّعميــم، والثَّ
أيضًــا، والثَّالــث، المســح عــى الأرجل لقــرب الجــوار)1(. وهنا يــصّْرح الباحــث أنّ الصحيح 

مــن هــذه الأوجــه هــو الوجــه الثَّالــث، وهــو عنــده لَا يَحتــاج إلى توجيــه وجــواب)2(.
ؤوس والمعنــى المســح، والثَّاني:  خامسًــا: توجيــه الجــر بتوجيهــيِْن، الأوّل: العطــف عــى الــرُّ

العطــف عــى الــرؤوس والمســح عــى الخفــيِْن)3(. وبيّنــا إنــكار الباحــث للتَّوجيــه الثَّاني.
ؤوس، وفِي  ــرُّ ــى ال ــا ع ــح عطفً ــر المس ــز فِي الج ــيِْن، فيُجي ــل القراءت ــن احتم ــا: م سادسً

ــوه)4(.  ــى الوج ــا ع ــل عطفً ــب الغس النَّص
م من بيــان يُمكــن أنْ نخلــص إلى أنَّ معالجــات الباحــث الإجرائيَّة   وعطفًــا عــى مــا تقــدَّ
تــي احتملهــا العلــماء  اســتندت إلى معطيــات الَاســتدلَال العلمــيّ فِي مناقشــة التَّوجيهــات الَّ
فِي قــراءة الجــر. فأنكــرتْ وردّتْ كلَّ توجيهــات قــراءة الجــر إلَّا توجيــه جــرّ عطــف 
ــذي أفــاد المســح لقــرب  ائــدة الَّ )الأرجــل( عــى لفــظ )الــرؤوس( المجــرورة لفظًــا بالبــاء الزَّ
ــل؛  ــرد الكام ــد الف ــواب عن ــه وج ــاج إلى توجي ــا لَا يَحت ــا صحيحً ــاره وجهً ــوار، واخت الج
لأن قواعــد اللغــة العربيّــة قــد حكمــت بذلــك، وأثبتــه روائيّــا مــن كتــب المســلميْن جميعًــا، 
دون أنْ تحملــه اســقاطات نزعــة التَّعصّــب والميــول المذهبيّــة عــى منطلقــات التَّحليــل 
ــق  ــة والمنط ــد العربيّ ــى قواع ــم ع ــد بعضه ــها عن ــت نفس ــا فرض ــي أجده ت ــيّ، الَّ الموضوع
الســليم، فنــأتْ عــن توجيــه هــذه القــراءة أو غرهــا بــما ينســجم مــع روح البُعــد المفهومــيّ 
ــذ الباحــث البُعــد المعنــويّ مقياسًــا فِي تحــرّي  والَادراك المعنــويّ غــر المتعسّــف. ولهــذا اتخَّ
ــة)5(، فاســتحضر معطيــات  ــه الإجرائيّ و فهــم طبيعــة التَّشــكل النَّســقيّ العلَّامــيّ لتعليلَّات

)1( يُنظر: المصدر السابق: 111 وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 113.

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور: 133. )3( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
)4( يُنظر: المصدر نفسه: 98، و99، و103.

)5( : يُنظر: النّظام النَّحويّ فِي القرآن الكريم دلَائل الكلم) د. عبدالوهاب حسن حَمد(: 53.
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لَالّي؛ للقيــام باســتجلَّاء القيمــة  ــكل والمضمــون وربــط المفهــوم النَّحــويّ بالمفهــوم الــدَّ الشَّ
ــع النَّســقيّ)الأرجل()1(. ــة المقصــودة للتاب المضموني

ــدى  ــراءة ل ــذه الق ــرزت ه ــة : أف ــا المحتمل ــب ودلَالته ــراءة النّص ــات ق ب ـــــــ توجيه
ــي:  ــدّة، ه ــمالَات ع ــماء احت العل

أولًا: النَّصــب عطفًــا عــى الوجــوه والأيــدي، فــدلّ عــى الغســل)2(. ونقضــه الباحــث 
ــة  ــه )آي ــس علي ــى المقي ــا ع ــزًا و لبنً ــتُ خب ــرب: أكل ــول الع ــاس ق ــة قي ــدم صحّ ــة ع بحج
الوضــوء(؛ لعــدم وجــود الجامــع بــيْن المقيــس والمقيــس عليــه، فقــول العــرب هــو مــن بــاب 
ــحوا (  ــل )امس ــا الفع ــشرب، أمّ ــل ي ــؤكل ب ــن لَا يُ ــة؛ لأنّ اللب ــى الجمل ــة ع ــف الجمل عط
فيمكــن إعمالــه فِي ) أرجلكــم(، مقــرّرا بعطفهــا عــى ) الــرؤوس( بقــراءتي الجــرّ والنَّصــب، 
أي: الجــرّ عطفًــا عــى لفــظ )الــرؤوس(، والنَّصــبّ عطفًــا عــى محلّــه)3(. والظاهــر أنّ قيمــة 
الإعــراب لَا تعسّــف فيهــا فقــد ورد مــن التأويــل مــا يســتغرب منــه البليــد، فالقــول بحمــل 
ــا  ــل فيه ــل تتحصّ ــا بالفص ــوء إذا قلن ــة الوض ــى آي ــا، ع ــزًا ولبنً ــتُ خب ــرب: أكل ــول الع ق

احتماليّــة الغُســل والمســح معًــا بتقديــر العامــل مــن عدمــه. 
ثانيّــا: أفــادت احتمالــيْن، أحدهمــا: منصوبــة عطفًــا عــى محــل الــرؤوس المجــرورة بالبــاء 
ــل  ــح الغس ــد بالمس ــرور فأُري ــار والمج ــى الج ــلًَّا ع ــه حَم ــر: نصب ــدة، والآخ ائ ــة الزَّ التَّبعيضيّ
ــاني كــما مــرّ ســابقًا. بقرينــة التَّحديــد) إلى الكعبــيْن()4(. وقــد أبطــل الباحــث الَاحتــمال الثَّ
ائدة، فأفاد المسح)5(. ؤوس المنصوب بالباء التَّبعيضيّة الزَّ ثالثًا: عطف الأرجل عى محل الرُّ

رابعًــا: احتــمال النَّصــب عطفًــا عــى الوجــوه، وهــذا يوجــب الغســل، واحتــمال النَّصــب 

)1( :  يُنظر: التَّراكيب الثابتة فِي اللغة العربية الفصحى فِي باب المفاعيل بيْن النظام اللغوي والذاكرة اللغوية) د. آمنة صالح 
الزّعبي(: 14-8. 

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور ، المصباح، ع 4: 118، و120، و124، وما بعدها، و،  )2( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
و127، و130-134، و136، و138، و139،و144-142.

)3( يُنظر:المصدر نفسه، ع 4: 118 وما بعدها.
)4( يُنظر:المصدر نفسه:120 وما بعدها.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 121، و125، و 131، و134،و137، و138، و140، و142.
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عطفًــا عــى محــل الــرؤوس، وهــذا يوجــب المســح)1(. 
وصفــوة القــول أنّ الــذي اختــاره الباحــث مــن توجيــه فِي قــراءة النَّصــب مــن بــيْن هــذه 
ــا ـــــ عطــف )الأرجــل( عــى محــل  الَاحتــمالَات ــــ وهــو الأقــرب إلى الصــواب موضوعيًّ
ــل  ــا. لَانّ الفع ــر أيضً ــراءة الج ــت ق ــما دلّ ــل ك ــح الأرج ــى مس ــدلّ ع ــي ت ت ــرؤوس(، الَّ )ال
)امســحوا( متعــدٍّ بنفســه ولَا يَحتــاج فِي تعلّقــه بمفعــول إلى بــاء التَّعديــة، وهــذا دليــل عــى 
ــون  ــا، فيك ــوح عليه ــرؤوس( الممس ــولّي لــــ )ال ــح المفع ــض فِي المس ــدة للتَّبعي ــاء زائ أنّ الب
ابــع معطوفًــا عــى المحــل فِي قــراءة النَّصــب، إذ كلّ مَجــرور لفظًــا إذا كان بعــد فعــلٍ  التَّ
يطلــب مفعولــه مكتمــلًَّا بفاعلــه فهــو منصــوب محــلًَّا)2(. ويبــدو ـــــ والله أعلــم ــــــ أنّ البــاء 
لم تــزدد فِي )الأرجــل( لوجــود قرينــة التَّحديــد )إلى الكعبــيْن(، فكأنّــما صــارت زيــادة البــاء 

ــة )إلى الكعبــيْن(. جلــيْن بقرين ــدلّ عــى المســح ببعــض الــرأس، وتحــدّد مســح الرِّ لت
ج ـــــــ توجيهــات قــراءة الّرفــع ودلَالتهــا المحتملــة : تتبّــع الباحــث آراء العلــماء فِي هــذه 
ــوا  ــداء، واختلف ــراءة، فوجــد المســتدلّيَْن بِهــا أجمعــوا عــى أنّ )الأرجــل( رُفعــت بالَابت الق
ــر  ــذا التَّقدي ــلوها (، وه ــولة، أو اغس ــدّروه بــــ ) مغس ــم ق ــب منه ــبر فالأغل ــر الخ فِي تقدي
ــر  ــدًا، الأول: بتقدي ــح واح ــيْن ولم يرجّ ــا باحتمال ــم وجّهه ــلها)3(، وبعضه ــى غس ــدلّ ع ي
مبتــدأ خــبره محــذوف تقديــره اغســلوها إلى الكعبــيْن عــى تأويــل الغســل، أو ممســوحة إلى 
ــه لم يُــصّْرح بتعيــيْن  الكعبــيْن عــى تأويــل المســح)4(. وهنــاك مــن رفعهــا عــى الَابتــداء إلَّا أنَّ

م عليــه)5(.  ــما اكتفــى بحــذف الخــبر لدلَالــة مــا تقــدَّ دلَالــة الخــبر المحــذوف وإنَّ
ــة،  ــا المحتمل ــداء ودلَالَاته ــى الَابت ــع ع ف ــراءة الرَّ ــن ق ــه م ــذا التَّوجي ــث ه ــر الباح أنك
ــه مــع قولــه بشــذوذها وجدتُــهُ يوجههــا  فــع، لكنَّ وذهــب مــع مَــنْ قــال بشــذوذ قراءتهــا بالرَّ

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 123.
)2( : يُنظر: شرح ابن عقيل ) ابن عقيل ت769هـ(: 224/1. 

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور: المصباح، ع 5: 282-278. )3( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
)4( يُنظر: المصدر نفسه:  ع 5: 281.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 281.
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ــا بدليــل  فــع بتقديــر )ممســوحة(، أي: وأرجلكــم ممســوحة؛ محتجًّ مفتَّرضًــا صحّــة قــراءة الرَّ
ــه  ــل إلَّا أنّ ــح الغس ــل ترجي ــدان دلي ــلوا(، وفق ــل )اغس ــن الفع ــه م ــر وقرب ــوح التَّقدي وض
ــر) مغســولة(، أعلــن إنــكار هــذه القــراءة  مــع صحّــة هــذا الفــرض وترجيحــه عــى تقدي
لَاليّــة؛ لأنــه يــرى أنّ هــذه الآيــة تــدلّ عــى دلَالــة مســح الأرجــل لَا غرهــا،  واحتمالَاتهــا الدَّ

وهــي مــن المحكــمات التــي لَا تحتــاج إلى تقديــر وتأويــل)1(. 
 فِي ضــوء عــرض كل هــذه الَاحتــمالَات التَّوجيهيّــة للقــراءات الثــلَّاث فِي مــدار مدونــة 
لَاليّــة، تتَّضــح  البحــث اللغــوي الَاســتدلَالّي فِي آيــة الوضــوء وإشــكاليّة احتمالَاتهــا الدَّ
قيــق؛  ســمات منهــج المعالجــات الَاجرائيّــة المتعــدّدة للباحــث بالَاســتقراء الواســع والدَّ
لَالّي الأقــرب إلى روح النَّحــو العــربّي  للتحــرّي عــن بيــان التَّوجيــه النَّحــويّ واحتمالــه الــدَّ
ــة قائمــة عــى الوصــف والَاستشــهاد  مــن بقيــة الَاحتــمالَات، وإثبــات بطلَّانهــا برؤيــة نقديَّ
ــة. وبذلــك تعــزّزت قيمــة الَاحتجــاج اللغــويّ  اثيّ ــل، والَاســتدلَال بالكتــب التَّرُّ والتَّحلي
ــع النَّســقيّ الأقــرب ســواء عــى مــا  اب ــة التَّ ــه بقيامهــا عــى مدخليَّ ــة لدي ــة التَّعليليَّ التَّحليليّ

ــه فِي قــراءة الرفــع.  ــر مــا افــتَّرض صحت ــاه فِي قــراءتي الجــر والنَّصــب أم عــى تقدي تبن
  وفِي  الآيــة ذاتهــا يــرى الباحــث ســيروان عبــد الزهــرة الجنــابِّي أنّ التَّحليــل القرائــيّ وأدلتــه 
ــات  ــف حيثي ــوء تختل ــة الوض ــي لآي ــاز التَّشريع ــمات الإعج ــتظهار س ــة لَاس ــة الماثل الإقناعيّ
ــة  عيّ ــكام الشرَّ ــات الأح ــأنّ آي ــك ب ــلَّا ذل ــر، معلّ ــه لآخ ــن موجّ ــة  م لَاليّ ــه الدَّ ــراءة احتمالَات ق
ــرة  ــتحصال الثم ــن فِي اس ــا تكم ــالأولى منه ــة؛ ف ــة الوظيف ــزة ثنائيّ ــوص معج ــي نص ــما ه ))إنّ
ــة منهــا بممارســتها وتطبيقهــا عــى أكمــل وجــه فِي النطــاق الأدائــي للحيــاة،  ــة والِْحكَميِّ الُْحكْميَّ

ــة عــى مَجاراتــه(()2( ــة البشريّ والأخــرى تتمثــل فِي إنشــاء نــصّ إبداعــي لَا تقــوى العقليّ
ــا  ــق قراءته ــى وف ــم( ع ــقيّ) وارجلك ــع النَّس اب ــماء للتَّ ــات العل ــث توجيه ــش الباح ناق
ــى  ــا ع ــال بعطفه ــن ق ــج م ــة، فحاج ــذه الآي ــته له ــث دراس ــن مباح ــث م ــة فِي مبح المتباين

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور: 280. )1( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
)2( آية الوضوء فِي النصّ القرآني ومنطق الإعجاز اللغوي، المصباح، ع 17، ربيع 2014م : 281.
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)فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إلََِى الْمرََافِــقِ(، وعــدّ هــذا التَّوجيــه غــر صحيــح بحجتــيْن، 
ــا بــأنّ الفــارق المســافة بــيْن العبــارة  الأولى: أنكــر فيهــا مســألة العطــف عــى الأبعــد، محتجًّ
ــه قــراءة نصــب  انيّــة: وجَّ ابــع النَّســقيّ طويلــة لم تالــف العربيّــة مثلــه مطلقًــا، والثَّ الأولى والتَّ
ابــع النَّســقيّ بالعطــف عــى محــل )برؤوســكم(، معلّــلًَّا خفضهــا بـ )البــاء( لإثبــات دلَالة  التَّ
الإلصــاق فِي المســح الــذي أفادتــه زيــادة )البــاء()1(. ولَا أرى أنّ )البــاء( أفــادت الإلصــاق؛ 
لأنّ معنــى الإلصــاق لَا تتحقــق فيــه دلَالــة المســح، فالمســح باليــد غــر إلصاقهــا، إذ لَابــدّ أنْ 
تتحقّــق فيــه دلَالــة حركيّــة فعــل المســح، حتــى وإن كان عــى نحــو المســح القليــل كــما هــو 
عنــد  الإماميّــة)2(، ولعــلّ الباحــث لم يكــن ملتفتًــا إلى أنــه حــيْن جعــل معنــى البــاء للإلصــاق 
ؤوس(؛  ابــع النَّســقيّ عطفًــا عــى محــلّ )الــرُّ يكــون قــد أبطــل مــا وجّهــه مــن حَمــل نصــب التَّ
فالقــول بدلَالــة الإلصــاق يَحتّــم جعــل البــاء غــر زائــدة ولــو حُذفــت أُخــلّ بالمعنــى وهنــا 
ابــع عــى المحــل بــل عــى لفظــه المجــرور بِهــا، ذلــك أنّ دلَالــة الإلصــاق  لَا يجــوز حَمــل التَّ
تقتــضي إيصــال عضــو اليــد إلى )الــرؤوس( و ) الأرجــل( والَالتصــاق بِهــا، وهنــا يلــزم أن 
ؤوس متحدَيْــنِ فِي كونِهــما  تكــون ) الأرجــل(  أيضًــا مَجــرورة بالبــاء فتكــون الأرجــل والــرُّ
مَجروريــنِ ببــاء الإلصــاق ــــ كــما ذهــب الباحــث ـــــ فتكــون العبــارة )فامســحوا برؤوســكم 
ؤوس مطلقًــا إلَّا بجعــل البــاء زائــدة  وامســحوا بأرجلكــم (، ولَا يجــوز حَملهــا عــى محــل الــرُّ
للتَّبعيــض وهــو الــرأي الأرجــح؛ فتكــون الأرجــل ممســوحة بغــر بــاء التبعيــض؛ لكونهــا 
مقيّــدة بقرينــة التَّحديــد )إلى الكعبــيْن( ولَا حاجــة لزيــادة البــاء فيهــا. فتكــون معطوفــة عــى 

محــل أو موضــع )الــرؤوس( كــما اثبتــه المنطــق النَّحــويّ)3(.

)1( يُنظر: المصدر السابق: 289.
)2( يُنظر: التبيان فِي تفسر القرآن ) الطوسي ت 460هـ(:451/3، و فتح القدير الجامع بيْن فنيّ الرواية والدراية من علم 
التفسر ) الشوكاني ت 1250هـ(: 25/2، وفقه القرآن فِي شرح آيات الأحكام ) قطب الدين الراوندي  ت573هـ(: 

.17/1
البصْرييْن  النَّحويّيْن  بيْن  الخلَّاف  مسائل  فِي  والإنصاف   ،65/2  :) ت316هـ  السراج  ابن  النحو)  فِي  الأصول  يُنظر:   )3(
ت577هـ(: 331/1، والخصائص: 106/1، وسّر صناعة الإعراب ) ابن جني  والكوفييْن )أبو البركات الأنباري  

ت392هـ(: 131/1.
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ــا أنّهــا  ــا ودلَاليّ  يــرى الباحــث كــما رأى أســلَّافه بجــواز توجيــه جــر )الأرجــل( نحويّ
ــيْن  ــا  ب ــم فيه ــلَّاف الْحك ــا لَاخت ــع فضعّفه ف ــراءة الرَّ ــا ق ؤوس، أمّ ــرُّ ــظ ال ــى لف ــت ع عطف
ــح  ــما بمس ــل توجيهه ــرّ ويَحي ــب والج ــراءتي النَّص ــح ق ــو يرجّ ــذا فه ــح؛ وله ــل والمس الغس

ــظ)1(. ــى اللف ــا ع ــة عطفً ــل، والثاني ــى المح ــا ع ــل فِي الأولى عطفً الأرج
فصّلــه  مــا  وتلخيــص  بإيجــاز  المنصــوري  الله  عبــد  أحمــد  الباحــث  دراســة  وقامــت 
الشّهرســتانِّّي حــول توجيهــات العلــماء لقــراءة )أرجلكــم( ومــا احتملتــه مــن دلَالَات توزّعت 
بــيْن الغســل والمســح عــى القدمــيِْن أو المســح عــى الخفّــيِْن، وتبــدو مناقشــاته آراء العلــماء، لَا 
ــن وجّهــوا الخــلَّاف  تخــرج عــن طبيعــة حجــاج الشّهرســتانّي ومناقشــاته لهــم، مؤاخــذًا الذي
ــة غــر المــبّررة لطائفــة عــى طائفــة، وعــى لســان مفسّريــن  بحكــم التعصّــب والميــول المذهبيّ
ونحــاة يعتــدّ بعلمهــم)2(. والباحــث لم يــأتِ بجديــد مــا خــلَّا عنــوان بحثــه، إذ كل مــا ورد فِي 
بحثــة ســبق أن فصّلــه الشّهرســتانّي بمدونــة اســتدلَاليّة ســبق عرضهــا فِي هــذا المبحــث)3(. ومــا 

جــاء بــه الباحــث يُعــدُّ توكيــدًا لمــا قــرّره الشهرســتانّي فأوجــز مــا فُصّــل وفصّــل مــا أُوجــز.
ــة  ــع العطــف المحتمل ــم جــبِر أحمــد الْحســناوي فــدرس تعــدّد مواق ــا الباحــث رحي  أمّ
ــرًا  ــر النَّحــويّ تغاي كيــب القــرآنّي، ومــا ينتــج عــن هــذا التَّغاي ــه فِي التَّرَّ عــى المعطــوف علي
ــى  ــواء أكان ع ــف س ــع العط ــدّد مواق ــع تع ــي م ــمّ التَّعاط ــما ت ــه كلّ ــع احتمالَات ــا، تتّس دلَاليًّ
تــي ورد  اكيــب القرآنيّــة الَّ موقعــيِْن أم عــى مــا زاد عــى الموقعــيِْن، فلــزم منهجــه دراســة التَّرَّ
ــف  ــم المصح ــى رس ــدًا ع ــل، معتم ــف الجم ــة عط ــا بدراس ــردات أعقبه ــف المف ــا عط فيه

ــه. ــا أنَّ تقســيمه المنهجــيّ اتّســم بجدّت ــة حفــص عــن عاصــم، مبيّنً برواي
  قامــت دراســته عــى اعتــماد المنهــج الوصفــيّ الَاســتقرائيّ والَاســتدلَال بنصــوص أقــوال 

)1( يُنظر: آية الوضوء فِي النصّ القرآني ومنطق لإعجاز اللغوي: 289.
)2( : يُنظر: حجاج المفسرين والنحاة فِي آية الوضوء دراسة فِي دلَالة الخطاب القرآني، المصباح ع36، شتاء 2019م: 89. 

لَالة بيْن القراءة والنحو والمأثور، المصباح، ع 3: 93-139، وع4: 117-144، وع5:  )3( يُنظر: آية الوضوء وإشكاليّة الدَّ
.309-277
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ابــع النَّســقيّ،  النحــاة والمفسّريــن التــي حَملــت طابعًــا توجيهيّــا متعــدّد الــدلَالَات والمعــاني للتَّ
ومتابعتهــم مــن دون أنْ يُرجّــح احتــمالًَا عــى آخــر مــا خــلَّا موضعًــا واحــدًا)1(؛ فبــدت هــذه 
لَاليّــة للمعطــوف عليــه مقبولــة لديــه، وكــما هــو واضــح مــن منهجيّتــه. ولعــلّ  الَاحتــمالَات الدَّ
ــن  ــث، م ــه الباح ــدَفَ إلي ــا هَ ــيدرك أنّ م ــة؛ س ــذه الدراس ــن فِي ه ــر المتمعّ ــدو للناظ ــذي يب ال
تــي اجتهــد فِي بيانهــا العلــماء؛  هــو عدّهــا  ابــع النَّســقيّ، الَّ لَاليّــة للتَّ وقوفــه عــى الَاحتــمالَات الدَّ
كيــب القــرآنّي تركيــب معجــز صِيغ  لَالّي؛ معلّــلًَّا ذلــك بــأنّ التَّرَّ واحــدة مــن ســبُل الَاتّســاع الــدَّ
بأســلوب دقيــق، مّمــا أُتيــح أنْ يُقــرأ قــراءات عــدّة لَا قــراءة واحــدة ســواء عنــد عــالم واحــد أو 
عنــد علــماء مختلفــيَْن ، وهــذا مــا اســتندت إليــه منهجيّــة الباحــث؛  لذلــك لم أر الباحــث اجتهــد 
فِي دراســة هــذه الآراء والَاجتهــادات وتحليلهــا ومحاكمتهــا، فهــو لم يســلك مســلك المناقشــة 
ــرابي،  ــه الإع ــقيّ فِي التَّوجي ــع النَّس اب ــة للتَّ ــة المعنويّ ــف القيم ــى توظي ــة، ع ــة المؤسّس التَّحليليّ
ــةً  ــه مفتوح ــوف علي ــع المعط ــى واق ــقيّ ع ــع النَّس اب ــة فِي التَّ لَاليّ ــمالَات الدَّ ــرك الَاحت ــما ت وإنّ
ــه الــذي يَحتمــل فيــه تركيــب  عــةً ؛ كونهــا محمولــة عــى القــول بالــكلَّام الموجَّ ومتعــدّدةً ومتنوِّ
ــه فِي  ــوف علي ــة للمعط ــة الَاحتماليّ لَال ــب الدَّ ــلًَّا يتعقّ ــو مث ــدّة. فه ــقيّ دلَالَات ع ــع النَّس اب التَّ
ــلْ أَكْثَرُهُــمْ لَا يُؤْمِنُــونَ ﴾] البقــرة  ــذَهُ فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ بَ ــمًَا عَاهَــدُوا عَهْــدًا نَبَ قولــه تعــالى: ﴿ أَوَكُلَّ
ــمْ  ــة )أَكْثَرُهُ ــف جمل ــة عط ــسي )ت 745هـــ( فِي دلَال ــان الأندل ــول أبي حي ــورد ق :100[، في
ــذا  ــى ه ــر... ومعن ــو الظاه ــل وه ــف الجم ــاب عط ــن ب ــون م ــل أن يك ــونَ(: ))يَحتم لَا يُؤْمِنُ
الإضراب هــو: الَانتقــال مــن خــبر إلى خــبر، ويكــون الأكثــر عــى هــذا واقعًــا عــى مــا لَا يقــع 
ــال:  ــه ق ــن، فكأن ــن لم يؤم ــت م ــدرج تح ــد من ــذ العه ــن نب ــمّ، لأنّ م ــه أع ــق، وكأن ــه الفري علي
بــل الفريــق الــذي نبــذ ذلــك العهــد، وغــر ذلــك الفريــق، محكــوم عليــه بأنّــه لَا يؤمــن(()2(، 
ابــع النَّســقيّ )أكثرهــم(  ويَحتمــل أن يكــون مــن بــاب عطــف المفــرد عــى المفــرد، فيكــون التَّ
)1( يُنظر: دلَالة المعطوف عليه الَاحتماليّة فِي النصّ القرآني، دواة م2، ع8، آيار 2016م: 16 وما بعدها، ردّ من اتهم الطبرسي 

مدافعًا عنه وعن رأيه فيها القاضي بدلَالة مسح )الأرجل(.
)2( البحر المحيط  فِي التفسر) أبو حيان الأندلسي ت745هـ(: 467/1 وما بعدها، ويُنظر: دلَالة المعطوف عليه الَاحتماليّة فِي 

النصّ القرآني، دواة م2، ع8،  2016م:14.
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منســوقًا عــى )فريــق(، والمعنــى: نبــذه فريــق منهــم بــل أكثرهــم)1(. وفِي قولــه تعــالى: ﴿ مَــنْ 
ــورد  ــد:11[ ي ــمٌ ﴾] الْحدي ــرٌ كَرِي ــهُ أَجْ ــهُ وَلَ ــهُ لَ ــنًا فَيُضَاعِفَ ــا حَسَ ــرِضُ الَله قَرْضً ــذِي يُقْ ذَا الَّ
ابــع النَّســقيّ )فَيُضَاعِفَــهُ(، إذ لَاحــظ أنّ  فــع والنَّصــب للتَّ احتــمالَات العلــماء لقــراءتي الرَّ
ــذه  ــتقراء ه ــاً باس ــيْن، مكتفي ــيْن اثن ــماء باحتمال ــا العل ــيْن وجهه ــيْن القراءت ــن هات ــراءة م كل ق
ــح فيــما بينهــا)2(. وعــى مثــل هــذا جــرت  التَّوجيهــات اللغويــة التَّفســرية، مــن دون أنْ يُرجِّ
ــراده  ــرة إي ــا، وكث ــمت بوفرته ــي اتّس ــة، الت ــوص التَّطبيقيّ ــة النّص ــى بقيّ ــث ع ــة الباح منهجيّ

ابــع النَّســقيّ)3(. ــصّ الواحــد للتَّ ــة لــدى العلــماء أزاء النّ لَاليّ تعــدّد الَاحتــمالَات الدَّ
لالة المحتملة. ثانيًا: أثر حروف المعانِّي فِي تعدّد الدَّ

لَالــة قــد تتعــدد وتحتمــل أكثــر مــن وجــه فِي العبــارة الواحــدة   لَا شــكّ فِي أنّ الدَّ
بمؤثّــرات توجيــه العوامــل النَّحويّــة، ومــن هــذه العوامــل حــروف المعــاني ومــا تحملــه مــن 
ــذي توجهــه حــروف  ــب النَّحــويّ ال كي ــل المفــسّر إلى أن يَحتمــل فِي التَّرَّ معــان مختلفــة، تُحي
ــيّ؛ ذلــك أنّ ورود مثــل هــذه الظواهــر  ــر مــن معنــى عــى وفــق منهجــه القرائ المعــاني أكث
النَّحويّــة فِي القــرآن الكريــم ممــا لَا يُــدرَك كنههــا، ومــا أورده العلــماء ينضــوي تحــت تفســر 

ــراد أمــر لَا يعلمــه إلَّا الله. ــيْن الم ــم بحقيقتهــا، لأنّ تعي ــات الله أعل الغاي
ــة تُشــكّل ظاهــرة مــن ظواهــر تعــدّد المعنــى، وجّــه الباحــث  ــا كانــت الأدوات النَّحويّ   لمّ
عبــد الكاظــم محســن اليــاسْريّ ضمــن دراســته لبيــان دلَالــة لفظــة مثــاني فِي القــرآن الكريــم، 
ــمَ ﴾  ــرْآَنَ الْعَظِي ــانِِّي وَالْقُ ــنَ الْمثََ ــبْعًا مِ ــاكَ سَ ــدْ آَتَيْنَ ــالى: ﴿ وَلَقَ ــه تع ــن( فِي قول ــر )م ــرف الج ح
] الْحجــر: 78[ بثلَّاثــة احتــمالَات، الأوّل : )ابتــداء غايــة( ووجهــه أنّ الله تبــارك وتعــالى 

)1( يُنظر: البحر المحيط: 468/1، ودلَالة المعطوف عليه الَاحتماليّة فِي النصّ القرآني:14.
)2( : يُنظر: البيان فِي إعراب غريب القرآن ) أبو البركات الأنباريّ ت 577 هــ(: 164/1، والتبيان فِي إعراب القرآن) أبو 
البقاء العكبريّ ت616هــ(:194/1، والبحر المحيط: 404/2، و دلَالة المعطوف عليه الَاحتماليّة فِي النصّ القرآني: 14 

وما بعدها.
)3( يُنظر: دلَالة المعطوف عليه الَاحتماليّة فِي النصّ القرآني:18-26، والنصوص القرآنية التي اختارها هي: ) آل عمران:20، 
و59،   ،53 والمائدة:   ،162 والنساء:   ،2-1 والإسراء:  والنحل:2،   ،25 والْحجّ:  والأنعام:29-28،   ،212 والبقرة: 

و69( 
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أتــى نبيــه الســبع المثــاني أولًَا ثــمَّ القــرآن الكريــم وهــذا يفــضي إلى كونهــما ليســا شــيئًا واحــدًا، 
ــث:  ــم)1(، والثال ــرآن العظي ــض الق ــاني بع ــبع المث ــون الس ــض( فتك ــا ) للتبعي ــاني: كونه والث
ــى)2(.  ــي تُثن ــياء الت ــس الأش ــن جن ــبع م ــون الس ــه بك ــس(، وتوجيه ــان الجن ــا )بي ــل فيه يَحتم
ــاب  ــن ب ــل الأول: م ــيْن جع ــه باحتمال ــد وج ــا فق ــة ذاته ــواو( فِي الآي ــف )ال ــرف العط ــا ح أمّ
ــه أورد احتــمالَات  ــاني جــزء مــن القــرآن العظيــم، وفي عطــف العــام عــى الخــاصّ أي أنّ المث
وأطروحــات عــدّة ذكرهــا العلــماء، والثــاني: أن تكــون الــواو للمغايــرة وهنــا تكــون الســبع 
المثــاني غــر القــرآن العظيــم، وفيــه أورد أربعــة احتــمالَات، اجتهــد بعــدِّ الَاحتــمال الرابــع هــو 
ــة الأخــرى)3(، إذ يقــول: )) إنّ العــدد  الأقــرب إلى الصــواب  مــن بــيْن التوجيهــات المحتمل
ــرر كل  ــمالًَا يك ــاك أع ــي أن هن ــذا يعن ــا وه ــرر فيه ــمال ويك ــى فِي الأع ــذي يُثن ــو ال ــبع( ه )س
منهــا ســبع مــرات فِي موضعــه وفِي كل مناســبة فالصــلَّاة تكــرر فيهــا الفاتحــة وهــي ســبع آيــات 
والطــواف حــول البيــت ســبع مــرات يكــرر فِي كل مناســبة والســعي بــيْن الصفــا والمروة ســبعة 
أشــواط ورمــي الجمــرات ســبعة أحجــار وهكــذا وكل منهــا يكــرر فِي كل مناســبة وعــى هــذا 
الَاحتــمال يمكــن القــول أن الفقــرة الرابعــة التــي يثنــى فيهــا العــدد ســبعة هــي الأقــرب إلى 

الصــواب فيــما نــراه لأن هــذه الأعــمال هــي )ســبع( يكــرر فِي كل مناســبة(()4(.  
 ودرس الباحـث هـادي عبـد عـلي هويـدي أثر حروف العطف التي يشـتَّرك فيهـا المعطوف 
مـع المعطـوف عليـه لفظًـا وحكـمًا وهـي )ثـم .الـواو. الفـاء( مسـتثنيًا ) حتـى( مـن دراسـته فِي 
المبحـث الأوّل، وفِي المبحـث الثـاني درس أثـر حـرفِي الجـرّ )البـاء، إلى(، وقـد أخـذ أثـر هـذه 
الأدوات من كتاب ) متشـابه القرآن والمختلف فيه( لَابن شـهر آشـوب)ت 588هـ( أنموذجًا.
اتّســمت مباحــث دراســته الإجرائيّــة بمقارنــة نتائجهــا التَّحليليّــة مــع مــا أمكنــه 

)1( يُنظر: دلَالة لفظة مثاني فِي القرآن الكريم، المصباح ، ع 4 ، شتاء 2011م: 55.
)2( يُنظر: الكشاف: 1/ 565، و دلَالة لفظة مثاني فِي القرآن الكريم: 55.

)3( يُنظر: دلَالة لفظة مثاني فِي القرآن الكريم: 55 وما بعدها.
)4( المصدر نفسه: 56.
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ــراه  ــا أج ــن م ــو، ضم ــة والنح ــر واللغ ــرآن والتَّفس ــوم الق ــب عل ــن كت ــا م ــوع إليه الرج
تطبيقيّــا عــى إنموذجــات لبعــض النّصــوص القرآنيّــة الّتــي تشــابِهت معانيهــا، مختــارًا 
ــذي يعنــي بــه التَّعــدد واحتــمال المعــاني المتشــابِهة مــن خــلَّال متابعتــه  مصطلــح )التَّشــابه( الَّ
د بالقرائــن الســياقيّة. لَالــة يتحــدَّ للمعنــى المعجمــيّ والَاصطلَّاحــيّ، مؤكّــدًا أنّ تعيــيْن الدَّ
ـــمال  ـــف عـــى تعـــدّد الَاحت ـــا الباحـــث مـــع المؤلّ ـــي يقـــف فيه ـــة الت ـــه التطبيقي مـــن إجراءات
لَالّي لْحـــرف العطـــف )ثـــم( تتبّعـــه مـــدى اختـــلَّاف رؤى المفسّريـــن فِي تعـــدّد دلَالتهـــا، إذ  الـــدَّ
ـــه  ـــا مـــا أورده ابـــن شـــهر آشـــوب، منهـــا قول ـــات متتبّعً أقتـــصْر فيهـــا الباحـــث عـــى ثـــلَّاث آي
اهُنَّ  ـــمًَاءِ فَسَـــوَّ رْضِ جََمِيعًـــا ثُـــمَّ اسْـــتَوَى إلََِى السَّ ـــذِي خَلَـــقَ لَكُـــمْ مَـــا فِِي الْْأَ تعـــالى: ﴿ هُـــوَ الَّ
ـــا أورده  ـــث م ـــث أورد الباح ـــرة: 29[، حي ـــمٌ ﴾] البق ءٍ عَلِي ـــكُلِّ شََيْ ـــوَ بِ ـــمَوَاتٍ وَهُ ـــبْعَ سَ سَ
اخـــي، الّـــذي هـــو  ابـــن شـــهر آشـــوب مـــن أن )ثـــم( يَحتمـــل فيهـــا معنـــى التَّعقيـــب والتَّرَّ
مذهـــب البصْريـــيْن)1(، وهـــذا يقتـــضي أنّ البـــاري تبـــارك وتعـــالى خلـــق الأرض غـــر مدحـــوة 
ـــى  ـــا أنّ القـــول باقتضـــاء هـــذا المعن ـــق الســـماء دحـــا الأرض، موضّحً ـــمّا خل ـــل الســـماء ، فل قب
ـــا ﴾ ـــمًَاءُ بَنَاهَ ـــا أَمِ السَّ ـــدُّ خَلْقً ـــمْ أَشَ ـــالى: ﴿ أَأَنْتُ ـــه تع ـــل فِي قول ـــض الْحاص ـــي التَّناق ـــه ردّ لنف في
ـــدم  ـــل ع ـــات: 30[. ويَحتم ـــا ﴾] النازع ـــكَ دَحَاهَ ـــدَ ذَلِ رْضَ بَعْ ـــات:27[. ﴿ وَالْْأَ ] النازع
ـــو  ـــما ه ـــل بينه ـــب الْحاص تي ـــيْن)2(، أي أنَّ التَّرَّ ـــوى الكوفي ـــي دع ـــب، وه تي ـــى التَّرَّ ـــا ع دلَالته
ـــاب  ـــما هـــو مـــن ب تيـــب الزمـــانّي بينهـــما، وإنّ ترتيـــب قـــولّي لَا فعـــلِّي، وهـــذا يقتـــضي عـــدم التَّرَّ
ـــنَ  ذِي ـــرَ الَّ ـــه تعـــالى: ﴿ أَوَلََمْ يَ ـــه قول اخـــي بـــيْن رتبتيهـــما، وهـــذا مـــا ينـــصّ علي الإشـــارة إلى التَّرَّ

ـــاء:30[)3(. ـــا ﴾] الأنبي ـــا فَفَتَقْنَاهُُمَ ـــا رَتْقً رْضَ كَانَتَ ـــمًَاوَاتِ وَالْْأَ ـــرُوا أَنَّ السَّ كَفَ
أمّــا قولــه تعــالى: ﴿ خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ ثُــمَّ جَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا ﴾] الزمــر:6[، 

)1( يُنظر: الجنى الداني فِي حروف المعاني ) الْحسن بن قاسم المرادي ت749هـ(: 436. 
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 427.

ـ )د. هادي عبد  ـ متشابه القرآن والُمخْتَلَفُ فيه لَابن شهر أشوب أنموذجًا ـ )3( يُنظر: أثر تعدد الأدوات النَّحويّة فِي تعدد المعنى ـ
علِي هويدي(، المصباح، ع 11، خريف 2012م: 290 وما بعدها.
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تــي احتملهــا ابــن شــهر آشــوب لمعنــى )ثــمّ(، وهــي  فقــد اســتجى الباحــث التَّخريجــات الَّ
ثلَّاثــة: )) أولهــا: التقديــم اللفظــيّ والتأخــر فِي المعنــى. والثــاني: العطــف عــى معنــى واحدة 
أي وحدهــا. والثالــث: مَجــيء ثــم بمعنــى الــواو أي للجمــع(()1(، أي أنَّ المعنيــيِْن الأوليــيِْن 
اخــي(، والثَّالــث إفادتهــا  تيــب والتَّرَّ ( بالأصــل المعنــويّ لهــا )وهــو التَّرَّ يقتضيــان توجيــه )ثــمَّ
ــواو(. وكلّ هــذه الَاحتــمالَات قبلهــا الباحــث دون أن يرجّــح بينهــا؛ لكونهــا لَا  ــى )ال معن
ــد  ــوب ق ــهر آش ــن ش ــث أنَّ اب ــيْن رأى الباح ــة)2(. فِي ح ــا المعنويّ ــن طبيعته ــم( ع ــرج )ث تُخ
ــهِ ﴾] هــود:3 [  ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــمْ ثُ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــه تعــالى: ﴿ وَأَنِ اسْ ــم( فِي قول ــة )ث ــه دلَال وجّ
اخــي فِي  ــة والتَّرَّ ــى المهل ــا ع ــه له ــواو، ولَا توجي ــى ال ــب، فهــي بمعن ــن دون ترتي ــع م بالجم
ــصّ؛ لأنّ التَّوبــة والَاســتغفار مقتَّرنــان، والــشّيء لَا يُعطــف عــى نفســه)3(. ويبــدو  هــذا النَّ
تــي تخــرج إليهــا حــروف المعاني،  لَالَات المحتملــة الَّ أنّ منهجيّــة الباحــث تســعى إلى جمــع الــدَّ
غــر مــا ينقلــه عــن ابــن شــهر أشــوب، فمثًــلَّا يــورد الباحــث رأيًــا للزمخــشريّ يــرى فيــه أن 
ــنْ  ــمَّ أَفِيضُــوا مِ ــه تعــالى: ﴿ ثُ ــه عــن ســائر المفسّريــن، وهــو تفســر قول الزمخــشري انفــرد ب
ــاسُ ﴾] البقــرة:199[  يــرى فيــه إفــادة )ثــم( معنــى التفــاوت بــيْن موقفــيْن  حَيْــثُ أَفَــاضَ النَّ
ــات  ــق فِي مدون قي ــه الدَّ ــث بتتبع ــتطاع الباح ــا اس ــأ)4(. وهن ــر خط ــواب والآخ ــا ص أحدهم

.) المفسريــن أن يُضيــف دلَالــة جديــدة إلى مَجموعــة المعــاني التــي خرجــت إليهــا )ثــمَّ
 أمّــا الــواو العاطفــة فجــوّز الباحــث أن يكــون إلى جانــب ما تــدلّ عليه مــن معنى الجمع 
والتشريــك، معنــى التقــارب والتَّراخــي بــيْن متعاطفيهــا، معتمــدًا عــى مــا أورده مــن رأي 
لَابــن هشــام مــن أنّ )) النَّحويّــيْن واللغويــيْن أجمعــوا عــى أنهــا لَا تفيــد التَّرتيــب مــردود، 
بــل، قــال بإفادتهــا إيــاه قطــرب والربعــي والفــراء وأبــو عمــر الزاهــد وهشــام والشــافعي((

)1( المصدر السابق : 293.
)2( يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن )محمد عبد الخالق عضيمة( : ق1، 109/2.

)3( يُنظر: متشابه القرآن والمختلف فيه )ابن شهر أشوب ت588هـ(:20/4، و أثر تعدد الأدوات النَّحويّة فِي تعدد المعنى : 
293 وما بعدها.

)4( يُنظر: الكشاف: ) الزمخشري ت538هـ(:113/1، و أثر تعدد الأدوات النَّحويّة فِي تعدد المعنى :294.
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وهُ إلَِيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِيَن﴾]القصص:7[ الــذي  ــا رَادُّ )1(، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ

يــرى فِي دلَالتهــا أنهــا لــو كانــت دالــة عــى الجمــع لَاختلــف المعنــى وتعــددت احتمالَاتــه، 
فالباحــث حــدد دلَالتهــا بالتَّرتيــب والتَّراخــي؛ معلّــلًَّا ذلــك بــأنّ ردّ موســى g كان بعــد 
ــراه  ــا ي ــذا م ــل ه ــنة)2(. ومث ــيْن س ــى رأس أربع ــاله ع ــيْن كان إرس ــم، فِي ح ــي فِي الي أن ألق
ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ نَــا تَقَبَّ فِي قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإسِْــمًَاعِيلُ رَبَّ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ ﴾] البقــرة:127[ الــذي رأى أن الــواو أفــادت التَّرتيــب والتَّراخــي،  أَنْــتَ السَّ
ــى  ــذي دلّ ع ــيْن ال ــيْن المتعاطف ــل ب ــل بالفاص ــياقيّ المتمثّ ــل الس ــة الدلي ــى قرين ــدًا ع معتم
وجــود فــتَّرة زمنيّــة بينهــما، الزمــت أن يرفــع إبراهيــم القواعــد، ثــم تــلَّاه إســماعيل) عليــه 
ــع  ــل رف ــه بعم ــماعيل g قيام ــدرة إس ــدم مق ــك بع ــلَّا ذل ــل؛ معلّ ــل العم ــلَّام( ليواص السّ
القواعــد إلَّا بعــد فــتَّرة زمنيّــة)3(. غــر أنّي لَا أتفــق مــع مــا يــراه الباحــث فِي توجيهــه هــذا؛ 
وإنــما الــواو فِي هــذه الآيــة أفــادت مطلــق الجمــع بــيْن إبراهيم وإســماعيلc، وفِي اشــتَّراكهما 
ــا  ــم بانيً ــون إبراهي ــاني: أن يك ــاء، والث ــتَّركا فِي البن ــما c اش ــا: إنه ــيْن، أحدهم ــل وجه يَحتم
وإســماعيل يناولــه، والَاحتــمال الثــاني ورد بــه دليــلٌ روائــيّ عــن ابــن عبــاس)4(، وبمجمــل 
الَاحتمالــيْن يوجّــه معنــى الــواو بالجمــع والَاشــتَّراك بــيْن المتعاطفــيْن. ثُــم إنّ القــول بوجــود 
ــه خــلَّاف ظاهــر  ــدل عــى التَّراخــي بينهــما، قــول مــردود؛ لأنّ ــيْن المتعاطفــيْن ي الفاصــل ب
ــا ﴾، الــذي اتّصــل بــما قبلــه لكونــه مــن تمــام حكايــة المقــول نفســه  ــلْ مِنَّ نَــا تَقَبَّ اللفــظ ﴿ رَبَّ
ــما يشــاهدان  ــلًَّا كأنّه ــلَّان بذلــك تمثي ــة حــال رفعهــما القواعــد، ))فهــما يمثّ ــة بحكاي المتّصل
وهمــا منشــغلَّان بالرفــع، والســامع يراهمــا عــى حالهــما ذلــك ثــم يســمع دعاءهمــا بألفاظهــما 
مــن غــر وســاطة المتكلّــم المشــر إلى موقعهــما وعملهــما، وهــذا كثــر فِي القــرآن، وهــو مــن 

)1( مغني اللبيب : 464-463/1.
)2( يُنظر: أثر تعدد الأدوات النَّحويّة فِي تعدد المعنى :295.

)3( يُنظر: المصدر نفسه : 296.
)4( يُنظر: التبيان فِي تفسر القرآن: 461/1، والتفسر الكبر المسمّى مفاتح الغيب ) الفخر الرازي ت606هـ(: 63/4.



123

ــا  أجمــل الســياقات القرآنيّــة(()1(، لمــا فيــه مــن تقريــب للمحسوســات، فجعــل مشــهدهما حيًّ
ــا ﴾، مــا يــدلّ أنــه  ــلْ مِنَّ بــارزًا ومشــخّصًا، وهــذا يجعلنــا أن نقــول: إذ ليــس فِي قولــه: ﴿تَقَبَّ

تعــالى تقبّــل مــن إســماعيل لــو كان فِي الــكلَّام تراخيًــا كــما ذهــب الباحــث.
 ويبــدو ــــــــ والله تعــالى أعلــم ــــــــ أنّ الله تعــالى لم يقــرن إســماعيل بأبيــه بعــده مبــاشرة 
ــاء البيــت، فقــال: )وَإذِْ  ــم g فِي بن بالنســق؛ إشــارة للــدور الرئيــس الــذي مارســه إبراهي
يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ(، أي: لمـّـا أُتــمّ دور إبراهيــم g فِي رفــع قواعــد البيــت، 
ذكــر بعــده مســاعدة إســماعيل لأبيــه فأشركــه فِي رفــع القواعــد، فقــال: )وَإسِْــمًَاعِيلُ(، وكأن 
ــلأب  ــى ل ــاء، فأعط ــا فِي البن ــان دورهم ــرض بي ــو لغ ــيْن ه ــيْن المتعاطف ــل ب ــود الفاص وج
الــدور الرئيــس ثــم أشرك ابنــه معــه؛ إشــارة لــدوره الثانــوي، فيكــون ورود الفاصــل بــيْن 
المتعاطفــيْن هــو عــى أســاس مبــدأ التفاضــل بينهــما. وأمّــا قــول الباحــث مــن أن اســماعيل 
لَا طاقــة لديــه برفــع القواعــد، فيتعــارض مــع مــا أشــار إليــه صريــح القــرآن ببلوغــه الســعيّ 
ــامِ أَنِّيِّ أَذْبَحُــكَ فَانْظُــرْ مَــاذَا  ــا بُنَــيَّ إنِِّيِّ أَرَى فِِي الْمنََ ــعْيَ قَــالَ يَ مــع أبيــه، ﴿ فَلَــمًاَّ بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ
ابرِِيــنَ )١0٢( فَلَــمًاَّ أَسْــلَمًَا  تَــرَى قَــالَ يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ سَــتَجِدُنِِّي إنِْ شَــاءَ الُله مِــنَ الصَّ

ــهُ للِْجَبِــيِن ﴾] الصافــات:102[.  وَتَلَّ
أمّــا مــا تعلّــق بباقــي حــروف المعــاني التــي ذكرهــا الباحــث فِي دراســته، فلــم يــشر الباحــث 
إلى أثرهــا فِي تعــدد المعنــى، وإنّــما اكتفــى بذكــر المعنــى الــذي ذكــره ابــن شــهر أشــوب، مؤكّــدًا 
ــو.  ــة والنح ــر واللغ ــرآن والتفس ــوم الق ــب عل ــوع إلى كت ــه الرج ــما أمكن ــا ب ــا بمقارنته إياه
ــى،  ــر حــروف المعــاني فِي تعــدد المعن ــد أســهمت فِي تجــلِّي أث ــك تكــون هــذه الدراســة ق وبذل
ــه  ــه( وعنايت ــفُ في إذ ســعى مــن خلَّالهــا إلى إظهــار جهــد صاحــب )متشــابه القــرآن والُمخْتَلَ
الفائقــة بــالأدوات النَّحويّــة، فضّــلَّا عــمّا أورده مــن معــانٍ أخــرى أشــار إليها بعــض المفسرين.
 وكشــف الباحــث حســين عــلي هــادي المحنــا عــن الدلَالــة المحتملــة للمداليــل فِي مدونة 

)1( الميزان فِي تفسر القرآن) العلَّّامة السيد محمد حسيْن الطباطبائي ت1412هـ(: 283/1.
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أمــالي الشريــف المرتــضَى )ت 436هـــ(، وكيفيّــة تعاملــه مــع آليــات التَّرجيــح بــيْن الوجــوه 
المحتملــة المبنيــة عــى تحشــيد النصــوص الَاحتجاجيّــة والمناظــرة المتخيّلــة التــي تفــضي إلى  
القــول بتصويــب الوجــه الْحســن أو تحســينه، بحســب القرائــن الســياقيّة، فمــن مناظــرات 
ــه  ــان واســتظهار إحاطــة عقل الشريــف المرتــضَى التــي وقــف عندهــا الباحــث وحــاول بي
ــآراء القدمــاء ومعاصريــه، ذكــره لتوجيــه مــا يَحتملــه الْحــرف )أو( مــن معــان محتملــه فِي  ب
ــوَةً ﴾ ]   ــيَ كَالْْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْ ــكَ فَهِ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُ ــه تعــالى : ﴿ ثُ قول
البقــرة: 74[، فوجهــه بخمســة توجيهــات ولــكل توجيــه احتــمال واحــد، الأوّل: تكــون) 
للإباحــة( وفيهــا يَحتمــل أن تكــون قســوة القلــوب مشــبّهة بالْحجــارة أو بــما هــو أشــدّ مــن 
الْحجــارة أو بكليهــما، والثــاني: تكــون )للتفصيــل والتمييــز( وتوجيــه هــذا الَاحتــمال بكــون 
ــث:  ــا، والثال ــوة منه ــدّ قس ــون أش ــر يك ــارة والآخ ــون كالْحج ــا يك ــم بعضه ــاوة قلوبِه قس
ــه لَا فائــدة فِي تفصيلــه،  ــا يُعلــم أنّ أن تكــون داخلــة عــى ســبيل الإبِهــام عــى المخاطــب مّم
ــض  ــر ناق ــاني غ ــون الث ــه بك ــتئناف زيادت ــه اس ــل(، ووجه ــى )ب ــون بمعن ــع: أنْ تك والراب
ــم  ــون قلوبِه ــما بك ــع بينه ــه الجم ــواو(، ووجّه ــى )ال ــون بمعن ــس: أنْ تك ــلأوّل، والخام ل
ــف  ــدو أنّ الشري ــرى)1(. ويب ــال أخ ــوة فِي ح ــا قس ــدّ منه ــال، وأش ــارة فِي ح ــون كالْحج تك
المرتــضَى بإيــراده لهــذه التوجيهــات وقبولهــا كلهــا مــن دون ترجيــح أو تفنيــد لأحــد 
الوجــوه ، يُميــل إلى القــول بالَاتّســاع أو الَانفتــاح الــدلَالّي الــذي يُفــضي إلى قــوّة الخطــاب 
ــة  ــى أنّ )) الدلَال ــة ع ــه النَّاص ــز رؤيت ــره؛ لتعزي ــث أنْ يُظه ــا أراد الباح ــذا م ــرآنّي، وه الق
الَاحتماليّــة ضرب مــن ضروب الَاتّســاع، وهــي دليــل عــى الطاقــة الَاســتيعابيّة التــي تملكها 
اللغــة للإفصــاح عــن أغراضهــا، وتنويــع دلَالَات الــكلَّام لــدى مســتعمليها فتخــرج مــن 

ــي إلى المســتوى الإنشــائي الجــمالي(()2(.  ــي التحادث المســتوى التخاطب

2016م:  الثاني  تشرين   ،10 ع  م2،  دواة،   ، 436هـ(  )ت  المرتضَى  الشريف  أمالي  فِي  الَاحتماليّة  القرآنيّة  الدلَالة  يُنظر:   )1(
.179 -177

)2( المصدر نفسه: 167.
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ويــرى الباحــث أحمــد حســين الجشــعميّ أنّ ســبب اختــلَّاف المفسّريــن فِي تعيــيْن دلَالــة 
بعــض النصــوص القرآنيّــة المتضمنــة فِي ســياقها حرفًــا مــن حــروف المعــاني، هــو مــا تحتملــه 
هــت بأكثــر مــن توجيــه. وهــذا مــا أكّــده  هــذه الْحــروف مــن معــانٍ متعــددة، ولذلــك وجِّ
الزركــشّّي )ت 794هـــ( بقولــه: )) والبحــث عــن معــاني الْحــروف، مّمــا يَحتــاج إليــه المفــسّر 
لَاختــلَّاف مدلولهــا(()1( فِي النــصّ القــرآنّي، معلّــلَّا صعوبــة التمييــز بينهــا؛ لكونهــا تُشــكّل 
بــؤرة التقــاء ومفارقــة فِي آن واحــد، ومبيّنًــا أنّ حــروف الجــرّ هــي أوســع تعــدّدًا فِي المعــاني 
المحتملــة فِي توجيــه النــصّ القــرآنّي مــن حــروف المعــاني الأخــرى)2(. وهــذا مــا نبّــه عليــه 

أغلــب المفسّريــن)3(.
اتّســمت منهجيّــة الباحــث بوقوفــه عــى بعــض التطبيقــات القرآنيّــة، متتبّعًا تعــدد دلَالَات 
ــلَّاف توجيهاتهــم  ــدار اخت ــة فِي مدوناتهــم التفســريّة، كاشــفًا عــن مق حــروف الجــر المحتمل
لْحــروف الجــرّ، بالوصــف والتحليــل والتعليــل، مــن دون أن يرشّــح أو يرجّــح احتــمالًَا مــن 
ــى  ــسَّ عِيسَ ــمًاَّ أَحَ ــالى:﴿ فَلَ ــه تع ــته لقول ــمت دراس ــلًَّا اتّس ــة. فمث ــم المتباين ــات رؤاه توجيه
ــهَدْ  ــاللهِ وَاشْ ــا بِ ــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللهِ آَمَنَّ وَارِيُّ ــالَ الْْحَ ــنْ أَنْصَــارِي إلََِى اللهِ قَ ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الْكُفْ مِنْهُ
ــا مُسْــلِمُونَ ﴾] آل عمــران: 52[، بمتابعــة الآراء التفســرية التــي اختلفــت فِي تحديــد مــا  بأَِنَّ
ــسّرون فِي  ــا المف ــي اتبعه ــة الت ــات الإجرائيّ ــان المعالج ــر » إلى «، وبي ــرف الج ــة ح ــزه دلَال تكتن
توجيــه النــصّ القــرآني، التــي لَاحــظ فِي بعضهــا تغليــب طابــع الإعــمام والإطــلَّاق فِي الْحكــم 
التَّحليــلِّي. وقــد أجمــل توجيهاتهــم لدلَالــة »إلى« بثلَّاثــة وجــوه، ولــكل وجــه احتــمالَات 
ــة،   ــى الإضاف ــن معن ــر أو مضمّ ــر آخ ــرف ج ــى ح ــه معن ــال بتضمين ــن ق ــم م ــدّدة، فمنه متع

)1( البرهان فِي علوم القرآن )محمّد بن عبدالله الزّركشّّي ت794هـ( : 175/2.
)2( يُنظر: توجيه النصّ القرآني فِي ضوء حروف المعاني ــ حروف الجرّ مثالَا ــ المصباح، ع25 ، ربيع 2016م : 316.

)3( يُنظر: معاني القرآن وإعرابه )الزجاج ت311هـ(: 416/1.، والتفسر الكبر: 69/8، والبرهان فِي علوم القرآن: 2/ 
175، والإتقان فِي علوم القرآن )السيوطي ت 911هـ(: 145/1. 



126

فمــن ذهــب بتضمينــه معنــى »مــع«، اشــتَّرط فيــه دلَالة ضــمّ الــشّيء إلى الــشّيء، أو إضافتــه)1(، 
ومنهــم مــن ردّ هــذا التَّوجيــه؛ محتجّــا بعــدم مســاعدة دلَالــة ســياق النــصّ عــى احتمالــه)2(. 
ومنهــم مــن ضمنــه معنــى »فِي« والتقديــر: مــن أنصــاري فِي الســبيل إلى الله، غــر أنّ الباحــث 
ــه قــول الْحســن البصْري)ت110هـــ(  ــر الــذي ذكــره الرازي)ت604هـــ( بأنّ ردّ عــى التقدي
ــة »إلى«  ــر يخصّــص ظاهــر دلَال ــأنّ هــذا التقدي ــدّره بـــ مــن أنصــاري فِي ســبيل الله، ب ــذي ق ال
عــى بابِهــا، ولَا وجــود لمعنــى »فِي« ضمــن هــذا التقديــر، غــر أنــه لَاحــظ  مــن ضمنــه معنــى 
»الــلَّام«  والتقديــر: مــن أنصــاري لله، مؤكــدا قلّــة مــن قــال بــه)3(، وكثــرة مــن قــال منهــم بعدم 
تضمينــه، موضّحًــا أنهــم اتفقــوا عــى دلَالــة أصلــه المعنــوي وهــو الغايــة المجــرّدة، وتباينــت 
توجيهاتهــم فِي تقديــر مضمــره، وتفحّــص الباحــث توجيهاتهــم فوجدهــا تشــتمل عــى معنــى 
واحــد وإن اختلفــت تقديراتهــم للمضمــر)4(. وســاق شــاهدًا مماثــلًَّا لمــا ســبق، بــيّْن فيــه تأثــر 
لَالــة الْحرفيّــة لْحــرف الجــر »إلى«، فِي قولــه تعــالى: ﴿يَــا  العامــل المذهبــي للمفــسّر فِي توجيــه الدَّ
ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إلََِى الْمرََافِــقِ﴾] المائــدة  ــمْ إلََِى الصَّ ذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا قُمْتُ ــا الَّ َ أَيُّهُّ
:6[، إذ لَاحــظ الباحــث الجشــعميّ بعــد أن تتبــع آراء المفسريــن، أن أغلــب المفسّريــن حــاول 
الَانتصــار لمذهبــه الفقهــي فِي تثبيــت الْحكــم الشرعــي للحــدث الفعــلِي المتمثّــل، بكيفيّــة غســل 
اليديــن، وتحديــد غســلهما، فاختلفــوا فِي توجيــه حــدث الغســل الفعــلِي لليديــن؛ لَاختلَّافهــم 
لَالــة الْحرفيــة، وتحديــد مــا احتملــه كل توجيــه مــن احتــمالَات دلَاليّــة، إذ لم أجــد  فِي تحديــد الدَّ

الباحــث متدخّــلًَّا فِي ترجيــح رأي عــى آخــر، بــل اكتفــى بــسرد الآراء وتحليلهــا)5(.
ــدى  ــح إح ــروف وترجي ــاني الْح ــات مع ــض توجيه ــث ردّه لبع ــظ الباح ــيْن نلح فِي ح

)1( يُنظر: الجنى الداني فِي حروف المعاني: 386، وروح المعاني فِي تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني ) السيد محمود الآلولسي 
البغداداي ت 1270هـ(:175/3، و توجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني: 318.

)2( : يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 235/3.
)3( يُنظر: تفسر الرازي: 69/8، و توجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني: 321.

)4( : يُنظر: توجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني :224.
)5(  يُنظر: المصدر نفسه:  229-224.
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الــدلَالَات المحتملــة مــن هــذه الوجــوه، كــما فِي معنــى »البــاء« فِي قولــه تعــالى: ﴿ إذِْ 
سُــولُ يَدْعُوكُــمْ فِِي أُخْرَاكُــمْ فَأَثَابَكُــمْ غَــمًاًّ بغَِــمٍّ لكَِيْــلَا  تُصْعِــدُونَ وَلَا تَلْــوُونَ عَــلََى أَحَــدٍ وَالرَّ
ــران:153[،  ــونَ ﴾] آل عم ــمًَا تَعْمَلُ ــيٌر بِ ــمْ وَالُله خَبِ ــا أَصَابَكُ ــمْ وَلَا مَ ــا فَاتَكُ ــلََى مَ ــوا عَ زَنُ تَُحْ
ــد  ــم فِي تحدي ــبب اختلَّافه لَالّي، بس ــدَّ ــة ال ــياق الآي ــه س ــسرون فِي توجي ــف المف ــذي اختل ال
ــد  لَالّي لمعنــى )الغــمّ(، وتحدي ــدَّ ــاء«  فانســحب هــذا الَاختــلَّاف إلى التشــظّي ال معنــى »الب
فاعــل الفعــل )أثابكــم(. نظــر الباحــث فِي أقــوال المفسريــن فتحصّلــت لديــه أربعــة وجــوه 
لمعنــى »البــاء« وفِي كل وجــه احتــمالَات عــدّة، ســأوجزها بــالآتي: مــن رأى إفادتهــا معنــى 
الســببيّة احتمــل فِي دلَالــة )الغــم( معنيــيْن، أحدهمــا: العقوبــة، بســبب مخالفتهــم النبــيs؛ 
فتأوّلــوا الفعــل )أثابكــم( بالغــمّ مَجــازًا)1(، وثانيهــما: الثــواب، وذلــك بحمــل معنــى الفعــل 
)أثابكــم( عــى الْحقيقــة؛ لعــود ضمــر الفعــل عــى الرســول s، وهــو عــى ســبيل المواســاة 
فِي الَاغتــمام، فكــما غــمّ المســلميْن مــا لْحــق بــه s مــن أذى المشركــيْن بشــج رباعيتــه، غمــه 
s مــا أصابكــم، لمــا اغتممتمــوه لأجلــه)2(، ويبــدو لي أنّ الســياق لَا يَحتمــل هــذا المعنــى؛ 
ــورد فِي  ــول s ف ــر الرس ــا ذك ــالى، وأمّ ــو الله تع ــم( ه ــل )أثابك ــبق الفع ــما س ــل في فالفاع
ســياق جملــة حاليّــة)3(. ومنهــم مــن رأى إفادتهــا معنــى الجمــع والإضافــة، باحتمالهــا معنــى 
)مــع( أي: غــما مصاحبًــا لغــمّ ، أو تضمينــه معنــى )عــى(،أي: غــم عــى غــم)4(. وثمــة مــن 
قــال بإفادتهــا معنــى البدليّــة فاحتمــل معادلتهــا لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، لكــن الباحــث أبــدى 
ــة الغــمّ، الــذي يُبعــد  ــد دلَال ــه ببعــده عــن تحدي ــلَّا إنــكاره ل ــه؛ معلّ ــردّ هــذا التَّوجي ــه ب رأي
دلَالــة الســياق القــرآنّي العــام ممــا يصعــب إدراكهــا، مَجــوّزًا ترجيــح تضمــيْن معنــى البدليّــة 

النص  توجيه  و:  المحيط:91/3،  والبحر   ،22/3 القرآن:  تفسر  فِي  والتبيان   ،479/1  : للزجاج  القرآن  معاني  يُنظر:   )1(
القرآني فِي ضوء حروف المعاني:330.

)2( يُنظر:  البحر المحيط: 91/3، و توجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني:330.
)3( يُنظر: المصدر نفسه: 91/3.

د بن جرير الطبريّ ت 310 هـ(:303/7وما بعدها، والتبيان فِي تفسر  القران) محمَّ البيان عن تأويل آي  يُنظر: جامع   )4(
القرآن: 21/3، وتوجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني:332.
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ــا لكــم فينعكــس  )) فيكــون المعنــى فأبدلكــم غــم الْحــزن مــن غــمّ الندامــة والْحــسرة مثيبً
المعنــى فِي الغمــيْن بالنســبة إلى المعنــى الســابق(()1(، وذلــك بــصْرف الْحــزن المذمــوم عنكــم، 
وهــو نعمــة وثــواب لكــم منــه تعــالى، الــذي أدّى إلى مغايــرة دلَاليّــة عــى وفــق بــؤرة حــدث 
التبــادل بــيْن المعنيــيْن عــن طريــق معنــى البــاء، فشــكّل غــماًّ طارئًــا عــى الكفــار، لمــا أصابِهــم 
مــن خــسران النــصْر، أدّى إلى انعــكاس دلَالــة الغــمّ بصــورة أســلوبيّة متفــرّدة، عــن طريــق 
إبــدال الغــمّ. ووفقــا لهــذا التَّوجيــه يــتَّراءى لي أن البــاء فِي قولــه: )بغــم( هــي بــاء الــتَّرك التي 
تدخــل عــى المــتَّروك، وتــأتي مــع اســتعمال الفعــل ) أبــدل ، أو اســتبدل(، كــما فِي قولــه تعــالى 
﴾] البقــرة:61[، وكذلــك إذا وردت مــع  ــذِي هُــوَ خَــيْرٌ ــذِي هُــوَ أَدْنَــى باِلَّ : ﴿أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّ
الفعــل ) أثــاب( فإنهــا تدخــل عــى المــتَّروك أيضًــا كــما لَاحظنــا ذلــك فيــما ســبق ذكــره وهــو 

رأي أزعــم بجدّتــه.
ــرَ أَنَّ الَله   أمّــا اختــلَّاف المفسريــن فِي توجيــه حــرف الجــر« مــن« فِي قولــه تعــالى: ﴿ أَلََمْ تَ
لُ مِــنَ  ــرُجُ مِــنْ خِلَالـِـهِ وَيُنَــزِّ ى الْــوَدْقَ يَُخْ عَلُــهُ رُكَامًــا فَــرََ ــفُ بَيْنَــهُ ثُــمَّ يََجْ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّ
فُــهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاءُ يَــكَادُ سَــنَا  ءِ مِــنْ جِبَــالٍ فِيهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَصِْرِ ــمًاَ السَّ
بْصَــارِ ﴾] النــور:43[، فلَّاحــظ الباحــث أن دلَالَاتهــا تمحــورت فِي ثلَّاثــة  بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْْأَ
معــان، دارت رؤى المفسريــن حولهــا بثلَّاثــة معــانٍ أيضًــا، احتمــل كل معنــى  وجــوه عــدّة 
ــك رأى  ــا، ولذل ــما بينه ــت في ــرى، فتداخل ــب أخ ــت فِي جوان ــب واختلف ــت فِي جوان اتفق

صعوبــة التمييــز أو التَّرجيــح فيــما بينهــا)2(. 
لَاليّــة باســتعراض معــاني الْحــروف مــن الكتــب النَّحويّــة،  اتّســمت مباحــث دراســته الدَّ
ات مَجالهــا التَّوجيهــيّ  وتتبــع قيمهــا العلَّاجيّــة فِي المدونــات التفســريّة، وتحليــل مــؤشرِّ

ــة؛ للإفصــاح عــن وجوههــا المحتملــة.  لَاليّ ــة التــي تمتلكهــا مبانيهــا الدَّ للطاقــة التَّعبريّ
ــق  لَالّي لـــ )تعان ــدَّ ــن النَّحــويّ وال ــج الباحــث ســعدون أحمــد عــلي الربعــيّ البعدي وعال

)1( : توجيه النص القرآني فِي ضوء حروف المعاني:334، ويُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن:74/4.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 344-335.
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ــق والأغــراض المتوخــاة مــن  ــا سّر هــذا التعان ــة(، مبينً أحــرف الجــواب والقســم فِي العربيّ
هــذه الظاهــرة الأســلوبيّة فِي القــرآن الكريــم، والْحديــث النبــوي الشريــف، ونصــوص مــن 
نهــج البلَّاغــة، والشــعر العــربي الفصيــح، بمناقشــتها وتحليــل نصوصهــا؛ معتمــدًا فِي ذلــك 
عــى جمــع آراء علــماء العربيّــة - المتقدّمــيْن والمتأخّريــن- وتوجيهاتهــم النَّحويّــة ومــا افضــت 
ــي  ــيْن هــذه الآراء، الت ــرأي توجيهــيّ منتقــى مــن ب ــة، والخــروج ب ــه مــن دلَالَات محتمل إلي
ــة الكائنــة وراء هــذا التعانــق. ومــن شــواهد ذلــك مــا  لَاليّ هدتــه إلى اســتكناه المضامــيْن الدَّ
ــة مواضــع  يجــده مــن تعانــق بــيْن )لَا( وفعــل القســم المضــارع )أقســم( الــذي ورد فِي ثماني
فْــسِ  ــوْمِ الْقِيَامَــةِ )١( وَلَا أُقْسِــمُ باِلنَّ مــن القــرآن الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ لَا أُقْسِــمُ بيَِ
امَــةِ ﴾]  القيامــة:1-2[، فبعــد أن عــرض آراء العلــماء حــول توجيــه إعــراب )لَا( التــي  وَّ اللَّ
تــردّدت بــيْن مــن عدّهــا زائــدة للتوكيــد)1(، وبــيْن مــن عدّهــا نافيــة)2(، وجّــه هــذا التعانــق 
بأنــه تركيــب قســميّ رُكّــب مــن جزأيــن فصــار كلمــة واحــدة)3(. أمّــا وقــوع حــرف الجــواب 
ــلَا  ــالى: ﴿ فَ ــه تع ــما فِي قول ــارع، ك ــم المض ــل القس ــر فع ــن دون أن يظه ــم م ــل القس )لَا( قب
ــا  ــا مِِمَّ ــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِِي أَنْفُسِ ــمَّ لَا يََجِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــمًَا شَ ــوكَ فِي مُ كِّ ــى يَُحَ ــونَ حَتَّ ــكَ لَا يُؤْمِنُ وَرَبِّ
مُوا تَسْــلِيمًًا ﴾]  النســاء:65[، فقبــل مــن بــيْن توجيهــات العلــماء لـــ )لَا( التــي  قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ
انتظمــت بثلَّاثــة توجيهــات، توجيــه النفــي الــذي احتمــل فيــه احتمالــيْن، الأول: تابــع فيــه 
رأي القرطبــي )ت310( معلّــلًَّا ذلــك بــما ينتظمــه الســياق مــن دلَالــة الإخبــار عــن أمــر مــا، 
ثــم ردّه بوســاطة )لَا( النافيــة، مبينًــا علّــة عــدم ذكر المنفــي بعلم الســامع به)4(، والثــاني: رأى 
لَاليّــة التــي يخــرج  فيــه معانقــة حــرف النفــي )لَا( للَّاســم المقســم بــه، مشــرًا إلى الوظيفــة الدَّ
إليهــا هــذا التعانــق وهــي تعظيــم شــأن المقســم بــه وتفخيمــه؛ لإثبــات المضامــيْن القصديّــة 

)1( :  يُنظر: العيْن )الخليل بن أحَمد الفراهيديّ ت175هـ( )لَا(: 62/4 ، ومَجاز القرآن) أبو عُبيدة معمر بن المثنّى ت210هـ(: 
277/2، وتعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة، دواة ، م1،ع3 شباط 2015م : 13.  

)2( :  يُنظر: معاني القرآن ) الفراء ت 207هـ(:207/3، والكشّاف:658/4، وتعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة:13.
)3( يُنظر: تعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة: 14.

)4( يُنظر:  جامع البيان عن تأويل القرآن: 189/5، وتعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة: 15.



130

فِي الســياق)1(. وقــد فــرّق الباحــث بالَاعتــماد عــى مــا تلمّســه الدكتــور فاضــل الســامرائيّ، 
بــيْن جــواب )لَا أقســم(، و) لَا وربّــك( فِي القــرآن الكريــم، مــن أنّ الأوّل يــأتي جوابــه مثبتًــا 

ــا، والثــاني لَا يــأتي جوابــه إلَّا منفيّــا، وعلّتــه لتوكيــد النفــي الســابق لــه بـــ )لَا()2(. ومنفيًّ
ويــرى الباحــث أنّ سّر تعانــق حــرف الجــواب )كلَّّا( مــع القســم الصْريــح فِي القــرآن 
الكريــم وغــره مــن مأثــور كلَّام العــرب؛)) لإفــادة معنــى المبالغــة فِي توكيــد نفــي جــواب 
القســم المحــذوف  والمدلــول عليــه بــما تقــدّم عــى )كلَّّا( ومــا عانقــه. عــى أنّ تعانــق القســم 
وأحــد أحــرف الجــواب يُــؤذن بالَاســتغناء عــن جــواب القســم كثــرًا(()3(، مبينًــا أنّ هــذا 
مــا بيّنــه ناظــر الجيــش )ت 778هـــ( فِي شرح التســهيل ونبّــه عليــه)4(. وأخــذ الباحــث مــن 
ــي  ــواهد الت ــياق للش ــة الس ــه دلَال ــب ب ــا يناس ــى )كلَّّا( م ــان معن ــماء فِي بي ــات العل توجيه
ســاقها، منهــا توجيهــه لَاقتَّرانهــا بالقســم المضمــر فِي قولــه تعــالى: ﴿كَلاَّ لَئـِـنْ لََمْ يَنْتَهِ لَنَسْــفَعَنْ 

اصِيَــةِ ﴾]  العلــق: 15[ بكونهــا حــرف ردع وزجــر)5(. باِلنَّ
ــا تعانــق حــرف الجــواب )بــى( مــع القســم فوجــد الباحــث أنــه لم يــردّ فِي القــرآن    أمّ
ــا  ــق، لم ــك التعان ــا سّر ذل ــلِي g، مبينً ــام ع ــقيّة للإم ــة الشقش ــما ورد فِي الخطب ــم، وإن الكري

ــاه المخاطــب أو الســامع)6(. ــارة انتب ــوّة فِي إث ــه مــن ق يَحمل
اتّســمت حــدود معالجــات الباحــث لهــذا التشــكيل التعانقــي بــسرد توجيهــات العلــماء 
ــذا  ــة ه ــيّْن مظهريّ ــذي يُب لَالّي ال ــدَّ ــه ال ــياق وغرض ــة الس ــم نمطيّ ــا يوائ ــا م ــاء منه والَانتق
ــة  ــة تعمــل عــى تغطي ــة وإيَحائيّ ــوّة تأثريّ ــمال مــن ق ــا يفــرزه كل احت ــمال أو ذاك، وم الَاحت

ــل هــذه الظواهــر الأســلوبيّة.  ــه مث ــرد في ــة للســياق الــذي ت المضامــيْن النصيّ
)1( يُنظر: التفسر الكبر: 720/30، وتعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة:15. 

العربيّة: 14وما  والقسم فِي  الجواب  أحرف  وتعانق  بعدها،  وما  السامرائيّ(: 551/4  فاضل  د.   ( النحو  معاني  يُنظر:   )2(
بعدها.

)3( تعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة: 16.
)4( يُنظر: شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح الفوائد: 3136/6.

)5( يُنظر: تعانق أحرف الجواب والقسم فِي العربيّة: 16.
)6( المصدر نفسه: 18.
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  ثالثًا: دلالات احتمًاليّة أخرى فِي بعض المدونات التَّفسيريّة.
ــة  ــا مبنيّ ــه بعــض ظواهرهــا نحويّ ــة الناتجــة مــن توجي لَاليّ ــا كانــت الَاحتــمالَات الدَّ   لمّ
ــيْن  ــماء مختلف ــد عل ــد أم عن ــالم واح ــد ع ــواء عن ــد، س ــصّ الواح ــراءات للن ــدّد الق ــى تع ع
ــة  ــة الَاحتماليّ لَاليّ ومتتابعــيْن. قــام الباحــث خالــد حويــر الشــمس بإظهــار الإشــارات الدَّ
ــة والتفســريّة فِي  ــة، والبلَّاغيّ ــة، والمعجميّ ــة، والصْرفيّ التــي تضمنتهــا التَّوجيهــات النَّحويّ
ــا ينضــوي تحــت مــسرب  ــي ســأقتصْر منهــا عــى عــرض م ــان، الت ــة المن ــاب من ــة كت مدون

ــة.  ــات النَّحويّ التَّوجيه
 مهّــد الباحــث دراســته بدراســة تنظريّــة أوضــح فيهــا الفكــرة التأسيســيّة للدلَالــة 
ــة  ــالك المفهوميّ ــح المس ــك أوض ــوي)1(، وكذل ــاء اللغ ــا فِي الفض ــض دلَائله ــة وبع الَاحتماليّ
للدلَالــة الَاحتماليّــة، مبينًــا أنّ بواكــر هــذا المفهــوم نشــأت عنــد القدمــاء، حــإذ توطّــد مفهومه 
عنــد ســيبويه. ثــمّ أوضــح  مــدى التداخــل المفهومي للدلَالــة الَاحتماليّــة فِي علَّاقــات تلَّازميّة 
ــة  ــة الَاحتماليّ لَال ــدًا أنّ الدَّ ــا بــيْن دلَالَاتهــما، مؤكّ ــه(؛ مفرّقً مــع مفهومــي )التأويــل، والتَّوجي
تقــع فِي المتشــابه مــن الآيــات)2(. غــر أنّ الســكاكيّ) ت626هـــ( ســبقه  بالقــول فيهــا، فهــو 
أوّل مــن التفــت إلى تجلّيــات هــذا الفــنّ فِي المتشــابِهات مــن آيــات القــرآن الكريــم، إذ يقــول: 
))التَّوجيــه، وهــو إيــراد الــكلَّام محتمــلًَّا لوجهــيِْن مختلفــيِْن كقــول مــنْ قــال للأعــور: ليــت 

عينيــه ســواء، وللمتشــابِهات مــن القــرآن مدخــلٌ فِي هــذا النــوع باعتبــارٍ(()3( 
ــة المنــان؛ فلَّاحــظ  ــة بإجــراء تطبيقــي عــى مدونــة منّ  أردف الباحــث دراســته التنظريّ
ــر  ــدّ أكث ــه، يُع ــا ب ــا خاصّ ــتَّرح مفهومً ــدر اج ــادق الص ــد ص ــد محم ــهيد محم ــيد الش أنّ الس
ــيد  ــد الس ــة عن ــأنّ الأطروح ــك ب ــلَّا ذل ــمال؛ معلّ ــوم الَاحت ــن مفه ــث م ــة فِي رأي الباح دقّ
ــمال  ــرا تحــوّل الَاحت ــإن تواف ــة، ف ــل أو القرين ــه الدلي ــر علي ــمال مــالم يتواف الشــهيد هــي احت

لَالة الَاحتماليّة فِي التفسر القرآنّي، المصباح، ع 14، صيف 2013م : 13 وما بعدها. )1( الدَّ
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 315، و319.

)3( مفتاح العلوم ) السكاكي ت 626هـ (: 428.
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إلى أطروحــة)1(.  تطلّــع الباحــث إلى الفكــر التفســريّ لــدى الســيد الشــهيد فاستشــفّ منــه 
ــه.  ــة أطروحات ــة لرفــد مؤون ــماده عــى التَّوجيهــات الإعرابيّ اعت

  اتَّســمت دراســته بتنويــع وســائل المعالجــة لمنهجيّــة مدونــة منّــة المنــان، بــيْن الوصــف 
والَاســتقراء والتَّحليــل والتَّعليــل والَاســتدلَال بمعطيــات آراء المفسّريــن والنَّحويّــيْن 
ــة، فوجدتــه يكثــر مــن التَّوجيهــات الإعرابيــة ومــا تحتملــه مــن دلَالَات  ونظراتهــم اللغويَّ
ــة ،  متعــددة، فهــو )قــدس سّره (لَا يأبــه أن تصــل توجيهاتــه إلى أربعــة احتــمالَات تصوريّ
ا أَبَابيِــلَ﴾] الفيــل:3[ التــي  منهــا إعــراب )أبابيــل( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَأَرْسَــلَ عَلَيْهِــمْ طَــيْرً
يــرى أنّهــا لَا تخلــو مــن أن تكــون خــبًرا أو نعتًــا أو حــالًَا أو بــدلًَا)2(. وتتبّــع الباحــث حضور 
لَالــة الَاحتماليّــة عنــد الســيد الشــهيد فوجــد مفهومهــا تمثّــل فِي دلَالَات حــروف المعــاني  الدَّ
ســواء عــى مبحــث الْحــروف الأحاديّــة كالبــاء فِي البســملة الــذي احتمــل فِي توجيهــه 
لَالّي،  ــدَّ ــه ال ــان احتمال ــرآني فِي بي ــياق الق ــه إلى الس ــتندًا فِي كل توجي ــمالَات؛ مس ــة احت أربع
طَمَــةُ ﴾]  أم عــى مســتوى الْحــروف الثنائيّــة، كـــ )مــا( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْْحُ

الهمــزة:5[، التــي وجّههــا بتوجيهــن نحويــيْن، ولــكل توجيــه دلَالتــه الخاصّــة بــه)3(.
ــي  ــث ه ــا الباح ــش عنه ــي فتّ ــة الت ــه المحتمل ــويّ ودلَالت ــه النَّح ــور التَّوجي ــن ص  وم
الَاحــالَات النصيّــة بعــود الضمــر، كــما فِي قوله تعــالى: ﴿ فَأَثَرْنَ بـِـهِ نَقْعًــا ﴾] العاديات:4[، 
ــا أَنْزَلْنَــاهُ فِِي  الــذي رأى فيــه أنّ الســيّد الشّــهيد وجــه مرجعــه باحتمالــيْن، وقولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ ﴾] القــدر:1[ الــذي احتمــل فيــه أكثــر مــن أطروحــة أو احتــمال)4( . وكذلــك 
ــشٍ  ــق الجــار والمجــرور، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ لِإِيــلَافِ قُرَيْ وقوفــه عــى احتــمالَات متعلّ
ــث  ــص الباح ــمالَات)5(. خل ــة احت ــاوزت أربع ــي تج ــش:1-2[ الت ــمْ ﴾] قري )١( إيِلَافِهِ

لَالة الَاحتماليّة فِي التفسر القرآنّي:313، ومنة المنان : 39/1. )1( يُنظر: الدَّ
)2( يُنظر: المصدر نفسه:324.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 325 وما بعدها.
)4( : يُنظر: المصدر نفسه:327. 

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 328.
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إلى أنّ الســيد الشــهيد مــازج بــيْن مفهــوم النَّحويّــيْن عنــد القدمــاء والمحدثــيْن؛  فتعــدّدت 
لَاليّــة؛ مبينًــا الغايــة التــي هــدف إليهــا  نظراتــه للتوجيهــات النَّحويّــة وكثــرت احتمالَاتهــا الدَّ
ــن  ــاد ع ــي الَابتع ــريّة، وه ــه التفس ــمالي فِي مدونت ــج الَاحت ــي المنه ــن تبنّ ــدر م ــهيد الص الش

روح الجــزم وإيــكال قبــول هــذا الَاحتــمال مــن غــره إلى القــارئ)1(.
ودرس الباحــث وائــل عبــد الْأمــير الْحــربِّّي فــنّ التَّوجيــه بشــكل موسّــع تحــت عنــوان 
ــا،  ــا بلَّاغيًّ ــا لغويًّ لَالــة(، وعــدّه فنًّ )الــكلَّام الموجّــه فِي القــرآن الكريــم دراســة فِي تعــدّد الدَّ
ــه،  ــه أو التَّوجي ــكلَّام الموجّ ــم ال ــة اس ــر والبلَّاغ ــماء التفس ــن عل ــابقون م ــه الس ــق علي أطل
الــذي يهتــم بالبحــث عــن تعــدّد الــدلَالَات والمعــاني فِي النــصّ الواحــد. عالــج الباحــث 
مفهــوم مصطلــح )الــكلَّام الموجّــه(، فوقــف عــى أهــمّ مَــنْ اســتعمله مــن القدمــاء، مبينًــا 
مــا ارتســم مــن مفهــوم لــه فِي أذهانهــم فِي ضــوء تعريفاتهــم وتطبيقاتهــم، مشــرًا إلى أنــه ثمّــة 
مصطلحــات أخــرى اســتعملها القدمــاء بديــلًَّا عــن مصطلــح الــكلَّام الموجّــه، فعــرض لهــا 

وبــيّْن الفــروق الْحاصلــة بينهــا)2(.
 اتّســمت منهجيّــة الباحــث الوصفيّــة التحليليّــة بوفــرة النصــوص القرآنيّــة التــي 
ــة  ــوال جمل ــى أق ــا ع ــد مواضعه ــتخراجها وتحدي ــوّلًَا فِي اس ــه،  مع ــكلَّام الموجّ ــت ال تضمن
ــف  ــاعده فِي الكش ــا س ــذا م ــنّ، وه ــذا الف ــوا بِه ــن اهتمّ ــم، الذي ــن واجتهاداته ــن المفسّري م
عــن الــدلَالَات والمعــاني المحتملــة فِي النصــوص التــي أوردهــا، ومــن بــيْن تلــك النصــوص 
التــي عالجهــا، وقوفــه عــى بعــض التَّوجيهــات النَّحويّــة وبيــان مــا احتملتــه مــن دلَالَات، 
ــمْ  ــلََى عَلَيْكُ ــا يُتْ ــنَّ وَمَ ــمْ فِيهِ ــلِ الُله يُفْتيِكُ ــاءِ قُ سَ ــتَفْتُونَكَ فِِي النِّ ــالى: ﴿وَيَسْ ــه تع ــما فِي قول ك
ــنَّ  ــونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ ــنَّ وَتَرْغَبُ ــبَ لَْهُ ــا كُتِ ــنَّ مَ تِي لَا تُؤْتُونََهُ ــلاَّ ــاءِ ال سَ ــى النِّ ــابِ فِِي يَتَامَ فِِي الْكِتَ
ــإنَِّ الَله  ــنْ خَــيْرٍ فَ ــوا مِ ــا تَفْعَلُ ــدَانِ وَأَنْ تَقُومُــوا للِْيَتَامَــى باِلْقِسْــطِ وَمَ ــنَ الْوِلْ وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن مِ

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 327 وما بعدها، و323.
المصباح، ع 24، شتاء  لَالة: )د. وائل عبد الأمر الْحربي(،  الدَّ تعدّد  الكريم- دراسة فِي  القرآن  الموجّه فِي  الكلَّام  يُنظر:   )2(

2016م: 345-342.
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ــة  ــة التعدي ــمًًا ﴾] النســاء:127[، وجــد الباحــث فِي أقــوال المفسّريــن أنّ نمطيّ ــهِ عَلِي كَانَ بِ
ــة، نتجــت مــن  ــة احتماليّ للفعــل )رَغَــبَ( بحــرفِي الجــر: )فِي، وعــن( شــكّلت مزيــة تركيبيّ
أثــر اختــلَّاف تقديــر حــرف الجــرّ لــكلّ توجيــه، فمَــنْ قــدّر المحــذوف )فِي( احتمــل فِي دلَالة 
التعديــة بــه معنــى التعبــر عــن إرادة الــشّيء والرغبــة فيــه، ومَــنْ قــدّره بـــ )عــنْ( احتمــل فِي 
دلَالتــه معنــى تــرك الــشّيء والنفــور منــه، وعــدّ الباحــث هــذه المزيــة التَّركيبيّــة مظهــرًا مــن 
لَالّي، أُريــد منــه الجمــع بــيْن المعنيــيْن)1(. ويبــدو أنّ الباحــث هــدف إلى  مظاهــر الَاتّســاع الــدَّ
لَالّي فِي دلَالــة الْحــرف قائمــة عــى أســاس التــصّْرف بدلَالــة الفعــل  أنّ إجــازة الَاتســاع الــدَّ
ــة  )2(؛ لأنّ القيم ــصّيّ ــياقها الن ــكّلة فِي س ــة المتش ــه الْحرفيّ ــر، بتعدّيت ــلٍ آخ ــى فع ــؤدّي معن لي
الوضعيّــة الأصليّــة لمبنــى التعديــة بحــروف المعــاني هــي التــي تحــدّد قيمــة المعنــى الوظيفــيّ 
للحــدث الفعــلِّي )3(، ولهــذا ارتســمت عنــد الباحــث ملَّامــح دلَالــة التعديــة المحتملــة 
ــة فِي زواج  ــونَ(؛ الناتجــة مــن حــذف حــرف الجــرّ، بــيْن الَاثبــات أي: الرغب للفعــل )تَرْغَبُ
، والنفــي الضمنــيّ أي: عــدم الرغبــة بزواجهــنّ لدَِمامتهــنّ)4(؛ مســتعينًا  اليتيــمات لجمالهــنّ

باســتعراض مــا أورده المفــسرون مــن دلَالَات محتملــة لهذيــن الوجهــيْن. 
تلمّســها  التــي  الَاحتماليّــة  الــدلَالَات  ذات  الإجرائيّــة  النَّحويّــة  تطبيقاتــه  ومــن   
فِي مدونــات المفسّريــن، وانــمازت بتوضيــح أثــر الإحالــة فِي ســبك الخطــاب القــرآني 
وتماســكه)5(، توجيــه عــود الضمــر عــى وفــق التــلَّازم الذهنــي بــيْن الُمحَــال والُمحَــال إليــه؛ 

)1( يُنظر: المصدر السابق: 352-350.
اد الكتَّاب العرب _ دمشق ، ع  )2( : يُنظر: حروف الجر بيْن النيابة والتَّضميْن) أحَمد مطر العطيَّة(، مَجلّة التَّراث العربّي _ اتحِّ

112 ، السّنة 28 ، 1429هـ - 2008م : 252-250.
ان(: 87/1- 120. )3( يُنظر: البيان فِي روائع القرآن دراسة لغويّة وأسلوبيَّة للنّص القرآنّي ) د. تمَّام حسَّ

)4( يُنظر: الكشاف: 570/1.
)5( يُنظر: مثلًَّا )جامع البيان عن تأويل آي القران:534/19، ومعاني القرآن وإعرابه : للزجاج:135/4، ومعاني القرآن 
: للنحاس:163/5، والكشف والبيان عن تفسر القرآن ) الثعلبي ت 427هـ(: 239/7، والمحرر الوجيز فِي تفسر 
الكتاب العزيز ) ابن عطية الأندلسي ت 542هـ(:44/4، وزاد المسر فِي علم التفسر ) جمال الدين بن محمد الجوزي ت 
597هـ( :377/3(. وقد سبق الباحثَ الدكتور محمد خطّابي فذكر دورهم الرائد باهتمامهم إلى تعدّد ما يَحتمله مرجع 
الضمر، بقوله: )) وبِهذا الدور اهتمّ المفسّرون، إلَّا أنّ تناولهم يتميّز بالَانتباه إلى احتمال تعدّد ما يميل إليه الضمر وما 

يُشر إليه اسم الإشارة((. لسانيات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب ) د. محمد خطابي(:173.
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مْنَــا عَلَيْــهِ الْمرََاضِــعَ مِــنْ قَبْــلُ فَقَالَــتْ  لَالّي، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَحَرَّ لرصــد الَاحتــمال الــدَّ
كُــمْ عَــلََى أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ وَهُــمْ لَــهُ نَاصِحُــونَ﴾] القصــص:12[، الــذي  هَــلْ أَدُلُّ
وجّــه مرجــع الضمــر )الهــاء( فِي )لَــهُ( باحتمالــيْن: أولهــما يعــود عــى موســى g، وثانيهــما 
يعــود عــى فرعــون؛ مرجّحًــا الَاحتــمال الأوّل بدلَالــة الســياق النــصّي للقصّــة، مبينًــا أنّ هذا 
التعبــر أفصــح عــن خلجــات أُخــت موســى النفســيّة مــن معرفتهــا بالطفــل وأهلــه، لــولَا 
عدولهــا عــن ظاهــر التَّركيــب ولجؤهــا إلى التأويــل باســتعمال مرجــع الضمــر وغمــوض 
ــة  ــر تتحــدّد دلَالتهــا بمرجعهــا)1(، إذ إنّ إمكانيّ ــأنّ الضمائ ــلَّا ذلــك ب ــه؛ معلّ ــد صاحب تحدي
إعــادة الضمــر عــى اســميْن أو أكثــر فِي ســياق واحــد؛ يغنــي النــصّ القــرآني بتعــدد معانيــه 
ــإذا  ــه، ف ــال إلي ــم المح ــر الَاس ــن ذك ــة ع ــه إناب ــر في ــع الضم ــاظ؛ لأنّ مرج ــز الألف وبأوج
لَالّي. أمكــن توجيــه ربــط إحالــة الضمــر باســميْن أو أكثــر أتّســعت دائــرة الَاحتــمال الــدَّ

لَالة    مــا يُلحــظ عــى الباحــث فِي بعــض ممارســاته التحليليّــة الإجرائيّــة أنّــه لم يُرجّــح الدَّ
ــهُ  المرشّــحة مــن توجيهــات المفسّريــن التــي يوردهــا، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ يَــا نُــوحُ إنَِّ
ــكَ  ــمٌ إنِِّيِّ أَعِظُ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــأَلْنِ مَ ــلَا تَسْ ــحٍ فَ ــيْرُ صَالِ ــلٌ غَ ــهُ عَمَ ــكَ إنَِّ ــنْ أَهْلِ ــسَ مِ لَيْ
ــمال  ــيَن ﴾] هــود:46[، فهــو يــورد توجيهــات المفسّريــن حــول احت اهِلِ ــنَ الْجَ أَنْ تَكُــونَ مِ
ــهُ( التــي رأوا فِي مرجعــه احتمالــيْن، أولهــما: عودتــه عــى  عــود ضمــر )الهــاء( فِي قولــه: )إنَِّ
الســؤال ، وثانيهــما: عودتــه عــى الَابــن مــن بــاب الوصــف بالمصــدر عــى نحــو المبالغــة، أو 
مــن بــاب حــذف المضــاف، أو أنــه لغــر رشــده)2(. مــن دون الإشــارة إلى الَاحتــمال المرجّــح 
عنــده؛ معلّــلَّا ذلــك بقولــه: )) ولعــلّ هــذا الَاســتعمال مــن بــاب الــكلَّام الموجّــه الــذي أُريد 
لــه أن يــدلَّ عــى أكثــر مــن معنــى، مــن خــلَّال انفتــاح مقصــود فِي دلَالَات التَّركيب يُســوّغه 
ــز  ــو المرتك ــل ه ــذا التعلي ــدلَالَات(()3(. وه ــدى ال ــح إح ــة تُرشّ ــن قرين ــب م ــوُّ التَّركي خُلُ

لَالة(: 352 وما بعدها. )1( يُنظر: الكلَّام الموجّه فِي القرآن الكريم )دراسة فِي تعدّد الدَّ
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 361.

)3( المصدر نفسه: 361 وما بعدها.
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الأســاس الــذي ســارت عليــه منهجيتــه الإجرائيّــة فِي تطبيقاتــه الأخــرى)1( التــي يــرى فيهــا 
ــات  ــن توجيه ــا ضم ــا يؤيّده ــا م ــة له ــر متكلّف ــة غ ــا مقبول ــدّدة، كله ــة متع دلَالَات محتمل
ــيّ الدقيــق، الــذي يُتيــح للمتلقّــي قــراءة النــصّ الكريــم قــراءاتٍ عــدّة لَا  نســجها التَّركيب
ــع  ــذا التوس ــوص وه ــة للنص ــاني المحتمل ــع المع ــدلَالَات وتتس ــدّد ال ــدة، فتتع ــراءة واح ق
فِي الــدلَالَات هــو مــا هــدف إلى بيانــه الباحــث فِي إجرائــه التطبيقــي؛ عــادّا هــذه الظاهــرة  

ــا مقصــودًا، غايتــه الغــوص فِي فهــم بنيــة النــصّ القــرآنّي)2(. مظهــرًا إعجازيًّ
ــم،  ــن وآرائه ــوال المفسّري ــع فِي أق ــث يتطلّ ــت الباح ــي جعل ــي الت ــباب ه ــذه الأس  وه
ــي  ــوال الت ــذه الأق ــن ه ــا م ــن أنّ بعضً ــم م ــى الرغ ــل، ع ــح أو يُعلّ ــا دون أن يرجّ فيورده
يوردهــا عــى بعــض النصــوص القرآنيّــة، وجدتُــهُ يخالــف تعليلَّاتــه التــي بنــى عليهــا 
الَاحتــمالَات  بــيْن  مــن  المرشّــحة  لَالــة  الدَّ يرجّــح  لم  فالباحــث  الإجرائيّــة،  منهجيتــه 
ــي  ــة الت ــة الواحــدة، عــى الرغــم مــن وجــود القرين ــة المنبثقــة مــن الظاهــرة اللغوي لَاليّ الدَّ
ــه عــى صيغــة  ــح، منهــا وقوف ــا للتَّرجي ــي اعتمدهــا أساسً تُرشّــح دلَالتهــا المرجّحــة، والت
ــنَ  ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ تٍ وَمَ ــدُونَ لََآَ ــا تُوعَ ــالى: ﴿ إنَِّ مَ ــه تع ــول فِي قول ــة للمجه ــل المبنيّ الفع
بالخــر والوعيــد  الوعــد  احتــمال  التــي رأى فِي توجيــه صيغتهــا  الأنعــام:134[،   [﴾
القرطبي)ت671هـــ(،  أورده  مــا  متابعًــا  المرجــوح،  الَاحتــمال  بيــان  دون  مــن  بالــشّر 

)1( منها ما يورده من احتمالَات المفسرين، كما فِي احتمال عود الضمر )هي( عى) الْحجارة ( أو عى )القرية( فِي قوله تعالى: ﴿ 
يلٍ مَنْضُودٍ )82( مُسَوَّمَةً  ا جَاءَ أَمْرنَُا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وأََمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ فَلَمَّ
بِبَعِيدٍ ﴾] هود:82-83[، و احتمال مرجع الضمر )الهاء(  فِي قوله  الِمِينَ  عِنْدَ ربَِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ = =الظَّ
تعالى: ﴿وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْْأَبْواَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اِلله إِنَّهُ 
الِمُونَ ﴾] يوسف: 23[ بوجهيْن: أولهما، عودته عى الله سبحانه وتعالى،  ربَِّي أَحْسَنَ مَثْواَيَ إِنَّهُ لََا يُفْلِحُ الظَّ
يْطَانُ ذِكْرَ ربَِّهِ ﴾ وثانيهما، عودته عى العزيز زوج زليخا، وكذلك عود الضمر)الهاء( فِي قوله تعالى: ﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّ
] يوسف:42[ الذي أورد احتمالَات المفسرين بكون المقصود بِهذين الضمرين نبي الله يوسف)عيه السلَّام(، أو أن يكون 

لَالة(:  : 369-363. المقصود به الفتى الذي ظن أنه ناج ، ويُنظر: الكلَّام الموجّه فِي القرآن الكريم )دراسة فِي تعدّد الدَّ
لَالة(: 382. )2( يُنظر: الكلَّام الموجّه فِي القرآن الكريم )دراسة فِي تعدّد الدَّ
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ــدّد  ــذي ح ــول الثعالبي)ت875هـــ(، ال ــورد ق ــه ي ــيْن أن والرازي)ت606هـــ( )1(. فِي ح
ــل  ــة فِي ذي ــة المتمثّل ــة اللفظيّ ــتدلَّا بالقرين ــد، مس ــدُونَ ( بالوعي ــل )تُوعَ ــة الفع ــة صيغ دلَال
ــذي أورد  ــن عاشــور)ت1393هـ(، ال ــول الطاهــر ب ــنَ (، وق ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ ــة، ) وَمَ الآي
ــة)2(، الــذي  ــل الآي ــد، مســتدلَّا أيضًــا بســياق ذي ــة الوعي ــمال دلَال الَاحتمالــيْن ورشّــح احت
ــة  ــدة والمعطوف ــة المؤكّ ــة التعجيزيّ ــة الجمل ــد المشركــيْن بدلَال ــة قاطعــة عــى تهدي ــدلّ دلَال ي

ــد.  ــة الوعي ــيح دلَال ــة لتَّرش ــه تقوي ــذا في ــول، وه ــة للمجه ــة المبنيّ ــة الفعليّ ــى الجمل ع
ــرة فِي  ــت متناث ــة كان ــادّة غنيّ ــه م  اســتطاع الباحــث فِي غــر اعتســاف، أن يجمــع فِي بحث
لَالــة المحتملــة التــي  المدونــات التفســريّة، فدرســها مســتعينًا بشــواهدهم، تــاركًا ترشــيح الدَّ
لم يتوافــر عنــده دليــل عليهــا، فأثبــت خاصيّــة الإعجــاز القــرآنّي وهــي اتّســاع معانيــه وتعــدد 
دلَالَاتــه بألفــاظ قليلــة فِي تركيــب لغــوي واحــد، يتّســع فيــه التَّوجيــه عــى قــدر قــوى الناظــر 
ــج إلى  حتي ــة، أو لَأُ ــاني المحتمل ــك المع ــت تل ــب لضاع ــذا التَّركي ــل ه ــو اخت ــث ل ــه، بحي في
لَالّي بأنهــا))  الإتيــان بتَّراكيــب بعــدد المعــاني المعــبر عنهــا، منطلقًــا مــن ظاهــرة الَاتّســاع الــدَّ
نمــط مــن الإفــادة وشــكل تعبــريّ متميّــز يجعــل المتلّقــي متحــرّرًا مــن كل القيــود، وينطلــق 

فِي أفــق عريــض مــن الفهــم والتأويــلَّات، ويســبح فِي فيــضٍ زاخــر مــن الــدلَالَات(()3(.
ــبرسي  ــيْن الط ــر ب ــدلَالّي للأم ــه ال ــوداويّ ) التوجي ــارش الي ــد ط ــث مجي ــع الباح   وتتبّ
ــة  والطباطبائــيّ(، فوجــد أنّ  دلَالــة هــذا الأســلوب وجّههــما المفــسّران  بتوجيهــات دلَاليّ
متنوّعــة، منهــا توجيهــات دلَاليّــة مشــتَّركة بينهــما، وأخــرى أنفــرد بِهــا أحدهمــا عــن الآخــر، 

ــة)4(. ــا أنّ ســبب عنايتهــما بِهــذا الأســلوب راجــع إلى صلتــه بالأحــكام الفقهيّ مبينً

)1( يُنظر: الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي ت 671هـ( : 88/7، و التفسر الكبر :156/13، و الكلَّام الموجّه فِي القرآن 
لَالة(: 359. الكريم )دراسة فِي تعدّد الدَّ

)2( يُنظر: الجواهر الْحسان فِي تفسر القرآن ) الثعالبيّ ت 875هـ( : 519/2، والتحرير والتنوير ) ابن عاشور ت 1393هـ( 
لَالة(: 360. :88/8، والكلَّام الموجّه فِي القرآن الكريم )دراسة فِي تعدّد الدَّ

لَالة فِي الخطاب القرآنّي )د. محمد نور الدين المنجد( : 12. )3( اتّساع الدَّ
)4( يُنظر: التوجيه الدلَالي للأمر بيْن الطبرسي والطباطبائي، المصباح ، ع 9، ربيع 2012م: 280- 298.
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ــة  ــاني الَاحتماليّ ــماط المع ــع أن ــلطان بتتبّ ــلي س ــد ع ــعلان عب ــث ش ــة الباح ــت دراس  وقام
تــي يذكرهــا المفــسّرون فِي ممارســاتهم التَّحليليّــة  المســتنبطة مــن التَّوجيهــات النَّحويّــة الَّ
ــة والســياقيّة  ــن العقليّ ــر القرائ ــان أث التَّفســريّة لآي القــرآن الكريــم، فرصدهــا وحــاول بي
ــة للمعــاني  لَاليّ ــلَّات الدَّ ــة؛ لتبيــان حجــم الصِّ ــة للعنــاصر النحويّ فِي تعزيــز المعــاني الوظيفيّ
تــي يقــتَّرب أو يبتعــد فيهــا  قبــول كلّ توجيــه عــن غــره، إذ وجدهــا تــأتي  العامّــة المحتملــة الَّ
عــى ثلَّاثــة أنــماط، هي: الأوجــه النحويّــة ذوات المعــاني ) المتقاربــة، والمختلفــة، والمتضادّة(.
ـــة انـــمازت بوفرتهـــا لـــكلِّ   أجـــاد الباحـــث فِي تقســـيمها والَاستشـــهاد لهـــا  بشـــواهد قرآنيّ
نمـــط ، بيّنـــت شـــواهده التطبيقيّـــة التـــي تتبعهـــا فِي المدونـــات التفســـريّة درجـــة البعـــد 
الَاحتـــمالي لـــكل توجيـــه، فيُلحـــظ تلمّســـه لبعـــض الفـــوارق المعنويّـــة الثانويّـــة الدقيقـــة 
ــة  ــدلَالَات المحتملـ ــة الـ ــة المتقاربـ ــات النحويّـ ــن التوجيهـ ــتنبطة مـ ــدلَالَات المسـ ــيْن الـ بـ
التـــي يصعـــب تلمســـها)1(، فهـــو- مثـــلًَّا- يـــورد قـــول أبي إســـحاق الزجـــاج )ت311( 
ـــه  ـــه فِي قول ـــكل وج ـــة ل ـــة المحتمل ـــارب الدلَال ـــة وتق ـــه النحويّ ـــدّد الأوج ـــن تع ـــذي تضمّ ال
ـــقِيَن  ـــوْمِ الْفَاسِ ـــيْنَ الْقَ ـــا وَبَ ـــرُقْ بَيْنَنَ ـــي فَافْ ـــيِ وَأَخِ ـــكُ إلِاَّ نَفْ ـــالَ رَبِّ إنِِّيِّ لَا أَمْلِ ـــالى: ﴿ قَ تع
﴾] المائـــدة: 25[،)) » أخـــي« فِي موضـــع رفـــع، وجائـــز أنْ يكـــون فِي موضـــع نصـــب، 
والمعنـــى: قـــال ربي إني لَا أملـــك إلَا نفـــسي وأخـــي أيضـــاً لَا يملـــك إلَا نفســـه ، ورفـــع 
مـــن جهتـــيْن إحداهمـــا: أن يكـــون نســـقاً عـــى موضـــع »إني«. والمعنـــى أنـــا لَا أملـــك إلَا 
ـــى :  ـــك« فالمعن ـــه » أمل ـــا فِي قول ـــى م ـــاً ع ـــون عطف ـــز أن يك ـــك ... وجائ ـــي كذل ـــسي وأخ نف
ـــن  ـــب م ـــع نص ـــي« فِي موض ـــون » أخ ـــز أن يك ـــنا. وجائ ـــي إلَّا أنفس ـــا وأخ ـــك أن ـــا لَا أمل أن
جهتـــيْن إحداهمـــا: أن يكـــون نســـقاً عـــى اليـــاء فِي » إني« والمعنـــى: إني وأخـــي لَا نملـــك 
إلَا أنفســـنا وإني لَا أملـــك إلَا نفـــسي وإن أخـــي لَا يملـــك إلَا نفســـه، وجائـــز أن يكـــون 
ـــى: لَا أملـــك إلَا نفـــسي ولَا أملـــك إلَا أخـــي لأنّ أخـــاه  ـــاً عـــى نفـــسي فيكـــون المعن معطوف

)1( يُنظر: أنماط المعاني فِي الأوجه النحوية المحتملة فِي النص القرآنّي ، العميد ، العدد الخاص الأول ، 2012م: 182- 193.
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ـــات  ـــاني التوجيه ـــدّ كلّ مع ـــث ع ـــد الباح ـــه(()1(، فنج ـــك طاعت ـــو مل ـــه فه ـــاً ل إذا كان مطيع
ـــه  ـــبب ترجيح ـــا س ـــر؛ مبينً ـــه الآخ ـــا الوج ـــن بينه ـــح م ـــه رجّ ـــد، لكن ـــا واح ـــة مؤدّاه النحويّ
ـــماره  ـــة هـــارون لموســـى ـــــ g ـــــ وائت ـــق )) وهـــو تبعيّ ـــاره؛ بوجـــود فـــارق دلَالي دقي واختي

ـــه(()2(.  ـــة ل ـــه المطلق ـــره وطاعت بأم
ـــه الفـــروق  ـــة ذوات المعـــاني المختلفـــة( فيجـــد في ـــا فِي النمـــط الثـــاني ) الأوجـــه النحويّ أمّ
ـــراق كل  ـــا وإف ـــل بوضوحه ـــا ب ـــة فرقه ـــم بدق ـــة لَا تتس ـــات النحويّ ـــيْن التوجيه ـــة ب الدلَاليّ
توجيـــه عـــن الآخـــر، مؤكّـــدًا أنّ بـــاب التَّرجيـــح والَاختيـــار مـــن بـــيْن الـــدلَالَات الَاحتماليّـــة 
ـــدلَالّي  ـــلَّاف ال ـــعة الَاخت ـــك بس ـــلًَّا ذل ـــط الأوّل، معلّ ـــه فِي النم ـــا علي ـــع مّم ـــط أوس ـــذا النم له
ـــذ  ـــد وتُتخ ـــي تُعتم ـــي الت ـــياقيّة ه ـــن الس ـــون القرائ ـــة، فتك ـــات النحويّ ـــيْن التوجيه ـــم ب القائ
ـــي  ـــة تعاط ـــا كيفيّ ـــيّْن فيه ـــة ب ـــواهد قرآنيّ ـــث ش ـــا الباح ـــرض له ـــح، ع ـــاب التَّرجي ـــلًَّا لب دلي
ـــة، وميلهـــم إلى ترجيـــح أظهرهـــا  المفسّريـــن مـــع التوجيهـــات النحويـــة ودلَالَاتهـــا الَاحتماليّ
ـــذي عـــدّه  ـــلّ وروداً مـــن النمـــط الأوّل ال ـــاً النظـــر إلى أنّ هـــذا النمـــط هـــو أق وأقربِهـــا، لَافت

ـــره)3(. ـــرآن وتفس ـــراب الق ـــب إع ـــيوعًا فِي كت ـــر ش الأكث
ويـــرى فِي النمـــط الثالـــث ) الأوجـــه النحويّـــة ذوات الـــدلَالَات المتضـــادّة( أنّ 
ــيْن  ــاد بـ ــض والتضـ ــدّ التناقـ ــزاد إلى حـ ــة تـ ــه النحويّـ ــن الأوجـ ــة مـ ــدلَالَات المحتملـ الـ
أوجههـــا فيكـــون فِي إثبـــات مـــا نفـــي أو نفـــي مـــا أثبـــت)4(، ســـاق لـــه شـــواهد تطبيقيّـــة 
ـــاج إلى  ـــط يَحت ـــذا النم ـــا أنّ ه ـــة، موضّحً ـــدلَالَات المحتمل ـــيْن ال ـــي تعي ـــة نف ـــا كيفيّ ـــيّْن فيه ب
مرونـــة فِي ســـياقه تُقبـــل فيـــه الوجـــوه المحتملـــة للنفـــي أو الإثبـــات؛ ولذلـــك عـــدّ هـــذا 

)1( معاني القرآن وإعرابه: 164/2 وما بعدها.
)2(  :يُنظر:  أنماط المعاني فِي الأوجه النحوية المحتملة فِي النص القرآنّي :186.

)3( :يُنظر: المصدر نفسه: 201-194.
النص  المحتملة فِي  النحوية  المعاني فِي الأوجه  أنماط  الزركشّي ت 794هـ(: 36/2، و   ( القرآن  البرهان فِي علوم  يُنظر:   )4(

القرآنّي: 202.
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النمـــط أقـــل تـــداولًَا فِي كتـــب إعـــراب القـــرآن وتفســـره)1(. 
ــة بتغطيــة جزئيــات الظاهــرة  ــة الَاســتقرائيّة التحليليّ انــمازت دراســة الباحــث الوصفيّ
المدروســة عــن طريــق تتبعهــا فِي كتــب إعــراب القــرآن ومدوناتــه التفســريّة، واســتظهار 
ــة  ــا الدلَاليّ ــدّد احتمالَاته ــي تتع ــة الت ــه النحويّ ــن  للأوج ــيْن والمفسري ــي المعرب ــة تعاط كيفيّ
بشــواهد قرآنيّــة وافيــة، بيّنــت محاولَاتهــم فِي تقليــب النــصّ القــرآني عــى كلّ الأوجــه التــي 

ــادرًا لأذهانهــم.  يَحتملهــا وموافقتهــم لهــا، أو ترجيــح  المعنــى الأقــوى تب
لهــذا وجدنــا الباحثــيْن فِي ممارســاتهم الإجرائيّــة لم يســعوا إلى بيــان مســألة تقييــد 
الَاحتــمال وتحديــد قصديــة النــصّ القــرآني، بــل انصبــت جهودهــم بالكشــف عــن جهــود 
المفسّريــن فِي كيفيّــة اســتنطاق النــصّ القــرآني وتوجيــه بعــض ظواهــره النَّحويّــة بــدلَالَات 
ــة الَاســتعمال القــرآنّي وسّر إعجــازه  محتملــة؛ مؤكّديــن أنّ فِي هــذا الأمــر تكمــن خصوصيّ

ــه نــصّ خالــد صالــح لــكل العصــور.   بأنّ
  اتّســـمت دراســـاتُ الباحثـــيْن لظاهـــرة التَّوجيـــه النَّحـــويّ ودلَالَاتـــه المحتملـــة، 
ـــريّة  ـــة الآراء التفس ـــد ومتابع ـــمات التقلي ـــم بس ـــلِّي المتس ـــيّ التّحلي ـــج الوصف ـــا المنه بانتهاجه
ــة  ــدلَالَات المحتملـ ــن الـ ــة مـ ــيح دلَالـ ــتدلَال لتَّرشـ ــح والَاسـ جيـ ــل والتَّرَّ ــارةً، والتّعليـ تـ
ـــويّ  ـــع اللغ ـــن الواق ـــبّرة ع ـــا المع ـــتعمالَات توجيهاته ـــور اس ـــى ص ـــب ع ـــرى، وغل ـــارةً أُخ ت
ــلِّي الممـــزوج بـــرؤى ونظـــرات  ــة، الطابـــع التوصيفـــي التحليـ ــر النَّحويّـ لبعـــض الظواهـ
ـــا؛  ـــب مناحيه لَالّي فِي أغل ـــدَّ ـــمال ال ـــات الَاحت ـــصّي حيثيّ ـــهمت فِي تق ـــة أس ـــة وحداثويّ تُراثيّ
ــه  لَالّي ومعانيـ ــدَّ ــاع الـ ــة الَاتّسـ ــاءة خاصيّـ ــضرورة إضـ ــيْن بـ ــم الباحثـ ــت فهـ ــا عكسـ مّمـ
ـــف  ـــوء وص ـــا، فِي ض ـــما بينه ـــت في ـــزت وباين ـــرّرت وماي ـــة،  فق ـــر القرآنيّ ـــة للظواه المحتمل
ـــة عـــى نحـــوٍ  ـــدة، وســـعت إلى تحديـــد توجيـــه مَجالَاتهـــا النَّحويّ ســـياقاتها الَاســـتعماليّة المتجسِّ
ـــر  ـــض الظواه ـــه بع ـــار توجي ـــل مس ـــرآنّي، بتفعي ـــاز الق ـــة الإعج ـــتْ خصوصيّ ـــق، فأثبت دقي

)1( يُنظر: أنماط المعاني فِي الأوجه النحوية المحتملة فِي النص القرآنّي: 206-202.
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ــا عـــى مكامـــن  ــة وانفتاحهـ لَاليّـ ــات الدَّ ــة تقليـــب العلَّاقـ ــا عـــى محوريّـ ــة، وبثّهـ النَّحويّـ
نمطيّـــة التَّراكيـــب النَّحويّـــة، وتوســـيع قيمهـــا الجماليّـــة المحتملـــة.



المبحث الثَّاني

 دلالة الأساليب التَّعبيريّة.



143

 تتوقّــف أهميّــة الأســاليب التَّعبريّــة الخبريّــة منهــا والإنشــائيّة عــى فهــم الجملــة العربيّــة 
ــة؛ ولهــذا نالــت  ــة مضمونيّ ــه مــن وظائــف بلَّاغيّ ــة، ومــا تؤديّ ومعرفــة عناصرهــا التَّركيبيّ
هــذه الأســاليب فِي ميــدان الــدرس النَّحــويّ الَاهتــمام الواســع لــدى المحدثــيْن)1(، فمزجهــا 
الأســلوبيون مــع المنهــج البلَّاغــي وواشــجوا بينهــما، لإثبــات وظيفــة بنياتهــا اللغويــة 
لَاليّــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن وظائــف ثانويّــة متعــددة تســاعد عــى إبــراز بــؤرة الصــور  الدَّ

لَاليّــة للأســلوب)2(. ــة والإفــادة منهــا فِي توصيــل القيمــة الدَّ الإبلَّاغيّ
اســتعان الباحثــون بِهــذه الأســاليب ضمــن مباحــث دراســتهم القرآنيّــة؛ لتغطيــة 
لَاليّــة، عــى  مســاحة الظواهــر الأســلوبيّة المدروســة وكذلــك لإثبــات بعــض المقاصــد الدَّ
وفــق تحليــل بنياتهــا التَّركيبيّــة، إذ لم يفــردوا لهــذا الأســلوب أو ذاك بحوثًــا متخصصّــة وإنّــما 
ــة  ــل فِي منهجيّ ــتُ  ألَّا أُفصّ ــك ارتأي ــلوبيّة؛ لذل ــاتهم الأس ــب دراس ــا فِي أغل وردت ضمنً
محتــوى كل دراســة؛ خشــية الإطالــة، بــل اكتفيــتُ بتتبــع مــا تلمّســه الباحثــون مــن دلَالَات 
ــة التــي  ــة والنَّظــرات القرائيَّ لهــذه الأســاليب والتَّعاطــي الوصفــيّ مــع الخصائــص المنهجيَّ

تنطــوي عليهــا، وهــذه الأســاليب بحســب مــا ورد فِي دراســتهم، هــي:
أوّلًا: أسلوب الاستفهام.

 الَاســتفهام نمــط تركيبــيّ مــن الجمــل الإنشــائيّة ، فهــو طلــب الفهــم والَاســتخبار مــن 
ــا مــن قبــل، بــأداة خاصّــة )3(. يرتبــط  المخاطــب عــن معرفــة شيء مَجهــول، لم يكــن معلومً
هــذا الأســلوب بجوابــه إن كان حقيقيّــا فيتطلّــب جوابــه الإخبــاري معلومــات زمانيّــة أو 
ــن  ــرج ع ــا تخ ــة إن كان مَجازيّ ــراض بلَّاغيّ ــخصيّة، وبأغ ــببيّة أو ش ــة أو س ــة أو حاليّ مكانيّ
ــح  ــة، تفص ــة إبلَّاغيّ ــادًا مضمونيّ ــا أبع ــل فِي ظلَّاله ــة تحم ــانٍ بلَّاغيّ ــة إلى مع ــه الْحقيقيّ دلَالت

)1( يُنظر: الأصول )د. تمام حسان( :311.
)2( يُنظر: جماليّة الخبر والإنشاء 19، وأسلوبيّة الخطاب القرآنّي :147.

احبيّ فِي فقه اللغة وسُنن العرب فِي كلَّامها ) أحَمد بن فارس ت395هـ(: 292، وعلم  )3( يُنظر: دلَائل الإعجاز : 108، الصَّ
المعاني )عبد العزيز عتيق(: 96.
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لَالّي للتَّركيــب الَاســتفهاميّ الــذي يبحــث عــن اســتظهار مضامــيْن مَجالــه  عــن الإطــار الــدَّ
ــروا إلى  ــاتهم، ليش ــيْن فِي دراس ــن الباحث ــة م ــه مَجموع ــذي ضمّن ــارق)1(، ال ــتعمالي المف الَاس
لَاليّــة المحوّلــة عــن دلَالــة أســلوب الَاســتفهام، إذ يــرى الباحــث رحمــن غــركان  الملَّامــح الدَّ
أنّ بيانيّــة تركيــب الجملــة فِي الخطــاب القــرآني التــي درســها فِي مبحــث مــن مباحث دراســته 
الوصفيّــة التحليليّــة، تُثــري دلَالــة أســلوب الَاســتفهام الــذي يذهــب إليــه الخطــاب 
ــمْ فِِي كُلِّ وَادٍ يَُّهيِمُــونَ ﴾ ] الشــعراء:225[   ُ ــرَ أَنَهَّ وتفصــح عنــه، ففــي قولــه تعــالى: ﴿ أَلََمْ تَ
ــا أن الــذي عضّــد التقريــر  يجــدُ تصــدّر تركيــب الآيــة أســلوب الَاســتفهام التقريــري؛ مبينًّ
هــو المفهــوم العــام المتــداول فِي جملــة )فِِي كُلِّ وَادٍ يَُّهيِمُــونَ(، ثــم اســتجى الباحــث دلَالة ثانية 
للَّاســتفهام وهــي دلَالــة الَاســتنكار التــي اســتوحاها مــن الآيــة المعطوفــة عــى الَاســتفهام 
ــمْ يَقُولُــونَ مَــا لَا يَفْعَلُــونَ ﴾ ] الشــعراء: 226[؛ لأنــه يــرى أنّ هــذه الآيــة صــادرة  ُ ﴿ وَأَنَهَّ
عــن أســلوب اســتفهام اســتنكاري، بســياقها الأســلوبّي اســتنكرت فعــل العــارف المتعمّــد 
ــائع،  ــتنكر ش ــر المس ــزة، لأنّ الأم ا بالهم ــادًّ ــتنكار ح ــاء الَاس ــذا ج ــه؛ وله ــل بمعرفت المتجاه
فكانــت دلَالــة تركيــب أســلوب الَاســتفهام موصولــةً بالمعنــى وكاشــفةً عنــه، وليــس عــن 
ــل أنّ  ــتفهام بدلي ــذا الَاس ــكار فِي ه ــدي الإن ــيّْن عن ــا)2(. ولَا يتب ــن مثله ــبّر ع ــا يُع ــا م غره
الإنــكار فِي الَاســتفهام ينصــبّ عــى فعــل المخاطــب لَا فعــل غــره، ويجــب أن يكــون المنكــر 
ــة الخطــاب للرســول s، فهــل ينكــر عــى الرســول  بعــد أداة الَاســتفهام، وفِي هــذه الآي
s فعــل الشــعراء؟!! لــذل أجــد أنّ الَاســتفهام لَا يخــرج عــن معنــى التقريــر؛ ليُبــيّْن علّــة 
ــه مــن ذم. لكــن الباحــث يــرى أنّ الَاســتثناء فِي قولــه تعــالى:  الْحكــم الســابق ومــا يتضمّن
ــاتِ ﴾ ]  الشــعراء:227[ جــاء )) خاصّــا بالذيــن  الِْحَ ذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿إلِاَّ الَّ
آمنــوا مــن جنــس البــشر وليــس الــذي آمــن مــن جنــس الشــعر؛ لأنّ الشــاعر المؤمــن غــاوٍ 

لَالّي فِي كتاب سيبويه: 263. )1( يُنظر: البحث الدَّ
)2( يُنظر: آيات الشعراء قراءة فِي البيان القرآني، المصباح ع 26 ، صيف 2016م: 174 وما بعدها.
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إيمانــه الْحــق ويتبعــه غــاوون مؤمنــون بالْحــق(()1(. وهــذا رأي انفــرد بــه الباحــث وخالــف 
فيــه جمهــور المفسريــن الذيــن يــرون أنــه اســتثناء مــن الشــعراء المذمومــيْن والمســتثنون هــم 
الشــعراء المؤمنــون)2(. إذ لــو كانــت الغوايــة هــي الضــلَّال فكيــف يصــف بِهــا المؤمنــيْن؟ أ 

يكــون المؤمــن غاويــاً؟!! 
ــونَ( فيهــا  ــا لََا يَفْعَلُ ــعَرَاءُ( إلى قولــه: )مَ ويبــدو أنّ مَجمــل هــذه الآيــات مــن قولــه : )وَالشُّ
دلَالــة غــر مبــاشرة فكأنــما هــي تريــد أن تنفــي صفــة الشــاعرية عــن النبــي sأي أنهــا جــواب 

عــن رمــي المشركــيْن لــه s بأنــه شــاعر)3(.
ويلحــظ الباحثــان جعفــر الســيد باقــر الْحســيني ومحمــد الموســوي المقــدم أنّ التناســب 
ــذِي  ــتَ الَّ ــه تعــالى: ﴿ أرَأَيْ ــق فِي قول ــوالي أســلوب الَاســتفهام فِي ســورة العل لَالّي فِي ت ــدَّ ال
قْــوَى )١٢(  ــدَى )١١( أَوْ أَمَــرَ باِلتَّ يَنْهَــى )9( عَبْــدًا إذَِا صَــلَىَّ )١0( أَرَأَيْــتَ إنِْ كَانَ عَــلََى الْْهُ
بَ وَتَــوَلَىَّ )١3( أَلََمْ يَعْلَــمْ بـِـأَنَّ الَله يَــرَى ﴾ ] العلــق9-14[ هــو لَاســتحضار  أَرَأَيْــتَ إنِْ كَــذَّ
صــورة المســتفهم عنــه فِي الذهــن، فالَاســتفهام الأوّل جــاء لبيــان حــال الناهــي فخرجــت 
 s دلَالتــه لغــرض التعجــب والإنــكار والتقبيــح مــن فعــل الناهــي، وهــذا تقريــر للنبــي
ــدت  ــرى فعضّ ــتفهام الأخ ــواع الَاس ــة أن ــا بقيّ ــلَّاة، أمّ ــن الص ــاه ع ــن ينه ــه بم ــلَّام ل وإع
ــنيع والتبشــيع إلى فعــل المســتنكر)4(.  ــة التش ــه دلَال ــتفهام الأول وأضافــت إلي ــة الَاس دلَال
فضــلًَّا عــن ذلــك فــإنّ الَاســتفهام بمجملــه فيــما استشــهد بــه الباحثــان فيــه دلَالــة التهديــد 
ــة الناجمــة عــن تداعيــات  والوعيــد لفعــل الناهــي)5(، القائمــة عــى قــدرة الوظيفــة التَّعبريّ
ــا يعطــي  ــارة والَاســتجابة؛ مّم الســياق الَاســتفهاميّ الــذي يربــط بــيْن طــرفِي عمليتــي الإث

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 276.
إلى مزايا  السليم  العقل  إرشاد   _ السعود  المحيط: 46/7، وتفسر أبي  القرآن: 73/8، والبحر  التبيان فِي تفسر  يُنظر:   )2(

القرآن الكريم _ ) أبو السعود ) ت 951هـ(:270/6، و الميزان فِي تفسر القرآن:231/15.
)3( يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 230/10.

)4( يُنظر: التناسب فِي ترتيب نزول السور القصار، المصباح،  ع27 ، خريف 2016م : 232 وما بعدها.
)5( يُنظر: التحرير والتنوير: 30/ 449.
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ــه()1(.  ــة وإدراكيّ ــة )تعبريّ ــة ثنائيّ وظائــف دلَاليّ
 وكذلــك يــرى الباحــث صــادق فتحــي أنّ الَاســتفهام تكــرر فِي ثلَّاثــة مواضــع فِي 
ســورة الإنفطــار، اعتمــد فِي إبــراز دلَالتــه عــى تفســري التبيــان والميــزان)2(، فالموضــع 
ــمِ ﴾ ] الإنفطــار:6[ جــاء  ــكَ الْكَرِي كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ ــا الْإِنْسَــانُ مَ َ ــا أَيُّهُّ الأوّل فِي قولــه تعــالى: ﴿ يَ
ــالله  ــى أي شيء غــرّك ب ــكاري، بمعن ــخ وهــو اســتفهام إن ــاب والتوبي ــا للعت الَاســتفهام مبينً
ــل  ــتفهام حَم ــذا الَاس ــا أنّ ه ــث أيض ــظ الباح ــل؟ ويلح ــل الباط ــك فع ــوّل ل ــك وس وخدع
ــاني  ــع الث ــد)3(. والموض ــد والتهدي ــف والوعي ــة التخوي ــى دلَال ــتمل ع ــة اش دلَالَات تحذيريّ
يــنِ﴾  يــنِ )١7( ثُــمَّ مَــا أَدْرَاكَ مَــا يَــوْمُ الدِّ والثالــث فِي قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا يَــوْمُ الدِّ
ــتفهام  ــو اس ــم، وه ــوم العظي ــر الي ــم لأم ــل والتفخي ــى التهوي ــار:17-18[، دلّ ع ] الإنفط
إنــكاري يــرى فيــه الباحــث تقريــرًا لشــدّة هولــه وفخامــة أمــره وجزائــه؛ مســتدلَّا بتكــراره 
يــنِ﴾، وهــو اســتفهام إنــكاريّ دلَالتــه تأكيــد عظمة يوم الجــزاء)4(. ﴿ثُــمَّ مَــا أَدْرَاكَ مَــا يَــوْمُ الدِّ
ولم يُضــف الباحــث عــلي عبــاس ســلمًان جديــدًا فِي دراســته لبلَّاغــة الَاســتفهام فِي قولــه 
ــى﴾  ــلًا فَأَغْنَ ــدَكَ عَائِ ــدَى )7( وَوَجَ ــدَكَ ضَــالاًّ فَهَ ــآَوَى )6( وَوَجَ ــمًًا فَ ــدْكَ يَتيِ تعــالى: ﴿ألََمْ يََجِ
] الضحــى:6-8[ إذ يلحــظ أنّ الَاســتفهام ليــس اســتفهامًا حقيقيّــا، إنّــما هــو اســتفهام 
ــم  ــوله الكري ــى رس ــم الله ع ــوت لأنع ــر والثب ــبيل التقري ــى س ــه ع ــاءت دلَالت ــكاري، ج إن
s، وهــذا مــا ســاعدت عليــه صيغــة نفــي الفعــل المضــارع بـــ )لم( التــي قلبــت المضــارع إلى 
دلَالــة المــضي)5(.  فــكل مــا ذكــره تناولــه قبلــه علــماء النحــو والتفســر، ولَا أعلــم أيــة بلَّاغــة 
تحصّلــت للباحــث؟ ومــا الســبب الــذي جعــل الباحــث يغفــل ذكــر مصــادر العلــماء الذيــن 

لَالة )د. أحَمد مختار عمر(: 60 وما بعدها، و دور الكلمة فِي اللغة ) استيفن أولمان(: 20 وما بعدها، و علم  )1( يُنظر: علم الدَّ
لَالة، دراسة وتطبيق )نور الهدى لوشن(:49. الدَّ

)2( يُنظر: التبيان فِي تفسر القرآن: 10/ 291-294، وتفسر الميزان: 20/ 227-224.
)3( يُنظر: دراسة أسلوبيّة لسورة الإنفطار عى المستوى اللغوي ، المصباح،  ع 31 ، خريف 2017م : 210 وما بعدها.

)4( يُنظر: المصدر نفسه: 211.
)5( بلَّاغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى، المصباح،  ع  33 ، ربيع 2018م : 157 وما بعدها.
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فصّلــوا القــول فِي دخــول همــزة الَاســتفهام عــى الــكلَّام المنفــي؟ وجعلوهــا خصيصــة مــن 
خصائــص الهمــزة. ومــا أراه أن ليــس فِي هــذا الَاســتفهام أي إنــكار وإنــما هــو تقريــر خالــص.
ويــرى الباحثــان  عــلاء الديــن هاشــم الخفاجــي و ســعيد عــكاب عبــد العــالي أنّ علَّاقــة 
لَاليّــة التي أســهمت فِي ربط أجــزاء النصوص  الســؤال بالجــواب واحــدة مــن العلَّاقــات الدَّ
ــا  وانســجام معانيهــا؛ مؤكّديــنِ عــى أنّ أهميــة هــذه العلَّاقــة تــبرز فِي تماســك النــصّ دلَاليًّ
ــي  ــة الت ــذه العلَّاق ــن ه ــن مواط ــكليّة)1(. وم ــط الش ــي إلى أدوات الرب ــر المتلق دون أن ينظ
ــةً  ــانِِّي رَحْمَ ــنْ رَبِّيِّ وَآَتَ ــةٍ مِ نَ ــتُ عَــلََى بَيِّ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أَرَأَيْتُ ــا قَ ــالَ يَ تأمّــلَّا فيهــا قولــه تعــالى: ﴿ قَ
ــوْمِ لَا أَسْــأَلُكُمْ  ــا قَ ــا كَارِهُــونَ )٢8( وَيَ ــمْ لَْهَ ــا وَأَنْتُ ــتْ عَلَيْكُــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَ يَ ــدِهِ فَعُمِّ ــنْ عِنْ مِ
ــي  ــمْ وَلَكِنِّ ِ ــمْ مُلَاقُــو رَبِهِّ ُ ذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِهَّ ــا بطَِــارِدِ الَّ ــهِ مَــالًا إنِْ أَجْــرِيَ إلِاَّ عَــلََى اللهِ وَمَــا أَنَ عَلَيْ
ــرُونَ )30(  ــمْ أَفَــلَا تَذَكَّ نِِّي مِــنَ اللهِ إنِْ طَرَدْتَُهُ هَلُــونَ )٢9( وَيَــا قَــوْمِ مَــنْ يَنْــصُِرُ أَرَاكُــمْ قَوْمًــا تَُجْ
ذِيــنَ  وَلَا أَقُــولُ لَكُــمْ عِنْــدِي خَزَائـِـنُ اللهِ وَلَا أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلَا أَقُــولُ إنِِّيِّ مَلَــكٌ وَلَا أَقُــولُ للَِّ
الِمـِـيَن )3١(  ا الُله أَعْلَــمُ بِــمًَا فِِي أَنْفُسِــهِمْ إنِِّيِّ إذًِا لَمـِـنَ الظَّ تَــزْدَرِي أَعْيُنُكُــمْ لَــنْ يُؤْتيَِهُــمُ الُله خَــيْرً
ادِقِــيَن )3٢(  قَالُــوا يَــا نُــوحُ قَــدْ جَادَلْتَنَــا فَأَكْثَــرْتَ جِدَالَنَــا فَأْتنَِــا بـِـمًَا تَعِدُنَــا إنِْ كُنْــتَ مِــنَ الصَّ
ــا  ــود:28-32[، إذ لَاحظ ــنَ ﴾ ] ه ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ ــاءَ وَمَ ــهِ الُله إنِْ شَ ــمْ بِ ــمًَا يَأْتيِكُ ــالَ إنَِّ قَ
ــم  ــزة، ث ــتفهام الهم ــأداة الَاس ــه، ب ــوح g لقوم ــي الله ن ــؤال نب ــدأ بس ــرآني ب ــصّ الق أنّ الن
 ،g جــاءت ثلَّاثــة أســاليب اســتفهاميّة تضمّنــت دلَالتهــا حججًــا أدلى بِهــا نبــي الله نــوح
ولمّــا عجــز القــوم عــن تقديــم جــواب لْحججــه جــاءوا بجملــة أنزلــت منــزل الجــواب )يَــا 
ــؤال  ــة الس ــبر علَّاق ــه، ع ــرآني بأوّل ــصّ الق ــط الن ــهمت فِي رب ــا...(، فأس ــدْ جَادَلْتَنَ ــوحُ قَ نُ
بالجــواب، فضــلًَّا عــن لفــت انتبــاه المتلقــي، وتشــويقه لمعرفــة جــواب الَاســتفهام)2(. ومثــل 

هــذا الَاســتدلَال طبّقــه الباحثــان عــى نصــوص قرآنيــة أخــرى)3(.

لَاليّة وأثرها فِي التماسك النصّي  ، المصباح ،  ع 35 ، خريف 2018م : 181. )1( يُنظر: العلَّاقات الدَّ
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 176.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 178-176.
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وتبــدو دراســة الباحِثــيَْنِ لعلَّاقــة الســؤال بالجــواب لَا تهــدف إلى إيجــاد العلَّاقــات 
لَاليّــة فِي ربــط أجــزاء النصــوص وتماســكها دلَاليّــا فحســب، وإنّــما اســتطاعا مــن  الدَّ
لَاليّــة لأســلوب  خــلَّال هــذه العلَّاقــة أن يُشــرا إلى ربــط النــص بالســياق؛ لأنّ الخاصيّــة الدَّ
الَاســتفهام لَا يتــم فهمهــا بشــكل جــلِي إلَّا بعــد ربطهــا مــع القضايــا المعــبّر عنهــا بالســياق، 

ــة فهــم النــصّ)1(.  وهــذا جــزء مهــم فِي عملي
ثانيًا: أسلوب التنكير والتعريف. 

ــا  ــم ببحثه ــي يهت ــة الت ــر التَّعبريّ ــن الظواه ــان م ــان متقابلت ــر ظاهرت ــف والتنك  التعري
علــم المعــاني)2(، فالنكــرة لَا تُلتمــس عــبر أداة تميّزهــا عــن غرهــا مــن المعــارف؛ لأن 
ــد؛  ــلَّاق إلى التقيي ــن الَاط ــردة م ــة المف ــل دلَال ــارات تنق ــق ومس ــا بطرائ ــى بِه ــرة يؤت الأخ
ــة تمنــح الكلمــة اســتحقاق التعريــف أو التنكــر. ولهــذا عــدّ التنكــر الأصــل  لــدواعٍ نصيّ
فِي الكلمــة)) لكونــه مطلقًــا ثــم يــأتي التعريــف ليحــصْر نوعــه ويقيــده بواحــدة مــن أوجــه 
التعريــف المعروفــة عنــد النحــاة(()3(. أمّــا مــا ذكــره علــماء البلَّاغــة مــن دلَالــة التنكــر عــى 
ــه،  ــذي وردت في ــما اســتفادتها مــن الســياق ال ــا لم تفدهــا بطبيعتهــا وإنّ بعــض المعــاني فإنّه
ــة أحــلام  ــذي يصفهــا ويَحــدد معناهــا)4(. إذ تجــد الباحث ــام الســياقي لهــا هــو ال ــما المق فكأن
ــات   ــورة الصاف ــة فِي س لَاليّ ــه الدَّ ــر وخصائص ــر التنك ــن مظاه ــر أنّ م ــن صك ــد المحس عب
ــوحٍ فِِي الْعَالَمـِـيَن ﴾] الصافــات: 79  تنكــر كلمــة )سَــلَامٌ( فِي قولــه تعــالى: ﴿ سَــلَامٌ عَــلََى نُ
[، الــذي أفــاد المبالغــة فِي عظمــة الدعــاء)5(، ناقلــة عــن ابــن الأنبــاري )ت577هـــ( تســويغ 
الَابتــداء بِهــذه النكــرة : )) ســلَّام مرفــوع لأنّــه مبتــدأ وعــى نــوح، خــبره، وجــاز الَابتــداء 

)1( يُنظر: علم لغة النصّ _ النظرية والتطبيق ) د. عزّة شبل محمد (: 185.
)2( يُنظر: علم المعاني تأصيل وتقييم ) د. حسن طبل (:145.

)3( بلَّاغة الكلمة والجملة والجمل) د. منر سلطان (: 66.
)4( يُنظر: من بلَّاغة القرآن ) د. أحَمد بدوي( : 128.

لَالة التَّركيبيّة فِي سورة الصافات، المصباح،  ع16، شتاء 2014م : 132. )5( يُنظر: الدَّ
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ــدًا غــر مــا  ــا مظاهــر التعريــف فلــم تضــف جدي ــه فِي معنــى الدعــاء(()1(. أمّ بالنكــرة لأن
نقلتــه عــن كتــب التفســر، فذكــرت شــواهد منهــا، التعريــف بالإضافــة فِي قولــه تعــالى: ﴿ 
ــةٍ الْكَوَاكِــبِ ﴾] الصافــات:6 [، والتعريــف بالألــف والــلَّام  ــا بزِِينَ نْيَ ــمًَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ إنَِّ
ــبٌ ﴾]  الصافــات:10[)2( ــهُ شِــهَابٌ ثَاقِ ــةَ فَأَتْبَعَ طْفَ ــنْ خَطِــفَ الْخَ فِي قولــه تعــالى : ﴿ إلِاَّ مَ
 وضمــن نمطيّــة تفســر القــرآن الكريــم بالتدبّــر والتمعــن ، بحــث محمــد مهــدي 
الَآصفــي )رضــوان الله عليــه(  فِي مرامــي آيــات ســورة الــشرح فاســتخلص منهــا دروسًــا 
أربعــة )شرح الصــدر(، و )الأمــل(، و )المقاومــة(، و)ذكــر الله تعــالى والَارتبــاط بــه(. إذ لَا 
تخلــو مدوّنــة أي مفــسّر مــن الغوص فِي أســاليب القــرآن التَّركيبّــة؛ كونها تســاعده فِي تدعيم 
الَاجــراء التحليــلِي لَاســتبطان ظاهــر النــصّ القــرآني، وتثبيــت ركائــز مضامينــه الفكريــة، 
ــورة  ــذه الس ــرآني فِي ه ــر الق ــف التعب ــن لطائ ــث أنّ م ــد الباح ــاليب وج ــذه الأس ــن ه وم
ا )5( إنَِّ مَــعَ  تنكــر اليــسر، وتعريــف العــسر فيهــما بالألــف والــلَّام، ﴿ فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــسْْرِ يُــسْْرً
لَالّي لتنكــر اليــسر وتعريــف العــسر،  ا ﴾]  الــشرح5-6[، مبينًــا أنّ الــسّر الــدَّ الْعُــسْْرِ يُــسْْرً
هــو أنّ المقصــود مــن العــسر فِي الآيتــيْن عــسر واحــد، بخــلَّاف اليــسر؛ معلــلًَّا ذلــك بــأنّ 
الألــف والــلَّام فِي العــسر الثــاني للعهــد، وهــو إشــارة إلى العــسر الأوّل، وهــذا يــدّل عــى أنّ 
العــسر واحــد بــلَّا خــلَّاف ، مرتكــزاً عــى قاعــدة أصوليّــة مفادهــا أنّ المعرفــة إذا أعيــدت فِي 
الــكلَّام المتصــل عــى نحــو التعريــف، كان المقصــود بــه الشــخص نفســه، بخــلَّاف النكــرة 
إذا أعيــدت فِي الــكلَّام المتصــل عــى نحــو التنكــر، فــلَّا يكــون المقصــود منهــا الشــخص 
ــا: ) إذا  ــإذا قلن ــول: )) ف ــوع، إذ يق ــاهد مصن ــا أورده بش ــة م ــا دلَال ــه)3(. مقارِبً الأول نفس
كســبت الدينــار فانفــق الدينــار( كان المقصــود نفــس الدينــار. وإذا قلنــا: ) إذا كســبت 

)1( البيان فِي غريب إعراب القرآن:  306/2.
لَالة التَّركيبيّة فِي سورة الصافات : 132 وما بعدها. )2( يُنظر: الدَّ

)3( يُنظر: دروس من سورة الشرح، المصباح، ع 7 ، خريف 2011م : 21.
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ــذا  ــه(()1(؛ وله ــار الأول نفس ــاني، الدين ــار الث ــراد بالدين ــن الم ــارًا( لم يك ــق دين ــارًا فانف دين
ــسر(.  ــي الي ــما )آيت ــح عليه ــيْن اصطل ــيْن ح ــح الآيت ــار مصطل ــا فِي اختي ــث دقيقً كان الباح
ولعــلّ هــذا أخــذه مــن حقيقيتــيْن، الأولى: الْحقيقــة النَّحويّــة التــي كشــف مــن خلَّالهــا عــن 
ــه  ــد )i( أن ــي محم ــن النب ــما روي ع ــت ب ــة: تمثّل ــسر، والثاني ــسر والع ــي الي ــة مفهوم دلَال
ــإنَِّ  خــرج يومًــا مــسرورًا فرحًــا وهــو يضحــك ويقــول: )) لــن يغلــب عــسر يسريــن،﴿ فَ
ا ﴾(()2(، ويبــدو أنّ الْحقيقــة الثانيــة قادتــه إلى أن  ا )5( إنَِّ مَــعَ الْعُــسْْرِ يُــسْْرً مَــعَ الْعُــسْْرِ يُــسْْرً
ــم إنّ الباحــث لم  يســتعيْن بأســلوب التنكــر والتعريــف ليكشــف عــمّا روي عنــه )i(. ثُ
يفُتْــهُ سّر لطافــة التعبــر القــرآني الكائــن بمجيــئ التصــاق اليــسر بالعــسر ــــــ وإن كان هــذا 
مفهومًــا شــائعاــــ  لكــن القــرآن أراد أن يعــبّر عــن هــذا التجــاور والتعاقــب القريــب بكلمــة 
)مــع( وإنّ هــذه الكلمــة تحمــل مــن الظــلَّال والأداء التَّعبــريّ مــا ليــس لكلمــة ) بعــد()3(.
لقــد كشــف الباحــث ببراعــة وبعــد نظــر فِي مدونتــه التفســرية لســورة الَانــشراح عــن 

البعــد الَاســتعمالي لأســلوب التنكــر والتعريــف
وقــد كشــفت الباحثــة رجــاء عجيــل إبراهيــم الْحســناوي فِي مبحث مــن مباحث دراســتها 
ــة فِي تفســر التحريــر والتنويــر لَابــن عاشــور( أنّ الإطــار الإشــاري لـــ  )الإشــاريات المكانيّ
)أل( التعريــف يقــوم بالوظيفــة التــي يقــوم بِهــا اســم الإشــارة، إلَّا أنّ الأخــر يفــرق عــن )أل 
التعريــف( بدلَالــة الْحضــور والمشــاهدة، معلّلــة ذلــك بــأنّ ) أل التعريــف( تعتمــد الإشــارة 
الذّهنيّــة، إي أنهــا خاليــة مــن دلَالــة الْحضــور والمشــاهدة)4(. وقــد اســتندت الباحثــة فِي هــذا 
إلى مَــنْ ذهــب أنّ التعريــف فِي مفهومــه العــام ذو مفهــوم إشــاري)5(. أي أنّ الباحثــة تريــد أن 
تؤكّــد أنّ المفهــوم التــداولي للإشــارة المكانيّــة لـــ ) أل( التعريف، يكتســب قيمتــه التداوليّة من 

)1( المصدر السابق: 21.
)2( ميزان الْحكمة )محمد الريشهري( : 3/ 2386.

)3( يُنظر: دروس من سورة الشرح: 21.
)4( يُنظر: الإشاريات المكانيّة فِي تفسر التحرير والتنوير لَابن عاشور، المصباح ع 30، صيف 2017م : 290.

)5( يُنظر: آفاق جديدة فِي البحث اللغوي المعاصر) د. محمود أحَمد نحلة(: 23.
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وجــود المخــزون المتصــوّر فِي ذهــن المتكلّــم مــن الســماع والروايــة، فيعمــد المتكلــم للإتيــان بـــ 
) أل ( التعريــف؛ لغــرض تثويــر ذهــن المخاطــب وتذكــره بــشّيء معهــود، فيخصّــه بالْحديــث 
قاصــدًا دلَالتــه بوســاطة التعريــف، فكأنّــما هــي عمليــة اســتدعاء لمــا خُــزن فِي الذاكــرة، ولهــذا 
ذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانِِّيَ اثْنَــيْنِ  فهــي تــرى كلمــة ) الغــار ( الــواردة فِي قولــه تعــالى : ﴿ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّ
ــا فِِي الْغَــارِ ﴾] التوبــة:40 [،اكتســبت قيمتهــا التداوليّــة مــن الأحــداث المصاحبــة لهــذه  إذِْ هُُمَ
الواقعــة القابعــة فِي المخــزون الذهنــي الجمعــي عنــد المتخاطبــيْن بــما عُهِــدَ إليهــم مــن القصص 
ــة أن تســتجلِي بعــض الظــروف  والروايــات المشــتملة عــى الْحــدث؛ وهــذا مــا مكّــن الباحث

المكانيــة المعرّفــة بـــ )أل( العهديّــة فِي مدوّنــة ابــن عاشــور)1(. 
ق الباحثـان عـلي رضـا محمد رضائي وعبد الرسـول إلْهائي فِي دراسـتهما الأسـلوبية  ولم يفـرّ
لَالّي لأسـلوب  لسـورة الرحَمـن بـيْن مفهومـي التعريـف والتنكـر إجرائيّـا، إذ جعـلَّا الملمح الدَّ
لَالّي لأسـلوب التنكـر، فهـو يـرى أنّ الأسـماء فِي سـورة  التعريـف، يتشـابه مـع الملمـح الـدَّ
الرحَمـن )الرحَمـن، والقـرآن، والإنسـان، والبيـان، وغرها( جـاءت معرفة؛ تعظيمًا لشـأنها، أمّا 
الأسـماء ) أفنـان، وفاكهـة، ونخـل، ورمّـان وغرهـا( فجـاءت نكـرة؛ للتعظيـم)2(. وهذ خلط 
بـيْنِّ واضـح فِي المنهـج الإجرائـي للباحثيْن، فهما لم يسـعيا لكشـف السـمة الأسـلوبية للتعريف 
والتنكـر، ولم يوضّحـا الفـرادة التـي تفـرّد بِهـا كل أسـلوب منهـما، كـما أنّـه لَا ينسـجم مـع مـا 
نظّـرا لـه بقولهـما: )) وممـا لَا شـكّ فيـه فـإنّ التعريـف والتنكـر فِي القـرآن الكريـم لم يـردا إلَّا 

لـدلَالَات تكشـف عن إعجـازه وعظيـم بيانـه(()3(.
ثالثًا: أسلوب التَّوكيد.

 التّوكيـد هـو )) تمكـيْن الـشّيء فِي النفـس، وتقويـة أمـره، وفائدتـه: إزالة الشـكوك، وإماطة 

)1( يُنظر: الإشاريات المكانيّة فِي تفسر التحرير والتنوير لَابن عاشور: 292-290.
)2( يُنظر: مقاربات أسلوبية فِي سورة الرحَمن، المصباح، ع35 ، خريف 2018م : 40-39.

)3( مقاربات أسلوبية فِي سورة الرحَمن: 49.
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الشـبهات عـمّا أنـت بصـدده(()1(، وتتداخـل نمطيـة هـذا الأسـلوب مـع غـره مـن الأسـاليب 
كالـشرط، والقسـم، والتقديـم والتأخـر، والنفـي، والذكر والْحـذف، التي يمكـن إدراكها عبر 
د بتعدد أدواتها. تحليـل عناصر السـياق وأدواته الأسـلوبيّة)2(؛ لأنّ نمطيّة الجملة الواحدة تتعـدّ
تــرى الباحثــة رجــاء محســن حمــد أنّ دلَالــة وجــوب الوحــدة بحبــل الله والَاعتصــام بــه فِي 
ــمْ  ــةَ اللهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُ ــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَ قُ ــا وَلَا تَفَرَّ ــلِ اللهِ جََمِيعً قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْ
ــارِ  ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــلََى شَ ــمْ عَ ــا وَكُنْتُ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــيْنَ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاءً فَأَلَّ أَعْ
تَــدُونَ ﴾ ] آل عمــران: 103[، ســارت  كُــمْ تََهْ ُ الُله لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــينِّ
فِي مســارين : أحدهمــا، تشريعــي، والآخــر بيــاني وكلَّاهمــا اجتمعــا ليؤكّــدا حقيقــة ثابتــة وهــي 
إقامــة الْحجــة والدليــل والبرهــان عــى وجــوب الوحــدة فِي المجتمــع الإســلَّامي عــن طريــق 
الخطــاب المبــاشر المتمثّــل بالصيغــة الأمريــة )وَاعْتَصِمُــوا( المؤكّــدة بـــ )جََمِيعًــا( التــي تــدل عــى 
توكيــد العمــوم والشــمول المســتفاد مــن واو الجماعــة فِي صيغــة الأمــر)3(، ثــم تســتجلِي الباحثــة 
قُــوا( فهــي تــرى ))أنّ الــشّيء قــد  قرينــة توكيديــة أخــرى مــن خــلَّال صيغــة النهــي )وَلَا تَفَرَّ
ــة  ــو التفرق ــا وه ــمّا يضادّه ــي ع ــذا نه ــدة، وه ــر بالوح ــة أم ــدر الآي ــدّه، فص ــي ض ــد بنف يؤك
فمــن لم يتّبــع أحدهمــا اتبــع الآخــر(()4(. اتّســمت نمطيّــة هــذا الأســلوب بتكثيــف دلَالي وفّــرَ 
إمكانيّــة عقــد العلَّاقــات التَّرابطيّــة بــيْن العنــاصر الأســلوبيّة وخصائــص قيمتهــا التخاطبيّــة 

الوظيفيّــة؛ لإيصــال قيمــة الخطــاب التوكيــدي المبــاشر.
ــا اســتدلّت بــه عــى وجوب    ثُــم إنّهــا اتخــذت مــن أســلوب التوكيــد بالقــصْر دليــلًَّا لغويًّ
ــمًَا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلِحُوا  الوحــدة مــن خــلَّال الأمــر غــر الصْريــح فِي قولــه تعــالى : ﴿  إنَِّ
ــونَ ﴾ ] الْحجــرات:10[)5(. ومــن الــدلَالَات  كُــمْ تُرْحَمُ قُــوا الَله لَعَلَّ بَــيْنَ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ

)1( الطراز المتضمّن لأسرار البلَّاغة وعلوم حقائق الإعجاز )يَحيى بن حَمزة العلوي(:2/ 176.
)2( يُنظر: السياق والمعنى دراسة فِي أساليب النحو العربي )د. عرفات فيصل المنّاع(: 123.

)3( يُنظر: رؤية دلَالية فِي وجوب آيات الوحدة الإسلَّاميّة فِي القرآن: المصباح ، ع21، ربيع 2015م : 217 وما بعدها.
)4( المصدر نفسه: 217 وما بعدها.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 221.
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ــلميْن  ــيْن المس ــلَّامية ب ــدة الإس ــوب الوح ــة وج ــا الباحث ــن خلَّاله ــت م ــي أثبت ــة الت اللغوي
ــةً  ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــة ، قــال تعــالى : ﴿ وَإنَِّ هَ تصــدّر بعــض النــصّ  القــرآني بـــ )إنّ( التوكيديّ
قُــونِ﴾] المؤمنــون:52[ الــذي أضــاف إلى دلَالــة الثبــات والإطــلَّاق  كُــمْ فَاتَّ وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ
ــد  ــص بتوكي ــون ) إنّ( تخت ــق لك ــرار والتحقي ــة الإق ــمية، دلَال ــة الإس ــه الجمل ــذي أفادت ال
ــات  ــة الإثب ــددي فِي حال ــت الع ــر النع ــد بذك ــاء التوكي ــه)1(، فج ــة وتخصّص ــى الجمل معن
والتقريــر للحكــم المفــضي إلى الإلتــزام بِهــذه الوحــدة)2( . ولَاشــكَّ أنّ الباحثــة أفــادت مــن 
ســمات دلَالــة التوكيــد الخطابيّــة؛ لإثبــات الخطــاب التشريعــي وتقريــره بوجــوب الوحــدة 
ــات  ــا، وب ــراء فيه ــة لَا م ــار حقيق ــرّر، وص ــد تق ــكلَّام إذا تأكّ ــك أنّ )) ال ــلَّاميّة، ذل الإس
لَاشــكّ ولَا نــزاع  يــدور حولــه، والقصــد منــه: الْحمــل عــى مــا لم يُثبــت فِي ذهــن المخاطــب 

ــا(()3(. ليصــر ثابتً
ويقــرر الباحــث محمــد مهــدي ياســين الخفاجــي أنّ أســلوب التوكيــد لم يكــن لونًــا مــن 
ــاء اللغــوي  ــمّا هــو ركــن مــن أركان البن ــة أو شــكلَّا مــن أشــكال الْحشــو، وإن ــوان الزين أل
والبيــاني)4(؛ ولذلــك نجــده تلمّــس المدلــولَات النفســية لأســلوب التوكيــد فِي ســورة 
يوســف، التــي اتخذهــا ميدانًــا لإبــراز المدلــولَات النفســيّة فِي شــخوصها وأحداثهــا، فبــدأ 
ــل  ــل المدالي ــة تحلي ــى ممارس ــا ع ــاظ، معرّجً ــيّة للألف ــدلَالَات النفس ــن ال ــر ع ــه بالتنظ بحث
النفســيّة لشــخصيّات القصّــة، معتمــدًا عــى المدونــات التفســريّة. ومــن شــواهده وقوفــه 
ــل  ــف: 2[، إذ يعلّ ــونَ﴾] يوس ــمْ تَعْقِلُ كُ ــا لَعَلَّ ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآَنً ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــد قول عن
الباحــث ذكــر إنــزال القــرآن بأنــه مــن عنــد الله مؤكّــدًا بـــ ) إنّ(؛ لنفــي مــا زعمــوه وتســفيه 
مــا ظنــوه، مضيفًــا إلى ذلــك أنّ إنــزال القــرآن الكريــم أمــر غيبــي والغيبيــات تحتــاج إلى مــا 

)1( يُنظر: المفصل فِي صنعة الإعراب ) الزمخشري ت 538هـ (: 377، و أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك ) ابن هشام 
الأنصاريّ ت761هـ(: 237/1، و رؤية دلَالية فِي وجوب الوحدة الإسلَّامية فِي القرآن: 223.

)2( يُنظر: رؤية دلَالية فِي وجوب الوحدة الإسلَّامية فِي القرآن: 223.
)3( أساليب التوكيد فِي القرآن الكريم )عبد الرحَمن المطرودي(: 14.

)4( يُنظر: المدلولَات النفسية  فِي قصة يوسف g، المصباح، ع 21، ربيع 2015م: 298.
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ــصُّ  ــنُ نَقُ ــالى ﴿ نَحْ ــه تع ــرى أنّ قول ــك ي ــد، لذل ــن التوكي ــات م ــه المحسوس ــاج إلي لَا تحت
ــا،  عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ﴾] يوســف:3[، جــاء مــن غــر توكيــد لكونــه لم يكــن أمــرًا غيبيًّ

بــل هــو أمــر محســوس يَحمــل فِي ذاتــه دليــل الصــدق)1(. 
 ، g ـا لأسـلوب التوكيـد فِي مواقـف مـن قصّـة يوسـف ويتلمّـس الباحـث أثـرًا بلَّاغيًّ
مبينًـا سّر التـدرّج فِي المؤكّـدات فِي بعـض المواقـف وخلوّهـا فِي مواقـف أخـرى، فهـو يـرى 
أنّ الـسّر فِي وجـود مؤكّـد واحـد فِي قـول إخـوة يوسـف وهـو )الـلَّام( فِي قولـه تعـالى: ﴿ إذِْ 
ـا﴾(] يوسـف:8[، ومؤكّدينِ فِي قولهـم )إنّ، اللَّام  قَالُـوا لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبُّ إلََِى أَبيِنَـا مِنَّ
فِي لفـي( فِي قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ أَبَانَـا لَفِـي ضَـلَالٍ مُبـِيٍن﴾] يوسـف:8[، لكيشـف الخلجـات 
النفسـيّة التـي تخامرهـم بـما سيؤسّسـون له من اقـتَّراح غريب سـيطرحونه، وصـولًَا إلى قرار 
جـريء سـيتّفقون عليـه وهـو تخلصهـم مـن أخيهـم يوسـف؛ )) لـذا أرادوا تأكيـد الأسـباب 
المؤدّيـة إلى هـذا الَاقـتَّراح حتـى يبـدو اقتَّراحًـا مقبـولًَا، لـه أسـبابه ودوافعـه. فبـدؤوا بتوكيد 
ا﴾، ثم  أمـر محبّـة أبيهـم أخاهـم يوسـف بمؤكّد واحـد ﴿ لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبُّ إلََِى أَبيِنَـا مِنَّ
صعّـدوا الموقـف بتوكيديـن﴿إنَِّ أَبَانَـا لَفِـي ضَلَالٍ مُبـِيٍن﴾ ؛ ليأتي عقب ذلك مبـاشرة قولهم: 
)اقْتُلُـوا يُوسُـفَ( ولـولَا مـا قدّمـوه مـن أعـذار مؤكّـدة، غـر قابلـة للشـك) فِي زعمهـم(، ما 

كان اقتَّراحهـم ) قتـل أخيهـم( أمـرًا مقبـولًَا(()2(
ويتأمّــل الباحــث وجــود المؤكّديــن ) إنّ، والــلَّام فِي )ليحزننــي( فِي ردّ ســيدنا يعقــوب 
عــى أولَاده فِي قولــه تعــالى : ﴿ قَــالَ إنِِّيِّ لَيَحْزُنُنِــي أَنْ تَذْهَبُــوا بِــهِ﴾ ، وعــدم وجــود توكيــد 
ــا  ــن: )) إمّ ــه لأحــد أمري ــبُ﴾ ] يوســف:13[، فيعلّل ئْ ــهُ الذِّ ــافُ أَنْ يَأْكُلَ ــه: ﴿ وَأَخَ فِي قول
ــا عَــلََى يُوسُــفَ( فــأراد بتوكيــد الْحــزن دفــع  ا عــى قولهم)مَــا لَــكَ لَا تَأْمَنَّ أن يكــون ذلــك ردًّ
مــا ظنّــوه مــن عــدم الثقــة بِهــم، فأكّــد لهــم أنّ ســبب ذلــك إنّــما حزنــه عــى فراقــه لَا الخــوف 
منهــم عليــه. أو أنــه أراد أن يؤكّــد لهــم : إن حــزني لَا بســبب ذهابكــم بــه، فذهابكــم بــه هــو 

)1( يُنظر المدلولَات النفسية  فِي قصة يوسف g:  298 وما بعدها.
)2( المصدر نفسه: 301.
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الخطــوة الأولى التــي تُتيــح لكــم الإســاءة إليــه. فأكّــد حزنــه عــى ذهــاب يوســف معهــم لأنّ 
ذهابــه معهــم هــو الــذي ســيجلب عليــه الْحــزن والهــم(()1(.

ثلَّاثـة  وجـود  متأمّـلًَّا  التخصّصيّـة،  التوكيديّـة  لَالـة  الدَّ الباحـث  يسـتقرئ  وكذلـك 
ئْبُ  مؤكّـدات ) لئـن، إنّ، واللَّام فِي لخاسرون( فِي قول إخوة يوسـف: ﴿ قَالُـوا لَئنِْ أَكَلَهُ الذِّ
ونَ ﴾] يوسـف:14[، فيقرّر أن وجودها جـاء فِي معرض الردّ  ـاسِْرُ ـا إذًِا لَخَ وَنَحْـنُ عُصْبَـةٌ إنَِّ
لَالة النفسـيّة لهذه  ف أبيهـم فأفرطـوا فِي توكيـد نفـي حدوث هـذا الأمـر، مبينًـا الدَّ عـى تخـوّ
المؤكّـدات وهـي تبييـت هـذا العـذر مـن قبل، معللَّا ذلـك بقولـه: )) إذ من غـر المعقول أن 
يتفـق إخـوة يوسـف gعـى كيفيّـة التخلـص منـه، دون الَاتفـاق عى مـا سـيقولونه لأبيهم 
عنـد عودتهـم إلى البيـت دون أخيهـم، وربـما اقتـضَى البيـان الإلهـي عـدم ذكـر اتفاقهـم هـذا 

كونـه سـيأتي فيـما بعد فِي سـياق القصّـة، فلَّا حاجـة لتكـراره(()2(. 
 تتضــح ســمات منهــج معالجــات الباحــث الإجرائيّــة باســتجلَّاء مــؤشّرات الخلجــات 
لَاليّــة  النفســيّة لشــخوص القصّــة، وكشــف كيفيّــات قيمهــا الوظيفيّــة ومؤشّراتهــا الدَّ
ــدي فِي  ــدرّج التوكي ــان سّر الت ــد، وبي ــة لأســلوب التوكي ــة البيانيّ ــات الخطابيّ ــل البني بتحلي

ــه.  ــل بيانيّت ــمّ تعلي ــوّه فِي مواقــف أخــرى، ومــن ث بعــض المواقــف وخل
  ولم يقــف الباحثــان صــادق فتحــي ومصطفــى صبــاح الجنــابِّي  وقفــة تأمليّــة عنــد 
ــسرون)3(  ــره المف ــا ذك ــر م ــدًا غ ــا جدي ــار، إذ لم يضيف ــورة الَانفط ــلوبية لس ــتهما الأس دراس
ــة الجاهــزة التــي  وإنــما قامــا بتتبــع أســاليب التوكيــد فِي ســورة الَانفطــار عــى وفــق القولب

ــلوبية)4(. ــات الأس ــب الدراس ــا أغل ــادت عليه اعت
ط.  رابعًا: أسلوب الشَرَّ

.302 : g 1( المدلولَات النفسية فِي قصة يوسف(
)2( المصدر نفسه:302.

)3( يُنظر: التبيان فِي تفسر القرآن: 292/10 وما بعدها.
)4( يُنظر: دراسة أسلوبية لسورة الَانفطار عى المستوى اللغوي، المصباح ع 31 ، خريف 2017م : 209 وما بعدها.
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ط هــو )) إلــزام الــشّيء والتزامــه، ونقــل فِي الَاصطــلَّاح إلى تعليــق حصــول  الــشرَّ
مضمــون جملــة بحصــول مضمــون جملــة مرتبطــة بــأداة الــشرط(()1(؛ تربــط جملتــيْن الأولى 
شرطًــا والثانيّــة جوابًــا، عــى أنْ تتضمّــن جملــة الجــزاء شرط الإفــادة فِي إتمــام المعنــى كخــبر 
المبتــدأ)2(؛  ليعــبّرا بمجموعهــما عــن حقيقــة واحــدة  تكــون إحداهمــا بمنزلــة الســبب 

ــود الأولى)3(. ــى وج ــة ع ــة معلّق ــبب والثاني ــة المس ــة بمنزل والثاني
 تناول الباحث عبد الْحسن جدوع عبد العبودي دلَالة الَاستعمال القرآني لـ »إذا« الظرفيّة 
الشرطيّـة والفجائيّـة وبسّـط القـول فِي مـدى مسـايرة هذا الَاسـتعمال لقواعـد النَّحويّيْن، التي 
بنـى عليهـا منهجيتـه، مـع الَاعتداد بالآراء التفسـريّة، فشـمل منهج الدراسـة اسـتقراء دلَالة 
الَاسـتعمال القـرآني لهـذه الأداة، فِي ضـوء الـرؤى النَّحويّـة والتفسـريّة المتباينـة مناقشـاً إيّاها، 
ومـن المسـائل التـي وقـف عندهـا هـي مسـألة الأصـل فِي اسـتعمال » إذا « فهو يرى بعـد تتبعه 
لأقـوال النَّحويّـيْن أنّ الأصـل فِي الَاسـتعمال القـرآني لــ » إذا » أن تكـون لزمـان مـن أزمنـة 
المسـتقبل مختـصّ مـن بينهـا بالأحداث التـي يقطع بوقوعهـا، وبالأحداث التـي يكثر وقوعها 
ـمًَاءُ  رَتْ ﴾ ] التكويـر:1[، وقوله تعالى: ﴿ إذَِا السَّ ـمْسُ كُـوِّ ، مـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿ إذَِا الشَّ
ـةٍ  يتُـمْ بتَِحِيَّ انْفَطَـرَتْ﴾ ] الإنفطـار:1[،  وللحـدث كثـر الوقـوع منـه قولـه تعـالى: ﴿ وَإذَِا حُيِّ
النسـاء:86[؛لذا كثـر اسـتعمالها فِي هـذا المعنـى لقطـع  وهَـا﴾ ]  أَوْ رُدُّ مِنْهَـا  بأَِحْسَـنَ  ـوا  فَحَيُّ
علـم الله تعـالى بالأمـور المتوقعـة)4(. فالباحـث كان دقيقًـا فِي تتبعـه لَاسـتعمال » إذا« فِي القرآن 
الكريـم؛ لأنـه يـرى أن اسـتعمال » إذا « فِي النـص القـرآني ورد للدلَالـة عـى المـضي أو للدلَالة 
ـمْسِ  عـى الْحـال، فمـن ورودهـا عـى المضي اسـتدلّ بقوله تعـالى: ﴿ حَتَّـى إذَِا بَلَـغَ مَغْرِبَ الشَّ
ئَـةٍ﴾ ] الكهـف:86[، ومَجيؤهـا ظرفـا للحـال اسـتدل بقوله تعالى:  وَجَدَهَـا تَغْـرُبُ فِِي عَـيْنٍ حَمِ

)1( كشّاف اصطلَّاحات الفنون )التهانوي(:752/3، ويُنظر: التعريفات :73.
)2( يُنظر: الأشباه والنظائر ) جلَّال الدين السيوطي ت 911( : 3/ 312، وهمع الهوامع  ) جلَّال الدين السيوطي ت 911( 

.59 /2 :
)3( يُنظر: فِي النحو العربي _ نقد وتوجيه _ ) د. مهدي المخزومي(: 226.

)4( يُنظر: دلَالة إذا النَّحويّة بيْن الَاستعمال القرآني والقول النَّحويّ، المصباح ع16، شتاء 2014م : 112 وما بعدها.
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ـلَىَّ ﴾ ] الليـل:2-1[)1(.  هَـارِ إذَِا تَُجَ يْـلِ إذَِا يَغْشَـى )١( وَالنَّ ﴿وَاللَّ
يعلّــل الباحــث رؤيتــه مــن إنّ » إذا « قــد تتضمّــن معنــى الــشرط مــع أنهــا موضوعــة للأمــر 
ــة ولهــذا  المقطــوع بوقوعــه؛ بكثــرة دخــول معنــى الــشرط فيهــا بتضمنهــا معنــى » إنْ « الشرطيّ
ــى  ــد » إذا « ع ــيْن بع ــورود جملت ــك ل ــا)2(، وكذل ــاء فِي جوابِه ــول الف ــاة دخ ــض النح ــوّز بع ج
ــشرط و  ــة ال ــول جمل ــيْن ح ــع آراء النَّحويّ ــث بتتب ــتمر الباح ــزاء)3(، ويس ــشرط والج ــورة ال ص
جوابــه فِي النــص القــرآني بعــد« إذا » فــرى فِي فعــل الــشرط أنّــه غالبًــا مــا يــأتي ماضيًــا، وقــد يــأتي 
ــا بالفــاء، أو  مضارعًــا، أمّــا الجــواب فــرى فيــه أنّــه لَا يخلــو مــن أن يكــون إمّــا فعــلًَّا، أو مقتَّرنً
لَالّي  مقتَّرنًــا بـــ »إذا«  الفجائيّــة، ومثّــل لــكل نــوع بشــواهد قرآنيّــة دون أن يتلمّــس الفــارق الــدَّ
والوجــه البيــاني لَاقــتَّران جملــة الجــواب للأنــواع الثلَّاثــة التــي  ذكرهــا ومثّــل لهــا )4(، غــر مــا 

اســكناه مــن تمايــز دلَالّي وزمنــي فِي ســياق نمطيــة الَاســتعمال القــرآني لـــ »إذا«.
وتــرى الباحثــة زهــراء خالــد العبيــدي وآخــرون  ضمــن دراســتهم لـــ )الإعجــاز 
ــة( التــي وجــدتْ فيهــا بالَاعتــماد عــى الآراء  التصويــري فِي ســورة الأنعــام دراســة تحليليّ
التفســريّة، أن مشــاهد القيامــة التَّعبريّــة  تنوّعــت فيهــا المضامــيْن الأســلوبيّة، منهــا 
ــوْمٍ عَظِيــمٍ﴾  تنــوع الأســلوب فِي قولــه تعــالى: ﴿ قُــلْ إنِِّيِّ أَخَــافُ إنِْ عَصَيْــتُ رَبِّيِّ عَــذَابَ يَ
]الأنعــام:15[، مــا بــيْن الإخبــار المؤكّــد، وبــيْن أســلوب الــشرط المقــتَّرن بالصيغــة 
ــة  ــل الباحث ــتَّراض)5(، وتعلّ ــبيل الَاف ــى س ــة ع ــورة الْحاصل ــراز الص ــل إب ــة؛ لأج الماضويّ
حــذف جــواب الــشرط مــن أداة الــشرط »لــو« فِي قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِْ وُقِفُــوا عَــلََى 
نَــا قَــالَ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ بِــمًَا كُنْتُــمْ تَكْفُــرُونَ﴾  ــقِّ قَالُــوا بَــلََى وَرَبِّ ِــمْ قَــالَ أَلَيْــسَ هَــذَا باِلْْحَ رَبِهِّ

)1( يُنظر: المصدر السابق:113.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية ) الرضي الَاستَّرابادي( :190/3، والجنى الداني: 386.

)3( يُنظر: دلَالة إذا النَّحويّة بيْن الَاستعمال القرآني والقول النَّحويّ: 113 وما بعدها.
)4( : يُنظر: المصدر نفسه:116-114.

)5( يُنظر: الإعجاز التصويري لمشاهد القيامة فِي سورة الأنعام، المصباح، ع 17، ربيع 2014م : 266.
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] الأنعــام:30[ ؛))لتذهــب نفــس الســامع كل مذهــب فتكــون أدخــل فِي التهويــل(()1(. 
ــالى:  ــه تع ــاورة فِي قول ــلوب المح ــط أس ــى نم ــشرط ع ــلوب ال ــيء أس ــد أنّ مَج ــك تج وكذل
ــمْ لَكَاذِبُــونَ ﴾ ] الأنعــام:28[ هــو لإبطــال قولهــم؛  ُ ــهُ وَإنَِهَّ ــوا عَنْ ــا نَُهُ وا لَعَــادُوا لِمَ ــوْ رُدُّ ﴿وَلَ

ــرة)2(. ــدلي فِي المناظ ــليم الج ــة التس ــم بمنزل ــون نتيجته ــي تك ك
عنــد  الإنفطــار  لســورة  الأســلوبيّة  دراســته  فِي  فتحــي  صــادق  الباحــث  ويقــف 
ــن  ــذي يكم لَالّي ال ــدَّ ــسّر ال ــس ال ــرآني، وتلمّ ــدود الَاســتعمال الق ــة لْح ــات الإجرائيّ الكيفي
وراء افتتــاح ســورة الإنفطــار بالظــرف المتضمّــن معنــى الــشّرط فِي أربعــة مواضــع، فيقــرّر 
ــة مــن ارتبــاط أســلوب الــشّرط بالســياق؛ بكونهــا توحــي بحالــة ترقّــب  القيمــة المضمونيّ
المتلقــي لمــا بعــد هــذا الــشرط المــكاني الــذي تضمنتــه أداة الــشّرط » إذا « مــن توقّــع  حــدثٍ 
عظيــم، فــكأن لهــذا الَاســتعمال الشّرطــي دلَالــة مكنيــة عــن وقــوع الواقعــة)3(. وهــذه وقفــة 
تأمّليّــة جــادّة اســتطاع الباحــث أن يســتنبط المعنــى الوظيفــي لأداة الــشرط )إذا( التــي تــدلّ 
ــا مــع  عــى وقــوع الأحــداث الــواردة فِي النــص بشــكل قطعــي لَا افــتَّراضي ويربطهــا دلَاليًّ

ــا فِي التَّرهيــب. الســياق؛ إمعانً
ــدان  ــالي فيج ــد الع ــكاب عب ــعيد ع ــي و س ــم الخفاج ــن هاش ــلاء الدي ــان ع ــا الباحث أمّ
لَاليّــة التــي تربــط وحــدات النــص  أنّ محــور علَّاقــة الــشرط بالجــواب إحــدى المحــاور الدَّ
ــا فِي ســورة هــود وأخواتهــا، فهــما يقــرّران أنّ هــذه العلَّاقــة وإن  بعضهــا ببعــض دلَاليًّ
لَاليّــة التــي تُســهم فِي بنــاء النــصّ،  وجــدت بشــكل نســبيّ إلَّا أنهــا تعــدّ مــن العلَّاقــات الدَّ
لَاليّــة لأدوات الــشرط لَا تقتــصْر عــى علَّاقــة الــشرط بجوابــه وإنّــما  مؤكّديــنِ أنّ القيمــة الدَّ
ــا فيــه  تعــدّ عمليّــة توســيع للجملــة؛ وذلــك بربطهــا بجملــةٍ تاليــةٍ لهــا فتشــكّل تركيبًــا دلَاليًّ

)1( المصدر السابق: 268 وما بعدها، ويُنظر: الكشاف: 12/2.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 269 وما بعدها، والتحرير والتنوير:186/7.

)3( يُنظر: دراسة أسلوبيّة لسورة الإنفطار عى المستوى اللغوي، المصباح ،ع 31: 208.
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ةً أَوْ  ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِي بكُِ ــالَ لَ اتســاع دلَالّي)1(. مــن ذلــك مــا يلحظانــه فِي النــص القــرآن: ﴿ قَ
ــكَ لَــنْ يَصِلُــوا إلَِيْــكَ فَــأَسْْرِ بأَِهْلِــكَ  ــا رُسُــلُ رَبِّ آَوِي إلََِى رُكْــنٍ شَــدِيدٍ )80( قَالُــوا يَــا لُــوطُ إنَِّ
ــمْ إنَِّ مَوْعِدَهُــمُ  ــهُ مُصِيبُهَــا مَــا أَصَابَِهُ يْــلِ وَلَا يَلْتَفِــتْ مِنْكُــمْ أَحَــدٌ إلِاَّ امْرَأَتَــكَ إنَِّ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّ
بْــحُ بقَِرِيــبٍ ﴾ ] هــود:80-81[،  أنّــه )) فِي الآيــة الأولى منــه ورود أداة  بْــحُ أَلَيْــسَ الصُّ الصُّ
الــشرط )لــو( الّتــي ربطــت بــيْن جملــة فعــل الــشّرط وجوابِهــا المحــذوف، ثــم اتّســعت هــذه 
لَاليّــة لتشــمل الآيــة التــي تليهــا، إذ كشــف الملَّائكــة الكــرام أنفســهم لنبــيّ الله  العلَّاقــة الدَّ
لــوط عليــه السّــلَّام عنــد ســماعهم اســتغاثته الّتي عــبّر عنهــا بالجملــة الشّرطيّة، مّما أســهمت 
ــا  ــك م ــارز(()2(. وكذل ــكل ب ــه بش ــصّ، وانســجام معاني ــزاء الن ــط أج ــة فِي رب هــذه العلَّاق
يكشــفانه مــن تجــاوز الجملــة الشّرطيّــة إلى مــا بعدهــا فِي قولــه تعــالى: ﴿ فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ كَيْــدٌ 
بـِـيَن ﴾ ] المرســلَّات: 39-40[ مــن تكويــن رابط دلَالي  فَكِيــدُونِ )39( وَيْــلٌ يَوْمَئـِـذٍ للِْمُكَذِّ
بــيْن وتعجيزهــم، والجملــة التاليــة  قــوي بــيْن جملــة الــشرط التــي دلّــت عــى تكذيــب المكذِّ
لهــا التــي دلّــت عــى تهديدهــم بالويــل)3(. أمّــا تأخــر جــواب الــشرط فِي ســورة التكويــر)4( 

، فيعلّلــه الباحثــان لشــدِّ انتبــاه المتلقــي وتشــويقه لمعرفــة ذلــك الجــواب)5(. 
ــم  ــق قي ــه؛ لخل ــشرط بجواب ــة ال لَالّي لعلَّاق ــدَّ ــار ال ــيع الإط ــما بتوس ــمت معالجته  اتّس
ــة مؤكّــدة تُســهم فِي اســتظهار المقاصــد الســياقيّة التــي تتعانــق مــع العلَّاقــة  ــة إبلَّاغيّ دلَاليّ

ــه. ــشرط وجواب ــيْن ال ــة ب التَّرابطيّ
خامسًا: أسلوب الذكر والْحذف.

ــوى  ــال أو فح ــا فِي الْح ــة غره ــا بدلَال ــزاء عنه ــة للَّاجت ــقاط كلم ــو )) إس ــذف ه الْح

لَاليّة وأثرها فِي التماسك النصّي فِي سورة هود وأخواتها، المصباح، ع35 ، خريف 2018م: 178. )1( يُنظر: العلَّاقات الدَّ
)2( المصدر نفسه: 179.

)3( يُنظر: المصدر نفسه :179 وما بعدها.
)4(  :يُنظر: سورة التكوير: 14-1.

لَاليّة وأثرها فِي التماسك النصّي فِي سورة هود وأخواتها: 180. )5( يُنظر: العلَّاقات الدَّ
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الــكلَّام(()1(، وهــو مظهــر مــن مظاهــر تكثيــف التَّركيــب اللغــوي وإيجــازه، وشــكل مــن 
ــكات  ــود ن ــة؛ لوج ــة العربي ــاء الجمل ــى بن ــرأ ع ــي تط ــلوبية الت ــولَات الأس ــكال التح أش
بلَّاغيّــة تســتدعي ذلــك، والْحــذف الــذي يجــري فِي ســائر التعبــرات عنــد النَّحويّــيْن يطلعنا 
عــى حقيقــة اللغــة العربيــة وميلهــا الشــديد إلى الإيجــاز)2(. ولأهميّــة ظاهــرة الْحــذف وأثرهــا 

ــا. ــا وبحثً ــون والمفــسرون درسً ــه، تناولهــا البلَّاغيــون واللغوي ــة التَّركيــب وبلَّاغت فِي دلَال
ــة  وعــدّه مــن  ــرز مــن فصّــل فِي أســلوب الْحــذف  بصــورة دقيق ــي( أب ــن جن وكان )اب
)شــجاعة العربيــة( فقــال: ))  قــد حذفــت العــرب الجملــة، والمفــرد، والْحــرف، والْحركــة. 
وليــس شيء مــن ذلــك إلَّا عــن دليــل عليــه. وإلَّا كان فيــه ضرب مــن تكليــف علــم الغيــب 
ــة ) ت 276هـــ( فذكــر أنّ العــرب قــد تحــذف مــن الــكلَّام  ــا ابــن قتيب فِي معرفتــه(()3(. أمّ
ــه إلى  ــب معاني ــكلَّام، وتقري ــل ال ــم تقلي ــذف عنده ــدة الْح ــر، ففائ ــما يظه ــه ب ــدل علي ــا ي م
الإفهــام)4(، وعــدّه الجرجــاني مــن الأســاليب الدقيقــة واللطيفــة فِي مســالكه ومآخــذه)5(. 
إذ كثــر الْحــذف فِي القــرآن الكريــم يقــول الشريــف المرتــضَى )ت 436هـــ(: )) وفِي القــرآن 
ــكلَّام(( ــن ال ــد فِي شيء م ــا لَا يوج ــة م ــارات الفصيح ــة والَاختص ــذوف العجيب ــن الْح م
)6(، وهــذه ســمة أســلوبيّة إنــماز بِهــا الَاســتعمال القــرآني فــلَّا تــأتي تراكيبــه مطنبــة مملّــة ولَا 

موجــزة مخلّــة، فهــو ينتقــي مــن هذيــن مــا اتّســق وأبــان ولَاح فِي مضامينــه الإبلَّاغيّــة التــي 
تذهــب فيهــا النفــس كلّ مذهــب؛ لكونــه أبلــغ مــن الذكــر، إذ إنّ الذكــر لــه مواقعــه التــي 
ــاعر  ــيس والمش ــون الَاحاس ــره تك ــذف؛ ولذك ــان الْح ــدم استحس ــا وع ــيء بِه ــل المج يُفضّ
المنبعثــة مــن تراتبيّــة وجــوده فِي التَّركيــب أدخــل فِي خطــرات النفــس؛ ولهــذا تــرى الباحثــة 

)1( المصدرالسابق: 70، ويُنظر: البرهان فِي علوم القرآن: 72/3.
)2( يُنظر: أثر النحاة فِي البحث البلَّاغي )د. عبد القادر حسيْن(: 13.

)3( الخصائص: 360/2.
)4( : تأويل مشكل القرآن ) الدّينوري ت 276هـ(: 219. 

)5( دلَائل الإعجاز: 162.
)6( أمالي المرتضَى:2/ 71.
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لَالّي لأســلوب الذكــر فِي ســورة  أحــلام عبــد المحســن صكــر أنّ مــن مصاديــق المفهــوم الــدَّ
الْمشََــارِقِ ﴾ ]  وَرَبُّ  بَيْنَهُــمًَا  وَمَــا  رْضِ  وَالْْأَ ــمًَاوَاتِ  السَّ تعــالى: ﴿رَبُّ  قولــه  الصافــات، 
ــة لَا يمكــن الَاســتغناء عنهــا  ــة إضافي ــارِقِ ( دلَال الصافــات: 5[، إذ تلحــظ فِي ذكــر )الْمشََ
بالْحــذف )1(، معلّلــة ذكرهــا بــما أورده أبــو حيــان الأندلــسي بقولــه : ))وذكــر المشــارق لأنهــا 
مطالــع الأنــوار والأبصــار بِهــا أكلــف وذكرهــا يغنــي عــن ذكــر المغــارب، إذ ذاك مفهــوم 
مــن المشــارق(()2(. وفيــما يبــدو لي أن هــذا التعليــل غــر كافٍ؛ لأنّ الله تعــالى لم يســتغنِ عــن 
ــا لَقَــادِرُونَ  ذكــر المغــارب مــع المشــارق فِي قولــه: ﴿ فَــلَا أُقْسِــمُ بـِـرَبِّ الْمشََــارِقِ وَالْمغََــارِبِ إنَِّ
قُ وَالْمغَْــرِبُ  ِ الْمـَـشَْرِ ﴾ ]  المعــارج:40[، وعــن ذكــر المــشرق مــع المغــرب فِي قولــه: ﴿ قُــلْ لِلهَّ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ ﴾ ]  البقــرة: 142[، وعــن ذكــر المشرقــيْن مــع المغربيْن  ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إلََِى صِِرَ يَُّهْ
﴾ ]  الرحَمــن: 17[. وإذا مــا عقدنــا مقارنــة  ِ ِ وَرَبُّ الْمغَْرِبَــينْ قَــينْ فِي قولــه : ﴿ رَبُّ الْمشََْرِ
بــيْن الآيــات التــي ذكرناهــا وآيــة ســورة الصافــات لوجدنــا أنّ آيــة ســورة الصافــات قــد 
رْضِ﴾ ، ومــن  ــمًَاوَاتِ وَالْْأَ اشــتملت عــى الإحاطــة قبــل ذكــر المشــارق بقولــه: ﴿رَبُّ السَّ
ثــم يكــون هــذا شــاملًَّا للمشــارق والمغــارب، وأمّــا ذكــر المشــارق مــن دون المغــارب فكــما 
قــال أبــو حيــان لكونهــا مطالــع الأنــوار والأبصــار، وهــذا مــا يتناســب مــع بدايــة الجملــة 
نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكِــبِ ﴾ ] الصافــات:6[، فمطالــع الأنــوار  ــمًَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ التــي تليهــا ﴿ إنَِّ
ــا فــلَّا يمكــن حــذف المغــارب والمغــرب  ــي ذكرتُه ــات الت ــا الآي ــة. وأمّ تتناســب مــع الزين
والمغربــيْن؛ لعــدم وجــود مــا يــدلّ عــى الإحاطــة فِي تلــك الآيــات فــو قــال: )لَا أُقْسِــمُ بـِـرَبِّ 

الْمشََــارِقِ( لظــنّ ظــانٌ أنّ هنــاك ربــاً آخــر للمغــارب.
ــه  ــارت ل ــما اخت ــارق وإن ــى المش ــص معن ــا لم تخصّ ــا أنّه ــة أيضً ــى الباحث ــظ ع ــا يُلح ومّم
ثلَّاثــة معــان، الأول: قصــدت بــه مشــارق الشــمس، والثــاني: قصــدت بــه مشــارق مطلــق 

لَالة التَّركيبة فِي سورة الصافات، المصباح،  ع 16 ، شتاء 2014م : 127. )1( يُنظر: الدَّ
)2( البحر المحيط: 468/7.
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النجــوم، والثالــث: اختارتــه مفهومًــا عامًــا لمطلــق المشــارق)1(. فيــما أرجــحُ احتــمال )) أن 
ــا(()2(؛  ــا ومغربً ــكل كوكــب مشرقً ــراد مــن المشــارق مشــارق الكواكــب؛ لأنّ ل يكــون الم
بدليــل أن الله تعــالى ذكــر عمــوم الســموات والأرض ثم عطــف مغايرًا بـــ )وَرَبُّ الْمشََــارِقِ( 

ليشــمل عمــوم الكواكــب الأخــرى غــر الأرض. 
أمّـا فِي أسـلوب الْحـذف فـتَّرى فِي اسـتعماله دلَالَات مختلفـة يجليهـا السـياق ويسـتنبطها 
لَالـة المقصـودة، فمـن أمثلته التـي وقفت عندها فِي سـورة  المتلقـي مـن القـرآن تومـئ إلى الدَّ
لَذَائقُِـو  إنَِّكُـمْ  الصافـات، حـذف النـون مـن اسـم الفاعـل ) ذائقـون( فِي قولـه تعـالى: ﴿ 
ـا  ـاتِ صَفًّ افَّ ليِـمِ ﴾ ] الصافـات: 38[، وحـذف كلمـة كقولـه تعـالى: ﴿ وَالصَّ الْعَـذَابِ الْْأَ
﴾ ] الصافـات:1[، وحـذف المضـاف وإقامـة المضـاف إليـه مقامـه كـما فِي قولـه تعـالى: ﴿ 
ونَ ﴾ ] الصافـات:86[، وحـذف المفاعيـل مـن مثـل قولـه تعـالى:  ـةً دُونَ اللهِ تُرِيـدُ أَئفِْـكًا آَلِْهَ
الِْحِـيَن ﴾ ] الصافـات:100[ وحـذف المصدر كـما فِي قوله تعالى: ﴿  ﴿ رَبِّ هَـبْ لِي مِـنَ الصَّ
ـا كَذَلـِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنيَِن﴾ ] الصافـات:131[)3(. غـر أنّ مـا يُلحـظ عـى الباحثـة أنها  إنَِّ
لَالّي مـن أسـلوب الْحـذف فِي المواضع التـي ذكرتها، وبِهـذا تكون قد  لم تتلمّـس الغـرض الـدَّ
خالفـت مـا نظّـرت لـه، فهـي لم تضف جديدًا وإنما اسـتعانت اسـتعانة تامّة بما ذكـره صاحبا 

التبيـان، ومشـكل إعراب القـرآن)4(. 
ويجــد الباحــث محمــد ياســين الشــكري فِي دراســته أن أبرز مظهريــن من مظاهــر التأويل 
النَّحــويّ يتمثــلَّان بأســلوب الزيــادة والْحــذف، فاتخــذ هــذا الأســلوب أنموذجــا لبيــان أثــر 
نحــاة الكوفــة فِي تفســر القــرآن فِي القرنــيْن الرابــع والخامــس للهجــرة، إذ ســعى وبشــكل 
ــل  ــم إلى التأوي ــان ذهابِه ــق، وبي ــكل مطل ــل بش ــيْن التأوي ــرك الكوفي ــدم ت ــان ع ــاد إلى بي ج

لَالة التَّركيبة فِي سورة الصافات: 127. )1( يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 122/17، و الدَّ
)2( التفسر الكبر: 118/26.

لَالة التَّركيبة فِي سورة الصافات: 127 _ 129. )3( يُنظر: الدَّ
التبيان فِي تفسر القرآن: 8/  48و508، و، 515و535 ، ومشكل إعراب القرآن )مكي بن أبي طالب القيسي  يُنظر:   )4(

ت437هـ(:615/2و621. 
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اضطــرارا، وبذلــك رأى أن التأويــل النَّحــويّ يشــتَّرك فيــه جمهــور البصْريــيْن والكوفيــيْن 
مــع وجــود الفــارق الواســع بينهــما فِي الَاســتعمال، فهــو يــرى أن دعــوى الزيــادة النَّحويّــة 
ــذه  ــن ه ــج ع ــا نت ــا؛ مّم ــع فِي جزئياته ــلَّاف وق ــيْن، إلَّا أنّ الخ ــور النَّحويّ ــيْن جمه ــتَّركة ب مش
الخلَّافــات آثــار عــدّه: أثــر فقهــي، وأثــر لغــوي بلَّاغــي، وأثــر عقــدي، عرضهــا الباحــث 
ومثّــل لهــا بشــواهد قرآنيّــة)1(. ثــم تطــرّق لمواضــع الزيــادة والْحــذف عنــد الكوفيــيْن وبــيّْن 
ــح  ــن وأوض ــع آراء المفسري ــرآن، فتتب ــسّري الق ــض مف ــى بع ــة ع ــاة الكوف ــر نح ــدى تأث م
ــم  ــيْن ومتابعته ــذف لآراء الكوفي ــادة أو ح ــن زي ــرهم م ــوه فِي تفاس ــا تبن ــة م ــدى مطابق م
ــن  ــا آراء المفسري ــع فيه ــة تتبّ ــواهد قرآني ــه ش ــك بعرض ــرة، وذل ــذه الظاه ــيْن فِي ه للكوفي
الذيــن تابعــوا النَّحويّــيْن الكوفيــيْن فيهــا. بــدأ الباحــث بتعريــف لمفهــوم الزيــادة فِي النحــو 
فعرّفهــا بأنهــا ))لــون مــن ألــوان التخريــج النَّحــويّ المعتمــد عــى التأويــل المتكلّــف أحيانًــا 
ــه  ــذي يطلب ــى ال ــع المعن ــر م ــك الظاه ــاق ذل ــل اتف ــن أج ــه م ــما لَا يَحتمل ــص ب ــل الن بتحمي
، أو ليطّــرد مــع أصــول العــرب النَّحويّــة، وهــذا هــو حَمــل النــص عــى غــر ظاهره((  المفــسرّ
)2(. ثــمّ بــيّْن مواطــن زيــادة حــروف المعــاني ) الــواوـ البــاءـ مِــنْ ـ لَا ـ أنْ التفســريّة ( ، وزيادة 

ــرْ  الأفعــال، وزيــادة الأســماء فِي القــرآن الكريــم)3(.  منهــا وقوفــه عنــد قولــه تعــالى: ﴿يَغْفِ
لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ ﴾ ]  نــوح:4 [ فبعــد أنْ عــرض القــول بزيادتهــا لســبعة مــن المفسريــن، 
لَالّي مــن زيادتهــا فيــه إشــارة  دلَاليّــة تُشــر إلى الكــرم الإلهــي عــى عبــده،  بــيّْن أنّ المغــزى الــدَّ
ــره  ــح أم ــه الإنســان إلى نفســه ويصل ــا إلى أن ينتب ــا قويً ــلًَّا تحفيزيًّ ــى يعطــي عام ــذا المعن وه
قبــل فــوات الأوان،  وهــذا مــا جعلــه يؤكّــد أن إطــلَّاق لفظــة ) زيــادة ـ زائــد( عــى حــرف 
أو لفــظ فِي القــرآن بعيــد عــن الصــواب، لأنّهــا توحــي إلى عــدم الفائــدة، فهــي لَا تتناســب 

)1( يُنظر: نحاة الكوفة وأثرهم فِي تفسر القرآن فِي القرنيْن الرابع والخامس للهجرة )الزيادة والْحذف أنموذجًا(، المصباح، ع 
28 ، شتاء 2017م: 291.

)2( نحاة الكوفة وأثرهم فِي تفسر القرآن فِي القرنيْن الرابع والخامس للهجرة )الزيادة والْحذف أنموذجًا(: 291.
)3( يُنظر: المصدر نفسه: 301-296.
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ومقــام القــرآن الكريــم، ولهــذا وجــد الباحــث ضرورة ابدالــه بلفــظ ) المزيــد( لَاحتوائهــا 
عــى إشــارة دالّــة عــى زيــادة الفائــدة التــي تعــدّ حافــزًا للوصــول إلى فهــم التَّركيــب وبيــان 
ــد  ــارئ فِي تحدي ــا إشراك الق ــرآني، هدفه ــصّ الق ــى فِي الن ــر فِي معن ــاب التدبّ ــن ب ــراده م م
ــروف  ــادة فِي ح ــوم الزي لَالّي لمفه ــدَّ ــح ال ــا إلى الملم ــرآني )1(. ملفتً ــصّ الق ــن الن ــوب م المطل
ــل تســميتها ؛ بكــون  ــراوي حــيْن علّ ــا ذكــره الكنغ ــماء، وهــو م ــيْن آراء العل المعــاني مــن ب
هــذه الْحــروف قــد تقــع زائــدة، لَا لأنهــا لَا تقــع إلَّا زائــدة، بــل وقوعهــا غــر زائــدة أكثــر)2(. 
ــول  ــن ق ــون م ــه الكوفي ــب إلي ــا ذه ــدا أنّ م ــث مؤكّ ــر الباح ــذف فذك ــع الْح ــا مواض   أمّ
ــه كان بدافــع حاجــة اللغــة  بالْحــذف هــو الأقــرب إلى طبيعــة اللغــة وروحهــا ومنطقهــا، لأنّ
ــول  ــون لْحص ــه البصْري ــب إلي ــما ذه ــس ك ــرارًا، ولي ــه اضط ــوا ب ــك قال ــصّ، لذل ــم النّ وفه
الَاتفــاق مــع القواعــد النَّحويّــة. فمــن مواطــن الْحــذف الَاضطــراري فِي القــرآن الكريــم التــي 
ذكرهــا علــماء التفســر الذيــن تابعــوا فيهــا الكوفيــيْن، والتــي يــرى فيهــا الباحــث ملمحــيْن 
ــذان  ــيْن: 3[، وه ونَ ﴾]  المطفف ــسِْرُ ــمْ يُُخْ ــمْ أَوْ وَزَنُوهُ ــالى : ﴿ وَإذَِا كَالُوهُ ــه تع ــيْن، قول لطيف
الملمحــان يجدهمــا الباحــث فِي حــذف الــلَّام، فإنــه لــو قــال: )كالــوا لهــم( أو )وزنــوا لهــم ( 
لمــا حَمــل التعبــر القــرآني  التقــارب الــوزني؛ لأن أســلوب تعبــره ذو تنغيــم خــاصّ بــه، و إن 
معنــى ســلب الَاســتحقاق يــؤدّى عــبر حــذف الــلَّام؛ لأنّ الــلَّام المحذوفــة فِي هــذا الموضــع 

للتملّــك؛ لذلــك حذفــت إشــارة إلى منعهــم مــن التملّــك)3(.
ــنِ  حْمَ الرَّ بسِْــمِ اللهِ  وأمّــا فِي حــذف الفعــل فتطــرق إلى المحــذوف فِي قولــه تعــالى: ﴿ 
حِيــمِ﴾، فبــيْن رأي الكوفيــيْن بأنهــم يقــدرون فعــلَّا ) أقــرأ ـ أبــدأ ـ قولــوا( ولم يُذكــر؛ لدلَالــة  الرَّ
الــكلَّام عليــه، ومــن هنــا رأى الباحــث أنّ مســألة تقديــر محــذوف قبــل البســملة فيهــا تعقيــد 
لَا مســوّغ لــه، معلّــلًَّا ســبب ذلــك إلى دخــول المنطــق فِي النحــو، ومــا ســببه مــن خلَّافــات بــيْن 

)1( يُنظر: المصدر السابق:298- 299.
)2( الموفِي فِي النحو الكوفِي ) السيد صدر الدين الكنغروي الَاستانبولي(: 165 وما بعدها.

)3( : يُنظر: نحاة الكوفة وأثرهم فِي تفسر القرآن فِي القرنيْن الرابع والخامس للهجرة )الزيادة والْحذف أنموذجًا(:303.
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ــتقات  ــل المش ــألة أص ــما، مس ــي دارت بينه ــات الت ــذه الخلَّاف ــن ه ــيْن، وم ــيْن والكوفي البصْري
فالكوفيــون قالــوا: بــأن الأصــل فيهــا الفعــل، والبصْريــون قالــو: الأصــل فيهــا الَاســم، وهــذا 
الخــلَّاف قــاد البصْريــيْن إلى تقديــر اســم محــذوف قبــل )البســملة(، وقــاد الكوفيــيْن إلى تقديــر 
فعــل محــذوف قبــل )البســملة(، لكــن الباحــث يستشــكل عــى البصْريــيْن والكوفييْن  متســائلًَّا 
مســتنكرًا بقولــه: )) لــو كان الله يريــد مخاطبــة النــاس بـ : قولــوا ـ أو أقول ـ أو أبــدأ ـ أو قَوْلي ـ أو 
ابتدائــي : بســم الله الرحَمــن الرحيــم فــما الصعوبــة فِي ذلــك؟ ولَا ســيما أنــه قالهــا فِي ســور قرآنيــة 
عــدّة: منهــا: قــل هــو الله أحــد، و: قــل أعــوذ بــرب النــاس ...(()1(، وهــذا الســؤال الإنــكاري 
يــدل عــى أن الباحــث لَا يــرى حذفــا فِي )البســملة (؛ معتمــدًا عــى القاعــدة الأصوليــة مــن 
أن عــدم التقديــر أفضــل مــن التقديــر؛ كونــه أقــرب إلى روح اللغــة . وفِي ضــوء مــا عــرض لــه 
الباحــث مــن خــلَّاف بــيْن البصْريــيْن والكوفيــيْن حــول أيهــا الأصــل الفعــل أم الَاســم، وجــد 
الباحــث متيقنًــا بــأن القــول بـــ ) أصليــة الجــذر( سيحســم هــذا الخــلَّاف النَّحــويّ الــذي طــال 

أمــده قرونًــا عــدّة )2(.
 وعــن حــذف الَاســم رأى أنــه يتخــذ ألوانًــا عــدة بحســب متطلبــات الســياق منهــا 
ــاف  ــة المض ــاف وإقام ــذف المض ــه، وح ــول ب ــذف المفع ــبر، وح ــذف الخ ــدأ، وح ــذف المبت ح
إليــه مقامــه، وحــذف الموصــول وإقامــة الصلــة مقامــه، وحــذف المعطــوف،  وحــذف 
الجوابــات: جــواب إذا، وجــواب مــن، وجــواب لــو، وجــواب لــولَا، وحــذف الجمــل، وكل 
ــث  ــا الباح ــك، وأورد له ــسرون فِي ذل ــم المف ــون، وتابعه ــا الكوفي ــال بِه ــات ق ــذه الْحذوف ه
نصوصًــا قرآنيّــة، بــيّْن فيهــا متابعــة المفسريــن لمــا ذكــره النَّحويّــون الكوفيــون. لكنّــه خالفهــم 
تِــي أَقْبَلْنَــا فِيهَــا ﴾] يوســف: 82  ــا فِيهَــا وَالْعِــيَر الَّ تِــي كُنَّ فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ الَّ
ــا فِي هــذه الآيــة، بقــدر مــا يــرى مبالغــةً فِي بيــان بــراءة أبنــاء  [، فهــو لَا يــرى للحــذف مقامً
يعقــوب مــن التفريــط بأخيهــم؛ مســتندًا إلى مــا ذكــره الخليــل مــن أن مفهــوم )القريــة ( يعنــي 

)1( نحاة الكوفة وأثرهم فِي تفسر القرآن فِي القرنيْن الرابع والخامس للهجرة )الزيادة والْحذف أنموذجًا(: 305.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 306.
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) الســكان(، وعــى هــذا الأســاس بنــى رأيــه المفــضي إلى أنّــه لَا وجــه للقــول بالْحــذف فِي هــذه 
الآيــة؛ ولهــذا عــدّ إظهــار المحــذوف فِي النــص القــرآني يســبب إخــلَّالًَا فِي إعجــازه، فضــلَّا 

عــن مــسّ قدســيته)1(. 
وركّــز الباحــث تومــان غــازي حســين  فِي بحثــه )التشــابه والَاختــلَّاف فِي ســورة 
ــات  ــاظ فِي آي ــياق الألف ــت فِي س ــي وقع ــلوبية الت ــر الأس ــة الظواه ــى دراس ــعراء( ع الش
ا  ســورة الشــعراء نفســها، أو بينهــا وبــيْن الســور الأخريــات، التــي شــكّلت مثــرًا أســلوبيًّ
ــة لهــذا الَاختــلَّاف  ــا للنظــر يبعــث عــى البحــث عــن الوظائــف اللســانيّة والتواصليّ لَافتً
اللســاني القائــم عــى جملــة القواعــد الشــكليّة التــي يســتثمرها المتكلّــم منهــا، قاعــدة الَانتقاء 
والْحــذف والزيــادة والَاســتبدال متمثّــلًَّا بحــدوث اختــلَّاف يســر يلحــظ باختــلَّاف لفــظ 
أو بتقديــم أو تأخــر أو بعــض زيــادة أو نقصــان، ومــا ينتــج عــن هــذه الظواهــر مــن تغايــر 
دلَالي مختلــف ناشــئ مــن علَّاقــات ســياقيّة جديــدة، ليــس عــى النطــاق الجزئــي فحســب 
ــي فِي  ــه الإجرائ ــن بحث ــث ضم ــظ الباح ــرة . يلح ــة أو الفق ــة الجمل ــاق بني ــى نط ــما ع وإنّ
موضــوع مبحــث التشــابه والَاختــلَّاف مــع الســور الَاخــرى أنّ الآيــة الخامســة مــن ســورة 
ــقِّ لَمَّــا جَاءَهُــمْ فَسَــوْفَ يَأْتيِهِــمْ أَنْبَــاءُ مَــا كَانُــوا بـِـهِ يَسْــتَهْزِئُونَ ﴾  بُــوا باِلْْحَ الَانعــام، ﴿ فَقَــدْ كَذَّ
ــقِّ (، أمّــا فِي الآيــة السادســة مــن ســورة  قــد ورد فيهــا مفعــول الفعــل )كــذّبَ ( وهــو )باِلْْحَ
بُــوا فَسَــيَأْتيِهِمْ أَنْبَــاءُ مَــا كَانُــوا بِــهِ يَسْــتَهْزِئُونَ ﴾، فقــد حــذف مفعــول  الشــعراء ﴿ فَقَــدْ كَذَّ
ــار  ــلفاعل ) كف ــب اـ ــق لتكذي ــات المطل ــؤدي إلى الإثب ــذف ي ــذا الْح ــذّبَ( ، وه ــل )ك الفع
ــة ســورة  ــدال حــرف التنفيــس )ســوف( فِي آي قريــش(، وكان لهــذا الإثبــات أن يقتــضي إب

الأنعــام بـــ )الســيْن(؛ للدلَالــة عــى تسريــع العــذاب)2(. 
نَــا  ــا إلََِى رَبِّ ( فِي ســورة الشــعراء، ﴿ قَالُــوا لَا ضَــيْرَ إنَِّ وعــن زيــادة جملــة )لَا ضَــيْرَ
ــا بـِـرَبِّ  مُنْقَلِبُــونَ﴾] الشــعراء: 50[، واختفائهــا مــن ســورة الأعــراف، ﴿ قَالُــوا آَمَنَّ

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 308.
)2( يُنظر: التشابه والَاختلَّاف فِي سورة الشعراء ، المصباح،  ع11 ، خريف 2012م: 202.
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﴾]  الأعــراف: 121[، فيجــد أنّهــا أضافــت لمســات دلَاليّــة عميقــة ســاعدت  الْعَالَمـِـينَ
( فِي  فِي رســم شــخصية الســحرة عنــد زجّهــم فِي مواقــف مختلفــة، فزيــدت جملــة )لَا ضَــيْرَ
ســورة الشــعراء؛ لأنّ موقــف الســحرة كان متّســمًا بالصلَّابــة وقــوّة التحــدّي واللَّامبــالَاة 
ــورة  ــا فِي س ــم ، أمّ ــم موقفه ــبر )لَا( حس ــذف خ ــذا ح ــد ه ــد جسّ ــوت، وق ــد والم بالتهدي
الأنعــام فقــد أدّى اختفــاء جملــة )لَا ضَــيْرَ ( إلى اختفــاء لغــة الَاســتخفاف بالعقوبــة، وهــو 

ــون)1(. ــحرة لفرع ــة الس ــف مواجه ــف ضع ــه موق ــا يتطلّب م
  كشــفت قــراءة الباحــث التحليليّــة القيــم الدلَاليّــة الناتجــة مــن نشــوء العلَّاقــات 
الســياقيّة ذات الأبعــاد المتشــابِهة والمختلفــة، فعملــت عــى توجيههــا فِي ضــوء الإمكانــات 
ــل  ــلوبّي المتمثّ ــابه الأس ــلَّاف فِي التش ــوء الَاخت ــيَّة فِي ض ــر القياس ــزة للمعاي ــة المماي التأويليَّ
ــة أم عــى  ــوّع فِي اســتعمال الأدوات  ســواء عــى مســتوى الجمل ــاني لَا ســيّما التن ــادة المب بزي
ــا  ــدة منه ــلوبيَّة المتولّ ــة الُأس ــان المفارق ــهامها فِي بي ــدى إس ــة م ــصّ وملَّاحظ ــتوى الن مس

ــدة.  ــن دلَالَات جدي ــا أو تكوي ــة أو تعميقه ــد الدلَال ــة إلى تحدي المفضي
سادسًا: أسلوب القسم. 

القسـم هو أسـلوب يراد منه توكيد ما يُقسـم عليه من نفي أو إثبات)2(، وهو من الأسـاليب 
التـي صنّفهـا النحـاة والبلَّاغيـون ضمـن الإنشـاء غـر الطلبـي، يـراد بـه تحقـق الجـواب لـدى 
السـامع وتأكيـده لإزالـة الـتَّردد والشـك، فهـو صـورة مـن صـور التوكيـد، يقـوم عـى قسـميْن: 

أحدهمـا القسـم الظاهـر أو المضمـر، والآخـر جملـة الجـواب)3(.
ــلوب  ــه أس ــم بأن ــلوب القس ــه الله( أس ــي )رحَم ــدي الَآصف ــد مه ــث محم ــرّف الباح يع
بيــانّي توكيــدي غايتــه تثبيــت الخــبر فِي نفــس المخاطــب، ويجــده يجــري فِي القــرآن الكريــم فِي 
مواقــع عــدّة منهــا ســورة العــصْر التــي اتخذهــا ميدانًــا لدراســته المشــتملة عــى ثلَّاثــة محــاور: 

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 212 وما بعدها.
)2( يُنظر: الكتاب : 1/ 104، وشرح المفصّل ) ابن يعيش ت 646هـ( : 9/ 175.

)3( يُنظر: دراسات فِي علوم القرآن ) د. محمد بكر( : 317، و فِي النص القرآني وأساليب تعبره: 157 و 160.
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قســم، وجــواب للقســم، واســتثناء مــن الجــواب . اتّســمت دراســته بتحليــل هــذه المحــاور 
لَالّي لــكل محــور عــى وفــق طبيعــة العلَّاقــات  ــا، مــع تفعيــل المجــال الــدَّ ــا ونحويًّ تحليــلَّاً لغويًّ
التَّرابطيّــة التــي ربطــت مكونــات النــصّ اللغويّــة، وحــدّدت محاورهــا، وقاربــت مضامينهــا 
ــص  ــة وخصائ ــا المضموني ــس لطائفه ــة وتلمّ ــا الإبلَّاغي ــن طاقاته ــف ع ــلوبيّة، فكش الأس
القســم  فِي  تمثّلــت  الأولى  أربــع:  ببصائــر  عناصرهــا  ربــط  التــي  التَّعبريّــة  أســاليبها 
ــة والرابعــة  ــسْْرٍ ﴾، والثالث ــي خُ ــانَ لَفِ ــواب القســم﴿ إنَِّ الْإِنْسَ ــة فِي ج (، والثاني ــصِْرِ )وَالْعَ
ــقِّ  ــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْْحَ الِْحَ ذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ فِي الَاســتثناء مــن جــواب القســم، ﴿إلِاَّ الَّ

ــبِْرِ ﴾ ]  العــصْر: 3-1[)1(.  وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
ــة، فكلَّاهمــا مــن ســنخ واحــد إذ  ــة دلَاليّ ــه علَّاق ــيْن القســم والمقســم ل ــرّر أنّ ب  فهــو يُق
يقــول: ))إنّ العلَّاقــة بــيْن القســم والمقســم لــه: ) جــواب القســم( واضحــة، فــإن العــصْر 
ــة لخســارة  ــة التدريجيّ ــان، والمقصــود مــن » الخــسر » فِي جــواب القســم هــو الْحال هــو الزم
الإنســان لعمــره، ســاعة بعــد ســاعة، ودقيقــة بعد دقيقــة، وهي حالــة الَاســتهلَّاك والتناقض 
ــإنّ  ــه، ف ــاءً علي ــا. وبن ــه فِي الدني ــدّره الله ل ــذي ق ــه ال ــو زمان ــان، وه ــر الإنس ــي لعم التدريج
ــأن للقســم  القســم وجــواب القســم مــن ســنخ واحــد، كــما هــو ظاهــر(()2(. ثــم يــصّْرح ب
ــلًَّا  ــد، جاع ــو التأكي ــاني وه ــى بي ــرى ذات معن ــا، وأخ ــى قضائيّ ــل معن ــة تحم ــيْن دلَال دلَالت
ــرى القســم ذا  ــه ي ــة هــي المقصــودة فِي ســورة العــصْر وفِي ســائر الســور؛ لأنّ ــة الثاني لَال الدَّ
المعنــى البيــاني، يرتكــز عــى دلَالتــيْن : ))دلَالــة عــى الَاهتــمام بالمقســم بــه والتذكــر بأهميّتــه 
لَالــة عــى اهتــمام المتكلّــم بجــواب القســم(()3(. إذ عمد  لَالــة الأخــرى: الدَّ وخطورتــه، والدَّ
الباحــث عــى اســتنباط هاتــيْن الدلَالتــيْن مــن القرائــن الســياقيّة وعلَّائقهــا التَّرابطيّــة لســورة 
العــصْر، فهــو يــرى أنّ القســم فِي هــذه الســورة تضمّــن هذيــن المعنيــيْن: الَاهتــمام بالقيمــة 

)1(  يُنظر: بصائر فِي سورة العصْر، مَجلّة المصباح، ع1، ربيع 2010م: 86.
)2( المصدر نفسه: 87.
)3( المصدر نفسه:87.
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( ، والَاهتــمام الثــاني  الكــبرى فِي حيــاة الإنســان وهــي العنــصْر الزمنــي المقســم بــه )وَالْعَــصِْرِ
بجــواب القســم ﴿ إنَِّ الْإِنْسَــانَ لَفِــي خُــسْْرٍ ﴾، وهــي الْحقيقــة المنعقــدة مــن أجلهــا ســورة 
العــصْر، إذ تضافــرت ثــلَّاث قرائــن توكيديــة موجّهــه للدلَالــة عــى أهميّــة المقســم بــه ذكــر 
الباحــث منهــا اثنــيْن وهمــا القســم والتوكيــد بالْحــرف )إنّ( )1(، وأغفــل القرينــة الثالثــة وهــي 
لَام التوكيــد المزحلقــة. فيــما اســتدل بــأن هــذه الخســارة المتمثّلــة بجــواب القســم﴿ إنَِّ 
الْإِنْسَــانَ لَفِــي خُــسْْرٍ ﴾، تشــمل كل النــاس بدلَالــة التعريــف بالألــف والــلَّام فِي )الْإِنْسَــانَ( 
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي التــي أفــادت الَاســتغراق)2(، مــا خــلَّا مــا اســتثني مــن جــواب القســم،﴿إلِاَّ الَّ

ــبِْرِ ﴾ . ــقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ ــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْْحَ الِْحَ ــوا الصَّ وَعَمِلُ
لَالّي بالجــدّة والتأمّــل الدقيق  تتضــح ســمات منهــج المعالجــة المتنوّعــة لإبــراز الجانــب الــدَّ
لَالّي بــيْن القســم  لَاليّــة لأســلوب القســم مــن خــلَّال التناســب الــدَّ فِي  اســتجلَّاء القيــم الدَّ
لَالــة الإخباريّــة التوكيديّــة الإبلَّاغيّــة التــي  لَاليّــة للجــواب بالدَّ وجوابــه، محــدّدًا القيمــة الدَّ

مــن أجلهــا أُجــري القســم.
أمّـا الباحـث عـلي عباس سـلمًان الربيعي فاسـتدلّ من خـلَّال الخطاب اللغـوي البلَّاغي 
فِي سـورة الضحـى المتمثّـل ببلَّاغـة أسـلوب القسـم وجوابـه، وبلَّاغة أسـلوب الَاسـتفهام؛ 
ببيـان قـوّة ردّ الله سـبحانه وتعـالى عـى ادعـاءات قريـش وتفنيـد مـا ذهبـوا إليـه مـن أن الله 
سـبحانه قـد قـى رسـوله s، إذ اثبـت الباحـث رعايـة الله لرسـوله الكريـم s ؛ مسـتعينًا 

بسـبب نـزول السـورة لإيضـاح دلَالة أسـلوب القسـم)3(.
ينطلــق الباحــث فِي دراســته مــن رأي البلَّاغيــيْن الذيــن يعــدّون القســم مــن مؤكّــدات 
ــدم  ــه لع ــوي كلَّام ــم أن يق ــما إذا أراد المتكل ــب، أو في ــى المخاط ــردّ ع ــام ال ــكلَّام فِي مق ال
يْــلِ إذَِا  حَــى )١( وَاللَّ احتــمال التشــكيك، إذ يــرى أنّ القســم فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَالضُّ

)1( يُنظر: بصائر فِي سورة العصْر: 87 وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 89.

)3( يُنظر: بلَّاغة لغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى، مَجلّة المصباح ، 33 ، ربيع 2018م : 148-145.
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ــيْن  ــم عطــف جملت ــن ث ــلََى﴾، وم ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ سَــجَى ﴾ أجيــب بمنفيــيْن ﴿ مَ
ولََى  ــنَ الْْأُ ــكَ مِ ــيْرٌ لَ ــرَةُ خَ خِ ــالى: ﴿ وَلَلْْآَ ــال تع ــيْن، ق ــى المنفيت ــى معن ــيْن ع ــيْن مؤكّدت مثبتت
ــرَْضََى ﴾  ]  الضحــى:1-5[، فــدلّ هــذا الأســلوب عــى  ــكَ فَ )4( وَلَسَــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّ
التأكيــد؛ إعلَّانًــا للحمايــة الإلهيّــة للرســول s وتكذيبًــا لمــا ادّعتــه قريــش، ويجــد الباحــث 
ــوي  ــاز اللغ ــصْرف إلى المج ــدّ أن تُ ــكَ( لَاب عَ ــا وَدَّ ــالى )مَ ــه تع ــة فِي قول ــة اللغوي أن الْحقيق
عــى ســبيل الَاســتعارة إذ اســتعر التوديــع لغــرض الــتَّرك، ثــم اشــتق منــه ) ودّع( بمعنــى 
ــة  ــة عــى الرعاي ــلََى( للدلَال ــا قَ ــه تعــالى: )وَمَ ــرك(، وأدرج ضمــن هــذا الَاســتدلَال قول )ت
الإلهيــة لرســوله الكريــم s، أمّــا عطــف المثبــت عــى المنفــي فِي جــواب القســم فــرى فيهــما 
ــل  ــن أج ــد م ــات المؤكّ ــف بالإثب ــاء العط ــى ج ــع والق ــي التودي ــى فِي نف ــا كان المعن ــما لمّ أنه
ــاء  ــة العط ــم وجزال ــباغ النع ــة إس ــرم s، والثاني ــي الأك ــام النب ــع مق ــيْن الأولى لرف دلَالت
التــي يــدلّ عليهــا حــذف المفعــول الثــاني مــن الفعــل )يُعْطِيــكَ(؛ لمــا فِي حذفــه مــن دلَالــة 
ــدّره بـــ: ولســوف  ــاري )ت577هـــ( حــيْن ق ــو بكــر الأنب ــه أب ــا مــا صّرح ب العمــوم متابعً
ــي  ــرى الباحــث أن هــذا الفعــل مــن الأفعــال الت ــد فــتَّرضى )1(، وي ــا تري ــك م ــك رب يعطي
ــض  ــث إلى أن يُناق ــاد الباح ــر ق ــذا الأم ــد)2(. وه ــول واح ــى مفع ــا ع ــار فيه ــوز الَاقتص يج
نفســه،  فمــرّة تابــع أبــا بكــر بــن الأنبــاري فِي تقديــر مفعــول ثــان، وأخــرى يــرى أنــه مــن 
الأفعــال التــي يجــوز الَاقتصــار فيهــا عــى مفعــول واحــد، علــمًا أنــه لم يــشر إلى مصــدر هــذه 
المعلومــة. وكذلــك مــا يؤخــذ عــى الباحــث أنــه لم يــشر إلى المصــادر التــي ذكــرت الْحقائــق 
العلميــة التــي اســتند عليهــا، فمثــلًَّا حــيْن تحــدّث عــن الــلَّام فِي قولــه تعــالى: ) ولســوف( 
قــال: )) لَام الَابتــداء دخلــت عــى مبتــدأ محــذوف...(()3(. وقــد ســبقه بالقــول جملــة مــن 

)1( يُنظر: البيان فِي غريب إعراب  القرآن: 250/2.
)2( يُنظر:  بلَّاغة لغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى: 156-150.

)3( المصدر نفسه: 152.
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المفسريــن)1(. وكذلــك حــيْن وضّــح التناقــض الْحاصــل بــيْن دلَالــة الــلَّام ودلَالــة ســوف 
ــأن هــذا وعــد مــن الله صــدق وحــق، وهــو واقــع الْحصــول  ــه: ))ويَحــل الإشــكال ب بقول
ــن  ــن المفسري ــة م ــى جمل ــذا المعن ــار له ــد أش ــل(()2(، وق ــوّة الْحاص ــو بق ــه فه ــر وقت وإن تأخّ

ــا)3(. أيضً
سابعًا: أسلوب النداء. 

يعنــي )) النــداء التصويــت بالمنــادَى ليعطــفَ عــى المنــادِي(()4(، وهــو واحــد مــن 
ــه تنبيــه المنــادى وإقبالــه عليــك لتخاطبــه  أســاليب الإنشــاء الطلبــي عنــد العــرب، يــراد ب
بــما تريــد، وهــو ليــس إخبــارًا ولَا اســتخبارًا ولَا نهيًــا ولَا عَرضًــا ولَا تحضيضًــا)5(. يعمــل 
ــوح  ــة والب ــيّة الذاتيّ ــات النفس ــوّر المكنون ــي تص ــة الت ــالَات الداخليّ ــتدعاء الَانفع ــى اس ع
ــة الممتــدّة  ــة ذات الطاقــة الصوتيّ بِهــا للتأثــر فِي المســتدعى عــن طريــق المورفيــمات التَّركيبيّ
ــا  ــر إليه ــي يُش ــة)6(، الت ــع طبيعــة الَانفعــالَات الوجدانيّ ــجمة م بقدرتهــا الإيَحائيّــة المنس
المركّــب الندائــي بحســب مــؤشّرات الســياق ودلَائلــه البنيويّــة التــي تتناســب طرديًــا مــع 
ــياقات  ــأتي فِي س ــد ي ــتغاثته)7(، )) وق ــه أو اس ــه أو ندبت ــه أو بدعوت ــب بتنبيه ــأة المخاط هي
ــد  ــة مختلفــة مثــل الأمــر والموعظــة والدعــاء والتمنــي والتعجّــب والعــرض والتهدي دلَاليّ
والتوبيــخ وغرهــا(()8(، ولهــذا وجــد الدارســون أنّ لــكلّ معنــى مــن هــذه المعــاني ســياقًا 

ــه الَاســتعمال القــرآنّي.  ــماز ب ــا ان خاصًّ
ــتعمل فِي  ــي تُس ــاليب الت ــم الأس ــن أه ــدًا م ــداء واح ــلوب الن ــات  أس ــي عبي ــدّ عاط  يع

)1( يُنظر:  تفسر الكشاف: ، والتفسر الكبر :214/31، و تفسر أبي السعود: 170/9، وفتح القدير: 457/5.
)2( بلَّاغة لغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى: 155.

)3( يُنظر: التفسر الكبر: 31:241، والبرهان ) الزركشّي(: 419/2، وتفسر أبي السعود: 170/9.
)4( شرح المفصّل: 215/8.

)5( يُنظر: معاني الْحروف الثنائية والثلَّاثية بيْن القرآن الكريم ودواوين شعراء المعلقات السبع )د. رزاق الطيار(:261.
)6( يُنظر: العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد )هنري فليش(:181، وقضايا الشعريّة )رومان ياكوبسن(:27، و33.

)7( يُنظر: أسلوبيّة الخطاب القرآنّي:168.
)8( فِي النصّ القرآني وأساليب تعبره: 147.
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آيــات الدعــاء، إذ اتّســمت معالجاتــه  بتَّرديــد مــا ذكــره الســابقون، فلــم يُضــف جديــدًا)1(، إلَّا 
ــا واحــدًا، وجــد فيــه ))إيثــار لفــظ الجلَّالــة فِي دعــاء العبــادة والثنــاء، وإيثــار لفــظ  ملحظًــا دلَاليًّ
ــن  ــاء م ــة الدع ــة، وإجاب ــة بالألوهيّ ــادة متعلق ــألة؛ لأنّ العب ــب والمس ــاء الطل ــرب( فِي دع )ال
مقتــضَى الربوبيّــة(()2(؛ ولهــذا كثُــر حــذف حــرف النــداء )يــا( مــع لفــظ )رب( الــذي يُســتدلّ 
عليــه مــن التنغيــم والســياق، ضمــن أســلوب النــداء فِي القــرآن الكريــم، للدلَالــة عــى شــعور 

العبــد بقربــه مــن الله تعــالى.
أمّــا الباحــث ميثــم مهــدي صالــح الْحمًامــي فــرى أنّ الغايــة مــن النــداء بـــ )يــا( لكونهــا 
تفيــد معنــى العنايــة بــما بعــد النــداء، فلأهميّــة الخطــاب للمنــادى، يُؤتــى بِهــا زيــادة فِي شــدّ 
ــورة  ــة الأولى فِي س ــد أنّ الآي ــو يج ــذا فه ــا)4(. وله ــشري فيه ــا رأي الزمخ ــاه)3(، متابعً الَانتب
ــا  ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ــاء ﴿يَ النس
رْحَــامَ إنَِّ الَله  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْْأَ قُــوا الَله الَّ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــمًَا رِجَــالًا كَثِــيًرا وَنسَِــاءً وَاتَّ
كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾، قــد اســتعمل فيهــا أداة النــداء )يــا( وأراد بِهــا نــداء مَــنْ كان قريبًــا أو 
ــة  ــتعمال الغاي ــذا الَاس ــب ه ــكاني(؛ ليُناس ــوي) الزم ــادي أم المعن ــرب الم ــواء بالق ــدًا س بعي
مــن دلَالــة الآيــة الكريمــة فِي إخبــار النــاس بحقيقتهــم وحقيقــة الخلــق وكيفيتــه، وذلــك 
لَالّي  بتأســيس حيــاة طيبــة كريمــة)5(. ويبــدو أنّ الباحــث انطلــق مــن قيمــة الَانبعــاث الــدَّ
ــسّي  ــى النف ــر فِي المنح ــي تؤثّ ــذه الأداة، الت ــاشرة له ــة المب ــة الندائيّ ــن فِي الوظيف ــذي يكم ال

ــب. ــع المخاط للمجتم
ــان عــلي رضــا محمــد رضائــي وعبــد الرســول إلْهائــي أنّ أســلوب  فِي حــيْن يجــد الباحث

)1( يُنظر: جماليات الدعاء فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ع، 25 ، ربيع 2016م: 202 وما بعدها.
)2( المصدر نفسه:202 وما بعدها.

)3( يُنظر: الإحكام فِي استعمال المفردة فِي النصّ القرآني دراسة لغويّة فِي الآية الأولى من سورة النساء، مَجلّة المصباح ، ع28، 
شتاء 2017م : 251.

)4( يُنظر: الكشاف: 224/1.
)5( يُنظر: الإحكام فِي استعمال المفردة فِي النصّ القرآني دراسة لغويّة فِي الآية الأولى من سورة النساء: 251.
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قَــلَانِ  ــا الثَّ َ النــداء فِي ســورة الرحَمــن جــاء فِي آيتــيْن ثنتــيْن، فِي قولــه تعــالى: ﴿ سَــنَفْرُغُ لَكُــمْ أَيُّهُّ
ــذُوا  ــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُ ــسِ إنِِ اسْ ــنِّ وَالْإِنْ ــشََرَ الْجِ ــا مَعْ ــالى: ﴿ يَ ــه تع ــن:31[، وقول ﴾ ] الرحَم
رْضِ فَانْفُــذُوا لَا تَنْفُــذُونَ إلِاَّ بسُِــلْطَانٍ ﴾ ]  الرحَمــن: 33[،  ــمًَاوَاتِ وَالْْأَ مِــنْ أَقْطَــارِ السَّ
ــذار الشــديد  ــد والإن ــة التهدي ــداء حَمــل دلَال ــان أن أســلوب الن وفِي كلتيهــما لَاحــظ الباحث

ــا لتعجيزهــم)1(. للمجرمــيْن مــن الجــنّ والَانــس، وكذلــك بيانً
فِي ضــوء مــا تقــدّم نفهــم أنّ الباحثــيْن حرصــوا عــى الإحاطــة باســتظهار القيــم 
ــة  ــة، وعملــوا عــى اســتجلَّاء المضامــيْن والمقاصــد للأســاليب التَّعبريّ لَاليّ ــة والدَّ الإبلَّاغيّ
عــزّزت  دقيقــة  بمعالجــات  أغلبهــا  فاتّســمت  والســياق،  التَّركيــب  فاعليّــة  ضــوء  فِي 
ــة وأوضحــت تعيــيْن مديــات  ــة وفرّقــت بــيْن وظائفهــا التمايزّيّ لَاليّ ــة والدَّ الــرؤى التحليليّ
اســتعمالَاتها ومســالك تعبراتهــا، التــي اتخــذوا مــن مباحثهــا الضمنيّــة رافــدًا لتعزيــز 
ــات  ــة البني ــوا مــن خلَّالهــا وظيف ــة المدروســة، فأثبت ــة للظاهــرة القرآنيّ ممارســاتهم التحليليّ
لَاليّــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن وظائــف ثانويّــة متعــددة تســاعد عــى إبــراز بــؤرة  اللغويــة الدَّ

ــريّ.  ــلوب التَّعب ــة للأس لَاليّ ــة الدَّ ــل القيم ــا فِي توصي ــادة منه ــة والإف ــور الإبلَّاغيّ الص

)1( يُنظر: مقاربات أسلوبيّة فِي سورة الرحَمن، مَجلّة المصباح، ع 35 ، خريف 2018م : 41 وما بعدها.
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اللفــظ  المخالفــة عــن ظاهــر  نوعــيْن رئيســيْن همــا:  التَّغايــر الأســلوبي فِي  يتمحــور   
ــلوبية  ــث الأس ــن المباح ــل ضم ــذا يدخ ــا، وه ــاظ وتراكيبه ــاني الألف ــب، أي: فِي مب والتَّركي
التــي تتميّــز بفرادتهــا، والمخالفــة عــن ظاهــر المعنــى، أي: فِي معــاني الْحقيقــة والمجــاز والكنايــة 
والَاســتعارة وغرهــا مــن الصــور البيانيّــة، وهــذا يدخــل ضمــن المباحــث البلَّاغيّــة)1(. وفهــم 
مظاهــر التغايــر الأســلوبّي يختلــف بحســب طبيعــة مرتكــزات المخالفــات الأســلوبيّة للتَّركيب 
ــن  ــة م ــة والأسرار البيانيّ ــدلَالَات الإيَحائيّ ــتنباط ال ــى اس ــق ع ــا تتف ــة، لكنّه ــه النصيّ ومكونات
ــة ؛  لَال ــب والدَّ ــعها فِي التَّركي ــاليب توسّ ــة وأس ــام العربيّ ــا نظ ــي يؤدّيه ــه الت ــصّ ومكونات الن
لَاليّــة التــي تكمــن وراء هــذا  مّمــا يدعــو ذلــك إلى إعــمال الفهــم الدقيــق، لإدراك المقاصــد الدَّ
ــة التــي تعــيْن  ــة والمقصديّ التغايــر. لأنّ ظاهــرة التغايــر الأســلوبي خاضعــة للقــدرة التخاطبيّ
المتلقّــي عــى اكتنــاه هــذه الســمة الأســلوبيّة، واســتيعاب تقنياتهــا التــي يكنّهــا البــاثّ، ويجلّيهــا 
لَاليّــة. وســتندرج منهجيّــة دراســة هــذا المبحــث تحــت عنوانــات  بحســب مقاصدهــا الدَّ

ــا فِي اجتَّراحهــا، ينضــوي تحتهــا جمــع مــا تشــابه مــن دراســات الباحثــيْن.  ــة اجتهدن فرعيّ

أولًا: دلالة التَّغاير الإعرابِّّي العلاميّ:

ــة بــيْن الإعــراب والمعنــى، فــكل إعــراب لــه معنــى، ولــكلّ معنــى  ثمّــة علَّاقــة تلَّازميّ
لَالــة، فعندمــا يعمــد منشــئ  إعــراب، إذ إنّ التغايــر الإعــرابي ســيصاحبه تغايــرٌ فِي الدَّ
النــص إلى إحــداث تحويــلَّات أســلوبية مقصــودة، ســتُفعّل عمليّــة التلقّــي عنــد المخاطــب 
ــذا  ــة ه ــتنباط قصدي ــطة؛ لَاس ــة منشّ ــحنات إبلَّاغيّ ــزه بش ــه بتعزي ــظ ذهن ــامع وتوق أو الس

ــا)2(  ــه خطابيًّ ــيّ واقتضائ ــول التَّركيب التح

ــرآني  ــصّ الق ــيّ للن ــداع التَّركيب ــر الإب ــلي أنّ مظاه ــل العكي ــن مندي ــث حس ــرى الباح ي
تشــكّل نقطــة الَالتقــاء بينــه وبــيْن المناهــج اللغويــة الْحديثــة، ومــن هنــا صّرح الباحــث بــأنّ 
رشيق  )ابن  ونقده  وآدابه  الشعر  محاسن  فِي  العمدة  و   ،51/1 255هـ(:  ت  الجاحظ  عثمان  أبو  والتبييْن)  البيان  يُنظر:    )1(

القرواني ت456هـ(: 93/2.
)2( يُنظر: بحوث ودراسات فِي تراثنا اللغوي والنحوي ) د. فاخر الياسري(:13.
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ــة ؛  ــة الإعرابي ــى المفارق ــة ع ــة المتَّرتب لَال ــة بالدَّ ــه صل ــا ل ــتنباط كل م ــته اس ــن دراس ــة م الغاي
كونهــا دلَالَات فنيّــة إبداعيّــة لَا يمكــن أنْ تُــؤدّى عــن طريــق اللغــة المبــاشرة)1(، وقــد شــكّل 
ــاً لمرتكــزات المناهــج الأســلوبية وكل مــا تعلّــق بِهــا مــن  المبحثــان الأول والثــاني إطــارًا نظريَّ
المناهــج البحثيّــة، مــن خــلَّال عرضــه لكثــرٍ مــن آراء العلــماء العــرب المســلميْن ونقّــاد الأدب 
الغربيــيْن، إذ عــدّ جهــود القدامــى بأنهــا أســلوبية؛ معلــلَّا ذلــك بانســجامها مــع دراســة النص 
العــربي الإســلَّامي؛ فســمّاها بـــ )الأســلوبية الَاســلَّاميّة()2(، وهــذا مــا جعــل الباحــث يــرى أنّ 
)) نظــام النصــوص العربيــة جــزء مــن دلَالَاتهــا وأنّ العــدول جــزء مــن هــذا النظــام، نحــاول 
ــه  ــة الإســلَّامية للوقــوف عــى أسرار العــدول ودلَالَات كشــفه، وفِي ضــوء الأســلوبية العربي
الثانيــة(( )3(، مؤكّــدًا أن مناهــج الأســلوبية وإن تعــددت مفاهيمهــا إلَّا أنهــا تتفــق عــى 
اســتنباط الــدلَالَات الَايَحائيّــة وظلَّالهــا المعنويــة مــن المكونــات التــي يشــتمل عليهــا النــصّ 
ــة فِي المبحــث الثالــث عــى  ــة الإجرائيّ القــرآني، ولهــذا اعتمــد الباحــث فِي ممارســاته التحليليّ
ــق بِهــا مــن  ــة ومــا يتعلّ ــة الإبداعيّ ــان الــدلَالَات الفنيّ )العــدول عــن النظــام الإعــرابي(؛ لبي
ــة فِي إطــار البحــث فِي ظاهــرة العــدول الإعــرابي فِي القــرآن، وســعى جاهــدًا إلى  معــانٍ ثاني
بيــان مــدى توافقهــا مــع المناهــج اللغويــة الْحديثــة، واكتنــاه مــا يمكــن تطبيقــه منهــا عــى نظــام 
خطابــه المعجــز، المفــارق للأنظمــة التواصليــة التــي قامــت عليهــا تلــك المناهــج الأســلوبيّة.

انبنــتْ محــاور دراســته التطبيقيــة عــى رصــد شــواهد العــدول الإعــرابي فِي النّــص 
القــرآني, وتوصيفهــا فِي ضــوء الآراء النَّحويّــة واللغويّــة التــي قيلــت فيهــا، محــاولًَا اســتنباط 
ــه تعــالى:  ــه فِي قول ــة، منهــا رؤيت ــة فِي ضــوء النظــام التَّركيبــي للغــة العربيّ دلَالَاتهــا البلَّاغيّ
ــنْ  ــزِلَ مِ ــا أُنْ ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِيْ ــمًَا أُنْ ــونَ بِ ــونَ يُؤْمِنُ ــمْ وَالْمُؤْمِنُ ــمِ مِنْهُ ــخُونَ فِِي الْعِلْ اسِ ــنِ الرَّ ﴿لَكِ

)1(  يُنظر: العدول فِي النص القرآني بيْن الأسلوبية المعاصرة والنظام اللغوي للقرآن الكريم ، مَجلّة المصباح، ع8 ، شتاء 2012م: 
.38

)2( يُنظر: المصدر نفسه: 53-38.
)3( المصدر نفسه: 54.
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كَاةَ وَالْمُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الَْآخِــرِ أُولَئـِـكَ سَــنُؤْتيِهِمْ  ــلَاةَ وَالْمُؤْتُــونَ الــزَّ قَبْلِــكَ وَالْمُقِيمِــيَن الصَّ
ــة،  لَاليّ ــات الدَّ ــى سرد الآراء والتَّوجيه ــا ع ــي أقامه ــاء: 162[ الت ــمًًا﴾ ] النس ــرًا عَظِي أَجْ
ــا عــى  التــي حامــت حــول المعنــى وتقليباتــه، فهــو لَا يــرى فِي المنصــوب )المقيمــيْن( عطفً
المعنــى المفهــوم مــن السّــياق معارضــاً فكــرة أمــن اللبــس بإجــازة خــرق الإعــراب فِي النصّ 
ــور  ــا الدكت ــي جوّزه ــد، الت ــى الزائ ــان المعن ــن بي ــر قرائ ــة تضاف ــى نظري ــة ع ــرآني، المبنيّ الق
ــة  ــر مطلق ــة وغ ــت كافي ــوي ليس ــن المعن ــة الأم ــأنّ قرين ــه ب ــلًَّا معارضت ــان، معل ــام حسّ تّم
لتفســر مظاهــر خــرق الإعــراب فِي النــصّ القــرآني؛ لــورود بعضهــا فِي ســياقات معنويــة 
مشــكلة فِي الإعــراب قائمــة عــى الَاختــلَّاف والتشــابه بــيْن المفسريــن؛ ممــا يجعلهــا تــؤدّي 
إلى إشــكال دلَالي، موجّهــا دلَالــة الشــكل التّقييــديّ المنــزاح عــن طبيعــة نســقه الإســنادي 
ابــع والمتبــوع )1(؛ لغــرض التنبيــه  بأنّــه منصــوب عــى المــدح فِي إطــار قطــع العلَّاقــة بــيْن التَّ
ــذا  ــاب، وبِه ــمان بالكت ــل الإي ــق فع ــذي راف ــلَّاة ال ــة الص ــل إقام ــة فع ــى أهميّ ــد ع والتوكي
يتابــع التَّوجيــه المعنــوي الأكثــر شــيوعًا فِي الدراســات الأســلوبية للَّاســتعمالَات القرآنيــة 
)2(. وقــد ردّه أحــد الباحثــيْن بقولــه: ))ولكنّــه -مــع إشــارته إلى مدخليــة فعــل الإقامــة- لم 

يعمــد إلى توضيــح علَّاقــة المضمــون الْحدثــي المقــرون بالإيــمان, بالشــكل اللغــوي المفــارق 
ــيْن العــدول  ــة الوثيقــة- ب ــد عــى الصل ــدّم- بالتأكي ــا تق ــادة عــى م ــا. واكتفــى -زي علَّاميًّ
لَالــة الســياقية المشــتملة عليــه، وتعليــل شــيوع العــدول  الإعــرابي اللَّافــت وبــيْن الدَّ
ــة دقيقــة، عــادّاً  ــق دلَالَات خفيّ ــات المتشــابه؛ بكونهــا تهــدف لتحقي العلَّامــي فِي ســياق آي

ــاً بالملَّاحظــة والمعالجــة(()3(. ــاً أســلوبياً خليق ــة ملمحــاً قرآني القيمــة الشــكلية المضموني

 أمّا معالجته البحثيّة فِي مسـألة رفع بنية ) الصابئون( وعطفها النَّسـقيّ عى اسـم )إنّ( قبل 

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 60-57.
)2(  يُنظر: معاني القرآن) الفرّاء(: 310/1، والعربيّة والغموض ، دراسة لغويَّة فِي دلَالة المبنى عى المعنى ) د. حلمي خليل(: 
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واهر النَّحويّة القرآنيَّة فِي دراسات الُمحْدَثيْْن دراسة وتقويم ) ميثاق حسن عبد الواحد(، أطروحة دكتوراه: 29 وما  )3( الظَّ

بعدها. 
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ابئُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ باِللهِ  ذِيـنَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آَمَنُوا وَالَّ تمـام الخـبر فِي قوله تعالى: ﴿ إنَِّ الَّ
زَنُونَ ﴾ ] المائدة: 69[ فاتّسـمت  ـا فَـلَا خَوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُـمْ يََحْ خِـرِ وَعَمِـلَ صَالِْحً وَالْيَـوْمِ الَْآَ
باسـتقراء الَاسـتعمالَات القرآنيّـة التي اتفقت مـع القواعد النَّحويّة للبنية نفسها،واسـتعراض 
الآراء والتَّوجيهـات النَّحويّـة واللغويـة المتباينـة التـي أدلى بِهـا النحاة،وخلُـص الباحـث إلى 
فيهـا أضـاف دلَالـة بلَّاغيـة كان عـى  العـدول  أنّ  إلَّا  القـول: ))فـدلَالَات الآيـة واضحـة 
بالْحمـل  النَّحويّة،وتأويلهـا  بالصنعـة  مـن عنايتهـم  أكثـر  العنايـة بِهـا  الكوفيـيْن والبصْريـيْن 
عـى الموضـع(()1(. وهـذا القـول يسـوده الطابـع التنظـري الوصفـي الإجمـالي؛ لأنّ الباحـث 
لَالـة الإبلَّاغيّـة التـي نـادى بِهـا، فـما انتقـد النحـاة فيـه مـن عـدم الَالتفـات إلى  لم يسـتجلِ الدَّ
المقاصـد البلَّاغيـة الإبلَّاغيـة التـي ينطـوي عليهـا العـدول وعـدم العنايـة بِهـا ينطبـق عليـه 
أيضاً،ثُـم إنّ رؤيتـه الوصفيـة التحليليّـة اشـتملت عـى مفارقـات منهجيّة،فقولـه بوضـوح 
دلَالـة الآيـة يلزمـه أن يسـر فِي ركاب فكـرة التَّّرخـص فِي الإعـراب بعـدم مراعاتـه وجـواز 
ـدَ إطلَّاقـه فِي  الخـروج عنـه إذا أمـن اللبـس وهـذا مـا أنكـره عـى النحـاة الذيـن قالـوا بـه، وقَيَّ
السـياقات المعنويّـة القائمـة عـى التشـابه والَاختـلَّاف، وهـذا مـا أُخـذ عليـه؛ بأنـه ))اكتفـى 
برصـد مـا رصـده غـره مـن الدارسـيْن، وتوقّـف عنـد حـدود الإلمـاح إلى القيـم المضمونيـة 
المضافـة مـن دون إيلَّائهـا العنايـة المطلوبـة، التـي نـادى بِهـا، فضـلًَّا عـن أنّ مضمـون الرؤيـة 
النقديـة يـؤشرِّ العنايـة بمقاربـة العـدول الأسـلوبي مضمونيـاً دلَاليـاً لَا شـكلياً تركيبيـاً(()2(. 

قِ  ــشَْرِ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــبِِرَّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ الْ ــه تعــالى: ﴿لَيْ فِي حــيْن تبــدو تحليلَّاتــه فِي قول
ــيَن وَآتَــى الْمـَـالَ  بيِِّ وَالْمغَْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْــبِِرَّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الَْآخِــرِ وَالْملََائكَِــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّ
ــامَ  ــابِ وَأَقَ قَ ــائلِِيَن وَفِِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــى وَالْمسََ ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــلََى حُبِّ عَ
اءِ وَحِيَن  َّ ابرِِيــنَ فِِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ ةَ وَآتَــى الــزَّ ــلاَ الصَّ

)1(  العدول فِي النص القرآني بيْن الأسلوبية المعاصرة والنظام اللغوي للقرآن: 61 .
واهر النَّحويّة القرآنيَّة فِي دراسات الُمحْدَثيْْن دراسة وتقويم: 30. )2( الظَّ
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قُــونَ﴾. ] البقــرة: 177[ مبنيّــة عــى المزاوجــة  ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُتَّ الْبَــأْسِ أُولَئـِـكَ الَّ
بــيْن الشــكل التَّركيبــي اللَّافــت وبــيْن مضمونــه، فِي معالجاتــه التــي أقامهــا عــى أســاس نظــام 
ــبّر( عــى مشــابِهة) إنّ  ــق الــكلَّام بعضــه برقــاب بعــض،  كحمــل نصــب ) ال المشــابِهة وتعلّ
وأخواتهــا( معلّــلَّا مشــابِهتها بالنســخ، مؤكّــدًا أنّ هــذا الْحمــل يُضفــي ملمحًــا دلَاليّــا إضافيّــا 
إلى دلَالــة التَّركيــب الأولى، فيزيــد فِي توسّــع المعنــى فِي ضــوء نظــام المشــابِهة،ولهذا فهــو يــرى 
لَاليّــة الثانيــة خرجــت للتوكيــد، أمّــا العــدول الثــاني فِي الآيــة ذاتهــا فهــو عــدول  أن الفائــدة الدَّ
ــه  ــه بوج ــول ب ــابِهة المفع ــى مش ــه ع ــوع  بحمل ــقيّ المرف ــياق النَّس ــن الس ــن( ع ــة )الصابري بني
ــة  التّبعيــة الجامــع بينهــما؛ إشــارة إلى لفــت الأنظــار بالتنبيــه إلى علــو مكانــة الصابريــن ومزيّ

لَاليّــة السّــائدة نفسُــها، فِي المدونــات التفســريّة)2(. صفتهــم)1(، وهــي القيمــة الدَّ

نــأى الباحــث عــن القــراءات القرآنيــة، منتقدًا طريقــة اعتمادهــا لتوجّه العدول بحســب 
الوجــه النَّحــويّ الــذي يُســاير الَاســتعمالَات القياســية، أو التــي تخرّجــه عــى أنــه لهجــة مــن 
ــه  ــا تُفقــد النّــص ملَّامحــه الأســلوبية وطاقات ــلًَّا انتقــاده بأنّه ــة؛ معل ــل العربي لهجــات القبائ
لَاليّــة التــي تُســهم فِي تأكيــد إعجــازه وتفــرّده)3(.  التَّعبريّــة، وتحرمــه مــن دقائــق الملَّامــح الدَّ

وإذا كانــت إجــراءات الباحــث العكيــلِي قــد اتّســمت بالوصفيّــة التحليليــة لمظاهــر 
خــرق النظــام الإعــرابي فِي الَاســتعمال القــرآني الأســلوبي؛ بكونهــا قامــت فِي بعض الشــواهد 
باســتنباط ملَّامحــه الأســلوبية ودلَالَاتــه الفنيّــة، انطلَّاقًــا مــن نظــام المشــابِهة التــي بُنــي عليهــا 
ــقيّ  ــط نس ــض فِي نم ــاب بع ــا برق ــة بعضه ــة المتعالق ــتوياتها المبنيّ ــة بمس ــة العربيّ ــام اللغ نظ
لَاليّــة الإعجازيّــة )4(. فــإنّ دراســة الباحــث عبــد الجــواد  موحّــد؛ لغــرض بيــان المقاصــد الدَّ
ــام  ــرق النظ ــر خ ــدول لمظاه ــن ع ــدث م ــا ح ــسّر م ــت أن تف ــانِّي حاول ــن البيض ــد الْحس عب

)1(  يُنظر: العدول فِي النص القرآني بيْن الأسلوبية المعاصرة والنظام اللغوي للقرآن: 66وما بعدها.
)2(  يُنظر: البحر المحيط: 140/2، والتحرير والتنوير: 3/ 500 وما بعدها.

)3(  يُنظر: العدول فِي النص القرآني بيْن الأسلوبية المعاصرة والنظام اللغوي للقرآن: 63-62.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 56-53.
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الإعــرابي فِي بعــض الَاســتعمالَات القرآنيّــة، بتأثــر تغــرّ المعنــى المــراد منــه، كأســلوب المــدح 
والــذم، وأســلوب الَاختصــاص، بمعــزل عــن نظريــة العامــل والمعمــول؛ معلــلًَّا ذلــك بــأنّ 
ــا لنظريــة العامــل والمعمــول لَا يمكــن أن يكــون إلَّا بتأويــلٍ  ــر إعرابيّ تطويــع العــدول المؤثّ

ــة المقصــودة. وتكلّــفٍ بعيديــن عــن دلَالــة الأنــماط الكلَّاميّ

ــرة فِي  ــع الظاه ــتقراء واق ــتند إلى اس ــلِي المس ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــد الباح  اعتم
الفكــر اللغــوي والنَّحــويّ، منطلقــاً مــن أنّ أيَّ تغيــر فِي العلَّامــة الإعرابيــة يصاحبــه تغيــرٌ 
ــاور  ــاءت مح ــر، إذ ج ــويٍ آخ ــطٍ لغ ــويٍّ إلى نم ــطٍ لغ ــن نم ــولٌ م ــكلَّام، وتح ــلوب ال فِي أس
ــا فِي أســلوب القــرآن  ــر إعرابيّ ــة عــى رصــد شــواهد العــدول المؤثّ ــة مبنيّ دراســته التطبيقيّ
الكريــم، التــي تُخــرج النمــط اللغــوي مــن بنيتــه المتعــارف عليهــا، إلى بنيــة أخــرى مختلفــة 
ــا، وتوصيفهــا فِي ضــوء الآراء والنظــرات اللغويــة والنَّحويّــة، والصــدور عــن رأي  تركيبيًّ
توجيهــي لَا يخــرج عــن طبيعــة التَّوجيهــات اللغويــة الســائدة كمعالجــة النصــب فِي بنيتــي 
قِ وَالْمغَْــرِبِ وَلَكِنَّ  ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَلَ الْمـَـشَْرِ )الصابريــن( فِي قولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ الْــبِِرَّ أَنْ تُوَلُّ
ــهِ ذَوِي  ــيَن وَآتَــى الْمـَـالَ عَــلََى حُبِّ بيِِّ الْــبِِرَّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الَْآخِــرِ وَالْملََائكَِــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنَّ
ــى  ــلَاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــابِ وَأَقَ قَ ــائلِِيَن وَفِِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــى وَالْمسََ ــى وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ
ــأْسِ  ــيَن الْبَ اءِ وَحِ َّ ــرَّ ــاءِ وَال ــنَ فِِي الْبَأْسَ ابرِِي ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالْمُوفُ ــزَّ ال
قُــونَ﴾. ] البقــرة: 177[، و ) المقيمــيْن( فِي قولــه  ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُتَّ أُولَئِــكَ الَّ
ــزِلَ  ــكَ وَمَــا أُنْ ــزِلَ إلَِيْ ــمًَا أُنْ ــمِ مِنْهُــمْ وَالْمُؤْمِنُــونَ يُؤْمِنُــونَ بِ اسِــخُونَ فِِي الْعِلْ تعــالى: ﴿لَكِــنِ الرَّ
ــكَ  ــرِ أُولَئِ ــوْمِ الَْآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــونَ بِ كَاةَ وَالْمُؤْمِنُ ــزَّ ــونَ ال ــلَاةَ وَالْمُؤْتُ ــيَن الصَّ ــكَ وَالْمُقِيمِ ــنْ قَبْلِ مِ

ــمًًا﴾ ] النســاء: 162[. ــنُؤْتيِهِمْ أَجْــرًا عَظِي سَ

ــع آراء علــماء النحــو والقــراءات والتفســر فِي توجيــه نصــب  انصبّــت جهــوده عــى تتبّ
ــما فِي  ــما، واتفاقه ــر ناصبه ــيْن فِي تقدي ــيْن والكوفي ــلَّاف البصْري ــان اخت ــيْن، وبي ــيْن البنيت هات
لَالّي، عــى أنّ الأســلوب خــرج مــن الشــكل الخــبريّ إلى أســلوب معنــويّ وهــو  توجيهــما الــدَّ
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ــرأي الكوفيــيْن فِي الإعــراب، لَاتّباعهــم  ــل أغلــب المفسّريــن لأخذهــم ب ــلًَّا مي المــدح؛ معلّ
المنهــج الوصفــي فِي تفســر نصــب هاتــيْن البنيتــيْن، موضّحًــا اضطــرار البصْريــيْن اللجوء إلى 
التأويــل فِي اســتقامة إعرابيهــما، لأنَّ حرصهــم الشــديد عــى تطبيــق نظرية العامــل بمفاصلها 
لَاليّــة ومعانيها  الدقيقــة فِي بيئــة الــدرس النَّحــويّ التعليمــيّ؛ جعلهــم يضحّون بالمقاصــد الدَّ
الدقيقــة فِي بعــضٍ مــن أنــماط الَاســتعمالَات القرآنيّــة التــي تُخــرج النمــط اللغــوي مــن بنيتــه 
ــا، كتحويــل هاتــيْن البنيتــيْن مــن الرفــع إلى  المتعــارف عليهــا، إلى بنيــة أخــرى مختلفــة تركيبيًّ
ــارق  ــلوبي المف ــوّل الأس ــن التح ــة م لَاليّ ــد الدَّ ــرض المقاص ــث غ ــزو الباح ــب)1(. ويع النص
ــا لبنيتــي )الصابريــن، والمقيمــيْن(؛ ))لإضفــاء مزيــد مــن التَّرغيــب بالأمــر أو التنقــر  إعرابيًّ
ــــ  عنــه عــى أســاس أنّ هــذه المخالفــة أدّت إلى تغيــر قيمــة المعنــى فِي ذهــن المخاطــب، وهــي ـ
بــلَّا شــكٍّ ـــــ وســيلة لَاســتغلَّال الطاقــات الكامنــة فِي النظــام اللغــوي(()2( ، ففــي المخالفــة 
ــاء بعمومهــم فِي  ــاء عليهــم، والَاعتن ــة الثن ــن( يلحــظ فيهــا دلَال ــة )الصابري الأســلوبية لبني
سرائهــم و ضّرائهم؛حثّــا منــه تعــالى عــى مزيــدٍ مــن الصــبر عــى الشــدائد، و هــذا مــا لَاحظــه 
أيضًــا فِي مخالفــة عطــف بنيــة ) المقيمــيْن( المنســوقة عــى )الراســخون(؛ إبلَّاغًــا بمــدح مقيمي 
الصــلَّاة والثنــاء عليهــم؛ لْحــثّ النــاس عــى إقامتهــا)3(. ويبــدو أنّ الباحــث اكتفــى برصــد 
لَاليّــة  مــا رصــده غــره مــن الدارســيْن مــن الإلمــاح إلى القيــم المضمونيّــة وبيــان المقاصــد الدَّ
التــي انطــوى عليهــا العــدول. ومــا أخــذه عــى النحــاة مــن تقديــر العوامــل للمعمــولَات 
وقــع فيــه؛ فالقــول بتغايــر الأســلوب مــن معنــى إلى معنــى آخــر لإنشــاء معنــى جديــد مــرادًا 
ــه، ويكشــف  ــر الإعــرابّي، يُفصــح عــن دلَالت ــرَ عامــلٍ للتغاي ــم، ســيتطلّب تقدي ــد المتكلّ عن
عــن قيمتــه المضمونيّــة المقصــودة التــي مــن أجلهــا تغايــر الأســلوب)4(. ومــا دامــت القيــم 

)1( يُنظر: المصدر السابق، ع 20، شتاء 2015م: 252- 257. 
)2( المصدر نفسه: 259.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 258 وما بعدها.
)4( يُنظر: الكتاب ) سيبويه 180هـ(: 63/2 وما بعدها.
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ــزة للّغــة عــى التنامــي والتفاعــل الإبداعــي، وإنتــاج الأنــماط التَّعبريّــة  لَاليّــة هــي المحفِّ الدَّ
المواكبــة)1( فــإنّ فاعليــة تقديــر العامــل للتَّركيــب الْحدثــي المخالــف لمــا قبلــه، فِي تحقّــق 
لَالــة اســتدعى هــذا اللــون مــن التــصّْرف الأســلوبّي اللَّافــت.  ولهــذا فالباحــث  قصديّــة الدَّ
بقــي أســرًا لآراء النَّحويّــيْن والمفسريــن فِي توجيــه رفــع )الصابئــون( فِي قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ 
خِــرِ وَعَمِــلَ  ــوْمِ الَْآَ ابئُِــونَ وَالنَّصَــارَى مَــنْ آَمَــنَ بِــاللهِ وَالْيَ ذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ ذِيــنَ آَمَنُــوا وَالَّ الَّ
زَنُــونَ ﴾ ] المائــدة: 96[ ولم يتمكّــن مــن الخــروج عــن  ــا فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يََحْ صَالِْحً

دائــرة تقديــرات النحــاة وتأويلَّاتهــم)2(.

 ومــن خصائــص معالجاتــه الإجرائيــة التطبيقيــة التَّرجيــح بــيْن القــراءات القرآنيــة 
لَاليّــة، وتبنّــي القــراءة الأكثــر إبلَّاغيــة فِي تجســيد المضمــون الــكلِي  والموازنــة بــيْن قيمهــا الدَّ
ــالَ  ــم)3(، إذ م ــاة وتأويلَّاته ــادات النح ــى اجته ــو ع ــده تعل ــرة عن ــراءة المتوات ــصّ، فالق للن
ــةَ  الَ ــهُ حَمَّ ــه تعــالى: ﴿وَامْرَأَتُ إلى ترجيــح قــراءة عاصــم مــن الســبعة بنصــب )حَّمالــة( فِي قول
ــا أنّ  طَــبِ﴾ ] المســد: 4[ ؛ لبنائهــا عــى القطــع ومخالفــة قــراءة الجمهــور بالرفع)4(،مبينً الْْحَ
ــطٍ  ــض إلى نم ــبري المح ــلوب الخ ــرّ الأس ــن تغ ــلوبيّة م ــة الأس لَالّي للمخالف ــدَّ ــد ال المقص
إخبــاري آخــر هــو المبالغــة فِي ذمّهــا و تجســيد شــناعة صورتهــا الذميمــة المخصوصــة 
ــة  ــا الْحامل ــار، وأنه ــا فِي الن ــة زوجه ــون قرين ــة، فتك ــتهرت بالنميم ــا اش ــف؛ كونه بالوص
لْحطــب هــذه النــار، ولهــذا لَاحــظ الباحــث أنّ ترجيــح قــراءة القطــع عــى قــراءة القيــاس 
ــو  ــة، إذ ل ــا الأنثوي ــاعة صورته ــكيل بش ــا فِي تش ــذمّ عليه ــة ال ز مبالغ ــزِّ ــةُ( يُع )الرفع-حَّمال
ــا  ــدة بكونه ــة واح ــن جه ــا م ــى ذمّه ــى ع ــصْر المعن ــع لَاقت ــط الرف ــى نم ــكلَّام ع ــرى ال ج

ــا)5(. ــه فيه ــون قرينت ــط دون أن تك ــا فق ــار زوجه ــب ن ــة لْحط الْحامل
)1(  يُنظر: الكتابة الثانية وفاتحة المتعة) د.منذر عيّاشي(: 89-87.

)2( يُنظر: العدول المؤثّر إعرابيّاً فِي أسلوب القرآن الكريم: 254- 206.
)3( يُنظر: المصدر نفسه: 250.

)4(  يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججه )مكي بن أبي طالب القيسي ت 437هـ(:390/2.
)5( يُنظر: العدول المؤثّر إعرابيّاً فِي أسلوب القرآن الكريم: 259.
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ــرد  ــي انف ــة الت ــراءات القرآنيّ ــهدانِّي الق ــمًاعيل المش ــد اس ــث محم ــد الباح ــيْن اعتم  فِي ح
تغايــرًا  فيهــا  التغايــر  كان  والتــي  القــراءات،  عــن ســائر  بروايــة حفــص  بِهــا عاصــم 
ــلًَّا ســبب اعتــماده هــذه القــراءة  ــة؛ معلّ لَاليّ تركيبيّا،دارسًــا إياهــا ضمــن حــدود القيمــة الدَّ
بكونهــا تمثّــل الخلَّاصــة المتّفــق عليهــا مــن أغلــب القــرّاء. ومــن تلــك القــراءات التــي عالجهــا 
يهِــمْ()1( باليــاء  ا،وتلمّــس فِي تغراتهــا أثــرًا ذا تنــوع دلَالي مــا انفــردت بــه قــراءة )فَيُوَفِّ إجرائيًّ
يهِــمْ أُجُورَهُــمْ وَالُله لَا يَُحِــبُّ  ــاتِ فَيُوَفِّ الِْحَ ذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــا الَّ فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَأَمَّ
الِمـِـينَ ﴾] آل عمــران: 57[ عــن ســائر القــراءات، وفِي ضــوء القرائــن النَّســقيّة للســياق  الظَّ
يهِــمْ( إلى )الله( المتقــدّم  الشرطــيّ التفصيــلِّي، إذ أرجــع الباحــث ضمــر الغيبــة اليــاء فِي )فَيُوَفِّ
يــكَ وَرَافِعُــكَ إلَِيَّ ﴾] آل عمران:55 [   ذكــره فِي قولــه تعــالى: ﴿ إذِْ قَــالَ الُله يَــا عِيسَــى إنِِّيِّ مُتَوَفِّ
الِمـِـيَن  الــذي اتّفــق مــع ضمــر الغيبــة ضمــن الرابــط النَّســقيّ لذيــل الآيــة ﴿ وَالُله لَا يَُحِــبُّ الظَّ
﴾] آل عمــران:57[ ، لكنــه لَاحــظ الســياق الشرطــي بـــ )أَمّــا( الشرطيّــة التفصيليّــة فِي الآية 
ــمْ عَذَابًــا  بُِهُ ذِيــنَ كَفَــرُوا فَأُعَذِّ ــا الَّ يهِــمْ(، فِي قولــه تعــالى: ﴿ فَأَمَّ التــي عُطــف عليهــا بنيــة )فَيُوَفِّ
ــة  ــاءت بصيغ ــران:56[  ج ــنَ﴾]  آل عم ي ــنْ نَاصِِرِ ــمْ مِ ــا لَْهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْآَ نْيَ ــدِيدًا فِِي الدُّ شَ
المتكلّــم، وانتهــى الباحــث فِي إجرائــه التتابعــيّ إلى أنّ بــيْن الآيتــيْن التفــات مــن صيغــة 
لَاليّــة للَّالتفــات امتلكــت القــدرة عــى  المتكلّــم إلى صيغــة الغيبــة، مُبينًــا أنّ القيمــة الدَّ
التأثــر فِي المعنــى)2(، صوّرهــا الباحــث بمخطــط توضيحــي بــيّْن فيــه مــا حَملتــه من))ملَّامــح 
عديــدة: تنوعًــا وفصاحــة وإشــارة إلى الجــلَّال والجــمال، وتنويًهــا بــما يقتــضي تنصيــب النفــس 
لَاليّــة عينهــا التــي تفطّــن إليهــا المفــسرون فِي مدوناتهــم  وعدمــه(()3(، وهــي القيمــة الدَّ
يهِــمْ( أنهــا أســندت إلى ضمــر الغيبــة فِي  التفســريّة)4(. وأضــاف الباحــث بتتبعــه لبنية)فَيُوَفِّ

عمرو  أبو  السبع)  القراءات  فِي  التيسر  بالنون.  يهِمْ(  )فَنُوَفِّ الباقون  وقرأها  بالياء،  يهِمْ(  )فَيُوَفِّ حفص  برواية  عاصم  قرأ   )1(
الداني(:74.

لَاليّة للتَّراكيب النَّحويّة فِي قراءة حفص عن عاصم، مَجلّة المصباح ع 10، صيف 2012م : 97 وما بعدها. )2( يُنظر: القيمة الدَّ
)3(  المصدر نفسه: 98.

)4( يُنظر: البحر المحيط: 181/3، وتفسر أبي السعود: 45/2، وروح المعاني: 185/3.
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جميــع اســتعمالَاتها القرآنيّــة التــي خصّــت المؤمنــيْن، مــا خــلَّا موضعًــا واحــدًا أســندت فيــه 
إلى ضمــر المتكلّــم؛ لمــا فيهــا مــن إشــارة إلى الإجــلَّال والتكريــم)1(.

ثانيًا: دلالة التَّغاير النَّمطيّ لبعض الْأساليب البلاغيّة.

ــه، حــيْن تكــسر  ــر بِهــا وإيماءات تــبرز هــذه الســمة الأســلوبيّة وتكتســب دلَالَات التعب
ــة  ــف بلَّاغيّ ــة وتخــرج إلى أســاليب أخــرى ذات وظائ ــة الْحقيقي ــة الأســاليب الأصليّ نمطيّ
أكثــر قصديّــة فِي مضامينهــا التَّركيبــة المفارقــة، فتُضفــي عــى تغايرهــا عمقًــا وحيويّــة توقــظ 
المتلقّــي، وتجــذب انتباهــه فِي ضــوء إشــعاعات مواقعهــا الســياقيّة التَّركيبيّــة المفارقــة لبنيتهــا 

اللغويّــة الخاصّــة. والعــدول عــن معناهــا الأصــلِي بوســاطة المجــاز)2(.

تنــاول الباحــث حــازم كريــم الــكلابِّي  الَانزيــاح الَاســتفهامي فِي ســورة يوســف 
ــا واســع الأســاليب والمعــاني، يعتمــد عــى الَاســتدلَال العقــلِي فِي  ــه أســلوبًا خطابيًّ بوصف
ــا فِي إحــداث عنــاصر التخييــل  إعــمال ذهــن المتلقّــي فِي الكشــف والتأمّــل، وتشــويقه عاطفيًّ
والمؤثّــرات والَانفعــال والمفاجــآت، فيندمــج عنــصْرا الَاســتجابة ) العقــل ــــــــ العاطفــة(؛ 
ِ قبــول المعنــى، فيكتســب النــصّ خصائــص جماليّــة وفنيّــة مؤثّــرة ذات قيــم إيَحائيّــة  محقّقــيْنْ
ــه فِي  ــل حصول ــا يَُحتم ــار م ــد إظه ــة بقص ــة الأصليّ لَال ــن الدَّ ــة ع ــدة، منزاح ــة جدي ودلَاليّ
لَالــة عــى كــمال العناية  معــرض الْحاصــل المتحقّــق مســتقبلًَّا، فتَّرتبــط المبالغــة فِي المعنــى والدَّ
لَالــة  ــة بــما ذكــره الدكتــور أســامة بحــري مــن أنّ ))الدَّ بحصولــه؛ معلّــلَّا رؤيتــه التنظريّ
الأصليّــة للَّاســتفهام هــي التــي تنبّــه المتلّقــي، وتبــدأ منهــا عمليّــة توليــد الــدلَالَات 
ــة ماثلــة  ــة، وتنكشــف فاعليتهــا فِي ذهــن المتلّقــي ببقــاء دلَالــة الَاســتفهام الأصليّ الإضافيّ

فِي الصياغــة(()3(.

لَاليّة للتَّراكيب النَّحويّة فِي قراءة حفص عن عاصم: 99. )1( يُنظر: القيمة الدَّ
)2(  يُنظر: البيان فِي روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبيّة للنصّ القرآنّي )د. تمام حسّان(: 10. 

)3(  تحوّلَات فِي البنية البلَّاغيّة العربيّة: 105.
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ركّــز الباحــث فِي إجراءاتــه التطبيقيّــة عــى انزيــاح الَاســتفهام مــن معنــاه الْحقيقــي 
ــصّي،  ــياق الن ــا الس ــدلَالَات يقرّره ــدّدة ال ــة متع ــانٍ مَجازيّ ــا إلى مع ــتدعي جوابً ــذي يس ال
ــا  ــة، منه ــة الإبلَّاغيّ ــدلَالَات البلَّاغيّ ــاني وال ــذه المع ــن ه ــضٍ م ــن بع ــف ع ــاولًَا الكش مح
وقوفــه عــى خصّيصــة مــن خصائــص الهمــزة، دخولهــا عــى الــكلَّام المنفــي، الــذي يخــرج 
زَهُــمْ بجَِهَازِهِــمْ قَــالَ ائْتُــونِِّي بـِـأَخٍ لَكُــمْ  لغــرض التقريــر، مــن مثــل قولــه تعــالى: ﴿ وَلَمَّــا جَهَّ
ــيَن ﴾] يوســف: 59[، إذ لَاحــظ أنّ  ــا خَــيْرُ الْمُنْزِلِ ــلَ وَأَنَ ــرَوْنَ أَنِّيِّ أُوفِِي الْكَيْ ــنْ أَبيِكُــمْ أَلَا تَ مِ
ــا للمخاطبيْن  الَانزيــاح الَاســتفهاميّ أكســب النــصّ طاقــة تعبريّــة فنيّــة خلقــت توتّــرًا ذهنيًّ
ــتفهام  ــروج الَاس ــا خ ــي رأى فيه ــدلَالَات الت ــن ال ــك م ــهم، وكذل ــذّة تُدهش ــا بل مصحوبً
ــدَّ بَصِــيًرا  ــهِ فَارْتَ ــاهُ عَــلََى وَجْهِ ــمًاَّ أَنْ جَــاءَ الْبَشِــيُر أَلْقَ التحقيــق والتقريــر، قولــه تعــالى: ﴿فَلَ
ــب  ــذي أكس ــف:96[  ، ال ــونَ ﴾] يوس ــا لَا تَعْلَمُ ــنَ اللهِ مَ ــمُ مِ ــمْ إنِِّيِّ أَعْلَ ــلْ لَكُ ــالَ أَلََمْ أَقُ قَ
ــلوب  ــتعمل الأس ــو اس ــا ل ــد مم ــو آك ــي، فه ــن المتلقّ ــه فِي ذه ــر وحلَّاوت ــوّة التعب ــصّ ق الن
الخــبري ﴿إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مِــنَ اللهِ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ ﴾، ومثــل هــذا الَانزيــاح فِي قولــه تعــالى: ﴿ أَلََمْ 
ــنْ  ــمْ فِِي يُوسُــفَ فَلَ طْتُ ــا فَرَّ ــلُ مَ ــنْ قَبْ ــنَ اللهِ وَمِ ــا مِ ــدْ أَخَــذَ عَلَيْكُــمْ مَوْثقًِ تَعْلَمُــوا أَنَّ أَبَاكُــمْ قَ
اكِمِــيَن﴾] يوســف:80[)1(.  كُــمَ الُله لِي وَهُــوَ خَــيْرُ الْْحَ ــى يَــأْذَنَ لِي أَبِِّي أَوْ يََحْ رْضَ حَتَّ أَبْــرَحَ الْْأَ

 وثمّــة انزياحــات اســتفهاميّة أخــرى انزاحــت عــن مفهومهــا الْحقيقــي لغــرضي 
الإنــكار والتوبيــخ، رأى فِي اســتعمالها، إدخــال المتلقــي فِي مشــاركة عمليــة انتــاج الأســلوب 
الَاســتفهامي؛ ليكــون أكثــر إثــارة و مشــاركة فِي فاعليّــة قصديّــة المعنــى المــراد، منهــا 
ــارُ ﴾]  ــدُ الْقَهَّ ــيْرٌ أَمِ الُله الْوَاحِ ــونَ خَ قُ ــابٌ مُتَفَرِّ ــجْنِ أَأَرْبَ ــيِ السِّ ــا صَاحِبَ ــالى: ﴿ يَ ــه تع قول
يوســف:39[)2(. ومثّــل للَّاســتفهام المنــزاح للعــرض والتحضيــض، الــذي أكســب القــول 
ــوءًا إلِاَّ أَنْ  ــكَ سُ ــنْ أَرَادَ بأَِهْلِ ــزَاءُ مَ ــا جَ ــالى: ﴿ مَ ــه تع ــي، فِي قول ــة فِي المتلقّ ــة تأثريّ فاعليّ

)1( يُنظر: الَانزياح الَاستفهامي فِي سورة يوسف، مَجلّة المصباح، ع 14، صيف 2013م: 260.
)2(  ومثله فِي الآيات ]  11، و63-64، و89[، يُنظر: الَانزياح الَاستفهامي فِي سورة يوسف: 261 وما بعدها. 



186

ــن  ــدّه م ــزاح للتهويل،فع ــتفهام المن ــا الَاس ــف: 25[، أمّ ــمٌ ﴾] يوس ــذَابٌ أَليِ ــجَنَ أَوْ عَ يُسْ
ــورة  ــه بص ــتفهم عن ــال الُمس ــم ح ــي ترس ــة الت ــور الإيَحائيّ ــيديّة للص ــماط التجس ــم الأن أعظ
لَاليّــة خلــق عامــل تأثــري عــى ذهــن المتلقّــي، تمنحــه ســعة مــن  بشــعة مهولــة؛ غايتهــا الدَّ
الخيــال؛ يدفــع بــه الَابتعــاد عــن فعل المســتفهم عنه، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿أَفَأَمِنُــوا أَنْ تَأْتيَِهُمْ 
ــف:107[،  ــعُرُونَ ﴾] يوس ــمْ لَا يَشْ ــةً وَهُ ــاعَةُ بَغْتَ ــمُ السَّ ــذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتيَِهُ ــنْ عَ ــيَةٌ مِ غَاشِ
ــمْ  ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــروا كَيْ رْضِ فَيُنظ ــيُروا فِِي الْْأَ ــمْ يَسِ ــالى: ﴿ أَفَلَ ــه تع وقول

ــونَ﴾] يوســف:109[)1(.  ــلَا تَعْقِلُ ــوْا أَفَ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــيْرٌ للَِّ ــرَةِ خَ خِ ــدَارُ الَْآَ وَلَ

ــر  ــيْن التنظ ــث ب لَالّي للباح ــدَّ ــب ال ــة للجان ــة الواصف ــج المعالج ــمات منه ــمت س اتّس
والَاستشــهاد والتحليــل، إلَّا أنّ الباحــث لم يُفصــح عــن المفهــوم الَاصطلَّاحــي للَّانزيــاح 
الَاســتفهاميّ الإجرائــي الــذي طبّقــه عــى ســورة يوســف، أ يُعــدّ مــن الظواهــر الأســلوبيّة 
ــرق  ــة ف ــة؛ فثمّ ــدّ مــن الظواهــر البلَّاغيّ ــه يُع ــدو لي أنّ ــة؟ ويب ــدّ مــن الظواهــر البلَّاغي أم يُع
بــيْن الَانزيــاح البلَّاغــي الــذي يشــتَّرك فيــه كثــرون، وبــيْن الَانزيــاح الأســلوبي الــذي يعــدّ 
ــما أنّ محــاور دراســته ســواء عــى المســتوى التنظــريّ أم  ســمة مــن ســمات الأســلوبيّة، وب
ــاه  ــي إلى معن ــاه الْحقيق ــن معن ــتفهام م ــاح الَاس ــى انزي ــت ع ــيّ انبن ــتوى التطبيق ــى المس ع
المجــازي، فالباحــث كان بلَّاغيّــا فِي الــدلَالَات التــي تلمّســها، لم يخــرج عــن رحــم البلَّاغــة 
ــماد  ــعَ إلى اعت ــه لم يس ــم إنّ ــديّ، ثُ ــع التقلي ــة الطاب ــب عــلِي ممارســاته التحليليّ ــة،  فغل العربيّ
ــرة  ــبب كث ــان س ــف لبي ــورة يوس ــتفهامي فِي س ــاح الَاس ــة للَّانزي ــته التحليليّ ــج دراس نتائ

ــكلِّي.  لَالّي ال ــدَّ ــا ال ــتجلَّاء مقصده ــورة واس ــتفهاميّة فِي الس ــات الَاس الَانزياح

وتنــاول الباحــث حيــدر عــودة البــصِريّ ظاهــرة )العــدول الزمنــي فِي القــرآن مــن الخــبر 
ــي  ــة الت ــة الإبلَّاغيّ ــبر المضمونيّ ــة الخ ــيّ لقيم لَالّي الزمن ــدَّ ــر ال ــذًا التغاي ــاء(، متخ إلى الَانش
ــدور عليهــا محــاور دراســته  ــي ت ــه الأســاس الت ــيّ، مادّت ينتجهــا الســياق إلى الَانشــاء الطلب

)1( يُنظر: الَانزياح الَاستفهامي فِي سورة يوسف: 262 وما بعدها.
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ــة لهــذا  ــة الزمنيّ لَال مــن دون الولــوج إلى أنــماط العــدول الأخــرى، بــل اكتفــى بدراســة الدَّ
ــالكه  ــرّق إلى مس ــدول وتط ــرّف الع ــا، فع ــم معه ــرآن الكري ــي الق ــة تعاط ــدول، وكيفيّ الع
التَّعبريّــة، ثــم بــيّْن مقصــده مــن العــدول الزمنــي،  فعــدّ الزمن غــر محكــوم بالبنيّــة الصْرفيّة، 
وأنّ ظاهــرة التزمــيْن اللغــوي فِي التَّراكيــب الســياقيّة ليســت محكومــة بصيغــة صرفيّــة معينــة، 
معتمــدًا فِي ذلــك عــى مــا أفرزتــه نتائــج الدراســات الْحديثــة التــي أثبتــت قــدرة الســياق ومــا 
تنطــوي عليــه مــن قرائــن للتعبــر عــن قصديّــة هــذا الزمــن أو ذاك)1(؛ولهــذا وجــد الباحــث 
أنّ الخطــاب القــرآني بــيّْن الهيمنــة النصيّــة للســياق للتعبــر عــمّا يختــاره مــن زمــن، إذ يقــول: 
)) ويمكــن القــول إنّ ظاهــرة العــدول الســياقيّ فِي التزمــيْن القــرآني قــد بلغــت مــن الكثــرة 
ــة  ــوف للدلَال ــط المأل ــن النم ــت ع ــرة خرج ــا ظاه ــتها بوصفه ــن دراس ــا يمك ــكان أنه بم
ــة  ــورة واضح ــىّ بص ــرآني يتج ــلوب الق ــذا الأس ــل ه ــة، ولع ــة أو الصْرفيّ ــة الوضعيّ الزمنيّ
وجليّــة فِي الخطابــات القرآنيّــة المتضمنــة عــى الأحــكام الشرعيّــة لَا ســيما تلــك التــي تُعطــي 

دلَالــة مبــاشرة مــن الخطــاب الإلهــي الموجّــه لعامّــة المكلّفــيْن(()2(.

فالباحــث اعتمــد عــى الفكــرة الزمنيّــة المعــدول عنهــا فِي الأســلوب الخــبري إلى 
الإنشــائي، معلّــلًَّا ذلــك بــأنّ الجملــة الخبريّــة تحمــل دلَالــة خطابيّــة مبــاشرة متضمنــة معنــى 
ــا  ــر أبعاده ــر فتتغاي ــرآني آخ ــياق ق ــا فِي س ــن خبريته ــىّ ع ــد تتخ ــا ق ــة لكنه ــر الإلهيّ الأوام
ــاركًا  ــن الســياقيّة  ت ــماد عــى القرائ ــة بالَاعت ــه المجازيّ ــي وزمنيت ــة إلى الإنشــاء الطلب لَاليّ الدَّ
شــكل المبــاني الصْرفيّــة وهيأتهــا، مركّــزًا فِي ممارســاته الإجرائيّــة عــى اســتظهار دلَالــة 
الخطــاب القــرآني المتعلّــق بأفعــال المكلّفــيْن ومــا ينطــوي عليــه مــن أحــكام شرعيّــة، 
ــى  ــواهده ع ــن ش ــال، وم ــن الأفع ــن زم ــدول ع ــة الع ــصّ الأول بدراس ــن: اخت بمحوري
ــمًَا  ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــه تعــالى: ﴿ يَ ــة، قول زمــن الأفعــال الماضي

)1( يُنظر: فِي النحو العربي نقد وتوجيه )د. مهدي المخزومي( : 45 وما بعدها ، والجملة العربيّة أقسامها وتأليفها)د. فاضل 
السامرائي(: 181، ، والعدول الزمني فِي القرآن من الخبر إلى الأنشاء، مَجلّة المصباح، ع، 29، ربيع 2017م : 249.

)2( يُنظر: العدول الزمني فِي القرآن من الخبر إلى الأنشاء: 248 وما بعدها.
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قُــونَ ﴾] البقــرة:183[، الــذي أشّر فيــه تغايريــنِ  كُــمْ تَتَّ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ كُتِــبَ عَــلََى الَّ
ــر إلى  ــا لتُش ــن خبريته ــت ع ــي تخلّ ــة الت ــة الصْرفيّ ــتوى الصيغ ــما فِي مس ــل الأوّل منه حص
دلَالــة الأمــر، والثــاني حصــل فِي زمــن صيغــة المــاضي إلى زمــن الأمــر الطلبــي)1(. ويبــدو 
ــن  ــرج ع ــل لم يخ ــذا الفع ــب(؟! لأنّ ه ــل )كُت ــداً الفع ــم إن كان قاص ــد توه ــث ق أن الباح
دلَالــة الأصــل وهــي الماضويــة، فالأمــر لَا يتعلّــق بـــ )كٌتــب( وإنــما بـــ )الصيــام( فهــل يصحّ 
ــة  ــن أن القيم ــرز ع ــر أف ــذا التغاي ــرًا إلى أنّ ه ــة؟! مش ــر بالكتاب ــالى يأم ــول أن الله تع أن نق
ــال المســتقبلِي للطلــب  ــة عــى زمــن الأمــر الطلــب هــي غــر زمــان الَامتث ــة الدال الإبلَّاغيّ
ــن  ــة م ــة المعدول ــب الأمريّ ــغ الطل ــة، فصي ــذه الفريض ــوب ه ــف بوج ــل المكلّ ــذي يَحم ال
ــوب  ــتقبل المطل ــن المس ــو الزم ــال فه ــن الَامتث ــا زم ــاضر، أمّ ــن الْح ــى الزم ــدلّ ع ــبر ت الخ
ــاك  ــا إلى أن هن ــمُ(، ملتفتً ــه: )عَلَيْكُ ــا بقول ــرآني وقوّاه ــياق الق ــا الس ــي عزّزه ــه، الت امتثال
لَالــة الخبريّــة، معتمــدًا عــى رأي الأصوليــيْن الذيــن يــرون أنّ الخــبر أوســع  تخصيصًــا فِي الدَّ
لَالّي الــذي يكمــن وراء هــذا العــدول ولَا ســيما فِي ســياق  ــا الــسّر الــدَّ مــن الإنشــاء، و مبينً
الأحــكام الشرعيّــة لكونــه أسرع اســتجابة مــن الطلــب المبــاشر بالصيــغ الطلبيّــة،  وكذلــك 
ــرى أنّ  ــه، فِي حــيْن ي ــدلّ علي ــة ت ــة الْحــدث إلَا بقرين ــدلّ عــى زمنيّ ــة لَا ت ــغ الطلبيّ أنّ الصي
ــة الزمنــيْن الْحــاضر   ــة إلى معنــى الطلــب الإنشــائي يتضمــن دلَال ــر فِي الصيــغ الخبريّ التغاي
والمســتقبل، كــما فِي صيغــة الأمــر التــي تســتلزم صيغتــه الطلبيّــة حــدث الْحــاضر، والْحــدث 

ــط بالزمــن المســتقبل )2( . ــذه مــن المخاطــب يرتب ــراد تنفي الم

 أمّــا العــدول الزمنــي عــن صيغــة الفعــل المضــارع فهــو أيضًــا يقــرّر فيــه أنّ الســياق هــو 
الــذي يفــضي إلى دلَالــة الْحــال والَاســتقبال لَا الصيغــة الصْرفيّــة للفعــل، معلّــلًَّا ذلــك بــأنّ 

)1( ينظر: المصدر السابق: 252.
ت  )الزركشّي  الفقه  أصول  فِي  المحيط  والبحر   ،255-252 الأنشاء:  إلى  الخبر  من  القرآن  فِي  الزمني  العدول  يُنظر:   )2(
لَالة الزمنيّة فِي الجملة العربيّة )د. علِي  794هـ(: 272/2، والزمن واللغة )د. مالك المطلبيّ(: 123 وما بعدها، و الدَّ

جابر المنصوري(: 30،.
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الســياق لمّــا كان منتجًــا للتعبــر الطلبــيّ وبصيــغ خبريّــة لــزم أن يكــون الزمــن مــن مناشــئه 
ــاتُ  قَ بعــد التغايــر الصيغــيّ الــذي يتطلّــب امتثالــه مســتقبلَّا، ففــي قولــه تعــالى: ﴿ وَالْمُطَلَّ
ــا ســيق بتعبــر  ــةَ قُــرُوءٍ ﴾] النســاء: 228[، إذ يجــد فيــه أمــرًا طلبيًّ بَّصْــنَ بأَِنْفُسِــهِنَّ ثَلَاثَ يَرََ

خــبري والأصــل ) ليتَّربصــن(، متابعًــا الآراء التفســريّة)1(.

 وعــدّ العــدول الزمنــي فِي الجملــة الَاســميّة مشــابًِها للدلَالــة الزمنيّــة للجمــل الفعليّــة، 
لَالــة الزمنيّــة المعدولة،متّخذًا  مــا دامــت تتضمّــن طلبًــا، فهــي والجملــة الفعليّــة ســواء فِي الدَّ
مــن تضــامّ القرائــن الســياقية حاكــمًا لإظهــار مداليلهــا الجديــدة، إذ يــرى فِي قولــه تعــالى: 
ــب  ــدول إلى الطل ــبريّ المع ــاب الخ ــر:30[ أنّ الخط ــونَ ﴾] الزم تُ ــمْ مَيِّ ُ ــتٌ وَإنَِهَّ ــكَ مَيِّ ﴿ إنَِّ
المجــازي فيــه دلَالــة قصديّــة أشــارت إلى معنــى الزمــن المســتقبل؛ وعى أســاس هــذه الرؤيّة 
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا ﴾]  ِ عَــلََى النَّ لَاحــظ أنّ الخطــاب القــرآنّي ﴿ وَلِلهَّ
آل عمــران:97[ لَا يخلــو مــن المدلــول الزمنــي الــذي أفــضَى إليــه التغايــر الطلبــي بالجملــة 
ــد  ــدت فــرض وجــوده بقي ــة الإنشــائيّة، التــي قيّ ــة الطلبيّ لَال ــة ذات الدَّ الَاســميّة الإخباريّ

الَاســتطاعة التــي عــبّر عنهــا بالصيغــة الماضويّــة)2(.

اتّســمت معالجــات الباحــث الإجرائيّــة بالوقــوف عــى تشــخيص هــذه الظاهــرة 
ــا  ــى م ــك ع ــريّة، وكذل ــى الآراء التفس ــماد ع ــة بالَاعت ــة متأنيّ ــا معالج ــة مضامينه ومعالج
ــن  ــيّ )الزم ــك المطلب ــور مال ــة الدكت ــيما دراس ــة لَا س ــات الْحديث ــات الدراس ــه مخرج أفرزت
لَالــة الزمنيّــة فِي الجملــة العربيّة(،إذ  واللغــة(، ودراســة الدكتــور عــلِي جابــر المنصــوري ) الدَّ
لَاليّــة ودوافعهــا المقاميّــة التــي وقفت  اســتطاع أن يكشــف القيمــة الأســلوبيّة وأسرارهــا الدَّ
ــياقيّة  ــا الس ــة قرائنه ــت نمطيّ ــة، ورافق ــكام الشرعيّ ــات الأح ــرة فِي آي ــالَات المغاي وراء ح
ــغ الأفعــال  ــيّ، وإكســاب صي ــة للســياق التَّركيب ــؤرة التزمينيّ ــراز الب ــي عملــت عــى إف الت

إلى الأنشاء  القرآن من الخبر  الزمني فِي  القرآن: 111/2، والعدول  البيان فِي تفسر  الكشاف: 289/1، ومَجمع  يُنظر:   )1(
.259

)2( يُنظر: التفسر الكبر :166/8، والعدول الزمني فِي القرآن من الخبر إلى الأنشاء: 164.
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ــة جديــدة نتيجــة تفاعــلَّات الســياق وقرائــن الأحــوال، يقــول بيــر جــرو:  دلَالَات زمنيّ
)) للحــاضر معنــى يتجــىّ فِي الإشــارة إلى اللحظــة الْحــاضرة للإيصــال، ولكــن تنتــج عــن 
نســق التعــارض للحــاضر قيــم تجعلــه قابــلًَّا للتعبــر عــن المــاضي ... والســياق هــو الــذي 
لَاليّــة إلى المكلّــف، عــبر  ينفــذ أثــر هــذا المعنــى أو أثــر هــذه القيــم(()1(، وتوصيــل قيمهــا الدَّ
ــما  ــه كلّ تغايــر الخطــاب مــن الخــبر إلى الَانشــاء؛ ولهــذا نجــدُ بعــض الأســلوبييْن أكّــد )) أنّ
تــصّْرف مســتعمل اللغــة فِي هيــاكل دلَالَاتهــا أو أشــكال تراكيبهــا بــما يخــرج عــن المألــوف 
انتقــل كلَّامــه مــن الســمة الإخباريّــة إلى الســمة الإنشــائيّة(()2(؛ وهــذا مــا دفــع الباحــث إلى 
التفاعــل مــع شــواهد دراســته التــي كشــف مــن خلَّالهــا عــن تصــادم الأزمنــة عــى مســتوى 

البنيــة الســطحيّة وإعــادة التوافــق بــيْن صيــغ الأفعــال وأزمنتهــا فِي البنيــة العميقــة

. تبيَّ ثالثًا: دلالة التَّغاير الموضعيَّ الرُّ

ــة  ــات التَّركيبيّ ــض المكون ــا بع ــل فيه ــا أن تنتق ــة بمرونته ــة العربي ــة اللغ ــت طبيع  اقتض
لَاليّــة مــن مواضعهــا الأصليّــة التــي انبنــت عليهــا نمطيّــة تشــكّلَّات التَّركيــب النَّحــويّ  والدَّ
أخــرى  إلى مواضــع  والمعمــولَات،  العوامــل  لنظــام  التنظيميّــة  المحــدّدات  وفــق  عــى 
تخــرق نســيج البنيــة الســطحيّة ، فتشــكّل حركــة التحــوّل داخــل النظــام الجمــلِّي بعــدًا 
ا)3(،تمنحهــا بــؤرة الأســلوب الدائــرة حــول التَّركيــب اللغــوي الجديــد، فتعمــل عــى  دلَاليًّ
لَالــة الأصليّــة)4(، حيــث وصــف الجرجانّي  إثــراء قيمتــه الموقعيّــة بــدلَالَات جديــدة فــوق الدَّ
ف، بعيــدُ  هــذا الأســلوب بقولــه: )) هــو بــابٌ كثــر الفوائــد، جــمُّ المحاســن، واســع التــصْرُّ
ــعرًا  ــرى ش ــزال ت ــةٍ، ولَا ت ــك إلى لطيف ــضِي ب ــةٍ، ويُفْ ــن بديع ــك ع ــتََّرُّ ل ــزال يَفْ ــة، لَا ي الغاي
يروقــك مَسْــمَعُهُ، ويَلْطُــف لديــك موقعُــهُ، ثــم تنظــر فتجــد ســببَ أنْ راقــك ولطُــف عندك، 

)1( الأسلوب والأسلوبيّة )بير جرو، ترجمة:  د. منذر عياشي(: 75.
)2( الأسلوب والأسلوبيّة )د. عبد السلَّام المسدي(: 124 وما بعدها.

)3(  يُنظر: تكوين البلَّاغة- قراءة جديدة ومنهج مقتَّرح- )د.علِي الفرج( :117. 
)4( يُنظر: نظرية النصّ من بنية المعنى إلى سيمائيّة الدال )د. حسيْن خمري(: 80 وما بعدها.
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ل اللفــظ عــن مــكانٍ إلى مــكان(()1(. وهــذه المفارقــة تســتدعي مــن  مَ فيــه شيء، وحُــوِّ أنْ قُــدِّ
المتلقــي/ المحلــل، أن يســبر أغوارهــا ليكشــف عــن علَّاقاتهــا الخفيّــة المنمّطــة قصديّــا، 
ــة التــي توجهــه و تحفــزه عــى الَاســتنتاج  ــة الأصلي مــن خــلَّال الرجــوع إلى قيمتهــا الموقعيَّ
ــا مــن المحــددات التنظيميــة للعنــاصر  والمشــاركة فِي إنتــاج المعنــى المقامــيّ، المتشــكّل تركيبيًّ
اللغويــة المكوّنــة لــه. ولهــذا تعــدّ ظاهــرة التقديــم والتأخــر مــن المنبهــات الأســلوبيّة التــي 
تخلــق صــورًا دلَاليّــة وفنيّــة لَا يمكــن تحقيقهــا إلَّا عــبر التغايــر فِي ترتيــب عنــاصر الجملــة)2(.

لَاليّــة لهــذا الأســلوب، إذ أفــرد الباحــث رعد هاشــم   وقــد تنــاول الباحثــون المظاهــر الدَّ
ــا لـــ )دلَالَات تقــدّم النعــت فِي الجملــة الفعليّــة عــى المفــرد فِي الســياق  عبــود مبحثًــا خاصًّ
القــرآنّي( اســتعرض فيــه آراء النحــاة حــول مســألة ترتيــب النعــوت لمنعوتهــا النكــرة، التــي 
ــكلَّام العربي،ومنهــم مــن لم  ــة، فمنهــم مــن أجــاز وقوعــه فِي ال ــوا فيهــا مذاهــب ثلَّاث ذهب
ــم  ــادر كلَّام العــرب، ومنهــم مــن عــدّ ترتيــب تقدي يجــوزه إلَّا فِي الــضرورة الشــعرية أو ن
المفــرد عــى شــبه الجملــة ثــم الجملــة مــن بــاب الغلبــة، إذ وازن الباحــث بــيْن وجــود حــدود 
ــن  ــى م ــا ع ــة، ردّ فيه ــة إجرائيّ ــم، بمحاول ــرآن الكري ــما ورد فِي الق ــة ب ــذه الآراء الخلَّافيّ ه
أنكــر جــواز تقديــم النعــوت بشــكل عــام عــى النعــت المفــرد، ومــن هــذه النعــوت أوضــح 
لَاليّــة مــن تقديــم النعــت الجملــة الفعليّــة فِي القــرآن الكريــم، معتمــدًا عــى مــا  المقاصــد الدَّ
ذِيــنَ آَمَنُــوا مَــنْ  ــا الَّ َ أشــار إليــه بعــض النَّحويّــيْن و المفسّريــن، كــما فِي قولــه تعــالى : ﴿ يَــا أَيُّهُّ
ةٍ عَــلََى  ــةٍ عَــلََى الْمُؤْمِنـِـيَن أَعِــزَّ ونَــهُ أَذِلَّ هُــمْ وَيَُحِبُّ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَــأْتِي الُله بقَِــوْمٍ يَُحِبُّ
افُــونَ لَوْمَــةَ لَائـِـمٍ ذَلـِـكَ فَضْــلُ اللهِ يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ  اهِــدُونَ فِِي سَــبيِلِ اللهِ وَلَا يَُخَ الْكَافِرِيــنَ يَُجَ
لَاليّــة عــى متابعــة بعــض الآراء  وَالُله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ﴾] المائــدة :54[، التــي اسّــس رؤيتــه الدَّ
ــة  ــت الجمل ــم النع ــة تقدي ــياق لرتب ــرة الس ــن مغاي لَالّي م ــدَّ ــد ال ــان المقص ــريّة، فِي بي التفس

)1( دلَائل الإعجاز: 106.
)2( يُنظر: البلَّاغة والأسلوبية )د. محمد عبد المطلب(: 201و 248.
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ــيْن  ــاري تعــالى وب ــيْن الب ــة ب ــةٍ(؛ لــشرف العلَّاق ــرد )أَذِلَّ ــمْ( عــى النعــت المف هُ ــة )يَُحِبُّ الفعليّ
ــمّا  ــات ع ــة الصف ــر رتب ــة لتغاي لَاليّ ــبة الدَّ ــلًَّا المناس ــم)1(، ناق ــى محبّته ــبقها ع ــيْن، وس المؤمن
ــة بالجملــة  ــيّ مــن تفســر ذلــك: )) ووقــع الوصــف فِي جانــب المحبّ أورده الســميْن الْحلب
ــدل عــى التجــدد والْحــدوث، وهــو مناســب فــإن محبتهــم لله تعــالى  ــة لأنّ الفعــل ي الفعليّ
تجــدّد طاعاتــه وعبادتــه كل وقــت، ومحبّــة الله إياهــم تُجــدّد ثوابــه وأنعامــه عليهــم كل 
وقــت، ووقــع الوصــف فِي جانــب التواضــع للمؤمنــيْن والغلظــة عــى الكافريــن بالَاســم 
الــدال عــى المبالغــة دلَالــة عــى ثبــوت ذلــك واســتقراره وأنــه عزيــز فيهــم، والَاســم يــدل 
ــة  ــم بأذلّ ــى وصفه ــم ع ــم وله ــة منه ــف بالمحب ــوت والَاســتقرار، وقــدّم الوص ــى الثب ع
ــم  ــى وصفه ــيْن ع ــق بالمؤمن ــم المتعلّ ــدّم وصفه ــيْن، وق ــن المحبت ــئان ع ــما ناش ــزّة؛ لأنّه وأع

ــه آكــد وألــزم منــه ولــشرف المؤمــن أيضًــا(()2(. المتعلّــق بالكافريــن؛ لأنّ

 ومــن شــواهد التغايــر فِي تقديــم الجملــة النعتيــة الفعليــة قولــه تعــالى:  ﴿ وَهَــذَا كِتَــابٌ 
ــة عــى  لَاليّ ــهِ ﴾] الأنعــام: 92[، إذ بنــى رؤيتــه الدَّ ــيْنَ يَدَيْ ــذِي بَ قُ الَّ ــارَكٌ مُصَــدِّ ــاهُ مُبَ أَنْزَلْنَ
ــة  ــة الجمل ــة دلَال ــن أن أهميّ ــش م ــن الدروي ــي الدي ــاوي، ومحي ــيد طنط ــه الس ــار الي ــا أش م
ــزال  ــة الإن ــل جه ــا تمثّ قُ(؛ بوصفه ــدِّ ــواها)مُبَارَكٌ مُصَ ــى س ــاهُ( ع ــة )أَنْزَلْنَ ــة النعتيّ الفعليّ
المتجــدّدة وقتــا فوقتــا مــن البــاري تعــالى، وهــي مقدّمــة عــى المتحصّــل مــن الكتــاب مــن 
اســتمرار البركــة وديمومتهــا الــذي دل عليــه النعــت المفــرد)3(. فِي حــيْن رأى أن مــا ورد فِي 
ــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾ ــةً لقَِ ــمٍ هُــدًى وَرَحْمَ ــاهُ عَــلََى عِلْ لْنَ ــابٍ فَصَّ قولــه تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ جِئْنَاهُــمْ بكِِتَ
ــاهُ( عــى  لْنَ ] الأعــراف:52[، هــو مــن بــاب تعــدد النعــوت، قدّمــت الجملــة النعتيّــة )فَصَّ

)1( يُنظر: دلَالَات تقدم النعت فِي الجملة الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني، مَجلّة دواة، م1، ع4 ، آيار 2017م : 12وما 
بعدها، و البحر المحيط : 224/3.

)2( الدر المصون ) السميْن الْحلبيّ ت 756هـ(: 310/4، ويُنظر: البحر المحيط : 224/3، ودلَالَات تقدم النعت فِي الجملة 
الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني: 12 وما بعدها.

النعت فِي الجملة  الدرويش( :408/2 وما بعدها، و دلَالَات تقدم  الدين  الكريم وبيانه ) محيي  القرآن  يُنظر:  إعراب   )3(
الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني :15 .
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ــةً(؛ لغــرض بيــان دلَالــة وصــف ذات الكتــاب  النعــت المفــرد ومعطوفه)هُــدًى وَرَحْمَ
ومضمونــه عــى وصــف أثــره الــذي هــو نتيجــة الــذات والمضمــون، فهــو يقــرّر أن الجملــة 

ــر المنعــوت)1(. ــة ألمحــت إلى ذات المنعــوت، والمفــرد أشــار إلى أث ــة فِي هــذه الآي الفعليّ

وذهــب الباحــث إلى أبعــد مــن هــذا حــيْن وظّــف رأيًــا حداثيًــا فحــواه أنّ النعــت المتقدم 
عــى منعوتــه النكــرة يبقــى نعتــا لَاختــلَّاف دلَالــة كل مــن النعــت والْحــال، مبينًــا أن القــول 
ــمُ  ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــالى: ﴿ الَّ ــه تع ــي قول ــياق)2(، فف ــوت فِي الس ــدّد النع ــل تع ــة يُبط بالْحاليّ
مَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُــمْ  ــمًَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّ ــمًَاءَ بنَِــاءً وَأَنْــزَلَ مِــنَ السَّ رْضَ فِرَاشًــا وَالسَّ الْْأَ
ــبه  ــم ش ــع تقدي ــث م ــل الباح ــرة:22[ تعام ــونَ﴾] البق ــمْ تَعْلَمُ ــدَادًا وَأَنْتُ ِ أَنْ ــوا لِلهَّ عَلُ ــلَا تَُجْ فَ
مَــرَاتِ( فعدّهــا نعتًــا، معلّــلًَّا ذلــك بــأن الــرزق وصــف بوصفــيْن مختلفــيْن  الجملــة )مِــنَ الثَّ
يمثّــل كل منهــا دلَالــة معينــة تختلــف عــن الأخــرى، فهــو ليــس مــن شيء آخــر وإنــما هــو 

مَــرَاتِ(، ثُــم إنّ هــذا الــرزق مخصــص للمخاطبــيْن )لَكُــمْ ()3(.  )مِــنَ الثَّ

ــب النعــوت فِي  ــة المعــزّزة بفحــص ترتي ــة التحليليّ ــدّى للنظــر أرى أنّ هــذه الرؤيّ ــما يتب وفي
ــي تتأســس مــن  ــة الت ــة الإنتاجيّ ــة  هــي البنيّ لَاليّ ــيّ تغــدو بنيتهــا الدَّ بعدهــا الَاســتعمالي التَّركيب
المعــاني الجديــدة للكلــمات فِي ســياقاتها النصيّــة، ومــدى اســتخدام العلَّامات اللغويّــة فِي صورتها 
ــة التــي تتوهــج مــن ناتــج هــذه الســياقات ،  لَاليّ ــة الدَّ ــة أو المخالفــة لهــا، والتَّركيب الَاصطلَّاحيّ
ــا، التــي أسّــس الباحــث رؤيتــه فِي ترتيــب النعــوت  الأســلوبية المفارقــة وصفــاً دلَاليــاً ومضمونيًّ
لَاليّــة التــي بناهــا عــى جمــع مــا تناثــر فِي كتــب القدمــاء والمحدثــيْن  عــى تأشــر قيمــة المفارقــة الدَّ
ـــــ نحــاة ومفسريــن ـــــ . وكذلــك مــا تناولــه بعــض المحدثــيْن بدراســة مســتفيضة ألمــعَ وأوضــح 
ــا إلى أنّ  ــدة، منتهيً ــة واح ــزم طريق ــوت، ولم يلت ــب النع ــوّع فِي ترتي ــرآني ن ــب الق ــا أن التَّركي فيه
الأنــماط التَّعبريّــة لتَّرتيــب النعــوت غــر خاضعــة لشــكل علّــة الأصالــة والفرعيّــة التــي نــادى 

)1( يُنظر: دلَالَات تقدم النعت فِي الجملة الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني:16.
)2( يُنظر: معاني النحو: 251/2 وما بعدها ، ودلَالَات تقدم النعت فِي الجملة الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني :14.

)3( يُنظر: دلَالَات تقدم النعت فِي الجملة الفعليّة عى المفرد فِي السياق القرآني :14.
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بِهــا بعــض النحــاة، وإنــما ينبغــي أن يُنظــر إلى مســالكها التَّعبريّــة نظــرة قيميّــة تُنبــئ عــن فــوارق 
لَاليّــة)1(. لكــن الباحــث أغفــل هــذه الدراســة و لم يُــشر إليهــا.  أبعــاد معطياتهــا الدَّ

 ودرس الباحــث عبــد الجــواد البيضــانِّي رتبــة التقديــم فِي القــرآن الكريــم، فعــدّه مطلبًــا 
ا تكمــن فيــه أسرار دلَاليّــة خفيّــة، معــوّلًَا فِي كشــف هــذه الأسرار عــى مــا انتجتــه  أســلوبيًّ
ــم  ــا ضرورات التقدي ــيْن، مبينً ــيْن المحدث ــيْن واللغوي ــيْن والنَّحويّ مخرجــات دروس البلَّاغي
ــدًا  أنّ وراء أســلوب التغايــر فِي رتبــة  عنــد النحــاة المتأخريــن، واللغويــيْن المحدثــيْن، مؤكّ
التقديــم مطالــب إبلَّاغيــة يســتدعيها الموقــف الكلَّامــيّ. ومــن تلــك المطالــب أو الــدلَالَات 
التــي اســتظهرها الباحــث، مغايــرة التقديــم مــع الَاســتفهام التقريــري و الإنــكاري فِي قولــه 
تنَِــا يَــا إبِْرَاهِيــمُ ﴾] الأنبيــاء:62[، تلمّــس الباحث المســلك  تعــالى: ﴿ أَأَنْــتَ فَعَلْــتَ هَــذَا بآَِلِْهَ
لَالّي الــذي أراد فيــه نمــرود أنْ يجعــل النبــي إبراهيــم g هو الفاعــل  بتقديم الَاســتفهام  الــدَّ
عــى الَاســم، فانصــبّ ســؤاله عــى الفاعــل لَا عــى الْحــدث، إذ لــو تفطّــن نمــرود لأدخــل 
الَاســتفهام عــى الفعــل )أفعلــت هــذا( فيكــون الجــواب بالنفــي أو الَاثبــات، ولذلــك كان 
جــواب إبراهيــم g شــافيا بلغتــه ومعنــاه، متضمنًــا دلَالــة الَاســتهزاء بمعتقداتهــم، فقــال: 
﴿ بَــلْ فَعَلَــهُ كَبيُِرهُــمْ هَــذَا فَاسْــأَلُوهُمْ إنِْ كَانُــوا يَنْطِقُــونَ ﴾] الأنبيــاء: 63[)2( . أمّــا المغايــرة 
الأخــرى فهــي التقديــم مــع النفــي فــرى مــا ورد عــى لســان المشركــيْن فِي قولــه تعــالى: ﴿ 
ءٍ ﴾] الملــك:25[ أن سّر وقــوع النفــي وقــع عــى فعــل التنزيــل وحدثــه  لَ الُله مِــنْ شََيْ مَــا نَــزَّ
ــون  ــم لَا يوقن ــق، لكنه ــود الخال ــرّون بوج ــن يق ــون الكافري ــالى؛ لك ــزّل الله تع ــى الُمن لَا ع
بفعلــه، إذ لــو كان النفــي صــادرا مــن المشركــيْن لوقــع عــى الُمنــزّل، لكونهــم يشركــون معــه 

أنــدادًا)3( .

الملَّاحــظ أنّ توجيهــات الباحــث لمفارقــة رتبــة التقديــم فِي القــرآن الكريــم واســتجلَّاء 

)1( يُنظر: النعت فِي التَّركيب القرآنّي )د. فاخر هاشم الياسريّ(: 2/ 248-240.
)2( يُنظر: المصدر نفسه، ع 4 ، شتاء 2011م: 304.

)3( يُنظر: رتبة التقديم فِي القرآن الكريم: 306.
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خصوصيّــة  مدخليّــة  فِي  الخــوض  دون  مــن  الإعــمام  طابــع  ســيادة  لَاليّــة،  الدَّ قيمهــا 
ــة  ــة الجماليّ ــا البلَّاغيّ ــة وقيمه ــص الوظيفيّ ــا الخصائ ــد بِه ــي تنعق ــة الت ــكيلَّات التَّركيبيّ التش
والَانفعاليّــة؛ لأنّ توافــر الخطــاب عــى وفــق هــذا التغايــر فِي الأســاليب )) تخــرج بــه 
ــه  ــي، أي أن تأخــذ بالْحســبان وظيفت ــه فِي ذات المتلقّ ــاري إلى ســياق فعل مــن ســياقه الإخب

ــي. ــاب الطلب ــصّ بالخط ــكيل المخت ــى التش ــا ع ــدم قصْره ــة(()1(، وع ــة والجماليّ التأثريّ

وألمــح الباحــث خليــل خلــف بشــير العامــريّ فِي مفصــل مــن مفاصــل دراســته حــيْن 
تنــاول الســياق النَّحــويّ، موضّحًــا بيــان دور العلَّاقــات النَّحويّــة، ووظائفهــا، ومواقعهــا 
لَالّي مــن تقــدّم )المســند إليــه( الله لفــظ الجلَّالــة  لَالــة، الــسّر الــدَّ مــن التَّرتيــب فِي توضيــح الدَّ
عــى المســند)الفعل( فِي كثــر مــن الآيــات، إذ اتخــذ مــن ســورة النحــل شــاهدًا عــى هــذا 
ــمًَاءِ مَــاءً﴾] النحــل:65[، وقولــه:   التقديــم، ففــي قولــه تعــالى: ﴿ وَالُله أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ
اكُــمْ ﴾] النحــل:70[، وقولــه:  ﴿ وَالُله جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ  ﴿وَالُله خَلَقَكُــمْ ثُــمَّ يَتَوَفَّ
أَزْوَاجًــا ﴾] النحــل:72[، )) جــاء تقديــم لفــظ الجلَّالــة عــى الفعــل بيانًــا لنعمــه الكثــرة 
عــى النــاس، وتذكــرًا بآلَائــه عــى العبــاد ودفعًــا لمــا يُتوهّــم مــن أن لــه شريــكًا فيهــا أو أنّ 
للإنســان يــدًا فِي الْحصــول عليهــا فاقتــضَى المقــام أمــر تدبرهــا عــى الله ســبحانه، وأن يؤكّــد 
ــة اســتندت إلى  لَاليّ ــة هــذه الرؤيــة الدَّ هــذا المعنــى فِي أذهــان العبــاد(()2(، ويبــدو أنّ محوريّ

رؤيــة الدكتــور إبراهيــم أنيــس الــذي عــدّ هــذا التقديــم مــن أســاليب القــصْر)3(.

ــم  ــة لأســلوب التقدي لَاليّ ــد المحســن صكــر الملَّامــح الدَّ ــة أحــلام عب  ولم تظهــر الباحث
ــما  ــات، وإن ــورة الصاف ــة فِي س ــة التَّركيبيّ ــتها للدلَال ــن دراس ــه ضم ــذي تناولت ــر ال والتأخ
ــاه  ــن دون اكتن ــر م ــم والتأخ ــح التقدي ــتخراج ملَّام ــريّة لَاس ــع الآراء التفس ــت بتتب اكتف
تنقــل رأي أبي حيــان  المفــارق لرتابــة التَّركيــب، فهــي  التوظيــف الَاســتعمالي  ســمات 

)1( جماليات اللفظة بيْن السياق ونظرية النظم )د. علِي نجيب إبراهيم(:17.
)2( )السياق( أنماطه وتطبيقاته فِي التعبر القرآني، مَجلّة المصباح، ع10 ، صيف 2012م: 174.

)3( يُنظر: من أسرار اللغة ) د. إبراهيم أنيس(: 310، و)السياق( أنماطه وتطبيقاته فِي التعبر القرآني: 174.
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نْيَــا  ــمًَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ الأندلــسي عنــد وقوفهــا عــى نصــب )وَحِفْظًــا(، فِي قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــةٍ الْكَوَاكِــبِ )6( وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَــارِدٍ ﴾] الصافــات:6-7[، الــذي وجّــه  بزِِينَ
نصبــه بأكثــر مــن توجيــه، مــن دون أن تمــارس إجــراء التعليــل ولَا التحليــل لبــؤرة تغايــر 
لَاليّــة)1(.  بنيــة )وَحِفْظًــا( النّمطيّــة مــن النّاحيــة الشــكليّة التَّركيبيّــة ولَا حتــى المضمونيّــة الدَّ

وهــذه المنهجيّــة ســارت عــى بقيّــة الشــواهد التــي أوردتهــا)2(.

رابعًا: دلالة التَّغاير فِي مواقع حروف المعانِّي فِي الَآيات المتشابِهات.

ــرآن  ــابِهات فِي الق ــات المتش ــاني فِي الآي ــروف المع ــر ح ــر تغي ــيْن أث ــض الباحث ــاول بع تن
الكريــم بوصفــه مظهــرًا مــن مظاهــر الإعجــاز القــرآنّي الــذي يولّــد ســمات أســلوبيّة 
خاصّــة بــه؛ ذلــك أنّ الَاختــلَّاف الأســلوبي الــذي يقــع فِي المتشــابِهات، ينتــج عنــه دلَالَات 
مختلفة،تفرضهــا طبيعــة العلَّاقــات الســياقيّة المعــدول عنها وإليهــا، الواقعة موقعها المناســب 
لهــا. ومــن هــذه الدراســات تُطالعنــا دراســة الباحــث تومــان غــازي حســين الــذي تنــاول فِي 
محــاور بحثــة ســبب تغيــر حــروف المعــاني فِي الآيات المتشــابِهات من ســورة الشــعراء وســائر 
الســور الأخــرى، منهــا مــا يــراه مــن إبــدال فِي حــرف )الــلَّام(،فِي قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ آَمَنْتُــمْ 
ــحْرَ ﴾] الشــعراء:49، و طــه:71[  مَكُــمُ السِّ ــذِي عَلَّ ــمُ الَّ ــهُ لَكَبيُِركُ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُــمْ إنَِّ ــهُ قَبْ لَ
ــرٌ  ــذَا لَمكَْ ــمْ إنَِّ هَ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُ ــهِ قَبْ ــمْ بِ ــوْنُ آَمَنْتُ ــالَ فِرْعَ ــه تعــالى: ﴿ قَ ــهِ(، فِي قول ــمْ بِ بـــ )آَمَنْتُ
ــوهُ فِِي الْمدَِينَــةِ لتُِخْرِجُــوا مِنْهَــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ ﴾] الأعــراف:123[، مــن سّر  مَكَرْتَُمُ
لَا يمكــن إدراكــه إلَّا بمعرفــة مــا لْحــق مــن ســياق لهــذه الآيــات، فانتهــى بعــد أن ردّ توجيــه 
ــون،  ــان فرع ــى لس ــلًَّا ع ــا دخي ــه توجيهً ــيْن)3(، وجعل ــهِ( إلى رب العالم ــمْ بِ ــاء( فِي )آَمَنْتُ )الب
 ،g معلّــلًَّا ذلــك بأنّــه لم يكــن يؤمــن بــرب العالمــيْن، موجّهًــا عــود الضمريــن عــى موســى

لَالة التَّركيبيّة فِي سورة الصافات، مَجلّة المصباح، ع16، شتاء 2014م: 130، والبحر المحيط:469/7. )1( يُنظر: الدَّ
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 131. 

 ،334 السامرائي(:  فاضل  د.   ( القرآني  والتعبر   ،83  :)505 ت  الكرماني   ( القرآن  متشابه  توجيه  فِي  البرهان  يُنظر:   )3(
والتشابه والَاختلَّاف فِي سورة الشعراء، المصباح، ع 11، خريف 2012م : 210.
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بالَاعتــماد عــى رأي الغرناطــي )ت 708هـــ( الــذي عــدّ تفســره أقــرب إلى المنطــق منــه إلى 
ــــــ مــن التحليــل والتعليل  التحليــل الألســني حــيْن ربــط بــيْن النصــوص المتباعــدة، فانتهــى ـ
ــــــ إلى أن إلصــاق الإيــمان بموســى g متــأتٍّ من إشــارة  ومتابعــة بعــض الــرؤى التفســريّة ـ
ــة بــيْن الســحرة وموســى  ــة المتآمــرة والمنظمّ ــة المبيت ــوهُ( بالنيّ حــدث الفعــل المــاضي )مَكَرْتَُمُ
ــلَّام( فِي  ــا )ال ــى g)1(، أمّ ــمان بموس ــاق الإي ــة إلص ــاء( دلَال ــئ )الب ــب مَجي ــذا ناس g، وله
قولــه : )آَمَنْتُــمْ لَــهُ( فكانــت أكثــر قصديــة فِي التَّركيــز عــى وصــف الشــخصيّة والْحــدث معًــا 

ــاق)2(. ــة الإلص ــن دلَال ــى g م ــم لموس ــم وإذعانه ــم وانقياده ــرة تملكه فِي فك

ل فِي مقاربــة ســمات التغايــر الأســلوبّي للســياقيْن المتشــابِهيْن عى   لَا شــكَّ أنّ الباحــث عــوَّ
ــكّل  ــرة فِي التش ــتَّركة المؤثّ ــه المش ــن عوامل ــث ع ــص، والبح ــياقي للن ــر الس ــات التفس معطي
لَاليّــة وعمــق تأثرهــا فِي المتلقّــي. الســياقيّ والقابعــة فِي عمــق النّــص)3(. لإظهــار القيمــة الدَّ

  وإذا كانــت الدراســة الســابقة قــد تناولــت بعــض الإشــارات لْحــروف المعــاني المعــدول 
ــت فِي  ــد تخصّص ــم ق ــز قاس ــث فائ ــة الباح ــإنّ دراس ــابِهات، ف ــات المتش ــا فِي الآي ــا وإليه عنه
البحــث عــن دقّــة أســباب اختــلَّاف حــروف المعــاني فِي المتشــابه اللفظــي مــن القــرآن الكريــم. 
إذ انبنــت منهجيّــة الباحــث عــى دراســة الآيــات المتشــابِهة بألفاظهــا، وتشــخيص مــا اختلــف 
منهــا فِي حــروف معانيهــا ومــن ثــمّ بيــان القيــم المضمونيّــة التــي أدّت إلى اختلَّافهــا عــى وفــق 
ــع  ــخيص موض ــتندت إلى تش ــة اس ــد مقارن ــلَّال عق ــن خ ــة، م ــة تحليليّ ــة تعليليّ ــة بلَّاغيّ رؤي
لَالّي الــذي  اختــلَّاف بــؤرة المفارقــة للســياقيْن المتشــابِهيْن وتعليليــه والبحــث عــن المقصــد الــدَّ
ينســجم مــع موضــوع الســياق العــام المفــارق لنمطيّــة حــروف المعــاني، معتمــدة عــى التخريج 
النَّحــويّ، و مســتندة إلى المؤلّفــات التَّراثيّــة التــي بحثــت هــذه الظاهــرة عــى نحــو العمــوم. 

 أرجــع الباحــث أســباب التغايــر فِي مواقــع حــروف المعــاني إلى أمــور كثــرة، قاربــت 
)1(  يُنظر: التشابه والَاختلَّاف فِي سورة الشعراء: 210 وما بعدها، وملَّاك التأويل: 219. 

)2( المصدر نفسه: 211 وما بعدها.
)3(  يُنظر: النقد والإعجاز) د. محمد تحريشّي( : 119.
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القيــم القصديــة فِي أغلبهــا بتحليــل ســطحي لَا يرقــى إلى تفعيــل مســارات الأنــماط التَّركيبيّــة 
ــام  ــياق الع ــى الس ــة معن ــق لنمطيّ ــو التفري ــصْرف نح ــي ين ــه العلَّاج ــل منهج ــا جع المغايرة،مم
لَالّي لَاختــلَّاف حــروف المعــاني، وفــكّ مغاليــق قصديــة  دون تمايــز دقــة الَاســتعمال الــدَّ
ــل  ــى التأم ــز ع ــصْر، التَّركي ــل لَا الْح ــبيل التمثي ــى س ــا ع ــتعمالها، منه ــلَّاف فِي اس ــذا الَاخت ه
ــذَا  ــرُونَ هَ ــالَ الْكَافِ ــمْ وَقَ ــذِرٌ مِنْهُ ــمْ مُنْ ــوا أَنْ جَاءَهُ ــة الْحــدث الفعــلِي، نحــو ﴿ وَعَجِبُ فِي محوريّ
ــذَا  ــرُونَ هَ ــالَ الْكَافِ ــمْ فَقَ ــذِرٌ مِنْهُ ــمْ مُنْ ــوا أَنْ جَاءَهُ ــلْ عَجِبُ ابٌ﴾] ص:4[، و ﴿ بَ ــذَّ ــاحِرٌ كَ سَ
ــا بالــواو فِي الآيــة الأولى وبالفــاء فِي الآيــة الثانيــة،  ءٌ عَجِيــبٌ ﴾] ق:2[، الــذي جــاء عطفً شََيْ
ــف  ــذر، فعط ــل المن ــل فِي عم ــب التأمّ ــحر تتطلّ ــولي بالس ــدث الق ــؤرة الْح ــو أن ب ــبب ه والس
بالــواو التــي تــدل عــى مطلــق الجمــع، وأمّــا العطــف بالفــاء فِي الآيــة الثانيــة التــي تــدل عــى 
ــاج  ــا لَا يَحت ــب مم ــولي بالعج ــدث الق ــؤرة الْح ــون ب ــراخ فلك ــن دون ت ــب م ــب و التعقي التَّرتي
ــات  ــة فِي تحــرّي إدراك المقتضي ــل يشــوبه التناقــض وعــدم الدق ــه)1(. وهــذا تعلي إلى التأمــل في
ــة الأولى لَا ينســجم مــع التحليــل  ــه البلَّاغــي للآي ــة لــكلَّا الســياقيْن، لأن تعليل ــة العامّ المقاميَّ
الثــاني، ولــو كان كــما ذكــر لــكان العطــف فِي الآيــة الأولى يقتــضي أن يكــون بـــ )ثــم( التــي تفيــد 
التَّرتيــب بــتَّراخ كــي ينســجم مــع دلَالــة التأمــل التــي تحتــاج إلى مــدّة زمنيــة ليســت بالقليلــة 
ــاني بالفــاء  ــواو، ويتشــاكل مــع مخالفــة الســياق الث ــه حــرف العطــف ال ــدل علي وهــذا مــا لَا ي

كــما أشــار إليــه.

تباينــت دراســات الباحثــيْن حــول ظاهــرة المغايــرة، فبعضهــم حــاول بممارســاته 
ــي  ــة والأســباب الت لَاليّ ــم الأســلوبيّة ومقاصدهــا الدَّ ــة كشــف النقــاب عــن القي التحليليّ
وقفــت وراء إجــراء هــذه المغايــرات، وتعاملــوا معهــا عــى أنهــا مفارقــات أســلوبيّة تحوّلــت 
ــا  ــة فِي قيمه ــر إبلَّاغيّ ــلوبيّة أكث ــرات أس ــطحيّة إلى مغاي ــة الس ــا النمطيّ ــة تراكيبه ــن حال م
ــا  ــيْن أنماطه ــن ب ــبة التباي ــاس نس ــلَّال قي ــن خ ــة، م ــة والبيانيّ ــة والجماليّ لَاليّ ــة الدَّ المضمونيّ
شتاء   ،20 ع  المصباح،  مَجلّة  القرآن،  من  اللفظي  المتشابه  فِي  المعاني  حروف  اختلَّاف  لأسباب  البلَّاغي  التحليل  يُنظر:   )1(

2015م : 167.
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التَّركيبيّــة الأصليّــة المغايــرة أو المنزاحــة عنهــا ، وبيــان أثرهــا فِي اســتجلَّاب المعــاني الجديــدة 
ــا بعضهــم الآخــر  فوقــف عنــد  التــي لم تكــن موجــودة فِي الســياق قبــل العــدول عنــه. أمّ
حــدود معالجاتــه الإجرائيّــة عــى توصيــف التغايــرات الأســلوبية مــن دون بيــان وظائــف 
ــف  ــة، وتوصي ــكلًَّا ودلَال ــة ش ــلوبيّة المتفاوت ــا الأس ــد مفارقاته ــياقيّة ورص ــا الس عناصره
لَاليّــة المتقضيــة لإيجــاد هــذه المفارقــات التــي ترفــع درجــة التشــكيل الإبلَّاغــي  مناحيهــا الدَّ
وقوّتــه التأثريّــة الإيَحائيّــة. كــما أنّ ســمات التَّقليــد والمتابعــة فِي ترديــد الأفــكار والنَّظــرات 

ــة. ــة فِي مخرجاتهــم البحثيّ ــائدة فِي الــدرس اللغــويّ بــدت واضحــة جلي السَّ
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لَاليّــة المتداخلــة، ولَا يمكــن إبــراز معانيهــا الدقيقــة إلَّا  الْحــروف روابــط للعلَّاقــات الدَّ
بربطهــا بســياقاتها، فيختلــف معناهــا عى أســاس الوحــدة النمطيّــة للســياق والتَّركيب،وما 

تعلّــق بِهــا مــن أســماء وأفعــال، فعــى نــوع العلَّاقــة الرابطــة تتوقــف دلَالــة الْحــروف.

أوّلًا: حروف الجرّ.

 درس الباحــث ميثــم مهــدي صالــح الْحمًامــيّ مبحــث الْحــروف ضمــن دراســته اللغويّــة 
ــن  ــف ع ــرآنّي، والكش ــاز الق ــات الإعج ــاعيًا إلى إثب ــاء؛ س ــورة النس ــن س ــة الأولى م فِي الآي
أسرار تعابــره، ودقّــة دلَالَاتــه، عــى وفــق مقومــات التحليــل اللغــوي، إذ اســتطاع أن 
ــن  ــه م ــا تلمّس ــا م ــة. منه ــب الآي ــة تراكي ــن نمطيّ ــة ضم لَاليّ ــارات الدَّ ــض الإش ــف بع يكش
ــا  َ لَالــة الأصليّــة لْحــرف الجــر »البــاء« فِي قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّهُّ دلَالــة أخــرى تنضــاف إلى الدَّ
ــمًَا  ــثَّ مِنْهُ ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ النَّ
رْحَــامَ إنَِّ الَله كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾]  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالْْأَ قُــوا الَله الَّ رِجَــالًا كَثِــيًرا وَنسَِــاءً وَاتَّ
النســاء:1[، فالباحــث بعــد أن ذكــر معــاني البــاء التــي تطــرّق لهــا النحــاة، تابــع قولهــم بمعنــى 
ــات  ــدور فِي مكنون ــمّا ي ــؤالهم ع ــق س ــالى لصي ــون الله تع ــا، لك ــه له ــدم مفارقت ــاق وع الإلص
ــكّلت  ــى »دعا«،فتش ــل معن ــيْن الفع ــا بتضم ــتعانة له ــى الَاس ــاف معن ــه أض ــهم، إلَّا أنّ نفوس
ــة الفعــل مــن التســاؤل عــن الــشّيء إلى التســاؤل بالــشّيء؛  ــة أزاحــت دلَال ــة ثاني ــه دلَال لدي
ابــع النَّســقيّ لـــ )الأرحــام()1(. ويبــدو  مؤكّــدًا أن هــذا المعنــى وراء عــدم تكــرار البــاء مــع التَّ
لَالّي التــي تختزلهــا  أنّ الباحــث بقبولــه لهذيــن المعنيــيْن إنّــما يســعى لإبــراز ظاهــرة الَاتّســاع الــدَّ
حــروف المعــاني. ويمكــن الَاتفــاق مــع قــول الباحــث بتضمــيْن الفعــل معنــى آخــر، لكــن 
ليــس معنــى الدعــاء وإنّــما معنــى القســم؛ فيكــون المعنــى ) واتقــوا الله الــذي تُقســمون بــه(، 
لمــا للمقســم بــه مــن دلَالتــيْن: دلَالــة تعظيمــه، ودلَالــة محبّتــه، وقســمُ الإنســان يكــون دائــمًا 

)1(  يُنظر: الإحكام فِي استعمال المفردة فِي النص القرآني، دراسة لغويّة فِي الآية الأولى من سورة النساء، مَجلّة المصباح، ع28 ، 
شتاء 2017م : 253 وما بعدها.
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بأحــب الأشــياء إليــه وأعظمهــا منزلــة عنــده، فيجــوز - وهــو الأكثــر - جعــل ) الأرحــام( 
معطوفــة عــى لفــظ الجلَّالــة، والمعنــى ) واتقــوا الأرحــامَ (، فتُخــرج مــن القســم بِهــا، ويجــوز 
جعلهــا معطوفــة عــى محــل الضمــر المتصــل بحــرف الجــر »البــاء«  بقــراءة  حَمــزة - وإن كان 
هــذا غــر جائــز عنــد البصْريــيْن، وضعيــف عنــد الكوفيــيْن - فتدخــل )الأرحــام( مــع دلَالــة 

ــم بِها)1(. القس

لَالة الظرفية لتكرار حرف الجر« فِي »فِي النصّ  أما الباحث حسين علي حسين فقد درس الدَّ
القرآنّي ؛ ساعيًا إلى إبراز تنوّع دلَالته الظرفيّة، فِي ضوء فهمه لإيجاد الرابط النَّسقيّ للعلَّاقات 
لَاليّة ما قبل تكرار الْحرف وما بعده؛ عادّا إياه من روابط المعاني، وأنّ تكراره  يكشف عن  الدَّ
لَاليّة، التي غفل عنها النَّحويّون؛ لكونهم لم يهتموا كثرًا بالسياق،  تنوّع معاني الْحرف »فِي« الدَّ
الظرفية، فِي حيْن  اتّجهت إلى معنى  النَّحويّيْن لْحرف الجر »فِي«  أنّ معالجات  الباحث  إذ وجد 
بقاء  المتنوّعة،)) وما خلقت من معاني فمن الأقسام  السياقيّة  يفرّق بيْن دلَالَاته  تمكّن هو أن 
فسميت  المعنى  ذلك  تجوّزت  أنها  أو  المطابقيّة،  بالظرفيّة  وسميت  للظرفيّة  الأصلِي  المعنى 
بالظرفية المجازية، أو هناك تقابل بالظرفيّة فهي الظرفية المقابلة، أو تواجد ظرفيّة كبرى تحوي 
التوكيد،  منها:  متعدّدة  فهي  الدلَالَات  أما  وهكذا،  التضمينيّة  الظرفية  وهي  صغرى  ظرفيّة 
المتعلق،والمبالغة،والإحاطة، والتفصيل، وتكرار  والتحقيق،والتفريع، والَاتساع، والشمول، 
ما  ومنها  الظرفية  حيث  من  المادي  للبعد  موضحا  كان  ما  الدلَالَات  من  وغرها  والمجازيّة، 
كان موضحًا للبعد المعنوي المجرد(()2(. وكل هذه الُأطر الظرفيّة المتعددة الدلَالَات، عرّفها 
وسعة  بوفرتها  انمازت  قرآنيّة،  تطبيقات  عليها  وأجرى  ومكوناتها  مفاهيمها  وبيّْن  الباحث 
إجراءات التحليل التي أُجريت عليها، إذ أوضح بعضها برسوم بيانيّة، وكذلك دقّة استنباط 

)1( يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 137/4. 
لَالة الظرفيّة لتكرار الْحرف )فِي( وأقسامها فِي النصّ القرآنّي ، المصباح، ع 30 ، صيف 2017م: 52. )2( الدَّ
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الدلَالَات المتشكّلة من نسق تكرار الْحرف »فِي« بالَاعتماد عى بعض المدونات التفسريّة)1(. 

 فالباحـث لَا ينكـر العنـاصر اللغويّـة التـي تعالقَ أو ارتبـط بِها تكرار حرف الجـر »فِي«، وإنما 
أخـذ بـكل مـا يَُحيـط بتكـراره مـن عنـاصر دلَاليّـة تضـم التقـاء بـؤرة الْحـدث الظـرفِي ومكوناتـه 
التَّركيبيّـة والمعـاني التـي تؤديهـا فِي سـياقاتها النَّسـقيّة، مع بيـان قيـم علَّاقاتها المضمونية المشـتَّركة 
والخاصـة التـي اتّضحـت أكثـر فِي إجراءاتـه العمليّـة التطبيقيّـة مـن الدراسـة.  فهو مثـلًَّا لَا ينفي 
رْضَ مَدَدْنَاهَا  تضـامّ قرينـة النسـق المتتابـع ومغايـرة تابعه النَّسـقيّ المكـرر فِي قولـه تعـالى: ﴿ وَالْْأَ
ءٍ مَـوْزُونٍ )١9( وَجَعَلْنَـا لَكُـمْ فِيهَـا مَعَايـِشَ وَمَـنْ  وَأَلْقَيْنَـا فِيهَـا رَوَاسِِيَ وَأَنْبَتْنَـا فِيهَـا مِـنْ كُلِّ شََيْ
تفريـع  دلَالـة  اسـتنباط  فِي  قرينتـه  عـى  اعتمـد  بـل  الْحجـر:20-19[،  برَِازِقِـيَن﴾]  لَـهُ  لَسْـتُمْ 
الظـرف، وتوكيـده وتحقيقـه)2(. وكذلـك أفـاد مـن القرينـة ذاتهـا فِي اسـتنباط تكثيـف الصـورة 
الظرفيّة،للدلَالـة عـى المـكان والزمـان فِي قولـه تعالى: ﴿ قَـالَ أَلََمْ نُرَبِّكَ فِينَـا وَليِدًا وَلَبثِْـتَ فِينَا مِنْ 
عُمُرِكَ سِـنيَِن﴾] الشـعراء:18[)3(. وكذلك  ألمح إلى تأثر تكرار الْحرف »فِي«  مع فعله فِي نسـق 
ا مُنيًِرا﴾] الفرقان:61[،  اجًا وَقَمَـرً ءِ بُرُوجًـا وَجَعَلَ فِيهَا سِْرَ ـمًاَ الآيـة، ﴿تَبَـارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِِي السَّ

فوسّـع مـن دلَالـة الفعـل )جعـل( بربطها بالظـرف السـماوي، لتكـون مظروفـة فيه)4(. 

 تــكاد تــبرز ملَّامــح دراســته التحليليّــة مــن التطبيقــات الإجرائيّة التي تبــيّْن فيهــا أنّ الباحث 
لَالــة الظرفيــة لتكــرار الْحــرف »فِي«، ضمــن مكونــات  ــا فِي إبــراز ملَّامــح الدَّ اعتمــد اعتــمادًا كليًّ
ــاد  ــل، والتض ــق، والتقاب ــق التطاب ــن طري ــة ع لَاليّ ــه الدَّ ــت علَّاقات ــي ربط ــة الت ــق التَّركيبيّ النس
والتعليــل، والتضمــيْن؛ فوسّــعت مــن دلَالَاتــه المكتنــزة فِي ظرفيــة الْحــرف المكــرّرة، وتوصيــل 

المعــارف القرآنيّــة عــى مســتوى الإدراك الْحــسّي الملمــوس، والإدراك المعنــوي المجــرّد.

)1( منها ) مَجمع البيان، والكشاف، و نظم الدرر فِي تناسب الآيات والسور، و البرهان فِي علوم القرآن، والتحرير والتنوير، 
والميزان فِي تفسر القرآن(.

لَالة الظرفيّة لتكرار الْحرف )فِي( وأقسامها فِي النصّ القرآنّي: 55. )2( يُنظر: الدَّ
لَالة الظرفيّة لتكرار الْحرف )فِي( وأقسامها فِي النصّ  )3( يُنظر:  تفسر القرآن العظيم ) ابن كثر ت 744هـ(: 154/3، و الدَّ

القرآنّي : 56. 
لَالة الظرفيّة لتكرار الْحرف )فِي( وأقسامها فِي النصّ القرآنّي: 56. )4(   يُنظر: الدَّ
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ــبقها  ــمّا س ــر آذر ع ــى خ ــي وموس ــلا ابراهيم ــزت م ــيِْن ع ــة الباحث ــت دراس واختلف
مــن دراســات؛ لكونهــا دراســة موازنــة حــاول فيهــا الباحثــان أن يدرســا دلَالَات لَام الجــر 
ــح  ــم الصحي ــة الفه ــدى توافقيّ ــا م ــريّة؛ ليثبت ــات التفس ــم فِي المدون ــيْن، ث ــب النَّحويّ فِي كت
ــا  ــي اختاره ــيّة الت ــات الفارس ــض التَّرجم ــع بع ــر( م ــن دلَالَات )لَام الج ــراد م ــان الم فِي بي
الباحثــان، لأربــع ترجمــات: ) ترجمــة محمــد مهــدي فولَانــد، وترجمــة آيــة الله نــاصر مــكارم 
مْــدِ()1(. اتبــع الباحثــان المنهــج  الشــرازي، وترجمــة مَجتبــوي، وترجمــة د. مصطفــى خُرَّ
ــارّة،  ــلَّام الج ــة ال ــيْن لتَّرجم ــؤلَاء المتَّرجم ــق ه ــدى توفي ــخيص م ــلِي فِي تش ــي التحلي الوصف
ــا إلى  ــي أوصلوه ــن. الت ــر المفسري ــيْن وتفس ــات النَّحويّ ــق نظري ــى وف ــا ع ــا دلَالَاته فتتبّع
ــا، عرضــا لــكل شــاهد  أكثــر مــن ثلَّاثــيْن معنــى)2(، مستشــهدينِ بتســعة عــشر شــاهدًا قرآنيًّ
ــمًا  ــع عــى شــكل جــداول دقيقــة مذيّلــة، بمقارنتهــا وتقويمهــا تقوي منهــا التَّرجمــات الأرب

ــة المتاحــة لهــما)3(. ــا عــى وفــق الإجــراءات النقديــة التدقيقيّ علميًّ

أحــى الباحثــان بتتبعهــما الدقيــق أنّ مــدار دلَالَات الــلَّام فِي القــرآن الكريــم بــيْن 
النَّحويّــيْن والمفسريــن والمتَّرجمــيْن، وردت بخمســة عــشر معنــى، ســبعة منهــا تُرجمــت 
ترجمــة صحيحــة، معلّلــيِْن إرجــاع الأخطــاء فِي ترجمــة الــلَّام إلى عــدم تبحّــر بعضهــم 
فِي المياديــن اللغويــة والنَّحويّــة، فالضعــف عــن فولَادونــد ومــكارم الشــرازي أكثــر 
مــن خرمــد ومَجتبــوي، إذ أخطــأ الأخــران فِي موضعــيْن، فِي حــيْن أخطــأ فولَانــد فِي 
ــة مواضــع، إلَّا أن الباحثــيْن أرجعــا بعضًــا مــن  ســتة مواضع،ومــكارم الشــرازي فِي ثماني
اختــلَّاف التَّرجمــات إلى اختــلَّاف النَّحويّــيْن أو المفسريــن فِي تحديــد المعنــى المــراد مــن 

)1( يُنظر: دلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن، مَجلّة المصباح، ع 37، ربيع 2019م : 67.
)2( يُنظر: اللَّّامات ) أبو القاسم الزجاجي ت 337هـ(:31، والجنى الداني فِي حروف المعاني: 95.

دقيقة مذيّلة  اللَّام ضمن جداول  مثلًَّا لهذه  الباحثان عشرين  العبارة )) وقد ضرب  البحث ص 65 وردت  )3( فِي فحوى 
عمران:97،  وآل  }يونس:35،    : وهي  شاهدًا  عشر  تسعة  وجدتها  شواهدهما  تتبع  عند  لكن  والمقارنة((،  بالتعليقات 
والتوبة:60، والبقرة:115، وص:35، والروم:21، والمائدة:82، والمؤمنون:36، والعاديات:8، والزمر:12، ومريم:5، 

والقصص:8، والكهف:75، والأحقاف:11، والَاعراف: 43، والإسراء: 107، و78، والْحشر:2، والنساء:26{.
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لَ الْمُسْــلِمِيَن﴾ نْ أَكُــونَ أَوَّ الــلَّام الجــارّة، منهــا مــا جــاء فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَأُمِــرْتُ لِْأَ
] الزمر:12[،حيــث جعــل بعــض المفسريــن أن تكــون هــذه الــلَّام للتعليــل، وأجــاز 
ــو  ــا، ول ــا قبله ــح لم ــا توضي ــا بعده ــل م ــدة بجع ــا زائ ــيْن ترجموه ــا)1(، إلَّا أنّ المتَّرجم زيادته
أخــذوا بمعنــى التعليــل لوجــب عليهــم أن يجعلــوا مــا بعدهــا علّــة لمــا قبلهــا)2(. وكذلــك 
ــا تُوعَــدُونَ﴾] المؤمنــون:36[، التــي استشــهد النَّحويّــون بِهــا  فِي آيــة ﴿هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ لِمَ
لجعــل الــلَّام زائــدة، تــأتي لتقويــة عمــل أشــباه الأفعــال، أو لتقويــة ضعــف بعــض العوامــل 
ــان المســتبعد)3(، فِي حــيْن أخــذ  ــا المفــسرون فجعلوهــا لبي التــي تتقــدّم معاملهــا عليهــا، أمّ

ــل)4(. ــة العام ــدة لتقوي ــا زائ ــيْن وترجموه ــرأي النَّحويّ ــون ب المتَّرجم

ــر  ــبري ، تفس ــر الط ــة تفاسر:)تفس ــى أربع ــدا ع ــما اعتم ــيْن أنه ــى الباحث ــظ ع ــا يُلح م
الزمخــشري، وتفســر الطــبرسي ، وتفســر الطاهــر بــن عاشــور(، فِي اســتجلَّاء وإثبــات 
دلَالَات الــلَّام الجــارّة ضمــن شــواهدهما التســعة عــشر، ومقارنتهــا مــع التَّرجمــات المختــارة 
لموضــوع الدراســة، والســبب يعــود لكــون هــؤلَاء أصحــاب رأي فِي المســائل النَّحويّــة،  
التــي منهــا فِي الْحــروف ومعانيهــا)5(، إذ إنّ دلَالَات المفسّريــن التــي اُعتمــدت ضمــن شــواهد 
الدراســة هــي: ) لَام الَاختصــاص، ولَام الَاســتحقاق، ولَام التعليــل، ولَام التعديــة، ولَام 
العاقبــة، ولَام التبليــغ، والــلَّام التــي بمعنــى »عنــد« التوقيتيّــة(، فِي حيْن لوحــظ اعتمادهما عى 
ــة بشــكل طفيــف، إذ اعتمــدا فقــط عــى دلَالتــي التمليــك وشــبه التمليــك،  الكتــب النَّحويّ
التــي لم يفــرّق بينهــما المتَّرجمــون)6(، ولَام التبيــيْن)7(، بــل وجدتهــما فِي بعض الخلَّافــات النَّحويّة 

)1( يُنظر: الكشاف:118/4.
)2( : يُنظر: دلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن :78.

)3( يُنظر: الكشاف: 187/3، والتحرير والتنوير: 55/18.
)4( يُنظر: دلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن: 85.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 66 وما بعدها.
)6( يُنظر: الكتاب:212/4 ، ودلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن :82. وما بعدها.

)7( يُنظر: الجنى الداني فِي حروف المعاني: 97، و دلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن:83.
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يثبتــان رأي المفسريــن كعنــوان فرعــي لــدلَالَات الــلَّام الجــارّة)1(، ويبــدو أنّ الســبب فِي ذلــك 
ــلَّال  ــن خ ــا م ــم بعضه ــن فه ــي يمك ــروف المعاني،الت لَالّي لْح ــدَّ ــدد ال ــع إلى التع ــا يرج أيض
ــة الرابطــة  لَاليّ ــدرك مــن العلَّاقــات الدَّ ــة، وبعضهــا الآخــر يُ الأســاليب والتَّراكيــب النَّحويّ
بــيْن الُمعلّــق والمعلّــق بــه التــي تربــط ســياقها النــصّي فِي وحــدة دلَاليّــة متكاملــة، ولعــلّ الأخــر 
تــبرز عنايــة المفسّريــن واهتماماتهــم بــه أكثــر مــن غرهــم؛ وهنــا نُــدرك ســبب اعتــماد الباحثــيِْن 

عــى أصحــاب المدونــات التفســريّة الأربــع للأســباب التــي مــرّ ذكرهــا.

 وقــاربَ الباحــث صاحــب منشــد عبّــاس الزيــاديّ بــيْن التنوّع الــدلَالّي لــدلَالَات )من( 
الجــارّة فِي الخطــاب القــرآني بشــقيها الأصــلِي والزائــد، محاولًَا اســتجلَّاء دلَالتها الَاســتعماليّة 
فِي داخــل النــصّ القــرآنّي مــن خــلَّال وقوفــه عــى الشــواهد القرآنيّــة التــي ذكرهــا النحويون 
ــث  ــرض فِي المبح ــياق، فع ــبة الس ــرآني ومناس ــصّ الق ــر الن ــكًا بظاه ــم؛ متمسّ فِي مصنفاته
الأول لـــ )مــن( الأصليّــة وبــيّْن تنوعهــا الــدلَالي المختلــف إذ بــدأ بدلَالَاتهــا الرئيســة التــي 
اتفــق فيهــا النحويــون والمفــسرون المتمثّلــة بـــ )الَابتــداء، والتبعيــض، والبيــان، والســببيّة(، 
ــة، وبــيْن  ــداء والبدليّ ــا بــيْن دلَالَاتهــا التــي اختلــف فيهــا النحــاة بــيْن الَابت ــا ومقاربً مناقشً
الَابتــداء والظرفيّــة، وبــيْن الَابتــداء والمجــاوزة، وبــيْن الَابتــداء والســببيّة والتبعيــض، مبيّنًــا 
ــلًَّا  ــداء، معلّ ــة الَابت ــي دلَال ــدلَالَات ه ــذه ال ــيْن ه ــن ب ــبة م ــة والمناس ــة الراجح أنّ الدلَال
ــث  ــح الباح ــك يرج ــه: )) لذل ــسرون بقول ــون والمف ــه النحوي ــق علي ــا اتف ــى م ــا ع إبقاءه
الَابقــاء عــى دلَالَات )مــن( الرئيســة الأربــع وعــدم القــول بالنيابــة فِي النصــوص المباركــة، 
ــل  ــما يَحص ــر ك ــروف الج ــيْن دلَالَات ح ــل ب ــاب للتداخ ــح الب ــة يفت ــك أنّ القــول بالنياب ذل
الآن فِي مصنفــات النحويــيْن حتــى أننــا لَا نصــل إلى تحديــد ثابــت لدلَالــة حــرف الجــر، بــل 
ــة إلى حــرف الجــر، وربــما يفــضي إلى فــوضى  لَا نــكاد نصــل إلى التعــرف إلى الهويــة الدلَاليّ
دلَاليّــة بــيْن حــروف الجــر تجعلنــا مــن الصعوبــة بمــكان الظفــر بدلَالــة حــرف الجــر وتمييــزه 

)1( يُنظر: دلَالَات لَام الجر فِي القرآن الكريم بيْن النَّحويّيْن والمفسرين والمتَّرجميْن:85.
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عــن غــره مــن الْحــروف، فضــلًَّا عــن عــدم إمكانيّــة التعــرف إلى أسرار التعبــر القــرآني((
)1(، أمّــا الــدلَالَات الأخــرى التــي ذكرهــا النحويــون الكوفيــون كالظرفيّــة والبدليّــة 

ــة عــى نظــر  والمجــاوزة فأكّــد أنهــا لم تكــن مســتوحاة مــن داخــل النــصّ القــرآني، بــل مبنيّ
نحــوي صرف لم يكــن للســياق القــرآني دور فِي ذلــك؛ معلــلًَّا ذلــك بــأنّ الكوفيــيْن يقولــون 

بالإنابــة الْحرفيّــة خلَّافًــا للبصْريــيْن)2(.

 لقــد ســعى الباحــث فِي تطبيقاتــه الإجرائيــة إلى مقاربــة التنــوع الــدلَالي لـــ )مــن( الجــارة 
عــى وفــق التمسّــك بظاهــر النــصّ والمناســبة الســياقية، وكذلــك عــى وفــق مبــدأ التعاطــي 
ــلًَّا، ومــن ذلــك وقوفــه  ــة المشــابِهة لهــا بوصفهــا واقعــاً اســتعماليّاً ماث مــع الأنــماط التَّركيبيّ
لُفُــونَ ﴾] الزخــرف:  رْضِ يَُخْ عَلْنَــا مِنْكُــمْ مَلَائكَِــةً فِِي الْْأَ عنــد قولــه تعــالى: ﴿ وَلَــوْ نَشَــاءُ لَجَ
ــداء لَا  ــى الَابت ــا ع ــحًا دلَالته ــة، مرشّ ــداء والبدلي ــيْن الَابت ــن( ب ــة )م ــارب دلَال 60[، إذ ق
ــة؛ وذلــك مــن خــلَّال مــا وجــده فِي الَاســتعمال القــرآني الشــائع فِي تركيــب )جعــل  البدليّ
ــمُ  ــلَ مِنْهُ ــه تعــالى: ﴿ وَجَعَ ــداء كــما فِي قول ــت عــى الَابت ــه أنّ )مــن( دلّ ــذي دلّ في مــن( ال
اغُــوتَ ﴾] المائــدة: 60[، وقولــه تعــالى: ﴿وَالُله جَعَــلَ لَكُــمْ مِنْ  نَازِيــرَ وَعَبَــدَ الطَّ الْقِــرَدَةَ وَالْخَ
﴾ ءٍ حَــيٍّ ــاءِ كُلَّ شََيْ ــا مِــنَ الْمَ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا ﴾]  النحــل:72[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَجَعَلْنَ
ــداء)3(.  ــى الَابت ــن( ع ــة )م ــا دلَال ــح فيه ــي رجّ ــات الت ــن الآي ــا م ــاء:30[، وغره ]الأنبي
ــواء  ــته، س ــاور دراس ــى مح ــة ع ــة التحليلي ــه النقدي ــرت رؤيت ــراء ج ــذا الإج ــل ه ــى مث وع
النظريــة الوصفيــة الَاســتقرائية أم الإجرائيــة التطبيقيّــة التحليليــة، مــع ملَّازمتهــا الَاســتعانة 

ــة مســتندة إلى رؤيــة علميــة رصينــة)4(. بــآراء العلــماء ومناقشــة بعضهــا مناقشــة حجاجيّ

ــه  ــف في ــرآنّي، إذ وق ــتعمال الق ــدة فِي الَاس ــن( الزائ ــه )م ــاول في ــاني فتن ــور الث ــا المح  أمّ
)1( دلَالة )من( الجارّة فِي الخطاب القرآني مقاربة دلَاليّة، مَجلّة تسليم، م5، ع9، و10، حزيران 2019م:  42.

)2( ينظر: شرح الكافية: 11/6، و دلَالة )من( الجارّة فِي الخطاب القرآني مقاربة دلَاليّة: 41 وما بعدها.
)3(  ينظر: دلَالة )من( الجارّة فِي الخطاب القرآني مقاربة دلَاليّة 44، وتنظر: المواضع الأخرى فِي ]  النحل: 72، و80، و81، 

ويس:80[
)4( ينظر:المصدر نفسه: 58-45.
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ــا رأي  ــد، مناقشً ــدة للتوكي ــن( زائ ــا )م ــي وردت فيه ــة الت ــوص القرآنيّ ــض النص ــى بع ع
الأخفــش )215هـــ( الــذي ذهــب إلى جــواز زيادتهــا قبــل المعرفــة فِي قولــه تعــالى: ﴿ ليَِغْفِــرَ 
ــلًَّا  ــض؛ معلّ ــى التبعي ــا بمعن ــا إلى ترجيحه ــد: 10[)1(، منتهيً ــمْ ﴾]  الرع ــنْ ذُنُوبكُِ ــمْ مِ لَكُ

ذلــك بكــون دلَالــة التبعيــض تناســب ســياق الآيــة)2(.

ــق  ــى وف ــة ع ــات النَّحويّ ــه التَّوجيه ــا انتجت ــاع م ــة بإخض ــه الإجرائيّ ــمت معالجات  اتّس
ــة المتمثلــة  ــمات المنهجيَّ منهــج التَّحليــل الوصفــيّ؛ للبحــث والمناقشــة المبنيّــة عــى أُســس السِّ
بالتحليــل والتوجيــه والتعليــل المعتمــد عــى فكــرة التقــارب الــدلَالي بــيْن شــواهد الدراســة 
وبــيْن ســياق تراكيــب الآيــات القائمــة عــى التشــابه الســياقي لهــا، وتقديمهــا كدليــلٍ لتعزيز 
رؤيتــه وتأكيــد تعليلَّاتــه، وهــذه ســمة معرفيــة أجــاد الباحــث فِي اتخاذهــا؛ لأنّ البحــث فِي 
ــة  ــة الموظّف ــق للســمات التعبريّ ــب حــروف الجــر يفــضي إلى التقــصّي الدقي ســياقات تراكي

لأجــل هــذا المعنــى أو ذاك.

ثانيًا: أحرف الجواب.

تنــاول الباحــث ســتار جبــار هاشــم دلَالــة بعــض أحــرف الجــواب )بــى، ونعــم، وإي( 
لَاليّــة، ودقّــة الَاســتعمال القــرآني لهــا،  قامــت دراســته  فِي الســياق القــرآنّي؛ لبيــان فروقهــا الدَّ
ــع  ــاء مواض ــم إحص ــن ث ــرف، وم ــذه الأح ــي له ــوي والَاصطلَّاح ــى اللغ ــع المعن ــى تتب ع
ورودهــا واســتقراء معانيهــا فِي ضــوء الســياق الــذي وردت فيــه، وتصنيــف مــا تشــابه أو 
لَالّي الــذي تنتمــي إليــه؛ معتمــدًا عــى آراء اللغويــيْن  تقــارب مــن معانيهــا ضمــن الْحقــل الــدَّ
والنَّحويّــيْن والمفسّريــن، فبــدأ بحــرف الجــواب »بــى« وبعــده »نعــم« ثــم »إي« معلّــلًَّا عــدم 

ذكــره فِي عنــوان البحــث بقلّــة اســتعماله، إذ ورد مــرّة واحــدة فِي القــرآن الكريــم)3(.

)1( ينظر: مغني اللبيب:355، وشرح ابن عقيل: 17/2.
)2( ينظر: دلَالة )من( الجارّة فِي الخطاب القرآني مقاربة دلَاليّة :63-61.

لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم )بى ونعم( أنموذجًا، مَجلّة المصباح، ع25 ، ربيع 2016م  350. )3( يُنظر: السياق الدَّ
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ــى«  ــى »ب ــول معن ــرادي )ت749هـــ( ح ــع رأي الم ــة م ــث التحليليّ ــة الباح ــق رؤي  تتف
ــا  ــس أصله ــة، ولي ــل الكلم ــن أص ــف م ــع، والأل ــي الوض ــرف ثلَّاث ــا ح ــل بـــ )) إنّه القائ
»بــل« التــي للعطــف، فدخلــت الألــف للإيجــاب ولــلإضراب، والــردّ، أو للتأنيــث 
كالتــاء فِي )رُبّــتَ( و)ثُمّــتَ( خلَّافًــا لذلــك هــي حــرف جــواب مختــصّ بالنفــي، فــلَّا تقــع 
ــون  ــا  لك ــما نحويًّ ــرّق بينه ــث يف ــذا فالباح ــى(()1(؛ وله ــظ أو فِي المعن ــي فِي اللف ــد نف إلَّا بع
»بــل« حــرف عطــف، و»بــى« حــرف جــواب يفيــد إثبــات مــا بعــد النفــي ســواء كان النفــي 
مقرونًــا بالَاســتفهام أم مَجــرّدًا منــه)2(، غــر أنّ الباحــث لم يُفــرّق بــيْن دلَالــة »بى« فِي الســياق 
القــرآنّي ضمــن ممارســاته الإجرائيّــة، فمتــى تكــون حــرف جــواب يُفيــد الإضراب؟ ومتــى 
تكــون حــرف جــواب يُفيــد إبطــال النفــي؟ مــع أنّــه رأى أنّ »بــى« قــد تــأتي بمعنــى »بــل«. 
ــة أنّ »بــى« جــاءت بمعــانٍ عــدّة بحســب الســياق  فهــو يــرى مَجمــلًَّا فِي إجراءاتــه التحليليّ
الــذي وردت فيــه، فبعــد أن اســتقرأ عــدد ورودهــا فِي القــرآن الكريــم، اســتجى معانيهــا 
ــبعة  ــن س ــتجلَّاه م ــد، واس ــى التوكي ــل معن ــريّة، مث ــات التفس ــن المدون ــتقاها م ــي اس الت
شــواهد)3(، ومعنــى التحــسّر وجــواب النفــي الضمنــي، واســتجلَّاه مــن شــاهد واحــد)4(، 
ومعنــى التأنيــب، الــذي اســتجلَّاه مــن شــاهدين)5(، ومعنــى التقريــر، الــذي اســتجلَّاه مــن 
ثلَّاثــة شــواهد)6(، ومعنــى التوبيــخ الــذي اســتجلَّاه مــن ثلَّاثــة شــواهد أيضًــا)7(، ومعنــى 
التَّرغيــب الــذي اســتجلَّاه مــن شــاهدين)8(، ومعنــى البصــرة واليقــيْن بقــدرة البــاري تعالى 
لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم )بى ونعم( أنموذجًا:352  )1( الجنى الداني فِي حروف المعاني:420، ويُنظر: السياق الدَّ

وما بعدها.
)2( يُنظر: معاني الْحروف )للرماني ت384هـ(: 94، ورصف المباني فِي شرح حروف المعاني ) المالقي ت 702هـ(: 153، و 

لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم )بى ونعم( أنموذجًا:353. ويُنظر: السياق الدَّ
لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم )بى ونعم( أنموذجًا: 353 -360، و}الأنعام:30،النحل،28،سبأ:3،  )3( يُنظر: السياق الدَّ

والأحقاف،34، والْحديد:14، والتغابن:7، والَانشقاق:15-14{.
)4( يُنظر: المصدر نفسه : 360وما بعدها، و }الزمر:59-75{. 

)5( يُنظر: المصدر نفسه : 361 وما بعدها، و }الزمر:71، وغافر:50{.
)6( يُنظر: المصدر نفسه : 363 وما بعدها، و }الأعراف: 172، ويس:81، والأحقاف: 33{.

)7( يُنظر: المصدر نفسه ، وتُنظر: }البقرة:80-81، والقيامة:3-4، والملك:9-8{.
)8( يُنظر: المصدر نفسه :369-371، وتنظر:}البقرة:111، وآل عمران:76-75{.
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ــواب  ــرف الج ــيّة لْح ــانٍ هامش ــي مع ــاني ه ــذه المع ــر أني أرى أنّ ه ــد)1(. غ ــاهد واح فِي ش
»بــى« اســتجلَّاها الباحــث مــن تضافــر القرائــن الســياقيّة لمــا قبــل الأداة ومــا بعدهــا ، إذ 
إنّهــا معــانٍ تُــدرك مــن مَجمــل الســياق العــام، ولم تكــن »بــى« هي التــي أفادتهــا، أمّــا دلَالَاتها 
المركزيّــة  فــأرى - والله أعلــم- أنهــا تتــوزّع عــى دلَالتــيْن، أولهــما: إذا جــاءت »بــى« مســبوقة 
ــة عــى إثبــات وتقريــر مــا بعدهــا؛ لأن الهمــزة  بنفــي مقــتَّرن بِهمــزة الَاســتفهام تكــون دالّ
ــلََى ﴾] الأعــراف:172[،  ــوا بَ ــمْ قَالُ ــتُ برَِبِّكُ ــه تعــالى: ﴿ أَلَسْ تلغــي النفــي)2(، كــما فِي قول
ــل«  وثانيهــما: إذا جــاءت مســبوقة بنفــي غــر مقــتَّرن بِهمــزة الَاســتفهام أفــادت معنــى »ب
ذِيــنَ  وهــو الإضراب وردّ مــا قبلهــا وإثبــات مــا بعدهــا و توكيــده ، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ الَّ
ــا نَعْمَــلُ مِــنْ سُــوءٍ بَــلََى إنَِّ الَله عَلِيــمٌ  ــلَمَ مَــا كُنَّ اهُــمُ الْملََائكَِــةُ ظَالِمـِـي أَنْفُسِــهِمْ فَأَلْقَــوُا السَّ تَتَوَفَّ
بـِـمًَا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ ﴾] النحــل:28[، وهــذا مــا نبّــه عليــه المــرادي مــن أنّ الألــف فِي »بــى« 
لهــا دلَالــة الإيجــاب والإضراب والــردّ)3(، وهــو مــالم يتنبّــه إليــه الباحــث مــن التفريــق بــيْن 
دلَالــة »بــى« فِي الســياق القــرآني ودقّــة اســتعماله التــي اختلفــت فِي مواضــع ورودهــا، فتــارة 
تُســبق بنفــي مقــتَّرن باســتفهام وأخــرى غــر مقــتَّرن باســتفهام، مــع أنّــه أوردَ قــول المــراديّ 

واتفــقَ معــه فِي التعريــف -كــما أســلفنا -

لَالّي بــيْن حــرفِي الجــواب )بــى، وإي(، فِي  ــدَّ  فِي حــيْن نجــد الباحــث تلمّــس الفــارق ال
ــتَّرن  ــر مق ــه غ ــواب ب ــي والج ــبوقًا بنف ــون مس ــب أن يك ــرآني، إذ إنّ الأول يج ــياق الق الس
بالقســم، أمّــا الْحــرف الثــاني فلَّاحــظ أنــه يجــب أن يكــون مســبوقًا بــكلَّام مثبــت والجــواب به 
ــقٌّ  ــهُ لَْحَ يجــب اقتَّرانــه بالقســم، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿وَيَسْــتَنْبئُِونَكَ أَحَــقٌّ هُــوَ قُــلْ إيِ وَرَبِّيِّ إنَِّ
ــمْ بمُِعْجِزِيــنَ ﴾] يونــس:53[، الــذي أفــاد التقريــر والتوكيــد)4(. أمّــا الفــارق بــيْن  وَمَــا أَنْتُ

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 371وما بعدها ، وتنظر: }والبقرة:260{.
)2( يُنظر: التحفة السنيّة لمعرفة معاني الْحروف النَّحويّة )عبد الرحَمن بن أحَمد أبو طالب(:38. 

)3( يُنظر: الجنى الداني فِي حروف المعاني: 420.
لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن  )4( يُنظر: البحر المحيط:169/5، ورصف المباني فِي شرح حروف المعاني: 136، و السياق الدَّ

الكريم )بى ونعم( أنموذجًا:354.
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حــرفِي الجــواب )نعــم، وإي( فلَّاحــظ أنّ »نعــم« يــأتي حرفًــا للجــواب فِي ســياق الَاســتفهام 
ــما  ــا في ــكلَّام العــربي، أم ــه غــر مقــتَّرن بالقســم، هــذا فِي عمــوم ال ــت والمنفــي، وجواب المثب
ــا ورد حــرف الجــواب »نعــم« مــع الَاســتفهام  اختــصّ فيــه القــرآن الكريــم فلــم أجــدُ فيــه نصًّ
المنفــي، وهــذا مــا ســعى الباحــث لبيــان سّر مَجيــئ حــرف الجــواب »بــى« للإيجــاب، وعــدم 
ــم؛ لكــون  ــة النفــي مــع الَاســتفهام المنفــي فِي القــرآن الكري ــد تقوي مَجيــئ »نعــم« الــذي يفي
آياتهــا كانــت تحمــل مفاهيــم وتعاليــم جديــدة لأهــل مكّــة فِي بدايــة الدعــوة الإســلَّاميّة منهــا 
ــم  ــشرك، تآمره ــتمرارهم بال ــاب، واس ــوم الْحس ــث وي ــالى، وللبع ــة الله تع ــم لربوبيّ إنكاره
ــع  ــة، لدف ــور المكيّ ــى« فِي الس ــواب »ب ــرف الج ــك ورد ح ــا؛ لذل ــول s وغره ــى الرس ع
ــه  ــة عن ــم الإســلَّاميّة وجحدهــا)1(، فأســلوب الَاســتفهام المنفــي والإجاب إنكارهــم للتعالي
بـــ »بــى« فيــه أكثــر قصديّــة وإبلَّاغيّــة تأثريّــة فِي المتلقّــي وهــو أســلوب توكيــدي تقريــري، 

يقــرّر ويؤكــد حقائــق مــا بعــد الجــواب بإثباتهــا. 

فِي حــيْن تابــع ورود حــرف الجــواب »نعــم« فِي الســياق القــرآني فوجــد دلَالتــه لَا تخــرج 
عــن معنــى التصديــق بإثبــات حقيقــة وعــد الله ووعيــده، والإيــمان بقدرتــه، كــما فِي قولــه 
ــا فَهَــلْ  نَــا حَقًّ ــارِ أَنْ قَــدْ وَجَدْنَــا مَــا وَعَدَنَــا رَبُّ ــةِ أَصْحَــابَ النَّ نَّ تعــالى: ﴿ وَنَــادَى أَصْحَــابُ الْجَ
الِمـِـيَن ﴾ ــةُ اللهِ عَــلََى الظَّ نٌ بَيْنَهُــمْ أَنْ لَعْنَ نَ مُــؤَذِّ ــأَذَّ ــا قَالُــوا نَعَــمْ فَ كُــمْ حَقًّ ــمْ مَــا وَعَــدَ رَبُّ وَجَدْتُ

]الأعــراف:44[)2( .

لَالّي لأحــرف الجــواب  اتّســمت معالجــات الباحــث بتحــرّي الدقّــة فِي البحــث الــدَّ
ــف  ــاه التوظي ــى اكتن ــي ع ــق المبن ــتقراء الدقي ــت بالَاس ــي تحقّق ــياقيّة، الت ــا الس ومقاصده
ــر  ــم تقري ــه ومــن ث ــان أثرهــا النَّحــويّ والســعي إلى تعليل الَاســتعمالي لهــذه الأحــرف، وبي
لَالّي، الُمعَالَــج عــى أســاس الرؤيــة التفســريّة ضمــن الســياق الــذي وردت فيــه. تمايزهــا الــدَّ

لَالّي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم )بى ونعم( أنموذجًا:379. )1( يُنظر: السياق الدَّ
)2( يُنظر:المصدر نفسه\: 374 وما بعدها.
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ــة بقضّــه  ــشر مــرّة ثاني لكــن مــا يُثــر الدهشــة والَاســتغراب أنــك تجــد هــذا البحــث نُ
ــوان  ــة ذاتهــا، تحــت عن ــع والثلَّاثــيْن صيــف 2018م مــن المجلّ وقضيضــه، فِي العــدد الراب
ــة حــرفِي الجــواب »بــى« و »نعــم« فِي الســياق القــرآني(! لـــ )أحمــد الغريبــاوي( مــن  )دلَال
جامعــة فــردوسي ــــــــ مشــهد، دونــما أن نعثــر عــى تغيــر حــرف واحــد مــن مقدمتــه حتــى 

ــوان البحــث)1(. ــه فِي عن مصــادر دراســته ســوى تلَّاعب

ثالثًا: أحرف العطف. 

ــة فِي أبحاثهــم،  ــا مســتقلّة، ولَا مباحــث ضمنيّ لم يفــرد الباحثــون لهــذه الأحــرف بحوثً
ــز البعــد التحليــلِي الإجرائــي  ــة؛ لتعزي ــا بعضهــم أشــار إليهــا إشــارات ضمنيّ ــما وجدن وإنّ
ــك  ــه؛ ولذل ــون إلي ــا يرن ــة م ــت وتقوي ــا فِي تثبي ــن معانيه ــادة م ــة، والإف ــرة المدروس للظاه

ــه الباحثــون مــن الإشــارة إليهــا. ــتُ أنْ أُظهرهــا، متلمّسًــا مــا هــدف إلي ارتأي

ومــن هــذه الإشــارات مــا نجــده فِي دراســة الباحثــة رفــاه عزيــز العــارضّي الموســومة بـــ 
)ترتيــب الأنبيــاء ومــا تفــرّع عليهــم فِي القــرآن الكريــم( التــي بحثــت فيهــا الأسرار التــي 
تكمــن  وراء مَجيــئ الكلــمات فِي مواقعهــا، ســواء مــا وقــع منهــا عــى الأصــل، ومــا وقــع 
ــد  ــم إدراك البع ــريّة فِي تدعي ــة والتفس ــة والبلَّاغيّ ــن النَّحويّ ــى الميادي ــدة ع ــه، معتم خلَّاف
ــة لْحــرف العطــف )أو(،  التَّرتيبــي. ومــن ضمــن هــذه المياديــن إفادتهــا مــن القيمــة المعنويّ
ــل  ــئ لفظــة اليهــود قب ــراد مَجي ــة اطّ ــع القرآنيّ ــتقرائها للمواض ــتنتجتْ مــن اس ــد أن اس فبع
ــاهد فِي  ــذا الش ــاقتْ ه ــان، س ــا الفريق ــع فيه ــي اجتم ــع الت ــارى فِي كل المواض ــة النص لفظ
هُــمْ  ــةَ إلِاَّ مَــنْ كَانَ هُــودًا أَوْ نَصَــارَى تلِْــكَ أَمَانيُِّ نَّ ــه تعــالى: ﴿وَقَالُــوا لَــنْ يَدْخُــلَ الْجَ قول
ــمْ صَادِقِــيَن ﴾] البقــرة: 111[؛ لبيــان دلَالــة تقســيم القولــيْن  ــوا بُرْهَانَكُــمْ إنِْ كُنْتُ ــلْ هَاتُ قُ
وتوزيعهــما الــذي أفــاده حــرف العطــف )أو( بإعــادة كل قــول إلى صاحبــه، لأنــه مــن كلَّام 

)1( يُنظر: دلَالة حرفِي الجواب »بى« و »نعم« فِي السياق القرآني، مَجلّة المصباح، ع34 ، صيف 2018م : 123-39.



213

الْحاكــي الناقــل لــه لَا مــن كلَّام المحكــي)1(، وهــذا الفــن أطلــق عليــه البلَّاغيــون بـــ ) اللــفّ 
والنــشر( الــذي ذكــره ابــن ســنان الخفاجــيّ )ت466هـــ( فِي بــاب التناســب بقولــه: )) ومن 
التناســب أيضًــا حَمــل اللفــظ عــى اللفــظ فِي التَّرتيــب ليكــون مــا يرجــع إلى المقــدّم مقدّمًــا 
وإلى المؤخّــر مؤخّــرًا(()2(؛ معلّلــة ذلــك بأنــه لــو كان الــكلَّام مــن مقولهــما جميعًــا، لســقطت 
دلَالــة التوزيــع فِي )أو(، ودلّــت عــى التخيــر والإباحــة)3(، وأدّى ذلــك إلى ضيــاع مــا انبــت 

عليــه مرتكــزات البلَّاغيــيْن الذيــن تمثّلــوا بِهــذه الآيــة لفــنّ اللــفّ)4(.

إنّ توزيــع الَاهتــمام التحليــلِي، والتعويــل عــى إبــراز القيمــة المضمونيّــة للنــص واســتنطاق 
تمظهراتــه عــى نحــوٍ مضمــونّي بلَّاغــيِّ فِي ضــوء حَمــل بــؤرة الَاشــتَّراك العلَّامــي لْحــرف 
ابــط والتَّرتيــب بــيْن المتلَّازمَــيْْن )اليهــود والنصــارى( فِي النــصّ  العطــف )أو( وبيــان عُــرى التَّرَّ

ــة للتَّرتيــب. القــرآنّي، عضّــد البعــد المفهومــي لــدى الباحثــة للكشــف عــن الأسرار التَّعبريّ

ومــن ضمــن الأدلّــة النَّحويّــة التــي اســتدلّت الباحثــة رجــاء محســن حمــد عــى وجــوب 
ــمًَا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ  الوحــدة الَاســلَّاميّة والَاعتصــام بحبــل الله المتــيْن فِي قولــه تعــالى : ﴿ إنَِّ
ــونَ ﴾] الْحجــرات:10[، ورود حــرف  ــمْ تُرْحَمُ كُ ــوا الَله لَعَلَّ قُ ــمْ وَاتَّ ــيْنَ أَخَوَيْكُ ــوا بَ فَأَصْلِحُ
ــة  ــه لَا دلَال ــة أن ــه، مبين ــول وعلّت ــيْن المعل ــع ب ــة التفري ــاد دلَال ــذي أف ــاء( ال ــف ) الف العط
لثبــوت التفريــع بــيْن المتعاطفــيْن إلَّا بجعــل أحدهمــا علّــة كليّــة والآخــر معلــولًَا متفرّعًــا؛ 
بوســاطة الرابــط النَّســقيّ الــذي ألــزم بدلَالتــه التفريعيّــة أنّ تحقيــق غايــة وجــوب الأخــوة 

بــيْن المؤمنــيْن، يُثبــت وجــوب الَاصــلَّاح بينهــم أيضًــا)5(.

ــلوبية  ــته الأس ــث دراس ــل مباح ــن مفاص ــل م ــي فِي مفص ــادق فتح ــث ص ــيّْن الباح وب

شتاء   ، ع12  المصباح،  مَجلّة  الكريم،  القرآن  فِي  عليهم  تفرّع  وما  الأنبياء  ترتيب  و   ،673/1 والتنوير:  التحرير  يُنظر:   )1(
2013م : 266.

)2(  سّر الفصاحة : 225.
)3( يُنظر: ترتيب الأنبياء وما تفرّع عليهم فِي القرآن الكريم: 266. 

)4( يُنظر: معجم المصطلحات البلَّاغيّة وتطورها )أحَمد مطلوب(: 76/3.
)5( يُنظر: رؤية دلَاليّة فِي وجوب الوحدة الَاسلَّاميّة فِي القرآن، مَجلّة المصباح ، ع21 ، ربيع 2015م: 222.
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لســورة الَانفطــار، دقّــة الــسّر الَاســتعمالي لإيثــار حــرف العطــف )الفــاء( عــى حــرفِي 
ــكَ الْكَرِيــمِ )6(  كَ برَِبِّ ــا غَــرَّ ــا الْإِنْسَــانُ مَ َ ــا أَيُّهُّ العطــف )الــواو، وثــم( فِي قولــه تعــالى : ﴿يَ
ــع  ــب تتاب ــتلزم ويوج ــه يس ــار:6-7[، لكون ــكَ ﴾] الَانفط اكَ فَعَدَلَ ــوَّ ــكَ فَسَ ــذِي خَلَقَ الَّ
ــذه  ــيْن ه ــي ب ــرب الزمن ــة الق ــو سرع ــى نح ــان ع ــق الإنس ــة خل ــة لبداي ــل التكوينيّ المراح
ــتَّراك فِي  ــب الَاش ــذي يوج ــواو( ال ــف) ال ــرف العط ــه ح ــدلّ علي ــا لَا ي ــذا م ــل، وه المراح
الْحكــم بــيْن المتعاطفــات ولَا يوجــب التَّرتيــب بينهــا، وكذلــك مــا لم يفــده )ثــم( الــذي يفيــد 

ــاء()1(.  ــا مــن )الف ــر تراخيً ــه أكث ــب لكن التَّرتي

رابعًا: أحرف القسم.

تنـاول الباحـث عائـد كريـم الْحريزي دلَالـة )التـاء( فِي القـرآن الكريم، ومن ضمـن أنواعها 
أوجـز القـول عـن )تـاء( القسـم بإشـارة نحويّـة مـن أنّهـا لَا تسـتعمل إلَّا مـع لفـظ الجلَّالـة ومـع 
﴾] الأنبيـاء: [، الـذي ألمـح فِي اسـتعمال  نَّ أَصْنَامَكُـمْ كِيـدَ صفاتـه، كـما فِي قولـه تعـالى: ﴿وَتَـاللهِ لَْأَ
)تـاء( القسـم دلَالـة التعجّـب مـن الأمر الـذي يريد مؤدِّ القسـم بـه الإقبـالَ عليه، مبينًـا خطورة 

الأمـر الـذي أقبـل عليـه النبـي إبراهيمg مـن تحطيم الأصنـام)2(.

ــة مــن منظــور  لَاليّ تعاطــى الباحثــون مــع أثــر حــروف المعــاني فِي اجتــلَّاب مؤشراتهــا الدَّ
العلَّاقــات التَّرابطيّــة الســياقيّة لوحــدة التَّركيــب النمطيّــة، والتمايــزات الكيفيّــة المقتضيــة 
لَاليّــة ؛ تبعــاً لطبيعتهــا فِي الَانفتــاح عــى المكونــات اللغويّــة  لإيجــاد دواعــي دقّــة اســتعمالَاتها الدَّ
ــة عــى نحــوٍ دقيــق؛ لتقريــر التّمايــز والتبايــن  ــعي إلى تحديــد مناحيهــا الوظيفيّ المختلفــة، والسّ
ــة،  ــة الدقيق لَاليّ ــدة لمضامينهــا الدَّ ــما بينهــا، فِي ضــوء وصــف ســياقاتها الَاســتعماليّة المتجسِّ في
ذلــك أنّ فهــم مقاصــد الأســاليب القرآنيّــة أكثرهــا مبنــي عــى إدراك دقّــة معــاني هــذه 
ــي تكمــن وراء اســتعمالَاتها. ــة الأحــكام والعلــل الت الْحــروف، وغــزارة اســتعمالَاتها، وغراب

)1( يُنظر: السابق، ع31: 212.
)2(  يُنظر: دلَالة )التاء( فِي القرآن الكريم، المصباح، ع13، ربيع 2013م: 286 وما بعدها، وروح المعاني: 59/9. 
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ــيْن،  ــدى الباحث ــة ل ــر التَّركيبيّ ــة الظواه ــه دلَال ــة فِي توجي ــات التحليليّ ــدت المقارب جسّ
وتعــدّد مســتويات قراءاتهــا التوجيهيّــة عــى طــول مســاحة المباحــث الأربعــة لهــذا الفصــل، 
ــة لســمات التَّركيــب القــرآني المعجــز، وأفصحــت عــن بعــض خصائصــه  ــة التَّعبريّ الدلَال
الدلَاليّــة المضمونيّــة المميّــزة، معتمــدة فِي إجراءاتهــا التحليليّــة عــى أبعــاد مســتويات 
الــدرس اللغــوي العــام، إذ لم تكــن منهجيــة التحليــل النحــوي/ التَّركيبــيّ هــي الســائدة فِي 
التحليــل، بــل اســتعانوا بمنظومــة الإجــراء البلَّاغــي لتحليــل المضامــيْن الدلَاليّــة الإبلَّاغيــة 

ــة اللَّافتــة فِي النــصّ القــرآني وتفســرها وبيانهــا. لبعــض الأســاليب التَّركيبيّ
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  مدخل 
ــه مــن جــرّاء الَاســتعمال  ــة بــيْن أصــل الوضــع للفــظ ومــا يعتَّري ــة المعجميّ تجمــع الدلَال
ــط  ــدلَالّي الُمرتب ــد ال ي إلى التَّولي ــؤدِّ ــذي ي ــر ال ــالًَا؛ الأم ــدلَالَات مَج ــع ال ــدّت أوس ــك عُ لذل
ظهــوره بالقيمــة الدلَاليّــة الجديــدة للوحــدة المعجميــة عــى مســتوى تركيبهــا الــدلَالّي 
ومســتوى تعالقاتهــا المعجميّــة الدلَاليّــة؛ لأنّ الــدلَالَات الوظيفيّــة للصــوت والــصْرف 
والتَّركيــب)1( لَا تســتقيم إلَّا بوضــوح الدلَالــة المعجميّــة المبنيّــة عــى ثلَّاثة مســتويات، هي)2(: 

دلَالة المفردة بذاتها، بمعزل عن السياق.-1
دلَالة المفردة فِي سياقها.-2
دلَالة السياق كلّه.-3

وكذلك  الْحقيقيّة  الدلَالة  إنتاج  عن  يُفضي  النصّ؛  مفردات  بيْن  المعجميّ  التلَّاؤم  إنّ  ثُم 
وضوحها، والمفارقة المعجميّة القائمة عى تطويع استعمالها الفنيّ؛ تُفضي إلى الدلَالة المجازيّة 
القائمة فِي أغلب مناحيها الدلَاليّة عى التأويل والتقدير والتفسر؛ ليحيل مفارقتها المعجميّة؛ 

اعتمادًا عى العلَّاقات التَّرابطيّة بيْن وحدة السياق، فيُحافظ عى استقامة المعنى المعجميّ)3(. 
وبلحــاظ مــا تقــدّم نجــد أنّ  الدلَالــة المعجميّــة تــؤدّي وظيفتــيْن: وظيفــة تهتــم بالمعنــى 
الأصــلِي المخصــوص للأصــل المعجمــيّ، وأخــرى تهتــم بالمعنــى الَاســتعمالي الــذي يلبســها 
ــا  ظــلَّالًَا وألوانًــا مــن المعــاني ؛ لأنّ المعجــم يُعطــي معنــى الكلمــة ســواء كان المعنــى حقيقيًّ
ــا منقــولًَا عــن أصــل وضعــه الْحقيقــيّ، وهــو معنــيٌّ بذكــر كلّ مــا  فِي أصــل وضعــه أم مَجازيًّ
ــى أو اشــتقاق أو تفســر أو مــرادف أو مضــادّ أو تطــوّر تاريخــيّ  ــق بالمفــردة مــن معن يتعلّ
ــة  ــا اســتُبهِم مــن دلَال ــي توضّــح م ــة الت لهــا، فهــو لم يهمــل ذكــر بعــض الســياقات اللغويّ

)1(  يُنظر: اللغة بيْن المعياريّة والوصفيّة )د. تّمام حسّان(:120 وما بعدها، وملَّامح علم الدلَالة عند العرب ، دراسة لسانيّة ) 
سالم عليوي( رسالة دكتوراه دولة، معهد اللغة العربيّة وآدابِها، جامعة الجزائر)د.س( : 34، و الدلَالة المعجميّة عند العرب، 
دراسة نظريّة و تطبيقيّة، أطروحة دكتوراه ) ربيعة برباق(، جامعة العقيد الْحاج لخضر- باتنة- كلية الآداب، 2012م: 181.

)2(  مقدّمة لنظرية المعجم ) إبراهيم بن مراد(: 46.
)3(  يُنظر: مقالَات فِي اللغة والأدب )د. تمام حسّان(: 296/1، و علم الدلَالة )فايز الدايه(: 204، و210.
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ــة  ــى دراس ــصْر ع ــر مقت ــة غ ــة المعجميّ ــدان الدلَال ــون مي ــق يك ــذا المنطل ــن ه ــردة، وم المف
ــي تكشــف عــن الغمــوض  ــل يبحــث كلّ الأشــكال الت الألفــاظ بمعــزل عــن ســياقها، ب
ــة  ــة الفصــل بـــ )الدلَال الــدلَالّي للمفــردة وتوضّــح مقصدهــا، ولهــذا الســبب آثــرتُ عنون
ــة  ــة( دون )دلَالــة الألفــاظ(؛ لمــا فيــه مــن شــمولية الكشــف عــن المناحــي الدلَاليّ المعجميّ
للألفــاظ بحقيقتهــا ومَجازهــا، وكذلــك مــا تنتجــه الرمــوز، والإشــارات أو الإيــماءات 
مــن معــانٍ دلَاليــة مقصــودة؛ لأنّ)) المعجــم يشــمل بحــث معــاني المفــردات أو الكلــمات، 
الَاصطلَّاحيّــة  والتَّراكيــب  والِْحكــم،  الأمثــال،  فشــملت  فيــه  الدراســة  وتوسّــعت 
ــه  ــي بأن ــردات« يوح ــتوى المف ــاني » مس ــم الث ــة، والَاس ــات العلميّ ــياقيّة، والمصطلح والس
يــدرس الكلمــة المفــردة فقــط دون التَّراكــب ] التَّراكيــب[ التــي تشــكّل وحــدة دلَاليّــة ذات  
معنــي ] معنــى[ يتعلّــق بالعلَّاقــة التــي تربــط بــيْن أجــزاء هــذا التَّركيــب، اللفــظ أو التَّركيب 
لَا يَحمــل معنــى مســتقلًَّا عــن ســياقه اللغــويّ(()1(. ولهــذا لَا ينبغــي للدلَالــة المعجميّــة أن 
ــدادات  ــة لهــا فِي الســياق، إذ إن هــذه الَامت ــة المصاحب تكــون مَجــرّدة مــن امتداداتهــا اللغويّ
هــي التــي تُحــدّد الَانســجام الــدلَالّي وتوافقــه بــيْن مفــردات الجملــة فِي الســياق، ثُــم إنّ بيــان 
ــما  ــاه أو ب ــابه معن ــا يش ــامّ  أو م ــا يتض ــع م ــه م ــر من ــح فِي كث ــة يتّض ــردة المعجميّ ــة المف دلَال
ــة عنــد حــدود الوضــع فِي  يتضــادَ معــه أو بــما يقابلــه؛ فــلَّا يتوقّــف مــدى الدلَالــة المعجميّ
إفــراد الكلمــة، وإنّــما تتجــاوز ذلــك إلى حــدود واقعهــا الَاســتعمالّي المتــداول، فهــي ليســت 
بمعــزل عــن ســياقها الَاســتعمالّي الــذي يكســبها معنًــى جديــدًا؛ أي أنّهــا جامعــة بــيْن أصــل 
ــي  ــم الت ــون - فِي بحوثه ــه الباحث ــما قدّم ــاه في ــا وجدن ــذا م ــياقيّة. وه ــه الس ــظ ومعاني اللف
انــمازت بوفرتهــا فِي هــذا المضــمار- مــن تصــوّرات، وممارســات تحليليّــة فِي معالجتهــم 
للدلَالــة المعجميّــة، التــي رأيــتُ أنّ منهجيّتهــا الإجرائيّــة التحليليّــة المتعــدّدة، بعــد جمعهــا 
ــا  ــب م ــا بحس ــا ومنهجيًّ ــت موضوعيًّ ــة، عولج ــا القرائيّ ــل نظراته ــا وتحلي ــة بينه والمزاوج

)1(  التحليل اللغوي فِي ضوء علم الدلَالة دراسة فِي الدلَالة الصوتيّة والصْرفيّة والنحويّة والمعجميّة )د. محمود عكاشة(:157.
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يجمعهــا عــى وفــق عنوانــات رئيســة عــى مســتوى تقســيم الفصــل إلى مباحــث، وعنوانــات 
ــكلّ مبحــث، اجتهــد الباحــث فِي عنونتهــا مــع  ــة عــى مســتوى التقســيم الداخــلِّي ل فرعيّ
ــة تكشــف عــن كُنههــا، عــى الرغــم مــن أنّ الباحثــيْن لم يُصّْرحــوا بِهــا؛  بيــان رؤيــة تنظريّ
ولهــذا صُنّفــت وجمعــت تحــت هــذا الإجــراء، ليتمكــن الباحــث مــن بيــان آليــات التحليــل 
ــة فِي  ــم التحليليّ ــي منهجياته ــدى تعاط ــى م ــوف ع ــة؛  للوق ــح والموازن ــل والتَّرجي والتعلي

ــق نتائــج دراســاتهم. ــة، ومعرفــة تحقي ــراز المضامــيْن الدلَاليّ إب
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ونعنــي بِهــا اللفــظ الــدال بالَاصطــلَّاح عــى معنــى معــيّْن فِي أصــل الوضــع ســواء كان 
ــا، وهــذا اللفــظ يرتكــز عليــه المعنــى المعجمــيّ الــذي  ــا اصطلَّاحيًّ لفظًــا مفــردًا أم لفظًــا تركيبيًّ
يضــمّ إلى جانــب المعنــى الَاصطلَّاحــيّ/ المعنــى الســياقيّ الــذي يدخــل فيــه المعنــى الْحقيقــي 
ــى المجــازيّ، فيعــبّر عــن دلَالَات متعــدّدة مــن خــلَّال ظاهــرة الَاشــتَّراك اللفظــي أو  والمعن
قرينــة التضــامّ)1(؛ أي أنّ ))المعنــى المســتفاد مــن العلَّاقــة بــيْن الــدال والمدلــول ) اللفــظ 
ــة  ــه الوحــدة المعجميّ ــا معنــى عــام، تحمل ــة « وهــو أمّ ــة المعجميّ ــزّل فِي » الدلَال والمعنــى( يتن
وهــي متفــرّدة، وأمّــا معنــى ســياقي تأليفــي، تحملــه الوحــدة المعجميّــة فِي الجملــة(()2(. ومــن 
أجــل الوصــول إلى المعنــى المــراد مــن اللفظــة القرآنيّــة، فقــد اســتعان الباحثــون بِهــذا الإجراء. 

أولًا: دلالتها الاستعمًاليّة .
يُعــدّ الَاســتعمال واحــدًا مــن اهتمامــات علــم الدلَالــة، يُفــسّر مــدى فاعليّــة وحدتــه فِي 
ــمّ عــبر  اللغــة بعوامــل متعــدّدة منهــا الإشــارة والموضــع، فالبحــث عــن معنــى المفــردة يت
ــى  ــان معن ــد معني ــل يوج ــردات)3(، ب ــة للمف ــانٍ ثابت ــد مع ــتعمالي، إذ لَا توج ــا الَاس واقعه
ــة وبــيْن  أســاس ومعنــى ســياقي؛ أي أنّ دلَالــة الألفــاظ تجمــع بــيْن دلَالــة اللفــظ الوضعيّ
ــي  ــردة الت ــه.  فالمف ــح علي ــرفِي المصطل ــه الع ــتعمالّي لمدلول ــه الَاس ــر واقع ــن أث ــه م ــا يعتَّري م
ــما هــي معــان محتملــة،  ــة دلَالتهــا، وإن يكــون لهــا معــانٍ عديــدة لَا يمكــن أنْ نقــول بقطعي
واحــد منهــا يتحقّــق بســياق معــيْن. والمفــردة تقابلهــا قيمــة مفهوميّــة واحــدة ضمــن 
ــة  ــع للقرين ــو الصان ــتعمال ه ــون الَاس ــر)4(؛ لك ــياق مغاي ــا فِي س ــف عنه ــد تختل ــياقها، ق س
الســياقيّة، ولهــذا نجــد أنّ المفــردة تكتســب بعدهــا الــدلَالي بتجاورهــا التلَّازمــيّ؛ لمــا للقرينة 
ــاج  ــل فِي إنت ــهامها الفاع ــك لإس ــه، وكذل ــه أو إثبات ــن حقيقت ــى ع ــر فِي صْرف المعن ــن أث م

محمود  )د.  والمعجميّة  والنحويّة  والصْرفيّة  الصوتيّة  الدلَالة  فِي  دراسة  الدلَالة  علم  ضوء  فِي  اللغوي  التحليل  يُنظر:   )1(
عكاشة(:163- 165.

)2(  الدلَالة المعجميّة عند العرب، دراسة نظريّة و تطبيقيّة: 146.
)3(  يُنظر: علم الدلَالة )جون لَاينز(، ترجمة: )مَجيد عبد الْحليم الماشطة وآخرون( :25-23.

)4(  يُنظر: علم الدلَالة )بير جرو(، ترجمة: )د. منذر عيّاشي( : 56 وما بعدها.
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المعــاني مــن النــصّ، إذ إنّ الَاســتعمال هــو الــذي يمنــح دلَالــة المفــردة قــوّة وضعفًــا، فكثــرة 
ــه يلبســها ثــوب المجــاز، وقــد ينقلــب المجــاز  الَاســتعمال للمفــردة يكســبها الْحقيقــة وقلّت
ــه  ــا ب ــا خاصًّ حقيقــة وبعكســه أيضًــا فِي تقــادم القــرون )1(. فاللفــظ ))يَحمــل معنــى إفراديًّ
ــا مــن  يــدلّ دلَالــة واضحــة تظهــر بظهــوره، وتختفــي بخفائــه... كــما أنّــه يَحمــل معنــى تركيبيًّ
خــلَّال وضعــه فِي الأســلوب قــد يختلــف عــن المعنــى الأصــلِي(()2(. والمعنــى الإفــرادي لَا 
يَحتــاج إلى كبــر عنــاء فِي اســتجلَّائه بــل هــو متوقــف عنــد حــدود الَاســتعمال ووجــوده بــه.  
ومــن الدراســات التــي حاولــت إثبــات خصوصيّــة اســتعمال الألفــاظ القرآنيّة، وبيــان دقّة 
ــة فِي  توظيفهــا الَاســتعمالّي. كشــف الباحــث أحمــد حســين خشّــان الْهاشــميّ عــن حقيقــة المحاجَّ
الَاســتعمال القــرآنّي؛ منطلقًــا مــن مدلوليهــا اللغــويّ والَاصطلَّاحــيّ، ومــن ثــمَّ تطبيــق مفهــوم 
ــة، وتوجيــه دلَالتهــا الَاســتعماليَّة فيهــا، بــما  هذيــن المدلولــيْن عــى مــا جــاء فِي النِّصــوص القرآنيَّ
يتّفــق مــع مدلــول المعنــى الْحقيقــيّ أو المجــازيّ، والوقــوف عــى غرضهــا الَاســتعمالّي، إذ يــرى 
ا لمــا وضــع لهــا أساسًــا، فهــي لَا تُســتعمل إلَاَّ فِي معنــى  ــا عكســيًّ أنّ المحاجّــة أخــذتْ مفهومً
ــاه  ــه، باتجِّ ــم ل ــذي لَا عل ــى/ ال التَّخاصــم أو المخاصمــة بباطــلٍ، وتكــون صــادرة مــن الأدن
الأعــى/ العــالم بــكلِّ شيء، ومــن الباطــل عــى الْحــقِّ مــع تضمّنهــا معنــى الكــذب والَافــتَّراء 
ــوْرَاةُ  ــونَ فِِي إبِْرَاهِيــمَ وَمَــا أُنْزِلَــتِ التَّ اجُّ والبهتــان، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لَِمَ تُُحَ
ــمٌ  ــهِ عِلْ ــمًَا لَكُــمْ بِ ــمْ فِي ــؤُلَاءِ حَاجَجْتُ ــمْ هَ ــا أَنْتُ ــونَ )65( هَ ــلَا تَعْقِلُ ــدِهِ أَفَ ــنْ بَعْ وَالْإِنْجِيــلُ إلِاَّ مِ
ــونَ فِيــمًَا لَيْــسَ لَكُــمْ بِــهِ عِلْــمٌ وَالُله يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ﴾] آل عمــران:66[)3(. اجُّ فَلِــمَ تُُحَ

ــة فِي القــرآن الكريــم، وســعى إلى بيــان مدلولَاتهــا  أظهــر الباحــث مظاهــر المحاجَّ
ــة أو الَاحتجــاج، وبــيْن  ق بــيْن مفهــوم الجــدل والمحاجَّ ــة، إذ فــرَّ لَاليَّ ــة وفروقهــا الدَّ اللفظيَّ
ــة عــى مــا  لَاليَّ ــة والَاحتجــاج، وبــيْن المـِـراء واللجــاج، معتمــدًا فِي بيــان فروقهــا الدَّ المحاجَّ

)1(  يُنظر: إنتاج الدلَالة القرآنيّة، مَجلّة المصباح ، ع11، خريف 2012م : 137-135.
)2(  التطوّر اللغويّ عند علماء أصول الفقه ) د. السيد أحَمد عبد الغفار(: 133.

)3(  يُنظر: المحاجّة والإقناع فِي القرآن الكريم ، مَجلّة المصباح ، ع2، صيف 2010م : 224-221.
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ادف فِي  بيّنــه البحــرانّي صاحــب كتــاب بِهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر)1(، ناكــرًا وقــوع الــتَّرَّ
هــا ألفــاظٌ أخــرى  القــرآن الكريــم، إذ يــرى أنّ ألفــاظ القــرآن الكريــم لَا يمكــن أن تحــلَّ محلَّ
ــة دلَالتهــا، وعــدَّ هــذا أحــد وجــوه الإعجــاز القــرآنّي، فهــو يــرى أنّ الجــدل يــرد  ي دقَّ تــؤدِّ
ادِلُنَــا فِِي قَــوْمِ لُــوطٍ ﴾] هــود: 74، [، وفِي معنــى الــذمّ،  فِي معنــى المــدح، كقولــه تعــالى: ﴿ يَُجَ
ــجِّ ﴾] البقــرة : 197[؛ ولهــذا فهــو يدعــو )) إلى أنْ يَحــلّ  كقولــه تعــالى:﴿ وَلَا جِــدَالَ فِِي الْْحَ
لفــظ )المحاجّــة( أو )الْحجــاج( بــدلًَا مــن لفــظ )الجــدل(، فِي الدراســات القرآنيّــة الْحديثــة، 
ويكــون العنــوان ) المحاجّــة فِي القــرآن( أو )الْحجــاج فِي القــرآن( بــدلًَا مــن )جــدل القــرآن( 
ــة ومتداخلــة وغــر دقيقــة، ولَا يُعــرف لهــا قــرار، ويكــون ردّ  الــذي يُعطــي معــاني متقارب
القــرآن الكريــم عــى المحاجّــة بـــ )الَاحتجــاج القــرآني(، ســداً لبــاب الذريعــة بــأنّ القــرآن 
الكريــم كتــاب جــدل(()2(. وهــذه الدعــوة يشــوبُِها بعــض التَّناقــض، فكيــف يدعــو إلى أن 
يكــون العنــوان ) المحاجّــة فِي القــرآن( أو )الْحجــاج فِي القــرآن( بــدلًَا مــن )جــدل القــرآن(، 
ــة تُســتعمل فِي معنــى المخاصمــة بالباطــل. وأنّ مدلــول الَاحتجاج  وهــو قــد ذكــر أنّ المحاجَّ
يعنــي إقامــة الْحجّــة وتوكيدهــا بدليــل قطعــيّ وبرهــان ســاطع، فهــو - الَاحتجــاج - يــدل 
عــى علــوّ مقــام الجهــة التــي تصــدر عنهــا، ويتميّــز مفهومــه بالوضــوح والصــدق والقــوّة 
والغلبــة)3(؟!! فهــو قــد قسّــم وقــوع الجــدل فِي القــرآن الكريــم إلى نوعــيْن: جــدل وجــدال 
ــوا باِلْبَاطِــلِ  بالباطــل يصــدر مــن أصحــاب الملــل المنحرفــة، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿وَجَادَلُ
ــمْ فَكَيْــفَ كَانَ عِقَــابِ ﴾] غافــر: 5[، وجــدل وجــدال بالتــي  ــقَّ فَأَخَذْتَُهُ ليُِدْحِضُــوا بِــهِ الْْحَ
تـِـي  ــمْ باِلَّ هــي أحســن، ويصــدر مــن الأنبيــاء ومــن آمــن بِهــم، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَجَادِلْْهُ

هِــيَ أَحْسَــنُ ﴾] النحــل: 125[)4(. 

)1(  يُنظر: بِهجة الخاطر ونزهة الناظر: 39، 40، 58، 168، 187، 194.
)2(  المحاجّة والإقناع فِي القرآن الكريم: 225.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه:  225 وما بعدها.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 228.
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عــن  ــة، وهــو الَاعــتَّراض عــى كلَّام مــا والطَّ أمّــا المـِـراء فعــدّه مظهــرًا مــن مظاهــر المحاجَّ
ف مظهــر  ــاد، والَاســتكبار، والجهــل)1(. وعــرَّ ــي منهــا: العن ــث ذكــر دوافعــه الت ــه، حي في
ــه، وهــو ضرب مــن ضروب  ــاد فِي أمــر باطــل منهــي عن اللجــاج بـــ ))الإصرار عــى العن
الَاســتكبار والغــي... يشــتَّرك مــع الجــدل والجــدال بالباطــل والمــراء فِي المكابــرة والتعنّــت 

ــوٍّ وَنُفُــورٍ ﴾] الملــك: 21[(()2(. ــوا فِِي عُتُ ــلْ لَجُّ والجهــل، قــال عــزّ وجــلّ: ﴿ بَ
ــة والجــدل والجــدال والمـِـراء واللجــاج معــانَي تختلــف  تؤكّــد رؤيتــه أيضًــا أنّ بــيْن المحاجَّ
قُ بينها، غــر أنّ القرآن  مفاهيمهــا فِي القــرآن الكريــم؛ يُظــنّ أنّــه لقــرب مداليلهــا لَا يــكاد يُفــرَّ
قيقــة ومقاصــد أســاليبها، وهــو وجــه مــن وجوه إعجــازه، ))  الكريــم أشــار إلى مدلولَاتهــا الدَّ
فالجــدل والجــدال فِي القــرآن الكريــم هــو غــر المــراء، والمــراء غــر اللجــاج، كلٌّ لــه مدلــول 
ومفهــوم يختلــف عــن الآخــر، فِي دقّــة المقصــد والمغــزى والتشــخيص و الدوافــع والأســباب، 
والأســاليب المختلفــة(()3(، فقــد ألمــح إلى خلــوّ القــرآن الكريــم مــن المناظــرة، وأنّ مــا جــاءت 
ــة كانــت عفــو الخاطــر، فــلَّا وجــود لمفهــوم المناظــرة فِي عــصْر نــزول  راســات القرآنيَّ ــه الدِّ ب

ــا فِي العــصْر العبــاسّي)4(. ــه ظهــر بوصفــه جنسًــا أدبيًّ القــرآن الكريــم أو فيــما بعــده، لكنَّ
راسـة ببيـان الواقـع الَاسـتعمالّي لمفهـوم المحاجّـة ومـا تعالـق بِهـا مـن مفاهيـم  انـمازت الدِّ
ـة، وأنْ  لَاليَّ ـة الدَّ تشـتَّرك معهـا فِي بعـض معانيهـا، إذ اسـتطاع الباحـث أنْ يُظهـر قيمـة المحاجَّ
قيقـة لمظاهرهـا فِي القـرآن الكريـم، بالَاعتـماد عى الدارسـيْن السـابقيْن فِي  يسـتجلِي الفـروق الدَّ
لَالّي ضمـن معارضتها مع سـياقات بقية مظاهرهـا الَاسـتعماليّة؛ وفقًا لتباين  توجيـه المسـار الـدَّ
نمطيّـة واقعهـا الَاسـتعمالّي، الـذي يقـوم بضـمّ بـؤرة شـبكتها العلَّائقيّـة النواتيّـة مـع وحـدة 
لَالّي ضمـن مديـات الخطـاب النَّمطـيّ عـى مسـتوى مرامـي مقاصـده المضمونيّـة.  حقلهـا الـدَّ

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 229.
)2(  المحاجّة والإقناع فِي القرآن الكريم: 229 وما بعدها.

)3(  المصدر نفسه: 231.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 236.
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ولَا يختلــف مفهــوم الجــدل فِي الَاســتعمال القــرآنّي عنــد الباحــث ضَرغــام عــلي محــي المدنِّي، 
والمنهــج الإجرائــي التحليــلِّي المتّبــع فِي اســتظهار القيــم المضمونيّــة لأحــد أســاليب المحاجّــة 
فِي القــرآن الكريــم عــن ســابقه، فهــو يــرى أيضًــا أنّ القــرآن الكريــم اســتعمله مذمومًــا، إذا 
كان بمعنــى الريــاء والإفحــام ودحــض الْحــق وإظهــار الباطــل، ومحمــودًا بقصــد بلــوغ الْحــقّ 
والدعــوة إليــه ودحــض الباطــل، إذ وجــد بعــد تتبعــه للفظــة )الجــدل( ومــا تــصّْرف عنهــا فِي 
ــا  ــشرون موضعً ــة وع ــا خمس ــا، منه ــن موضعً ــعة وعشري ــا وردت فِي تس ــم أنّه ــرآن الكري الق

اُســتعملت فِي الــذمّ، وأربعــة مواضــع فِي المــدح، أوضحهــا بجــدول بيــانّي)1(. 
وحــاول الباحــث عبــد الكاظــم محســن اليــاسْريّ الكشــفَ عــن معــاني لفظــة )مثــاني( 
ــن  ــن م ــة والعشري ــة الثالث ــر، والآي ــورة الْحج ــن س ــيْن م ــابعة والثمان ــة الس ــواردة فِي الآي ال
ســورة الزمــر، بالَاعتــماد عــى مــا أفرزتــه المدونــات التَّفســريّة مــن آراء متشــعّبة، والخــروج 
ــان  ــاد فِي بي ــمَّ الَاجته ــه، ثُ ــذي وردت في ــياق ال ــا فِي السِّ ــب لدلَالته ــيٍّ مناس ــرأي توجيه ب
تحديــد دلَالــة الَاســتعمال القــرآنّي، والكشــف عــن فرْقهــا الَاســتعمالّي الــدلَالّي فِي الآيتــيْن.
ــةٍ، ملتقطًــا منهــا بعــض  ــع الباحــث معناهــا اللغــويّ فِي أربعــة معجــمات لغويَّ  تتبَّ
ــة التــي أعانتــه فِي تحديــد دلَالــة الَاســتعمال القــرآنّي لهــذه المفــردة، ثــم بــدأ  لَاليَّ الملَّامــح الدَّ
بتحليــل القرائــن السّــياقيّة لســورة الْحجــر، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ آَتَيْنَــاكَ سَــبْعًا مِــنَ الْمثََانِِّي 
ــش  ــن، وناق ــن المفسّري ــمانٍ م ــريَّة،  لث ــرض الآراء التَّفس ــد أن ع ــمَ ﴾، بع ــرْآَنَ الْعَظِي وَالْقُ
ــن  ــاني م ــا إنّ المث ــمالَان، أحدهم ــه احت ــل لدي ــا، فتحصّ ــمّ وازن بينه ــة، ث لَاليَّ ــا الدَّ احتمالَاته
القــرآن الكريــم، والآخــر أنهــا غــر القــرآن، وعــدّه الأقــرب إلى الصــواب؛ لكــون الأعــمال 
ــة هــي )ســبع( تتكــرّر فِي كل مناســبة)2(، إذ يقــول: ))إنّ العــدد )ســبع( هــو الــذي  العباديَّ
يُثنــى فِي الأعــمال ويُكــرّر فيهــا وهــذا يعنــي أنّ هنــاك أعــمالًَا يُكــرّر كل منهــا ســبع مــرّات فِي 
موضعــه وفِي كل مناســبة فالصــلَّاة تُكــرّر فيهــا الفاتحــة وهــي ســبع آيــات والطــواف حــول 

)1(  يُنظر: المجادلة من أساليب المحاجّة فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع 28، شتاء 2017م : 372 -375.
)2(  يُنظر: دلَالة لفظة مثاني فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ، ع4، شتاء 2011م : 50- 58.
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ــواط  ــبعة أش ــروة س ــا والم ــيْن الصف ــعي ب ــبة والس ــرّر فِي كل مناس ــرّات يُك ــبع م ــت س البي
ورمــي الجمــرات ســبعة أحجــار وهكــذا وكل منهــا يُكــرّر فِي كلّ مناســبة(()1(. 

ا مَثَــانِِّيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ  دِيــثِ كِتَابًــا مُتَشَــابِِهً لَ أَحْسَــنَ الْْحَ ــا فِي قولــه تعــالى: ﴿ الُله نَــزَّ أمَّ
ــدِي بـِـهِ مَنْ  ــمْ إلََِى ذِكْــرِ اللهِ ذَلـِـكَ هُــدَى اللهِ يَُّهْ ــمْ ثُــمَّ تَلِــيُن جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُِهُ ُ شَــوْنَ رَبِهَّ ذِيــنَ يَُخْ الَّ
يَشَــاءُ وَمَــنْ يُضْلِــلِ الُله فَــمًَا لَــهُ مِــنْ هَــادٍ ﴾] الزمــر:23[ فــرى أنّ دلَالتهــا تختلــف عــمّا ورد 
ــت عــى القــرآن الكريــم؛ معلّــلًَّا ذلــك بكونهــا جــاءت وصفًــا  فِي ســورة الْحجــر، وأنّهــا دلَّ
ا(، أي أنــه يُثنّــى فِي آياتــه كلّ شيء مــن  ثانيًــا للقــرآن الكريــم بعــد الوصــف الأوّل )مُتَشَــابِِهً
أمــر ونهــي وخــر وشر ووعــد ووعيــد ومحكــم ومتشــابه، معــزّزًا رؤيتــه بالقرينــة الســياقيّة 

ــمْ ﴾)2(.  ُ شَــوْنَ رَبِهَّ ذِيــنَ يَُخْ فِي قولــه تعــالى: ﴿ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّ
يبــدو أنّ مخرجــات نتائــج دراســته التحليليّــة قامــت عــى توجيهــات عــدّة انتقــى مــن بينها 
مــا رآه مرجّحًــا، وهــذا يبقــى احتــمالًَا لم يقــم عليــه دليــل يقطــع بدلَالتــه أو يقــوّي ويُعضّــد 
ترجيحــه، إذ يُمكــن القــول أنّ طبيعــة مخرجــات نتائجــه تذهــب باتجــاه الَافــتَّراض التأويــلِّي.  
ــمع(  ــى )الس ــان معن ــى تبي ــويّ ع ــم الموس ــام كري ــث ضَرغ ــة الباح ــج دراس ــوم منه ويق
لغــة واصطلَّاحًــا، ومــن ثــم إبــراز ملَّامحهــا الدلَاليّــة مــن جهــة اســتعمالَاتها القرآنيّــة المعجــزة 
ــة، وتحديــد أبعادهــا الْحســيّة والمعنويّــة  د مظاهــر مســاحتها التعبريّــة/ الصيغيَّ المتضمّنــة تعــدُّ
ــا؛ للكشــف عــن طاقاتهــا الإبلَّاغيّــة وتلمّــس لطائفهــا  ومقاربتهــا تحليليــاً شــكلياً ومضمونيًّ
ــن منهــج  ــة والتفســرية. تضمّ ــالآراء اللغوي ــة، مســتعينًا ب ــا التعبريّ ــة وخصائصه المضمونيّ
ــانٍ،  ــبعة مع ــا بس ــم، فجمعه ــرآن الكري ــة فِي الق ــمع الَاصطلَّاحيّ ــاني الس ــع مع ــة تتبّ الدراس
الآراء  إجرائيّــاً عمليّــاً فِي ضــوء  الَاســتعماليّة وعالجهــا  الشّــواهد  مــن خــلَّال  رصدهــا 
التفســريّة والكتــب اللغويّــة، وهــذه الوجــوه هــي: )ســمع الأذن وإدراك المســموعات، 
وســمع القلــب، وصفــة مــن صفــات الله تعــالى، والإصغــاء، ودقّة الســمع، والفهــم، وبمعنى 

)1(  المصدر السابق: 56.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه:59.
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القبــول والإجابــة(، مستشــهدًا لــكل وجــه مــن هــذه الوجــوه بأكثــر مــن شــاهد قــرآنّي )1(. 
ــة الَاســتعمالية الخاصّــة بســمع  ومــن ثَــمَّ عمــل عــى اكتنــاه ســمات توظيــف دلَالتهــا الصيغيَّ
ــة، ومــن أمثلة  الله - تبــارك وتعــالى- التــي جــاءت بِهــا، والسّــعي إلى إظهــار مزاياهــا المضمونيَّ
ذلــك مــا جــاء منهــا بصيغــة الَاســم التــي رأى فيهــا، مَجاريًــا الرؤيــة التفســريّة بكونهــا تــأتي 
مــع أبنيــة المبالغــة عــى وزن )فعيــل( التــي أفــادت معــاني كثــرة منهــا: إدراك مــا دقّ ولطــف، 
وبمعنــى القبــول والإجابــة، وبمعنــى الكــمال والتتمــة وغرهــا، ثــمّ بــيّْن الأبعــاد أو المقاصــد 
الدلَاليّــة لصفــة الســمع عنــد الله تعــالى، وهــي التَّرغيــب والتَّرهيــب، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ 
ــر:20[،  ــمِيعُ الْبَصِــيُر ﴾] غاف ــوَ السَّ ءٍ إنَِّ الَله هُ ــيَْ ــهِ لَا يَقْضُــونَ بِ ــنْ دُونِ ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ ذِي وَالَّ
افَــا إنَِّنـِـي مَعَكُــمًَا أَسْــمَعُ وَأَرَى  وتقويــة العزيمــة وشــدّ الأزر، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ لَا تََخَ
ــذِي وَهَــبَ لِي عَــلََى  ِ الَّ مْــدُ لِلهَّ ﴾] طــه:46[، والْحــثّ عــى الدعــاء، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ الْْحَ

ــم: 39[)2(.  ــاءِ ﴾] ابراهي عَ ــمِيعُ الدُّ ــحَاقَ إنَِّ رَبِّيِّ لَسَ ــمًَاعِيلَ وَإسِْ ــبَِرِ إسِْ الْكِ
ــى  ــة، ع ــا الدلَاليّ ــاه مضامينه ــى اكتن ــل ع ــم يعم ــان فل ــد الإنس ــمع عن ــة الس ــا دلَال أمّ
الرغــم مــن أنّهــا شــغلت حيــزًا واســعًا فِي الَاســتعمال القــرآنّي، وإنّــما اكتفــى بتتبّــع الأبعــاد 

ــم)3(. ــرآن الكري ــي اســتعملها الق ــغ الت ــة للصي الْحســيّة والمعنويّ
ويبــدو أنّ اكتنــاه الأبعــاد أو المقاصــد الدلَاليّــة للصيــغ التــي وردت فيهــا صفــة الســمع 
ــياقيَّة  ــات الس ــى المقتضي ــا ع ــث فِي إظهاره ــد الباح ــان، اعتم ــد الإنس ــالى وعن ــد الله تع عن
الكليّــة فِي تلَّاقــي المعــاني وتســاوق الدلَالــة؛ لأنّ )) الســياق يفــسّر الكثــر مــن العمليــات 
ــكلَّام  ــج ال ــن منت ــدى كل م ــة ل ــة، والإبلَّاغيّ ــا التواصليّ ــة فِي وظيفته ــة لأداء اللغ المصاحب
والمتلقّــي، وأنّــه ركــنٌ أســاس فِي فهــم الرســالة اللغويــة(()4(. وهــذه الأبعــاد توهّــم الباحث 

)1(  يُنظر: دلَالة السمع فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ، ع 8 ، شتاء 2012م : 300 وما بعدها.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 305-303.
)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 308-305.

)4(  الخطاب القرآنّي دراسة فِي العلَّاقة بيْن النصّ والسياق )د. خلود العموش(: 26.
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حــيْن اقتصْرهــا عــى مفهــوم الســمع ســواء عنــد الله تعــالى أم عنــد الإنســان. والْحــقّ أنّهــا 
معــان تنبــئ عــن المعنــى العــام للســياق، تســاوقت دلَالــة هــذه الصفــة مــع القرائن الســياقيّة 

المصاحبــة لهــا فأنتجــت البعــد المفهومــي العــام للســياق.  
ــا الباحثــان ليــث ســعدون كــوة وهــانِّي كنهــر فقــد تبــيّْن لهــما مــن خــلَّال تحليــل واقــع  أمّ
ــه يــدور فِي ثلَّاثــة معــانٍ؛  الســياق اللغــويّ الَاســتعمالّي للفعــل )ســمع( فِي القــرآن الكريــم أنّ
مُعْتَمِدَيْــنِ فِي اســتخلَّاصها عــى آراء المفسريــن فِي الآيــات التــي تناولَاهــا، وهــي إدراك 
ذِيــنَ  ــمًَا إثِْمُــهُ عَــلََى الَّ لَــهُ بَعْدَمَــا سَــمِعَهُ فَإنَِّ المســموع والعلــم بــه، كــما فِي قولــه تعــالى : ﴿ فَمَــنْ بَدَّ
يعٌ عَلِيــمٌ ﴾] البقــرة: 181[، ادراك المســموع وفهمــه والَانتفــاع بــه،  لُونَــهُ إنَِّ الَله سَــمِ يُبَدِّ
ــيٍن ﴾ ــنْ كَانَ فِِي ضَــلَالٍ مُبِ ــيَ وَمَ ــدِي الْعُمْ ــمَّ أَوْ تََهْ ــتَ تُسْــمِعُ الصُّ ــه تعــالى: ﴿ أَفَأَنْ كــما فِي قول
ــا  ــالى: ﴿ يَ ــه تع ــما فِي قول ــه، ك ــتجابة ل ــاء والَاس ــموع الَاصغ ــرف: 40[، وادراك المس ] الزخ
ــمٌ ﴾]  ــذَابٌ أَليِ ــنَ عَ ــمَعُوا وَللِْكَافِرِي ــا وَاسْ ــوا انْظُرْنَ ــا وَقُولُ ــوا رَاعِنَ ــوا لَا تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيُّهُّ

البقــرة:104[)1(.
مـع  الْحـال  لمقتـضَى  المتطابقـة  الـدلَالَات  اسـتجلَّاء  ِ عـى  البَاحِثَـيْنْ تقتـصْر معالجـاتِ  لم 
سـياقاتها التـي وردت فيهـا، وتأشـر حيزها الدلَالّي الَاسـتعمالّي المضاف عـى معناها اللغويّ 
كـما فِي معالجـات الدراسـة السـابقة، التـي توسّـعت فِي معـاني الفعـل )سـمع(، بـل تميّـزت 
بتأشـر الفـارق الـدلَالّي وتوظيفـه الَاسـتعمالّي بـيْن الفعـل )سـمع( والفعـل )علم( المسـندينِ 
إلى لفـظ الجلَّالـة، مـن خـلَّال تتبعهـما للسـياق عـى وفـق  مـا اسـتفهم عنـه الباحثـان مـن أنّـه 
إذا كان الفعـل )سـمع( بمعنـى )علـم(، فلِـمَ لم يقل: )علـم الله(، مع العلـم أنّ الفعل )علم( 
ورد مسـندًا إلى لفـظ الجلَّالـة فِي أكثـر من موضع فِي القرآن الكريم، كما اسـند الفعل )سـمع(  
إليـه فِي أكثـر مـن موضـع؛ اتّضـح لهما أنّ الـشّيء المعلـوم إذا كان ممـا يُدرك عن طريق السـمع 
، يُسـتعمل لـه الفعـل )سـمع( للتناسـب الدلَالي مع صفة السـماع، كـما فِي قوله تعـالى: ﴿ لَقَدْ 

)1(  يُنظر: الفعل سمع وصيغه فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ، ع37، ربيع 2019م : 359-352.
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ذِيـنَ قَالُوا إنَِّ الَله فَقِـيٌر وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ ﴾] آل عمران: 181[، وهذا ما خلصا  لَ الَّ سَـمِعَ الُله قَـوْ
إليـه بـأنّ الفعـل )سـمع( إذا ورد مسـندًا إلى لفـظ الجلَّالـة، فإنـه يـدلّ عـى الإدراك والعلـم 
الـكلِّي الشـامل، أمّـا إذا كان الـشّيء الُمـدرك عامًـا لَا يتناسـب مـع صفـة السـماع فيُسـتعمل 
الفعـل )علـم( للدلَالة عـى ذلك المدرك)1(. وكذلـك عالجا إرداف صفة )سـميع( بـ )عليم( 
يعٌ عَلِيمٌ  لُونَهُ إنَِّ الَله سَـمِ ذِيـنَ يُبَدِّ ـمًَا إثِْمُهُ عَـلََى الَّ لَـهُ بَعْدَمَا سَـمِعَهُ فَإنَِّ فِي قولـه تعـالى: ﴿ فَمَـنْ بَدَّ
ـا عى أسـاس الرؤية التفسـرية النّاصّة عى  ﴾] البقـرة: 181[، وتعليلهـا تعليـلًَّا دلَاليّـا مبنيًّ

)) إنّ الله سـميعٌ لمـا قـد قالـه المـوصي عليـمٌ بما يفعلـه الموصََى إليـه(()2(.
وعــرّف الباحــث عبــاس كاشــف الغطــاء مفهومــي الــصْراط ومــا وصِــف بــه والســبيل 
فِي القــرآن الكريــم عنــد اللغويــيْن و المفسّريــن، وكذلــك تطــرّق لبيــان معنــى الَاســتقامة، من 
خــلَّال عــرض آراء المفسّريــن والموازنــة بينهــا ومــن ثــم الخــروج بــرأي توجيهــيّ جامــع لهــا، 
فهــو يــرى أنّ الَاســتعمال القــرآنّي لمفهــوم الــصْراط فِي كل مواطــن ورده إنّــما خــرج لْحقيقــة 
واحــدة وهــي الديــن الــذي يوصلــك إلى الله تعــالى، إذ ربــط بــيْن المعنــى اللغــويّ والمعــاني 
التفســريّة مــن خــلَّال إطــلَّاق عمــوم المعنــى اللغــوي أو مــن بــاب التشــبيه والَاســتعارة، 
مشــرًا إلى أنّ )الــصْراط( ورد نــادرًا غــر مضــاف إلى الله تعــالى بخــلَّاف )الســبيل(، الــذي 
أضيــف إلى غــر الله تعــالى كثــرًا، أمّــا )الســبيل( فجعلــه الطريــق الــذي يوصلــك إلى 
الــصْراط، مــع إشــارته إلى أنّ اختــلَّاف الســبل لَا يوجــب اختلَّافًــا فِي أصــل الــصْراط، مبيّنًــا 
ــى  ــصْر معن ــيْن ح ــه، فِي ح ــق إلى طاعت ــه الطري ــى أن ــدل ع ــالى ي ــبيل إلى الله تع ــبة الس أنّ نس

الَاســتقامة بالَاســتواء أو الَاعتــدال وجعلهــا فِي مقابــل الَانحــراف والَاعوجــاج)3(.
 توسّــع الباحــث فِي مفاهيــم الــصْراط المســتقيم فتطــرّق إلى ركنيــه، ومراتــب وجــوده، 

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 353 وما بعدها.
)2(  زاد المسر: 139/1، و الفعل سمع وصيغه فِي القرآن الكريم: 353.

)3(  يُنظر: الصْراط والسبيل فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ،ع 9 ، ربيع 2012م : 74-72. 
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ومميزاتــه، والْحاجــة إليــه، وخصائــص أصحابــه، وكيفيّــة الَانحــراف عنــه، ومصاديقــه)1(. 
ــيّْن  ــرآنّي  وب ــتعمال الق ــبيل فِي الَاس ــتقيم والس ــصْراط المس ــيْن ال ــرق ب ــح الف ــك وضّ وكذل

ــة، فأوجزَهــا فِي أربــع نقــاط)2( وهــي:  ــة اســتدلَالية منطقيّ ــة برؤي أبعادهمــا المفهوميّ
1ــ إنّ الَاسـتعمال القرآنّي أفرد الصْراط المسـتقيم بخلَّاف السـبيل، لكون الصْراط واحدًا وهو 
أقـصْر الطـرق  إلى الله تعـالى، وأقصْر الطـرق لَا يتعدّد لذلك لم ينسـب إليه أزيد من صراط، 

بينـما السـبل وطرقهـا الوصول إلى الله تعالى متعدّدة فهي ليسـت أقـرب من الصْراط.
اطَ  ــو )صِِرَ ــد وه ــن واح ــالى إلَّا فِي موط ــر الله تع ــتقيم إلى غ ــصْراط المس ــب ال 2ــــ لم يُنس
ذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ( وهــو لبيــان المتعلّــق، أي صراط الله هــو صراط الذيــن أنعمــت  الَّ
ــال  ــه، ق ــب إلى خلق ــك نُسِ ــرة، وكذل ــبلًَّا كث ــه س ــالى لنفس ــب الله تع ــما نس ــم. بين عليه

ــف:108[. ــيَرةٍ﴾] يوس ــلََى بَصِ ــو إلََِى اللهِ عَ ــبيِلِي أَدْعُ ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــالى:﴿ قُ تع
3ــــ مقصــد الــصْراط المســتقيم الْحــقّ ومــؤدّاه إلى الجنّــة، فِي حــيْن الســبل قــد تــؤدي إلى الجنّــة 
هُــمْ  ذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّ إذا دخلــت فِي حيــز الــصْراط المســتقيم، قــال تعــالى: ﴿ وَالَّ
سُــبُلَنَا وَإنَِّ الَله لَمـَـعَ الْمُحْسِــنيَِن ﴾] العنكبــوت: 69[، وقــد تــؤدّي إلى الجحيــم، قــال 

قَ بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلِهِ ﴾] الأنعــام: 153.[ ــبُلَ فَتَفَــرَّ بعُِــوا السُّ تعــالى: ﴿ وَلَا تَتَّ
4ــــ الــصْراط المســتقيم لَا يشــوبه ظلــم أو ظــلَّال أو شرك، فِي حــيْن الســبل يشــوبِها ظلــم أو 

شرك أو ضــلَّال، أو تجمــع شــيئًا مــن النقــص أو آفــة.
وإذا كان الباحــث عبــاس كاشــف الغطــاء يــرى أنّ الَاســتعمال القــرآني لمفهــوم الصْراط 
ــي  ــث ناج ــإنّ الباح ــن ف ــا بالدي ــدة أجمله ــة واح ــرج لْحقيق ــما خ ــن وروده، إنّ فِي كل مواط
ــا  ــارة عــن وصاي ــي هــي عب ــان الت ــل فِي الفرق ــرى أنّ الــصْراط المســتقيم يتمثّ حجــلاوي ي
عــشر، نزلــت بوصفهــا جملــة وصايــا مــن القيــم المشــكّلة للمحرّمــات العــشرة التــي ســيأتي 

بيــان تفصيلهــا. وهــي فِي كل الأحــوال لَا تخــرج عــن دائــرة حقيقــة الديــن الإســلَّاميّ.
)1(  يُنظر: المصدر السابق: 73-77، و و86-79.

)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 79-77.
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ضمن  القرآنّي  الَاستعمال  فِي  المستقيم  الصْراط  مفهوم  حجلاوي  ناجي  الباحث  عدّ 
ينفي  التي لَا  التأويل  متعدّدة من  ا مفتوحًا يَحتمل وجوهًا  يمثّل فضاءً دلَاليًّ الذي  المتشابه 
بعضها بعضًا ولَا يمكن القول بتخطئتها؛ معلّلًَّا ذلك بضرورة ما يدركه المفسّر فِي عصْر ما، 
قد يتفطّن إليه مفسّرٌ آخر إلى دلَالة أخرى فِي عصْر مغاير، مبيّنًا أنّ العلماء قد ذهبوا بعيدًا 
الدلَالَات  العقائد وتلوين  أمرًا خطرًا فِي تشويه  المستقيم، وعدّه  فِي تفسر دلَالة الصْراط 
القرآنيّة، التي جعلت منهم يتحدّثون عن )طريق( تارة وعن )جسر( تارة أخرى، عرض 
الباحث آراء المفسّرين وما روي من أحاديث من كلَّا الفريقيْن، وناقشها مناقشة حجاجيّة، 
رأى فيها أنّ العلماء انساقوا وراء معانٍ جانبيّة. وخلص برؤية تأمّليّة انفرد بِها عن سائر العلماء 
بحدود ما أمكنني الرجوع إليها من كتب التفسر وغرها؛ تؤكّد أنّ أفضل طريقة لتفسر 
الغامض وتوضيحه من النصّ القرآني  إنّما تكون بمفاتيح تفصيل القرآن، حيث يقول: )) 
وفق  وتفسره  النّصّ  محاورة  بمقتضَى  المتديّنيْن  إنتاج  من  هي  الّتي  التّصورات  عن  وبعيدًا 
أرضيّة المفسّر المعرفيّة والثّقافيّة فإنّ العودة إلى القرآن الكريم تفضي إلى اعتبار أنّ الصْراط 
المستقيم يتمثّل فِي الفرقان وهي عبارة عن وصايا عشر نزلت عى النبي موسىg ثمّ عى 
النبي محمّد s وهو عبارة عن جملة من القيم المشكّلة للمحرّمات فِي قوله: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ 
كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ  كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشَْرِ مَ رَبُّ مَا حَرَّ
مَ  تيِ حَرَّ فْسَ الَّ اهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ
تيِ هِيَ  تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلِاَّ باِلَّ كُمْ تَعْقِلُونَ )١5١( وَلَا  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قِّ ذَلكُِمْ وَصَّ الُله إلِاَّ باِلْْحَ
فُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قُلْتُمْ  هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميِزَانَ باِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
رُونَ )١5٢( وَأَنَّ هَذَا  كُمْ تَذَكَّ اكُمْ بهِِ لَعَلَّ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبعَِهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ
كُمْ  لَعَلَّ بهِِ  اكُمْ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ فَتَفَرَّ بُلَ  بعُِوا السُّ تَتَّ بعُِوهُ وَلَا  فَاتَّ اطِي مُسْتَقِيمًًا  صِِرَ

قُونَ ﴾] الأنعام: 153-151[(()1(. تَتَّ

)1(  دلَالة الصْراط المستقيم فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع 25: 61.
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وتنــاول الباحــث عدنــان فرحــان خميــس القاســم )دلَالــة الَاســتقامة فِي النصــوص 
ــع  ــم فِي مواض ــرآن الكري ــا الق ــي تناوله ــة الت ــات القرآنيّ ــن المصطلح ــا م ــة(، فعدّه القرآنيّ
متعــدّدة وبصيــغ مختلفــة،  اســتعرض معناهــا اللغــويّ والَاصطلَّاحــيّ دون اكتنــاه العلَّاقــة 
الرابطــة بــيْن المعنــى اللغــوي والمعنــى الَاصطلَّاحــيّ ومديــات الكشــف عــن ســمة 
مصطلحهــا القــرآنّي ومقاربــة مضمونهــا الــدلَالّي، بــل اكتفــى بــسرد الآراء التفســريّة 
لتغطيــة معناهــا الَاصطلَّاحــيّ)1(. غــر أنّــه لَاحــظ ثمّــة علَّاقــة تربــط بيْن مصطلــح الصْراط 
ومصطلــح الَاســتقامة، ومصطلــح الســبيل، إذ عــدّ اقــتَّران مصطلــح الَاســتقامة بمصطلــح 
الــصْراط أشــبه مــا يكونــا بالمتَّرادفــيْن يُفــسّر أحدهمــا الآخــر، وجعــل العلَّاقــة الرابطــة بــيْن 
الــصْراط والســبيل هــي أنهــما بمعنــى واحــد وهــو الطريــق ولم يفــرّق بــيْن مدلوليهــما إلَّا فِي 

مــوارد التعبــر عــن الســبيل بالمفــرد تــارة وبالجمــع تــارة أخــرى)2(.
فِي ضوء ما تقدّم من تناول الباحثيَْن لمفهوم الصْراط المستقيم لوحظ :

ــردة  ــوي لمف ــى اللغ ــن المعن ــوّرة م ــة المتط ــة المجازيّ ــان الدلَال ــعوا إلى بي ــم لم يس 1ـــــ إنّه
ــا أنّهــا لم تــرد فِي الشــعر الجاهــلِّي، ولَا توجــد لهــا مشــتقات  الــصْراط، ولــو تتبّعناهــا لوجدن
واضحــة فِي اللّغــة العربيّــة، وإنّــما أُقحمــت فِي مــادّة )سرط( باعتبــار أنّ )الصــاد( هــي 
)الســيْن المطبقــة()3(، فيقــال للطريــق الواضــح )سرط( عــى التشــبيه، ذلــك أنّ معنــى 
)اســتَّرط( ابتلــع، فكأنّــه يــسرط المــارّة لكثــرة ســلوكهم فيــه، وكذلــك لَاشــتماله عــى ســالكه 
كاشــتمال الْحلــق عــى الــشّيء المــسروط)4(، ومنــه )السرطــراط( وهــو طعــام يُبتلــع مــن غــر 
ــوم  ــتعر لمفه ــى اس ــو معن ــالكيه)5(، وه ــه بس ــك لذهاب ي بذل ــمِّ ــصْراط سُ ــكأنّ ال ــغ، ف مض

)1(  يُنظر: دلَالة الَاستقامة فِي النصوص القرآنيّة، مَجلّة المصباح، ع25، ربيع 2016م: 210-208.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 211 وما بعدها.

)3(  يُنظر: المولّد- دراسة فِي نحو اللغة العربية بعد الإسلَّام )د. حلمي خليل(: 140.
)4(  يُنظر: لسان العرب: 314/7 )سرط(.

)5(  يُنظر: الزينة فِي الكلمات الإسلَّاميّة) الشيخ أبو حاتم الرازي ت322هـ( : 401/2.
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الــصْراط فِي القــرآن الكريــم فصــار يوحــي بدلَالــة اليــسر والســهولة والسرعــة فِي ســلكه)1(، 
ولهــذا فالعــرب لَا تُســمّي الطريــق المعــوج، ولَا الصعــب الُمشِــق، ولَا المســدود غــر الموصــل 

ــيْن الَاســتقامة والإيصــال إلى المقصــود والســعة والقــرب)2(. ــا، فهــو يجمــع ب صراطً
قــوا بــيْن دلَالــة تركيبه  2ــــ أنّهــم لم يُشــروا إلى دلَالــة تركيــب )الــصْراط الســويّ(، ولم يُفرِّ
ــك أنّ )الــصْراط  ــرادف بينهــما ؛ ذل ــه لَا ت ــب )الــصْراط المســتقيم(. إذ أرى أنّ ــة تركي ودلَال
المســتقيم( ))هــو صراط معنــوي لَا مــادّي(()3( وهــو صراط خــاصّ بالْحيــاة الدنيــا يقودنــا 
ــتقيم(  ــصْراط المس ــا )ال ــما صراط الدني ــوي(، فكأنّ ــصْراط الس ــو )ال ــرة وه إلى صراط الآخ
هــو ســبب للوصــول إلى صراط الآخــرة )الــصْراط الســوي(، وقــد خصّــص الله تعــالى لــه 
أصحابًــا ونســبهم إليــه؛ نتيجــة مَجاهــدة أنفســهم بالَامتثــال لأوامــره والَانتهــاء عــن نواهيــه 
وســرهم فِي الْحيــاة الدنيــا عــى الــصْراط المســتقيم، الــذي هــو صراط الذيــن أنعــم الله عليهم 
ــما يــرد تســاؤل عــن  ــا للــصْراط الســوي فِي الآخــرة، وربّ فِي الْحيــاة الدنيــا فجعلهــم أصحابً
الدليــل الــذي قــادني للقــول بــأنّ الــصْراط الســوي يمثّــل صراط الآخــرة، نقــول: إنَّ الدليــل 
بَّصُــوا  بِّــصٌ فَرََ هــو لْحــاظ ســياق الآيــة التــي ورد فيهــا التَّركيــب، قــال تعــالى: ﴿ قُــلْ كُلٌّ مُرََ
ــه:  ــي قول ــه:135[، فف ــدَى ﴾] ط ــنِ اهْتَ ــوِيِّ وَمَ اطِ السَّ َ ــصِرِّ ــابُ ال ــنْ أَصْحَ ــتَعْلَمُونَ مَ فَسَ
ــة  ــوّ المكان ــة الوعــد لأصحــاب هــذا المــكان مــن عل ــوع مــن حال ــتَعْلَمُونَ( ن بَّصُــوا فَسَ )فَرََ
ــب والَانتظــار  والمنزلــة عنــده تعــالى فِي يــوم القيامــة؛ ذلــك أنّ التَّربّــص هــو حالــة مــن التَّرقُّ
ــم  ــدى بِه ــن اهت ــويّ، وم اط السَّ ــصْرِّ ــاب ال ــة أصح ــار بمكان ــم الكف ــه عل ــيؤول إلي ــا س لِمَ
ــه  ــول الله وآل ــم رس ــوي ه ــصْراط الس ــاب ال ــق أصح ــن مصادي ــكّ أن م ــم)4(، ولَاش وإليه
الأطهاروبرؤيــة إجرائيّــة تُحــدّد بمــدى انطبــاق دلَالَات بعــض الألفــاظ القرآنيّــة عــى 

)1(  يُنظر: آيات الأصحاب فِي القرآن الكريم- دراسة دلَاليّة- )صفاء حَميد ضيوف(، رسالة ماجستر ، كليّة التَّربية، جامعة 
البصْرة، 2016م: 57.

)2(  يُنظر: من أسرار التعبر فِي القرآن الكريم ، صفاء الكلمة )د. عبد الفتاح لَاشيْن (:25.
)3(  التطوّر الدلَالي بيْن لغة الشعر ولغة القرآن الكريم: 466.

)4(  آيات الأصحاب فِي القرآن الكريم- دراسة دلَاليّة-: 59 وما بعدها.
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ــا، حــاول الباحثــان حســن عبــد الغنــي جــواد الْأســدي ورضي  المصــداق المشــار إليــه روائيًّ
ــذِي  ــكَ الَّ ــالى: ﴿ذَلِ ــه تع ــى( فِي قول ــة )القرب ــق دلَال ــدى تعال ــن م ــف ع ــدان الكش ــم عي فاه
ةَ فِِي  ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَ ــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ ــاتِ قُ الِْحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــادَهُ الَّ يُبَــشَرُِّ الُله عِبَ
ــورٌ شَــكُورٌ﴾] الشــورى:23[،  ــا حُسْــنًا إنَِّ الَله غَفُ ــهُ فِيهَ ــزِدْ لَ ــرَِفْ حَسَــنَةً نَ ــنْ يَقْ ــى وَمَ الْقُرْبَ
ولََى  ــةِ الْْأُ اهِلِيَّ جَ الْجَ جْــنَ تَــبَِرُّ ودلَالــة )أهــل البيــت( فِي قولــه تعــالى:﴿ وَقَــرْنَ فِِي بُيُوتكُِــنَّ وَلَا تَبَِرَّ
جْــسَ  ــمًَا يُرِيــدُ الُله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ــنَ الَله وَرَسُــولَهُ إنَِّ كَاةَ وَأَطِعْ ــيَن الــزَّ ــلَاةَ وَآَتِ وَأَقِمْــنَ الصَّ
رَكُــمْ تَطْهِــيًرا﴾] الأحــزاب:33[، بالإمــام عــلِي g فِي ســياقاتها الفعليّــة،  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
وهــي ممارســة تحليليّــة نحــا فيهــا الباحثــان عــبر آليــة تفاعــل المعنــى المعجمــيّ الأوّلي للفظــة 
ــيّ  ــياق اللفظ ــا الس ــي ينتجه ــة الت ــمات الدلَاليّ ــق الس ــى وف ــدلَالّي ع ــويّ ال ــى النح ــع المعن م
وتداخــل ألفاظــه المشــتَّركة مــع دلَالــة )القربــى، وأهــل البيــت(، الأمــر الــذي يكشــف عــن 
خصوصيّــة الَاســتعمال القــرآنّي وفرادتــه، ومــن ثــمّ ربطهــا بأســباب النــزول/ ســياق المقــام، 
بعــد تقــصّي مَجموعــة مــن الروايــات التــي تســالم عليهــا المختصــون مــن دون الَاســتغراق فِي 
تغليبهــا عــى الســياق اللفظــيّ للموضــع القــرآنّي التــي وردت فيــه، متجاوزَيــنِ فيهــا تحكّــم 
الســياق المقامــيّ/ ســبب النــزول بـــ الســياق اللفظــيّ، إلى آليــة المعنــى النحويّ الــدلَالّي، وهي 
ــا  ــدّد بانطباقه ــي تتح ــة، الت ــه القطعيّ ــى ودلَالت ــال المعن ــق إيص ــان لتحقي ــا الباحث ــة اتخذه آلي

عــى المصــداق الــذي أشــارت إليــه الروايــات)1(.
ــما،  ــة بينه ــة والعلَّاق ــى والدلَال ــوم المعن ــة لمفه ــة تنظريّ ــم رؤي ــة بتقدي ــمت الدراس اتّس
معرّجــة عــى بيــان أثــر أســباب النــزول/ ســياق المقــام فِي بيــان الجانــب الــدلَالّي، وكذلــك 
الْحديــث عــن مفهــوم المعنــى النحــويّ الــدلَالّي بوصــف إجرائــيّ ســليم فِي تحديــد المنحــى 
ــا؛ فأُثبــت مــن خلَّالــه صحّــة إجرائــه  الــدلَالّي،  ثــمّ تطبيــق هــذه المفاهيــم الإجرائيّــة عمليًّ
وتحقيــق فائدتــه فِي إثبــات الدلَالــة القطعيّــة، لكــن مــا يؤخــذ عــى هــذه المنهجيّــة الإجرائيّــة 
)1(  يُنظر: الألفاظ القرآنيّة المتعلّقة بالإمام علِي بن أبي طالب g  فِي ضوء المعنى النحوي الدلَالّي )القربى، وأهل البيت(، 

مَجلّة العميد، م3، العدد الخاصّ 3، كانون الأوّل 2014م: 171-139.
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ــا عــى عمــوم ألفــاظ القــرآن الكريــم؛ لكونــه  ـــــ عــى مــا يبدوأنّهــا لَا يمكــن تطبيقهــا عمليًّ
يتعــارض مــع أســباب النــزول/ ســياق المقــام أو الْحــال، فبعض الآيــات لها ســبب فِي نزولها 
وبعضهــا الآخــر لم يكــن لهــا ســبب فِي نزولهــا، وبعضهــا الآخــر توجــد فيهــا أســباب للنزول 
مختلفــة لآيتــيْن متشــابِهتيْن تركيبًــا فِي ســورتيْن مختلفتــيْن؛ فهــل ســيكون ســبب النــزول حــلَّاًّ 
يُرتــضَى تحكيمــه لهــذه المنهجيّــة؟ مــع أنّنــي أُؤمــن أنّ ســبب النــزول مــن موجبــات أغــراض 
ــا  ــة؛ لْحظــة ولَادة النــصّ القــرآنّي مــع إيمانن ــادًة أو معاملً المعــاني والــدلَالَات المقصــودة عب
بحكمــة الناطــق عــزّ وجــلّ وإحاطتــه بالأفــكار المبلّغــة وربطهــا بمســببات نزولهــا مــن دون 
تناقضــات بغــض النظــر عــن اختــلَّاف وجهــات النظــر والتوجهــات والمذاهــب فِي أســباب 

هــذه ومســببات تلــك.
ــيْن  ــيْن اللفظت ــا هات ــيْن خصّص ــو أنّ الباحث ــث وه ــوان البح ــى عن ــظ ع ــا يُلح ــة م  وثم
بالإمــام عــلِي g، والْحــق أنّهــما لم تكونــا مختصّتــيْن بالإمــام عــلِي g، بــل اختصّتــا بــه 
وبزوجــه الزهــراء وبولديــه الْحســن والْحســيْن b، كــما أثبتــه الباحثــان أنفســهما فِي ممارســتهما 

ــة.   التحليليّ
وأشــار الباحــث محمــد رضــا مطــر الشَريفــي إلى المعــاني الجديــدة المكتســبة التــي أضفاها 
ا  الســياق القــرآني عــى المعنــى الأصــلِي للفظـــ )الفتنــة( ومشــتقاتها، التــي مثّلــت تراكــمًا دلَاليًّ
ــا )) أنّ المعنــى الأوّل للفتنــة هــو الَاختبــار والَابتــلَّاء وأنّ  ــة؛ مبيّنً ــة توضيحيّ ذا أبعــادٍ بيانيّ
معــاني أخــرى قــد أُضيفــت إلى ذلــك المعنــى الأوّل بســبب اســتعمالَات القــرآن الواســعة 
ــا أكســبها هــذا الدفــق الســيال مــن المعــاني المتجــدّدة بحســب  والمختلفــة لهــذه الكلمــة، مّم
ــة فِي  ــه البالغ ــه، بأهميت ــه ومدلولَات ــتعمالَاته ومفاهيم ــوع اس ــة تن ــلًَّا غاي ــياق(()1(؛ معلّ الس
المعــارف والأحــكام التــي تناولهــا القــرآن الكريــم)2( فأحصاهــا بثلَّاثــة عــشر معنــى؛ اعتمــد 
فِي اســتنباطها عــى أقــوال المفسّريــن ، ومــا أُثــر عــن الأئمــة الأطهــار والســلف الصالــح مــن 

)1(  الألفاظ القرآنيّة المتعلّقة بالإمام علِي بن أبي طالب gفِي ضوء المعنى النحوي الدلَالّي )القربى، وأهل البيت(: 113.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 111.
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مرويــات، وهــذه المعــاني عــى نحــو الإجمــال هــي)1(: الَابتــلَّاء والَاختبــار، فِي قولــه تعــالى: 
ــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُــونَ ﴾] العنكبــوت: 2[، والصــدّ  كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آَمَنَّ ــاسُ أَنْ يُرَْ ﴿ أَحَسِــبَ النَّ
ــكَ﴾ ــزَلَ الُله إلَِيْ ــا أَنْ ــنْ بَعْــضِ مَ ــوكَ عَ ــمْ أَنْ يَفْتنُِ عــن الســبيل، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَاحْذَرْهُ
ــولُ  ــنْ يَقُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ] المائــدة:49[، والعــذاب) أذى النــاس(، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿وَمِ
ــاسِ كَعَــذَابِ الله﴾] العنكبــوت:10[، والــشرك  ــا بـِـاللهِ فَــإذَِا أُوذِيَ فِِي اللهِ جَعَــلَ فِتْنَــةَ النَّ آَمَنَّ
ــى لَا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ ﴾] البقــرة: 193[ ، و الوقــوع  والكفــر، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ
كُــمْ فَتَنْتُــمْ أَنْفُسَــكُمْ وَتَرَبَّصْتُــمْ وَارْتَبْتُــمْ  فِي المعــاصي والنفــاق، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَلَكِنَّ
ــنَ  ذِي ــالى: ﴿ وَالَّ ــه تع ــل فِي قول ــق بالباط ــتباه الْح ــد:14[ ، واش ﴾] الْحدي ــانِِّيُّ مَ ــمُ الْْأَ تْكُ وَغَرَّ
رْضِ وَفَسَــادٌ كَبـِـيٌر ﴾] الأنفــال:  كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ إلِاَّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِِي الْْأَ
ــهُ ﴾] المائــدة: 41[ ، واختــلَّاف  ــرِدِ الُله فِتْنَتَ ــنْ يُ ــه تعــالى: ﴿ وَمَ 73[ ، والإضــلَّال، فِي قول
وْضَعُــوا خِلَالَكُــمْ يَبْغُونَكُــمُ الْفِتْنَــةَ ﴾ النــاس وعــدم اجتــماع قلوبِهــم، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَلَْأَ
ذِيــنَ فَتَنُــوا الْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ  ] التوبــة:47[ ، والإحــراق بالنــار، فِي قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ الَّ
ــة  رِيــقِ ﴾] الــبروج:10[ ، والُْحجَّ ــمْ عَــذَابُ الْْحَ ــمَ وَلَْهُ ثُــمَّ لََمْ يَتُوبُــوا فَلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَنَّ
ــيَن  كِ ــا مُشَْرِ ــا كُنَّ ــا مَ نَ ــوا وَاللهِ رَبِّ ــمْ إلِاَّ أَنْ قَالُ ــنْ فِتْنَتُهُ ــمَّ لََمْ تَكُ ــه تعــالى: ﴿ ثُ والمعــذرة، فِي قول
يكُــمُ الْمفَْتُــونُ ﴾] القلــم:6[ ، والفتنــة  ﴾] الأنعــام:23[ ، والجنــون، فِي قولــه تعــالى: ﴿ بأَِيِّ
ةً  ــمْ يُفْتَنُــونَ فِِي كُلِّ عَــامٍ مَــرَّ ُ بمعنــى الأمــراض والأســقام، فِي قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَا يَــرَوْنَ أَنَهَّ

ــرُونَ﴾] التوبــة: 126[.  كَّ ِ ثُــمَّ لَا يَتُوبُــونَ وَلَا هُــمْ يَذَّ تَــينْ أَوْ مَرَّ
ويبدو أنّ أغلب هذه المعاني التي جمعها الباحث من مَجموع أقوال وآراء للمفسّرين، هي 
تدخل فِي حيز تأويل معناها الَاستعمالّي الذي يعتمد عى ترجيح أحد المحتملَّات من المعاني 
غمُض  ما  لتوضيح  المراد   المعنى  حقيقة  بيان  وتوجيه  الأدلة،  من  ظهر  بما  بِها  المقطوع  غر 
منها)2(، التي يُلحظ فيها أنّها تُشر إلى أصل معناها اللغوي الَابتلَّاء والَاختبار والَامتحان)3(. 

)1(  يُنظر: الرؤية القرآنية لمعاني الفتنة، مَجلّة المصباح، ع9، ربيع 2012م : 116-114.
)2( يُنظر: الَاتقان فِي علوم القرآن: 180/2، والميزان فِي تفسر القرآن: 46/3.

)3(  الصحاح )الجوهري ت393هـ(: 6/ 2175 )فتن( ، و لسان العرب )ابن منظور ت 711هـ(: 217/13 )فتن(.
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ــة المتعلّقــة بمعــاني الفتنــة التــي اســتخلصها  ــة الباحــث الإجرائيّ وتــكاد تتشــابه منهجيّ
الباحــث محمــد محمــود محمــد باقــر مــع ســابقه، غــر أنّ الســابق جعلهــا ثلَّاثــة عــشر معنــى 
ــا ــــ واللَّاحــق جعلهــا تســعة معــانٍ، تشــابِهت ثمانيــة منهــا بلفظهــا وشــواهدها  ـــــ كــما بيّن

ــة، واختلفــت بواحــد فقــط)1(. ومعالجاتهــا التحليليّ
وبلحــاظ تتبّــع معــاني الفتنــة التــي أظهرهــا الباحثــان فِي القــرآن الكريــم أجــدُ أنّ 
ــا عــمّا ورد عنــد أصحــاب المعجــمات اللغويّــة؛ أي أنّهــا دلَالــة ذات  دلَالَاتهــا لَا تختلــف كليًّ
منحــى ســلبيّ لَا تختلــف دلَالَاتهــا فِي الَاســتعمال القــرآنّي عــن أصــل واقعهــا اللغــوي وهــو 

ــان. ــه الباحث ــشر إلي ــار والَامتحــان(، وهــذا مــالم يُ )الَابتــلَّاء والَاختب
ولَا تختلــف معالجــات الباحــث محمــد عبــد المطلــب البــكاء عــن ســابقيه، إذ بــدأ 
بإحصــاء الفعــل )كتــب( ومــا صيــغ منــه فِي القــرآن الكريــم فأوجــز مواطــن صيغــه بجدول 
ــا  ــغ - مرجئً ــذه الصي ــن ه ــا م ــاول بعضً ــمّ تن ــه، ث ــة ل ــتعمالَات القرآنيّ ــدد الَاس ــح ع يوضّ
ــى  ــى معن ــدل ع ــا لَا ي ــا ورد منه ــد  أنّ كل م ــلًَّا- ليؤكّ ــر تفصي ــر أكث ــث آخ ــر إلى بح الأم
ــما خرجــت دلَالَاتهــا لمعــانٍ متعــدّدة اســتند فِي اســتجلَّائها  ــة بالمعنــى المعــروف، وإنّ الكتاب
عــى مدونــات تفســريّة متنوّعــة)2(. وهــي لَا تعــدو  أن تكــون- فِي أغلبهــا- آراء تفســريّة 
ــة التــي تُشــر  ــة فــسّرت بعــض مواطــن هــذه الصيــغ اعتــمادًا عــى العلَّائــق التَّرابطيّ تأويّليّ

ــلِّي أو ذاك.  ــوم التأوي ــذا المفه إلى ه
وتــكاد تقــتَّرب مــن هــذه الدراســة، دراســة الباحــث حســن غــازي الســعدي، فهــي لم 
تبتعــد فِي حــدود معالجاتهــا الإجرائيّــة الَاســتقرائيّة التحليليّــة عنهــا، إذ تتبّــع مــادّة )صرف( 
فِي الَاســتعمال القــرآنّي، وسرد مواضــع ورود عــدد صيغهــا فيــه، ثــمّ أوضــح بعــض معانيهــا 
ــتعينًا  ــرأى ـــــ مس ــرآني ف ــتعمال الق ــا فِي الَاس ــر، أمّ ــا الآخ ــد بعضه ــف عن ــة ولم يق اللغويّ
فَ( المجــرّدة  ــة ـــــ أنّهــا اســتعملت بمعنيــيْن، ))الأول: مــا كان مــن )صَرَ بالتفاســر القرآنيّ

)1(  يُنظر: ما ورد من سورة العنكبوت من معاني الفتنة، مَجلّة المصباح، ع15، خريف 2013م : 329-324.
)2(  يُنظر:) كتب( وما صيغ عنها فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع14، صيف 2013م : 356-344.
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ــدة  ف( المزي ــن )صرَّ ــا كان م ــاني: م ــشّيء. الث ــى ردّ ال ــي بمعن ــوذة فه ــغ المأخ ــة الصي وبقيّ
بتضعيــف العــيْن فقــد جــاءت بمعنــى التبيــيْن(()1(. 

ويبـدو أنّ المعنـى الأوّل اسـتعمل عـى أصـل معنـاه اللغوي، أمّـا المعنى الثـاني المبني عى 
توجيـه بعـض الـرؤى التفسـريّة فرتبـط مع أصـل معنـاه اللغوي بجعلـه كناية عـن التبييْن؛ 
ذلـك أنّ بيـان الـشّيء إنّـما يتـمّ تفسـره وتوضيحـه وشرحـه يتـمّ بصْرفـه مـن جهـة إلى جهـة 
أخـرى، كـما أنّ محاولـة بيـان الـشّيء يوضّـح بـصْرف أسـلوب الكلَّام مـن نوع إلى نـوع آخر، 
وبأمثلـة متدرّجـة؛ لتكتمـل سـبُل الإيضـاح، ويُقوى بيانهـا)2(، وهنـا يمكن أن تُـدرك الصّلة 
فَ( وصيغهـا المجـرّدة المأخـوذة منهـا، وبـيْن  الرابطـة للَّاسـتعمال القـرآنّي بـيْن صيغـة )صَرَ
ف( المزيـدة بالتضعيـف، وهـذا ما لم يسـتجله الباحث، بل أنكـره بقوله: )) وقد  صيغـة )صرَّ
ف( بالتشـديد وتصْريفاتهـا فإنّهـا أتـت فِي القـرآن الكريـم لمعنـى  وجدنـا أنّ مـا كان مـن )صرَّ
)التبيـيْن(، وهـو معنًـى جديـد يختلف عن المعنـى الأصلِي للفعـل؛ أي أنّ الزيـادة بالتضعيف 
قـد أفـادت الفعـل هـذا المعنـى الجديـد الـذي يختلـف عـن معنـى الأصـل المجـرّد، مـن ذلـك 
عَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَـلَىَ قُلُوبكُِمْ  ف( فِي قولـه تعـالى:﴿ قُلْ أَرَأَيْتُـمْ إنِْ أَخَذَ الُله سَـمْ )نُـصْرِّ
يَاتِ ثُمَّ هُـمْ يَصْدِفُـونَ ﴾] الأنعام:46[(( فُ الَْآَ مَـنْ إلَِـهٌ غَـيْرُ اللهِ يَأْتيِكُـمْ بـِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُـصَِرِّ
ا للصيغـة وتصْريفاتها، غـر أنّ هذا يتعارض  )3(، والناظـر فِي كلَّامـه يجـد أنّـه أطلـق حكمًا كليًّ

مـع بعـض الـرؤى التفسـريّة التـي فـسّرت المصـدر )تصْريـف( المأخوذ مـن الصيغـة المزيدة 
يَـاحِ ﴾]  البقـرة:164[ بمعنـى )الـردّ()4(.   يـفِ الرِّ فَ(، فِي قولـه تعـالى: ﴿ وَتَصِْرِ )صرَّ

ــف  ــرآني بمختل ــتعمال الق ــق( فِي الَاس ــادّة )فس ــابِّي لم ــواد العت ــد ج ــث أحم ــرض الباح وع
اشــتقاقاتها، فتوسّــع فِي دراســتها مــن حيــث بيــان دلَالــة بنيتهــا التَّركيبــة والمصاحبــات التــي 

فَ( ومعانيها فِي القرآن الكريم ، مَجلّة دواة، م2،ع8، آيار 2016م.: 77. )1(  مادّة )صَرَ
)2(  يُنظر: التفسر الكبر: 216/30.

فَ( ومعانيها فِي القرآن الكريم: 79. )3(  مادّة )صَرَ
)4(  يُنظر: التفسر الكبر: 216/30، والدرّ المصون )السميْن الْحلبيّ(: 206/2.
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اقتَّرنــت بِهــا كل بنيــة، فمــن شــواهده عــى بنيتهــا التَّركيبيّــة ورودهــا فعــلًَّا ماضيًــا مســندًا إلى 
ــهِ ﴾]  الكهــف:50[،  إبليــس فِي قولــه تعــالى: ﴿ إلِاَّ إبِْلِيــسَ كَانَ مِــنَ الْجِــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ
ــشره فِي  ــن ق ــشر ع ــروج كل ذي ق ــي خ ــذي يعن ــة ال ــق لغ ــى الفس ــرض معن ــد أنْ ع ــو بع فه
مرحلــة مــا؛ عمــد إلى ربــط المدلــول اللغــويّ العــام بالمدلــول الَاســتعمالّي/ القــرآنّي؛ ليقــرّر 
دقّــة الَاســتعمال القــرآنّي للتعبــر فِي اختيــاره »فســق« بــدلًَا عــن » خــرج«، ))أي: إن إبليــس فِي 
بنائــه التكوينــي يصــل إلى مرحلــة مــن مراحــل نمــوّه لَا بــد أنْ يفســق فيهــا عــن أمــر ربّــه(()1(
أمّــا عــن مصاحبــة الفعــل »فســق« لْحــرف الجــرّ فــرأى أنّ حــرف الجــر هو الــذي يخصّص 
اتجــاه دلَالــة الفعــل، فحــرف الجــر )عــن( معنــاه للمجــاوزة، و )فِي( للظرفيّــة، وعــدم التقييد 
يــدلّ عــى الْحــدث)2(. ورأى فِي اســم الفاعــل )فاســق، وفاســقون( أنّ الَاســتعمال القــرآني 
ــب »  ــيْن التَّراكي ــك ب ــا« و» فاســقًا«، وكذل ــيْن » مؤمنً ــل ب ــة التقاب اســتعمله ليشــر إلى علَّاق
الذيــن آمنــوا« أو » منهــم المؤمنــون« أو » فمنهــم مهتــدٍ« ، و : »أكثرهــم فاســقون« أو » القــوم 
ــد الباحــث فِي  الفاســقون« أو » فمنهــم الفاســقون« أو » أولئــك هــم الفاســقون«)3(. إذ أكّ
معالجاتــه التطبيقيّــة الإجرائيّــة عــى خصوصيــة توظيــف الَاســتعمال القــرآنّي لمــادّة )فَسَــقَ( 
وضرورة تحــري الفــروق الدقيقــة المائــزة فيــما بينهــا عــى المســتوى الــدلَالّي، ويتضــح عــى 
منهجــه التطبيقــيّ فِي تعويلــه الكبــر عــى منظومــة التَّراكيــب النحويّــة، وربــط عنــاصر 
وحداتهــا الدلَاليّــة المتكاملــة بــأدوات الربــط والإحالــة، مــع الألفــاظ المصاحبــة للــمادة التــي 
بدورهــا شــكّلت تراكيــب دلَاليّــة متقابلــة مــع تراكيــب دلَاليّــة أخــرى، وكل تركيــب منهــا 
متّصــف بصفــات مغايــرة للتَّركيــب الآخــر المقابــل لــه فِي ذات الســياق، عمــل الباحــث عــى 

اســتظهار نتاجــات دلَاليّــة وتمظهــرات أســلوبيّة توليديّــة. 

)1(  الَاستعمال القرآنّي لمادّة )فَسَقَ( ــ دراسة فِي التَّركيب والسياق والدلَالة، مَجلّة المصباح، ع 25، ربيع 2016م: 271.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 272 وما بعدها.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 283-276.
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ولعلّ أهم ما يُلحظ عى الجانب الإجرائيّ التحليلِي عند الباحث: 
ــتقاقه فِي  ــبب اش ــح س ــو لم يوضّ ــقَ(، فه ــادة )فَسَ ــرآنّي لم ــتعمالّي الق ــد الَاس ــه البع 1ـــــ إهمال
بعــده الَاســتعمالي القــرآني بوصفــه مصطلحًــا قرآنيّــا جديــدًا انتقلــت دلَالتــه مــن معناهــا 
اللغــوي إلى معنــى مَجــازي، بــل اكتفــى بأصــل اشــتقاقه اللغــويّ، وقــد تحدّثــت كتــب 
ــة ولَا فِي شــعرهم فاســق(()1(. اللغــة عنهــا منهــا قولهــم: )) لم يُســمع فِي كلَّام الجاهليّ

2ـــــ إهمالــه ســبب أو دقّــة توظيــف الَاســتعمال القــرآني لهــذه المــادّة دون غرهــا. ولــو تتبّعنــا 
الآراء التفســريّة لمعنــى الفســق لوجدناهــا تجتمــع عــى معنــى الخــروج عــن الديــن)2(، 
يقــول العلَّّامــة المصطفــوي )) والتحقيــق أنّ أصــل الواحــد فِي المــادّة: هــو الخــروج عــن 
مقــرّرات دينيّــة أو عقليّــة أو دينيّــة أو طبيعيّــة لَازمــة. ومــن مصاديقــه خــروج  العبــد، 
ــذا  ــلَّاميّة(()3(، وه ــرّرات الَاس ــكام والمق ــن الأح ــه، وع ــن طاعت ــرب، وع ــر ال ــن أم ع
ــه  ــن دين ــرج ع ــمّ خ ــلم  ث ــد أس ــون أوّلَا ق ــد أن يك ــق لَا ب ــأنّ الفاس ــول ب ــا إلى الق يَحيلن
ــن  ــزه ع ــة تمي ــذه الدلَال ــقًا، وه ــون فاس ــمًا، فيك ــا أم دائ ــروج مؤقّتً ــذا الخ ــواء كان ه س
دلَالــة الكافــر الــذي لم يدخــل الإســلَّام اطلَّاقًــا، وعــن المنافــق الــذي لم يخــرج عنــه)4(؛ 
ــرّرات  ــن مق ــروج ع ــبة الخ ــرآني بمناس ــتعمال الق ــق فِي الَاس ــئ الفس ــب مَجي ــك ناس لذل

الســماء ونقضهــا.
ــور  ــتجلَّاء الص ــابقاتها فِي اس ــن س ــم ع ــب رحي ــير حبي ــث تيس ــة الباح ــف دراس ولم تختل
البنائيّــة والدلَاليّــة لمــادّة )جَنَــبَ( فِي الَاســتعمال القــرآنّي، إذ قامــت دراســته عــى أســاس 
ــة عــمّا أفرزتــه طبيعــة  الَاســتقراء والوصــف والتحليــل، فلــم تخــرج طبيعــة ممارســاته التحليليّ
الَاســتعمال اللغــويّ والآراء التفســريّة،  تتبّــع أصــل اســتعمالها اللغــويّ فِي مَجموعة مــن المعاجم 

)1(  المزهر فِي علوم اللغة وآدابِها: 301/1.
)2(  يُنظر: تفسر القرطبي: 244/1، و الكشاف: 267/1، وتفسر القرآن العظيم: 585/2،  وتفسر البغوي: 153/1، 

وتفسر المنار: 227/2.
)3(  التحقيق فِي كلمات القرآن الكريم: 89/9.

)4(  يُنظر: التطوّر الدلَالي بيْن لغة الشعر الجاهلِي ولغة القرآن الكريم: 270
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اللغويّــة، فوجدهــا أنّهــا ذات أصــول حقيقيّــة/ دلَالَات حقيقيّــة، ترشّــحت عنهــا معــانٍ ثانويّــة 
ــة لمعــاني مادّتهــا التــي  ــة، أعانــت الباحــث فِي اكتنــاه الســمات التوظيفيّ عديــدة/ دلَالَات مَجازيّ
اســتعملها البيــان القــرآني حصْرهــا الباحــث بســبعة معــانٍ، هــي: ) التنحيــة والَابتعــاد، وشــقّ 
الــشّيء والجهــة أو الناحيــة، وأمــر الله، والجنابــة، والبعــد، والقــرب( مــن بــيْن معــاني اســتعمالها 
اللغــوي المتعــدّدة)1(. ســعى إلى بيــان دلَالتهــا الَاســتعمالية فِي القــرآن الكريــم، معتمــدًا فِي ذلــك 
عــى النتــاج المعــرفِي للمدونــات التفســريّة، متّخــذًا مــن نتــاج التحــول الــصْرفِي فِي صيــغ 
ــه  ــا تحتمل ــف م ــلًَّا فِي كش ــا عام ــة له ــياقيّة المصاحب ــن الس ــتعماليّة والقرائ ــا الَاس ــض أبنيته بع
بعــض صيغهــا الَاســتعمالية مــن معــانٍ متعــدّدة، لكــنّ مــا يؤخــذ عليــه أنّــه لم يفــرد الــدلَالَات 
الْحقيقيّــة عــن الــدلَالَات المجازيّــة فِي الَاســتعمال القــرآنّي ويُمايــز بــيْن القيــم الَاســتعماليّة لــكل 
منهــا، وإنّــما درســها جملــة واحــدة وبنمطيّــة واحــدة مــن التحليــل، بمعنــى أنّــه لم يبحــث عــن 
الأسرار الدلَاليّــة وراء اســتعمال دلَالتهــا المجازيّــة؛ لَانّ الَانتقــال الــدلَالّي للفظــة القرآنيّــة مــن 
حقيقــة الَاســتعمال إلى المجــاز لــه أسرار فنيّــة وجماليّــة وذات قيــم إبلَّاغيّــة مضمونيّــة ولَاســيّما 

ــبَ( وإبــراز دلَالَاتهــا.   ــة لمــادّة )جَنَ أنّ دراســته تخصّصــت بدراســة الصــور البنائيّ
ــه فِي  ــف ب ــا اتص ــاء وم ــة الم ــخّص دلَال ــاز أن يش ــور جع ــد عاش ــث أحم ــاول الباح  وح
ــهاب  ــريّة والإس ــرؤى التفس ــى سرد ال ــزة ع ــة مرتك ــة تحليليّ ــرآنّي، بمنهجيّ ــتعمال الق الَاس
ــضٍ  ــة بع ــم مناقش ــن ث ــا وم ــوف عنده ــرؤى والوق ــذه ال ــع ه ــه بجم ــى منهجيت ــا، إذ بن فيه
منهــا والخــروج بــرأي توجيهــيّ عــام جامــع لهــا دون إغفــال أحــد منهــا، إذ يعكــس القيــم 
الدلَاليّــة المرجّحــة مــن معــاني اســتعمالها القــرآنّي الْحقيقيّــة والمجازيّــة المســتوحاة مــن ألفــاظ 
صفــات المــاء الموضوعــة لهــا، اعتــمادًا عــى أصــل اســتعمالها اللغــوي وكذلــك القرائــن 
ــاء،  ــا الم ــف بِه ــي اتّص ــات الت ــض الصف ــلَّاء بع ــن دون إي ــرآنّي ، م ــتعمال الق ــياقيّة للَّاس الس
القيــم التعبريّــة والجماليّــة واســتكناه دلَالتهــا المجازيّــة لَا ســيما المذكــورة فِي مــورد العــذاب، 

)1(  يُنظر: مادّة )جَنَبَ( فِي القرآن الكريم دراسة فِي صورها البنائيّة ودلَالَاتها ، مَجلّة دواة، م5، ع 20، آذار 2019م: 24-17.



242

ــوا  ــا وَإنِْ يَسْــتَغِيثُوا يُغَاثُ ادِقُهَ ــمْ سُْرَ ــارًا أَحَــاطَ بِِهِ ـِـيَن نَ الِم ــا للِظَّ ــا أَعْتَدْنَ منهــا قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
ابُ وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾]  الكهــف:29[)1(، وكذلك  َ بـِـمًَاءٍ كَالْمُهْــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بئِْــسَ الــشَرَّ
خــروج الدراســة عــن مســار الإجــراء التحليلِّي للدراســة المتمثّــل باســتكناه البــؤرة الدلَاليّة، 
وانشــغالها بــسرد الــرؤى التفســريّة والتوسّــع فيهــا، والَانتقائيّــة فِي ذكــر الشــواهد القرآنيّــة.
ــة  ــاظ الزين ــة لألف ــة القرآنيّ ــاف الدلَال ــد اكتش ــوش عب ــل عكم ــث عقي ــاول الباح وح
فِي القــرآن الكريــم بأُطرهــا العامّــة والخاصّــة، معتمــدًا فِي اســتجلَّائها منهــج التفســر 
الموضوعــيّ عــبر تتبّــع ألفاظهــا فِي ســياقات ورودهــا المختلفــة، مســتعينًا بالنظريّة الســياقيّة، 
وبعــض المدونــات التَّفســريّة لْحســم تداخــل اتجاهــات اســتعمال بعــض مواردهــا، وهــي 
محاولــة اســتطاع الباحــث مــن خلَّالهــا الجمــع بــيْن مواضــع اســتعمالَاتها القرآنيّــة والبحــث 
ــا؛ إذ  ــدة منه ــال واح ــا دون إهم ــرآنّي جميعه ــتعمال الق ــا الَاس ــي أفرزه ــدلَالَات الت ــن ال ع

ــة التــي اســتقرّت عليهــا. رصــد انزياحهــا الــدلَالّي عــن أصــل معانيهــا المعجميّ
لَاحــظَ الباحــث أنّ الَاتجــاه العــام لدلَالــة الزينة بصيغهــا الَاســميّة والفعليّــة التي وردت 
ــة الصْرفــة/  ــة الظاهريّ ــة المادّي ــا كانــت تســر باتجــاه الدلَال ــا قرآنيًّ فِي ســتة وأربعــيْن موضعً
الزينــة المادّيــة، واتجــاه الدلَالــة المعنويّــة/ الزينــة المعنويّــة، تضمّــن هــذان الَاتجاهــان دلَالَات 
قرائــن  ترافقهــا  مذمومة/ســلبيّة  ودلَالَات  المــدح،  قرائــن  ترافقهــا  إيجابيّــة  محمــودة/ 
ــلبيتها أو  ــاه س ــب باتج ــارة  تذه ــة أو إش ــا قرين ــرد معه ــة لم ت ــة حقيقيّ ــذم، ودلَالَات مادّيّ ال
إيجابيّتهــا)2(،  فلــم تســعفه القرائــن الســياقيّة فِي تحديــد اتجــاه الدلَالــة، وإنّــما اكتفــى بكونهــا 
دلَالــة ذات اتجــاه مــادّي صرف، كــما فِي صيغــة )زينــة( فِي خمســة مواضــع منهــا، قولــه تعــالى: 
ــونَ ﴾] النحــل: 8[)3( ،  ــا لَا تَعْلَمُ ــقُ مَ لُ ــةً وَيَُخْ ــا وَزِينَ كَبُوهَ ــيَر لرَِْ مِ ــالَ وَالْْحَ ــلَ وَالْبغَِ يْ ﴿ وَالْخَ

)1(  يُنظر: الماء وصفاته فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة ، مَجلّة العميد، م4، ع6، حزيران 2013م: 165 وما بعدها.
)2(  يُنظر: ألفاظ الزينة فِي القرآن الكريم، دراسة فِي العدول الدلَالّي، مَجلّة المصباح ، ع13، ربيع 2013م : 306 وما بعدها. 

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 308، ويرى الباحث أيضًا أنَ صيغة )زيّنا( وردت مثل هذا المنحى الدلَالي ، فِي ]  الصافات: 6، 
نَه( الواردة فِي موضع واحد فِي ]  الْحجرات:7[ يُنظر: المصدر نفسه: 310،  وفصلت:12، والملك:5[، وكذلك صيغة )زيَّ

و316.



243

وأربعــة مواضــع منهــا كانــت الزينــة فيهــا مادّيــة ســلبيّة كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَقَــالَ مُوسَــى 
ــوا عَــنْ سَــبيِلِكَ  ــا ليُِضِلُّ نَ ــا رَبَّ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوَالًا فِِي الْْحَ ــةً وَأَمْ هُ زِينَ ــأََ ــتَ فِرْعَــوْنَ وَمَ ــكَ آَتَيْ ــا إنَِّ نَ رَبَّ
﴾] يونــس:88[)1(، وموضــع واحــد اســتعان ببعــض المدونــات التَّفســريّة لْحســم تداخــل 
ــالُ  ــالى:﴿  الْمَ ــه تع ــودة فِي قول ــة أو محم ــة مذموم ــن دلَال ــا تضمّ ــيْن م ــتعماله ب ــات اس اتجاه
ــلًا﴾]  ــيْرٌ أَمَ ــا وَخَ ــكَ ثَوَابً ــدَ رَبِّ ــيْرٌ عِنْ ــاتُ خَ الِْحَ ــاتُ الصَّ ــا وَالْبَاقِيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةُ الْْحَ ــونَ زِينَ وَالْبَنُ
الكهــف:46[، الــذي رجّــح بانــصْراف معنــاه إلى الــذم أكثــر مــن غــره وجعلــه صــورة مــن 
ــال  ــيّ : )) فالم ــة الطباطبائ ــول العلَّّام ــه ق ــك بنقل ــلَّا ذل ــا؛ معلّ ــة قرآنيًّ ــة المذموم صــور الزين
والبنــون وإنْ تعلّقــت بِهــا القلــوب وتاقــت إليهــا النفــوس، تتوقــع منهــا الَانتفــاع، وتحــف 
ــا(( ــا أراده منه ــه فِي كل م ــه وتنفع ــزوال ... إلَّا أنْ تثيب ــة ال ــة سريع ــا زين ــال، لكنّه ــا الآم بِه
ــة  ــذه الزين ــون ه ــن أنْ تك ــه يمك ــي أنّ ــة الطباطبائ ــن كلَّام العلَّّام ــم م ــذي يُفه ــن ال )2(، لك

ــات  ــا أرادهــا أن تكــون مــن الباقي ــات الصالْحــات ثُيــب صاحبهــا وتنفعــه إذا م مــن الباقي
الصالْحــات، فالمــرء يســتطيع أن يُنشّــئ أولَاده تنشــئة صالْحــة و يربّيهــم عــى تعاليــم القــرآن 
الكريــم، وكــذا المــال إذا أحســن اســتعماله فِي كل عمــل يــرضي الله تعــالى، ســتكون نتيجتهــما 
مــن أفضــل الباقيــات الصالْحــات؛ بدليــل مــا روي عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق جعفــر 
ــه قــال: )) لَا يتبــع الرجــل بعــد موتــه إلَّا ثــلَّاث خصــال: صدقــة أجراهــا  بــن محمــد c أنَّ
الله فِي حياتــه فهــي تجــري لــه بعــد موتــه، وســنّة هــدى ســنّها فهــي يُعمــل بِهــا بعــد وفاتــه، 

وولــد صالــح يدعــو لــه(()3(.

)1(  يُنظر: المصدر نفسه:308، ويرى الباحث أيضًا أنّ صيغة )زينتها( انصْرفت دلَاليًّا فِي جميع مواضعها إلى الَاتجاه السلبي، 
فِي ] هود:15-16، والقصص:60، والأحزاب: 28-29[، وكذا فِي صيغة )زينته( الواردة فِي موضع واحد فِي ] سورة 
القصص:79[، حيث استعان بالقرائن اللفظية وصرف دلَالتها إلى ما هو متسافل ومذموم.  وكذا فِي صيغة )زُيِّنَ( الماضي 
المبني للمجهول التي تكررت عشر مرات تسعة مواضع منها قرّر الباحث باتجاهها نحو السلب، وواحد رجّح احتمال 
اتجاهها نحو السلب وهو فِي ] آل عمرن:14[، وخصّ هذا الَاستعمال واستعمال صيغة الفعل الماضي )زيّنَ( الواردة فِي 
فصلت: 25[،  ستة مواضع باتجاه دلَالتها إلى مالم يكن محمودًا.  وكذا فِي صيغة ) زيَّنوا( الواردة فِي موضع واحد فِي ] 

وصيغة )أُزَيِّنن( الواردة فِي ]  الْحجر: 39[ أيضًا. يُنظر: المصدر نفسه: 310 وما بعدها، 313 و 317-313.
)2(  يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 370/13.

)3(  يُنظر: الكافِي )الشيخ الكليني ت 329هـ(: 7/ 56، و الأمالي )الشيخ الصدوق ت 381هـ(: 87.
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ــوردت فِي  ــودة ف ــة( المحم ــة )زين ــن صيغ ــة م ــة الإيجابيّ ــة المادّي ــو الزين ــه نح ــا اتّج ــا م أمّ
ــاتِ  بَ يِّ ــادِهِ وَالطَّ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ تِ ــةَ اللهِ الَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــالى : ﴿ قُ ــال تع ــد، ق ــع واح موض
ــرّرت  ــي تك ( الت ــنَّ ــة )زينته ــث أنّ صيغ ــرى الباح ــراف: 32[)1(. وي زْقِ﴾] الأع ــرِّ ــنَ ال مِ
ــيْن عــن  ــا وردت فِي نهــي نســاء المؤمن ــور أنّه ــة واحــدة مــن ســورة الن ثــلَّاث مــرات فِي  آي
، لكنّــه لم يبــيّْن بــأي منحــى اتّجهــت وفــق تقســيماته الثــلَّاث، وكذلــك صيغــة  إظهــار زينتهــنَّ
ــذي  ــاه ال ــشر إلى الَاتج ــم يُ ــر: 16، وق: 6[، فل ــيْن فِي ] الْحج ــواردة فِي موضع ــا( ال )زيّناه
ســارت بــه، الَاتجــاه المــادّي أم المعنــوي، ولَا الدلَالــة التــي يتضّمنهــا الَاتجــاه، مــع أنّ منهجه 

ــة التــي يتضمّنهــا )2( . الَاجرائــي الــذي اتبعــه يهــدف إلى تحديــد نــوع الَاتجــاه والدلَال
ــم(  ــذوا زينتك ــة )خ ــة الأمري ــرآني للصيغ ــتعمال الق ــف الَاس ــث فِي توظي ــرى الباح وي
الــواردة فِي موضــع واحــد مــن القــرآن الكريــم فِي قولــه تعــالى: ﴿ يَــا بَنـِـي آَدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ 
ــا  ــي أعطاه ــة الت ــة، والمعنويّ ــة المادّيّ ــن الزين ــا م ــراف: 31[، أنّه ــجِدٍ﴾] الأع ــدَ كُلِّ مَسْ عِنْ
ــا،  ــاجد فيه ــيْن المس ــي آدم بتزي ــر الله بن ــي أم ــة الت ــي الزين ــلَّاة ه ــل الص ــا بجع ــدًا تأويليًّ بع
ــة للفعــل  ــة الصيغــة الأمريّ ــة، بدلَال ــدٌ عــن ســياق الآي ــلٌ بعي وهــو -عــى مــا يبــدو- تأوي
ــة  ــلِي للزين ــد التأوي ــع البع ــافى م ــذا يتن ــشّيء، وه ــاول ال ــى تن ــي بمعن ــي توح ــذُوا( الت )خُ

ــاولًَا.  ــاول تن ــةً ولَا تتن ــؤدّى تأدي ــلَّاة ت ــلَّاة، فالص بالص
انــمازت الدراســة بتغطيــة جزئيــات الَاســتعمال القــرآني واســتقصاء ألفــاظ الزينــة، 
بالَاتجــاه  ذهــب  منهــا  كثــرًا  أنّ  فأظهــرت  جميعهــا،  القرآنيّــة  الآيــات  واســتعراض 
ــة  ــودة فِي ثلَّاث ــة محم ــت ايجابي ــما كان ــا، بين ــيْن موضعً ــك فِي ثلَّاث ــوم، وكان ذل ــلبي المذم الس
مواضع،وذهبــت باتجــاه  تقريــر مــا يمكــن أن يكــون فِي ثلَّاثــة عــشر موضعًــا. لكــن 
ــدلَالّي  ــى ال ــة المنح ــد لمفارق ــيّ الراص ــيّ الإجرائ ــه العلم ــث منهج ــه الباح ــذ علي ــا يؤخ م
ــة  ــة للزين ــه أغلــب الَاســتعمالَات القرآنيّ ــذي ســارت علي ــم ال الَاســتعمالي فِي القــرآن الكري

)1(  يُنظر: ألفاظ الزينة فِي القرآن الكريم، دراسة فِي العدول الدلَالّي: 309 وما بعدها.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 311 وما بعدها.
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ــه  ــتقرّت علي ــا اس ــر لم ــاه مغاي ــار باتج ــا، س ــدولًَا دلَاليًّ ــه ع ــوم بكون ــلبيّ المذم ــا الس باتجاهه
ــا  يُــشر إلى تعريــف العــدول الــدلَالّي ولم يؤسّــس لــه تنظريًّ أنّــه لم  ا،مــع  دلَالتهــا لغويًّ
ــدلَالّي  ــدول ال ــيْن الع ــي ب ــط علم ــث فِي خل ــع الباح ــك وق ــه؛ لذل ــه أو نمط ــم صورت بتقدي
ــا؛ إذ  ــعًا دلَاليًّ ــه توسّ ــح في ــذي يُلم ــياق ال ــرآنّي فِي الس ــتعمال الق ــف الَاس ــدّد توظي ــيْن تع وب
ــاظ فِي أســيقة متعــدّدة  ــف بعــض الألف ــل هــذه الظاهــرة عــى توظي ــق مث لَا يمكــن أنّ نطبّ
ــا يتماشــى مــع المعنــى المعجمــيّ فِي كل ســياق  تنتــج فِي بعــض اســتعمالَاتها الســياقيّة مفهومً
مــن دون)) الَانتقــال مــن المعنــى المفهومــي إلى المعنــى الَانفعــالي(()1(؛ أي مــن غــر مفارقــة 
لنمطيّــة الَاســتعمال الشــكلِّي المألــوف، التــي تتــمّ بأســلوب غــر مبــاشر عــن طريــق المجــاز 
والَاســتعارة والكنايــة وغرهــا مــن العلَّاقات،يربطهــا محــور التبــدّل الــدلَالّي، فــلَّا يمكــن أن 
نصطلــح عــى مثــل هــذا الإجــراء بالعــدول الــدلَالّي مــا لم يكــن النــصّ القــرآني معــبّراً ))عــن 
بعــض معانيــه بطريقــة غــر مبــاشرة، إذ نجــده يريــد إثبــات معنــى مــن المعــاني، فــلَّا يذكــره 
باللفــظ الموضــوع  لــه فِي اللغــة، بــل يلجــأ إلى لفــظ آخــر موضــوع لمعنــى آخر،ولكنــه تابــع 
ــى  ــى الأصــلِي والمعن ــيْن المعن ــة ب ــد، لعلَّاق ــذي يريده،فعــبّر بِهــذا اللفــظ عــمّا يري ــى ال للمعن
المــراد، وهــذه الطريقــة التــي يوظفهــا النّــص القــرآنّي فِي التعبــر عــن المعــاني تنــدرج تحــت 
مــا يســمّى بـــ » الَانزيــاح الــدلَالّي« الــذي يعنــي الَانتقــال مــن المعنــى الأســاسي أو المعجمــي 
للفظــة إلى المعنــى الســياقي الــذي تأخــذه الكلمــة حينــما توضــع فِي ســياق معــيْن يَحــدد معنــى 
الجملــة بأكملهــا، حيــث تنــزاح الــدوال عــن مدلولَاتهــا فتختفــي - نتيجــة ذلــك- الــدلَالَات 
المألوفــة للألفــاظ لتحــل مكانهــا دلَالَات جديــدة غــر معهــودة يســعى إليهــا المتكلّــم(()2(.
وتنــاول الباحــث عــلي افْضَيلــة خضــير الشــمّري دلَالــة بعــض الألفــاظ التــي وردت فِي 
ســورة محمــدs مــن الأســماء اختــار )أوزارها،وآســن،وحَميم،وهدى، وأشراطهــا، ولْحن، 
ــريّة  ــات التفس ــهر المدون ــى أش ــدًا ع ــوّل(؛ معتم ــى، وس ــال )عس ــن الأفع ــس(، وم وتع

)1( بنية اللغة الشعرية:205.
)2(  أسلوبية الَانزياح الأسلوبي: .37
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والمعاجــم اللغويّــة وكتــب الأشــباه والنظائــر، وغرهــا مــن الكتــب التــي تخصّصــت 
بالجانــب الــدلَالّي ككتــب الدلَالــة اللفظيّــة)1(، ثــم إنّــه لم يغفــل الَاستشــهاد بآيــات أخــرى 
ــاظ فِي  ــض الألف ــدّدة لبع ــاني المتع ــان المع ــا لبي ــمًا موضوعيَّ ــكّل فه ــدّدة؛ لتُش ــور متع ــن س م
ــه  ــة المدروســة مــن ســورة محمــد s؛ أي أنّ أســيقتها، والمعنــى المــراد فِي واقــع ســياق الآي
أشــار فِي أكثــر مــن موطــن إلى كيفيّــة تعامــل الَاســتعمال القــرآني فِي توظيــف بعــض الفاظــه 

ــه للفظــة )أوزارهــا، وحَميــم()2(.  التــي تعــدّدت مداليلهــا الَاســتعماليّة كــما فِي تناول
ــة/  ــرة  والمجازيّ ــاظ الظاه ــة هــذه الألف ــان دلَال ــي لبي ــج الَانتقائ اعتمــد الباحــث المنه
الَاصطلَّاحيّــة، وهــي بمجملهــا لَا تخــرج طبيعــة تحليلَّاتهــا عــن إطــار مخرجــات الدراســات 

الســابقة لهــذه الألفــاظ قديــمًا وحديثًــا.
تعاطــي  لكيفيّــة  الْأســدي  عــلي  الباحــث  اتّبعهــا  التــي  الإجرائيّــة  المعالجــات  وانبنــت 
ــن  ــيَْن، الذي ــات الباحث ــى دراس ــة( ع ــوم )الجاهليّ ــرآني لمفه ــتعمال الق ــرآني/ الَاس ــور الق المنظ
وجّهــوا دلَالــة اســتعمال القــرآن الكريــم لــه عــى أنّــه يمثّــل حالــة اجتماعيّــة تتمثّــل بالمذهــب أو 
الطريقــة التــي تقابــل الإســلَّام، لَا يخــصّ زمنًــا محــدّدًا ولَا مرحلــة مؤقتــه)3(؛ لَافتًــا النظــر إلى أنّ 
ــة هــو مصطلــح قــرآني اســتعمله القــرآن الكريــم ولم يُعــرف مــن ذي قبــل لَا  مصطلــح الجاهليّ
ــة فِي مقابــل  ــا مَــنْ جعــل مفهــوم الجاهليّ فِي المــورث الشــعري ولَا فِي المــوروث النثــري، ومخطّئً
العلــم، مؤكّــدًا حقيقــة ذلــك بــما ورد فِي المعاجــم اللغويّــة)4(.  توسّــع الباحــث فِي مضامــيْن مــادّة 
)جهــل( فِي الَاســتعمال القــرآني؛ ليقــرّر أنّ أغلــب مــا ورد مــن مشــتقات هــذه المــادّة يــدلّ عــى 
منهــج مــن مناهــج الْحيــاة  يقابــل الإســلَّام ومــا سُــبقِ مــن رســالَات ســماويّة تنحــصْر معانيهــا فِي 

)1(  يُنظر: دلَالة الأسماء والأفعال فِي سورة محمد s، مَجلّة المصباح ع16، شتاء 2014م : 237-230.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 230، و232.

)3(  يُنظر: بيْن الجاهليّة والإسلَّام )الشيخ محمد مهدي شمس الدين(: 236، وجاهليّة القرن العشرين )محمد قطب(: 42-
54، وظاهرة الجاهليّة من منظور قرآني )السيد علِي برورش(: 15 وما بعدها، ومفهوم الجاهليّة من منظور قرآني، مَجلّة 

المصباح، ع17، ربيع 2014م : 338،و 341.

)4(  يُنظر: مفهوم الجاهليّة من منظور قرآني: 338.
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الســفه والطيــش والتعصّــب والعنــاد؛ مؤّكــدًا هــذه المفاهيــم بــما روي عــن الســنة النبويّــة، إلَّا فِي 
ــفِ ﴾]  البقــرة:273[، إذ لم  عَفُّ اهِــلُ أَغْنيَِــاءَ مِــنَ التَّ سَــبُهُمُ الْجَ موضــع واحــد فِي قولــه تعــالى: ﴿ يََحْ

يــرَ فِي اســتعماله دلَالــة الجهــل عــى ســبيل الــذمّ، وإنــما دلَالــة الخلــوّ مــن المعرفــة)1(. 
ــياقيّ  ــى الس ــه المعن ــى توجي ــمادًا ع ــل؛ اعت ــادّة جه ــيْن م ــار مضام ــث بإظه ــي الباح  عُن
العــام لهــا، غــر أنّــه لم يعمــد إلى إبــراز دلَالَات اســتعمالها وخصوصيــات صيغهــا المتعــدّدة 
ومــا يعتَّريهــا مــن تغيــر ســواء عــى المنحــى الــدلَالّي أم عــى بنيتهــا التَّركيبيّــة. فِي حــيْن نجــد 
الباحثــيْْنِ مرتــى عبــد النبــي و أحمــد عبــد الله نــوح عنيــا بتنــاول مــادّة )جهــل( فِي التَّركيــب 
القــرآني فأوضحــا خصوصيّــة الَاســتعمالَات الدلَاليّــة لصيغهــا الفعليّــة والَاســميّة المتعــدّدة 
ــا وانتهــاءً ببيــان دلَالــة صيغهــا المتعــدّدة فِي الَاســتعمال القــرآنّي  بــدءًا مــن تتبّــع دلَالتهــا لغويًّ
بنحــو خــاصّ؛ معتمدَيْــنِ عــى نقــل النصــوص التفســريّة لــكلّ صيغــة مــن صيــغ المــادّة)2(. 
لكــن مــا يؤخــذ عليهــما أنّهــما لم يقــرّرا بيــان حقيقــة مفهــوم مصطلــح الجاهليّــة وإنّــما اكتفيــا 

بعــرض الآراء ومناقشــة بعضهــا دون توجيــه أو ترجيــح أو ردّ)3(.
 وتطــرّق الباحــث محمــد جــواد اســكندر لــو لتفســر )الجهــل والجاهليّــة وصيــغ 
ــيْن الآراء  ــة ب ــده مقارن ــلَّال عق ــن خ ــلِي م ــريّ تحلي ــلوب تفس ــة( بأس ــتعمالَاتها القرآنيّ اس
زيهــر،  جولــد  ايجينــاس  المجــرّي  والمســتشرق  الطباطبائــي،  العلَّّامــة   ( لـــ  التفســريّة 
والمســتشرق اليابــاني توشــيهيكو ايزوتســو()4(، فلــم تخــرج طبيعــة المفاهيــم العامّــة لدراســته 

ــالفًا. ــدي س ــلي الْأس ــث ع ــره الباح ــمّا ذك ــه ع ــك رأي ــة، وكذل المقارن
 وقــد اعتمــدت معالجــات الباحثــة هنــاء عبــد الرضــا رحيــم الربيعــيّ فِي دراســتها 
ــي  ــلِّي، فِي التعاط ــيّ التحلي ــج الوصف ــات المنه ــى آلي ــم، ع ــرآن الكري ــمّ( فِي الق ــة )الي للفظ

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 3350-341.
)2(  يُنظر: مصطلح الجاهليّة بيْن التأصيل اللغوي والَاستعمال القرآنّي، مَجلّة دواة، م1، ع3 شباط 2015م : 119-111.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 111-106.
)4(  يُنظر: تفسر الجهل والجاهليّة من وجهة نظر العلَّّامة الطباطبائي وإيجيناس جولد زيهر وتوشيهيكو ايزتسو، مَجلّة المصباح، 

ع25، ربيع 2016م : 250265.
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ــيْن،  ــم واللغوي ــاب المعاج ــد أصح ــا عن ــع دلَالته ــى تتبّ ــة ع ــة، المبنيّ ــا المعجميّ ــع دلَالته م
ــكام إلى  ــويّ، والَاحت ــتدلَال اللغ ــس الَاس ــى أُس ــة ع ــة مبنيّ ــة حجاجيّ ــتها مناقش ومناقش
ــا  ــدّدة دلَالته ــا، ومح ــة فيه ــة ولَا عجم ــة عربيّ ــةً أنّ اللفظ ــة؛ مبين ــياقيّة القرآنيّ ــا الس دلَالته
الْحقيقيّــة/ الَاســتعماليّة؛ بالَاعتــماد عــى اســتقصاء موقعهــا الســياقيّ، والوقــوف عــى 
ارتباطهــا بالأحــداث المبــاشرة وغــر المبــاشرة، وكذلــك بالَاعتــماد عــى معطيــات مقابلــة 
ــات التــي وردت فيهــا لفظــة )البحــر( فِي  ــم(، والآي ــات التــي وردت فيهــا لفظــة )الي الآي
ــم؛ مقــرّرة  ــلًَّا عــن لفظــة الي ــه، ورفــض عــدّ لفظــة البحــر بدي المنحــى الموضوعــيّ لهــا ذات
اختــلَّاف مفهــوم )اليــم( عــن مفهــوم )البحــر(، فهــي تــرى أنّ لفظــة اليــم لم تكــن مخصّصــة 
بحقبــة معيّنــة مــن حيــاة بنــي إسرائيــل، مســتندة إلى الَاســتعمال القــرآني الــذي اســتعملهما 
ــا إلََِى مُوسَــى أَنْ أَسْْرِ  ــدْ أَوْحَيْنَ ــال تعــالى: ﴿ وَلَقَ ــة، ق فِي معــرض الْحديــث عــن تلــك الْحقب
ــمْ  ــى )77( فَأَتْبَعَهُ شَ ــافُ دَرَكًا وَلَا تََخْ ــا لَا تََخَ ــرِ يَبَسً ــا فِِي الْبَحْ ــمْ طَرِيقً بْ لَْهُ ــاضَْرِ ــادِي فَ بعِِبَ

ــه: 78-77[)1(. ــيَهُمْ ﴾] ط ــا غَشِ ــمِّ مَ ــنَ الْيَ ــيَهُمْ مِ ــودِهِ فَغَشِ ــوْنُ بجُِنُ فِرْعَ
 لم تقتــصْر شــواهد الدراســة ومعالجاتهــا، عــى الوصــف والَاستشــهاد والتحليــل، بــل 
امتــدّت مســاحتها لتشــمل حقائــق تاريخيّــة مهمّــة موثّقــة بالخرائــط الجغرافيّــة، أثبتــت فيهــا 
مــا اختلفــت المصــادر فِي ضبطهــا وتحديــد ماهيتهــا؛ وذلــك بعــدّ )) دلَالــة )اليــمّ( فِي مكونها 
الجغــرافِي مســطّح مائــي يختلــف فِي مواصفاتــه عــن البحــر، فهــو خليــج ممتــدّ فِي اليابســة، 
ــة  ــق إمكانيّ ــا يَُحقّ ــم، مّم ــلًَّا دوره ــون متخلّ ــد يك ــل وق ــي إسرائي ــن دور بن ــراً م ــتَّرب كث يق
إلقــاء موســى الرضيــع فِي المــاء مــن دون أن ينتبــه إليــه أحــد، فضــلًَّا عــن إمكانيّــة وصولــه 
ــرّ  ــويس بمم ــاة الس ــاط قن ــت ارتب ــي تُثب ــة الت ــق التاريخيّ ــب الْحقائ ــون بحس ــصْر فرع إلى ق
صناعــيّ يوصــل المــاء فِي ترعــة أو بحــرة تقــع أمــام قــصْر فرعــون، ثُــم إنّ هــذه الفرضيّــة 

)1(  يُنظر: لفظة )اليمّ( فِي القرآن الكريم فِي ضوء الدلَالة المعجميّة والسياق القرآنّي والْحقائق التاريخيّة، مَجلّة المصباح ، ع26، 
صيف 2016م : 289-280.
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تحقّــق إمكانيّــة إلقــاء )العِجْــل( الــذي عبــده بنــي)1( إسرائيــل فِي )اليــمّ( مــن جهتــه البعيــدة 
ــة  ــة المرتبط ــداث الثلَّاث ــاط الأح ــك ارتب ــق بذل ــيناء فيتحقّ ــراء س ــن صح ــاً م ــة قريب الواقع
ــة بــدلًَا مــن  باليــمّ فِي موقــع واحــد اعتــماداً عــى دلَالــة الســياق القــرآنّي والْحقائــق التاريخيّ

أقــوال تــوزّع الأحــداث عــى مواقــع مختلفــة(()2(.
 اتّســمت معطيــات معالجــات الباحثــة المتنوعــة بــيْن الوصــف والَاستشــهاد والتحليــل، 
فضــلًَّا عــن التعليــل والَاســتدلَال والتوجيــه المغايــر للــرؤى اللغويّــة التَّراثيّــة والتفســريّة، 
فأثبتــت خصوصيّــة الَاســتعمال القــرآنّي، وأكّــدت أنّ تعبــره تعبــر فنــيّ مقصــود، وســعت 
ــا  ــد موقعه ــرآنّي، وتحدي ــياق الق ــمّ( فِي السّ ــة )الي ــة للفظ ــة الْحقيقيّ ــن الدلَال ــق م إلى التحقّ
ــة دلَالتهــا الجامعــة للتعــدّد الَاســتعمالّي والســياقيّ  للمفــردة،  الجغــرافِّي، واكتشــاف قصديّ
مــن خــلَّال تفعيــل خصائــص التشــكّل العــام فِي الســياقات الموّظفــة فيهــا، وتحليــل طبيعــة 

مقاربــة العلَّائــق التَّرابطيّــة بــيْن ألفــاظ وحداتهــا الســياقيّة.  
( فِي الَاســتعمال القــرآنّي جــاءت ))فِي   ويــرى الباحــث لــؤي طــارق عــلي أنّ مــادة )بَــشَرَ
ــارة  ــاء، والبش ــارة للأولي ــاء، وبش ــارة للأنبي ــون بش ــا تك ــا م ــة، منه ــورٍ ودلَالَات مختلف ص
بالكتــب الســماويّة، والبشــارة بالريــاح والمطــر، والبشــارة للأشــخاص، وتقسّــم الأخــرة 
إلى بشــارة للمؤمنــيْن وبشــارة للكفــار وهــذه كلّهــا تتخــذ أشــكالًَا بنائيّــة متعــدّدة تختلــف فِي 
نظمهــا وشــكلها وعلَّاقتهــا فِي الســياق القــرآنّي وتركيباتــه مــن شــكل إلى آخــر(()3(، مثّــل 
ــريّة،  ــرؤى التفس ــل ال ــى نق ــه ع ــدًا فِي تحليلَّات ــة؛ معتم ــواهد قرآنيّ ــا بش ــورة منه ــكلّ ص ل

لكــن ثمّــة مؤاخــذات عــى منهجــه الإجرائــيّ التحليــلِّي.
ــدرج  ــل ين ــك ب ــر كذل ــس الأم ــارة، ولي ــور البش ــة بص ( مختصّ ــشَرَ ــادة )بَ ــل م ــه جع 1ــــ إنّ
ــيْن  ــد والَاثن ــر والواح ــى والذك ــى الأنث ــع ع ــق يق ــم )) الخل ــشر( وه ــا )الب ــع مادته م

)1(  الصواب )بنو(
)2(  لفظة )اليمّ( فِي القرآن الكريم فِي ضوء الدلَالة المعجميّة والسياق القرآنّي والْحقائق التاريخيّة: 319.

)3(  البشارة صورها، ودلَالَاتها فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع36، شتاء 2019م : 252 وما بعدها.
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ــشر(()1(. ــم ب ــشر، وه ــا ب ــشر، وهم ــو ب ــشر، وه ــي ب ــال ه ــع...؛ يق والجم
2ــــ إنّ معالجاتــه الإجرائيّــة لإبــراز صــور البشــارة ودلَالَاتها فِي الَاســتعمال القــرآنّي، تقتَّرب 
مــن الدراســة الموضوعيّــة التــي تحــاول تفســر صــور البشــارة، فالباحــث فِي دراســته لم 
ــم لهــا، إذ لَا يمكــن أنْ نعــدّ  ــدلَالّي لَاســتعمال القــرآن الكري ــب ال ــراز الجان يســعَ إلى إب
تقســيماته دلَالَات للبشــارة، بــل هــي صــور مــن صــور اســتعمالَاتها، فالَاســتعمال 
القــرآنّي اســتعمل دلَالتهــا بمعناهــا الْحقيقــيّ الــذي عليــه أصلهــا اللغــويّ التــي تعنــي 
))ظهــور الــشّيء مــع حســن وجمــال(()2(، وهــذا الَاســتعمال يخــصّ القســم الأول مــن 
البشــارة الــذي جعلــه بشــارة للأنبيــاء وغرهــم، وكذلــك اســتعملها بمعناهــا المجــازيّ 
الَاســتعاريّ وخــرج عــن أصــل واقعهــا اللغــويّ؛ عــى ســبيل التهديــد والوعيــد 

والتهكــم والســخريّة)3(، وهــذا يخــصّ القســم الثــاني منهــا.
3ـــــ أهمــل دقّــة الَاســتعمال القــرآني لتشــكلَّات مــادة )بَــشَر( الصيغيّــة، وفروقهــا الدلَاليّــة التــي 
اختلفــت مــوارد اســتعمالَاتها؛ علــمًا أنّــه أحــى مواردهــا وصــور اســتعمالَاتها ســواء الْحقيقيّة 
منهــا أم المجازيّــة؛ فمــن دقّــة اســتعمالَات صيغهــا يفــرّق العلَّامــة المصطفــوي بينهــا، بقولــه: 
)) ففــي كل مــورد اســتعمل فيــه لفــظ البشــر: فالنظــر فيهــا إلى جهــة الثبــوت أي مــن تثبــت 
ا... وفِي كل مــورد يســتعمل لفــظ الإبشــار:  ــشّرً ــه هــذه الصفــة ومــن شــأنه أن يكــون مب ل
فالنظــر فيهــا إلى جهــة قيــام الفعــل، ولَا نظــر فيهــا إلى جهــة الوقــوع... وفِي كل مــورد 
يســتعمل لفــظ التبشــر: فالنظــر فيهــا إلى جهــة الوقــوع وإيصــال النســبة إلى المفعــول(()4(.

ــي  ــد الغن ــن عب ــث حس ــاول الباح ــلًَّا  ح ــراءً وتحلي ــه اج ــدة محدّدات ــم بج ــج يتّس وبمنه
الْأســديّ تطبيــق منهــج المدونــة المغلقــة، لفهــم الدلَالــة القرآنيّــة والكشــف عنهــا، بــما يَحمل 

)1(  لسان العرب: 59/4 وما بعدها )بشر(.
)2(  مقايس اللغة: 251/1 )بشر(.

)3(  يُنظر: الَاتقان فِي علوم القرآن:280/1.
)4(  التحقيق فِي كلمات القرآن الكريم:277/1.



251

مــن قصديّــة نصيّــة وقــدرة عــى بيــان مــراده، مــن خــلَّال اكتشــاف المعنــى الجامــع للتعــدّد 
الَاســتعمالّي والســياقيّ للمفــردة والتَّركيــب بــما يُعــرف بطريقــة الَاقــتَّران أو المصاحبــة 
والجمــع الموضوعــيّ، أي: أنْ يكــون تفســر القــرآن نابعًــا مــن داخلــه لَا مــن خارجــه، دون 

ــة الأخــرى. الولــوج فِي المدونــات المعرفيّ
ويضــع الباحــث الخصائــص الَافتَّراضيّــة لمنهــج المدونــة المغلقــة فِي تفســر القــرآن 
بـــمجموعة افتَّراضــات، ولنــا أنْ نناقشــها فِي ضــوء مَجريــات البحــث العلمــيّ؛ ونتبــيّْن مــن 

ــلِّي.  ــيّ التحلي ــا الإجرائ ــق منهجه ــدى تطبي م
ــو  ــا، فه ــة لَا تعدّده ــتعمالَاتها القرآنيّ ــة فِي كل اس ــة القرآنيّ ــة الدلَال ــا إلى واحدي 1ــــ دع
ــر  ــرفِّي كب ــكال مع ــرد إش ــا ي ــادّ)1(، وهن ــي والتض ــتَّرك اللفظ ــتَّرادف والمش ــوع ال ــي وق ينف
يتعــارض مــع دعوتــه إلى هــذا الَافــتَّراض ذلــك أنّ بعــض الألفــاظ والتَّركيبــات لم تــرد فِي 
القــرآن الكريــم إلَّا مــرّة واحــدة مــن مثــل )حنيــذ، وغــدق، والكوثــر، وضيــزى، وبكّــة، 
ــردات  ــذه التف ــل ه ــع مث ــث م ــة الباح ــل منهجيّ ــف تتعام ــا(، فكي ــص.. وغره وحصح
ــد وقــف  ــة؟ وق ــات والتكــرارات المماثل ــاب الَاقتَّران ــا فِي ظــل غي الَاســتعماليّة لتفسّرهــا لن
مــن قبلــه عــالم ســبيط النيــلِي عاجــزًا عــن تفكيــك هــذه الإشــكاليّة، واعــتَّرف بعــدم قــدرة 
المنهجيّــة القصديّــة  أنْ تُفــسّر هــذا التفــرّد الَاســتعمالّي، بقولــه: )) إنّ كلّ لفــظ لم يُكــرّر فهــو 
ــا  عرضــة للَّاشــتباه، لأنــه لَا يمكــن كشــف معنــاه بالَاقــتَّران...، إذ المنهــج لَا قــدرة لــه حاليًّ
عــى مــا لَا مكــرّرات لفظيّــة لــه فِي التَّراكيــب المختلفــة(()2(، ولْحــلّ هذه الإشــكاليّة وتفســر 
التفــرّد الآنــف، دعــا إلى الوقــوف عنــد الأصــل اللغــويّ للــمادّة اللغويّــة كــما فعــل صاحــب 
معجــم المقاييــس، والنــأي عــن تعــدّد المعاني اللغويّــة الأخرى، وهــذه الدعــوة ملحوظة من 
مقاربــة أنّ القــرآن الكريــم قــد صــدح بعربيّتــه فِي أكثــر مــن موطــن، والإعــراب عــن عربيته 
ليــس إخبــارًا عــن حقيقــة غامضــة، بــل هــو إيَحــاء إلى معرفــة المكنــون القــرآنّي بالعربيّــة التي 

)1(  الدلَالة القرآنيّة لـ )انتظروا ومنتظرون( فِي ضوء منهج المدونة المغلقة ، مَجلّة العميد، م5، ع18، حزيران 2016: 28. 
)2(  النظام القرآنّي، مقدمة فِي المنهج اللفظي: 358.
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نــزل بِهــا، ولعــل قولــه تعــالى: ) لعلّكــم تعقلــون( بعــد الإفصــاح عــن عربيّتــه فيــه إشــارة 
ــة الأصــل ولَا يُعــدّ  ــة تفســر هــذا التفــرّد بالرجــوع إلى الدلَالــة العربيّ واضحــة إلى إمكانيّ
ــة- يتعــارض مــع  ــا مــن المنهــج)1(، وهــذا الَافــتَّراض - الرجــوع إلى المعجميّ هــذا خروجً
منهــج انغــلَّاق المدونــة الــذي دعــا إليــه الباحــث برفــض كل المدونــات المعرفيــة الأخــرى، 
ــة أخــرى ناقصــة الَاســتقراء والتقــصّي؛ وبِهــذا أصبحــت  لكونــه يســتعيْن بمدونــات بشريّ
مدونــة مفتوحــة عــى النصــوص الموازيــة أو المشــاكلة أو المســانخة. والــدلَالَات المســجّلة 

فِي متــون المعاجــم فِي أحســن الأحــوال هــي اجتهــادات تمثّــل آراء أصحابِهــا.
ثــم إنّ القــول بواحديّــة الدلَالــة يتعــارض مــع ظاهــرة التطــور الــدلَالّي للألفــاظ 
ومظاهــره مــن تخصيــص، وتعميــم، وانتقــال مــن الْحقيقــة إلى المجــاز أو بالعكــس، وغرهــا 
مــن المظاهــر الأخــرى التــي لَاحظنــا الباحــث فيهــا أنــه اعتمــد عليهــا فِي مســاره التحليــلِّي.
2ــــ رؤيتــه إلى أنّ دلَالــة الألفــاظ القرآنيّــة تُســتجى مــن ســياقها اللفظــي، أي: كل 
العلَّاقــات التــي تصاحــب اللفظــة وتنســجم معهــا عــبر كل مــوارد اســتعمالَاتها القرآنيّــة)2(، 
وهــذا لَا يمكــن أنْ يُطبّــق عــى كل الألفــاظ القرآنيّــة؛ ذلــك أنّ بعــض الألفــاظ ذكــرت مــرّة 

واحــدة فِي القــرآن الكريــم كــما أســلفنا.
4ـــــ ثمــة تناقــض فِي ذكــر الرؤيــة بــيْن رفضــه لرؤيــة الســياقييْن بــأن اللفظــة وليدة ســياقها، 
وبــيْن اهتمامــه بالَاقتَّرانــات اللفظيــة المصاحبــة للفظــة القرآنيّــة وأثرهــا فِي تحديــد دلَالتهــا؛ فهــو 
يــرى أنّ كلّ صيغــة تــرد عليهــا اللفظــة لهــا خصوصيتهــا الدلَاليّــة فِي القــرآن الكريــم، مــع اّن 
رؤيتــه تدعــو إلى القــول بواحديّــة الدلَالــة وقصديتهــا)3(، فالقــول بخصوصيّــة الدلَالــة ينطلــق 
ــاظ  ــلك الألف ــا فِي س ــاني وانتظامه ــع المع ــل )) تتاب ــه يمث ــرآني بكون ــياق الق ــف الس ــن تعري م

)1(  يُنظر: الدلَالة القرآنيّة لـ )انتظروا ومنتظرون( فِي ضوء منهج المدونة المغلقة: 28.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 28.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 29 وما بعدها.
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القرآنيّــة؛ لتبلــغ غايتهــا الموضوعيّــة فِي بيــان المعنــى المقصــود، دون انقطــاع أو انفصــال(()1(. 
 5ـــــ لَا تختلــف رؤيتــه عــن الســابقيْن بكــون )) اللفظــة القرآنيّــة تمثّــل بــؤرة دلَاليّــة تتجمّــع 
ــا. ويعنــي ذلــك أنّ فِي الآيــات ألفاظًــا  حولهــا طائفــة مــن الألفــاظ التــي تنســجم معهــا دلَاليًّ
ــه  ــتدعاء ألفاظ ــى اس ــدرة ع ــا الق ــة، له ــة رئيس ــه لفظ ــون ب ــلكًا تك ــا مس ــلك فِي مواضعه تس
ــا(()2(، فهــو يدعــو إلى تشــكيل معجــم دلَالّي للألفــاظ التــي  ــا تتســق معهــا دلَاليًّ الأخــرى مّم
تتجــىّ فيهــا دلَالــة مركزيّــة تســتدعي مــا يناســبها مــن الــدلَالَات التــي تنضــوي تحــت عنوانها.
ــك  ــات، وكذل ــزول للآي ــباب الن ــات أس ــن رواي ــادة م ــدم الإف ــه إلى ع ــا منهج 6ــــ دع
تقســيمها إلى المكــيّ والمــدنّي؛ لكــون منهجيتــه تؤكّــد عــى غلــق المدونــة القرآنيّــة)3(، وهــذا 
ــبق أن  ــد س ــة وق ــة العربيّ ــوع إلى المعجميّ ــى الرج ــصّ ع ــذي ين ــه ال ــع مقتَّرح ــارض م يتع

ــا. أُشــر إلى هــذه الإشــكاليّة أيضً
ــا عــى الدلَالــة  وفِي ضــوء منهجيّــة المدونــة المغلقــة أجــرى الباحــث تطبيقًــا عمليًّ
القرآنيّــة لـــ )انتظــروا ومنتظــرون( وهمــا فِي تركيــب واحــد، فبــدأ بالتأصيــل اللغــويّ 
ــل الســياق العــام الداخــلِّي  ــمّ حلّ ــع ورودهمــا فِي الَاســتعمال القــرآنّي، ث ــة النظر،وتتبّ لدلَال
ــة  ــه اللفظيّ ــمات اقتَّرانات ــيّ وس ــه اللفظ ــة وتدوين ــصّ اللغويّ ــة الن ــى هيكليّ ــدًا ع ــا؛ معتم له
ــث  ــع الباح ــا. اتب ــاصّ بِه ــدلَالّي الخ ــى ال ــراز المنح ــمّ إب ــياقيّ،  ث ــا الس ــبة فِي موقعه المكتس
التسلســل الزمنــي فِي تحليــل المــوارد القرآنيّــة لهــذا التَّركيــب الــذي ورد فِي ســته مواضــع ،إذ 
بــدأ بــما كان منهــا متعلّقًــا بالأمــم الســابقة منتهيًــا بــما تعلّــق منهــا بالأمّــة المحمدّيّــة مخلصًــا 

ــيْن)4(.  ــابقيْن واللَّاحق ــالى فِي الس ــا الله تع ــنة أجراه ــار س إلى أنّ الَانتظ
مــا يُلحــظ عليــه أنّــه فِي بعــض ممارســاته الموضوعيّــة قــد مــال إلى البُعــد التأويــلِّي لبعــض 

)1(  نظرية السياق القرآني دراسة تأصيليّة دلَاليّة نقديّة )د. المثنّى عبد الفتّاح محمود(: 15.
)2(  الدلَالة القرآنيّة لـ )انتظروا ومنتظرون( فِي ضوء منهج المدونة المغلقة: 29.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 30.
)4(  يُنظر : المصدر نفسه: 48-40.
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الألفــاظ والتَّراكيــب وقرأهــا قــراءة عقديّــة، أي ربطهــا مــع مــا تختــزل بــه مرجعياتــه المعرفيّــة 
مــن روايــات تؤكّــد خــروج المنقــذ فِي آخــر الزمــان، فمثــلًَّا أوّلَ تركيــب )بعــض آيــات ربك( 
بكونهــا عبــارة عــن حــدث يتمثّــل بالشــخصّ المتعلّــق أمــره بــالله تعــالى، وليــس المقصــود بِهــا 
المتلــوّة أو المكتوبــة)1(، وأوّل الســاعة بـــ )) علــم دال عــى عاقــل يكــون عــى يديــه الْحســاب 
ــة توافــق  ــد عــى حقيقيّ ــلِّي ليؤكّ ــط بــيْن مدلوليهــما التأوي والمجــازاة عــى الأرض(()2(، ورب
ــا مــع البعــد التأويــلِّي للســاعة ومــا يجــري عــى  الفعــل فِي )يأتيهــم بعــض آيــات ربــك( زمنيًّ
يديهــا، إذ يقــول: )) وكل هــذا يعنــي أنّ بعــض آيــات ربــك تقــتَّرب مــن دلَالــة الســاعة عــى 
ــما  ــار ك ــره والَانتظ ــر أم ــة. وكلٌّ منتظ ــذه الأمّ ــتقبل ه ــالى فِي مس ــالله تع ــط ب ــخص المرتب الش
ا انتظــار دينــي أو عقيــديّ ولهــذا فمــن ينكــر ينتظــر بحســب عقيدتــه أن يفــوز  يُفهــم ســياقيًّ

والقائــل ينتظــر بحســب عقيدتــه لتحقيــق الوعــد. وليــس حدثًــا يُــمارس(()3(. 
ــت  ــا أفض ــا مضمونيًّ ــار ربطً ــوم الَانتظ ــع مفه ــح م ــوم الفت ــط مفه ــد إلى رب ــه عم ــم إنّ   ث
ــا)4(.  قراءتــه إلى مرمــوز التطابــق بــيْن عــدد مــرّات اســتعمالهما وتفســره تفســرًا تأويليًّ
ــي  ــا، الت ــة وقصديته ــة الدلَال ــن واحديّ ــة ع ــة المغلق ــة المدون ــرج نمطيّ ــلِي يخ ــر التأوي والتفس
انتهجهــا الباحــث؛ لســببيْن: أحدهمــا: إنّ القــراءة التأويليّــة تُخضــع المحلّــل أن يــمارس منهجه 
ــدّد  ــا تتع ــدي، وهن ــماء العق ــع الَانت ــتندة إلى واق ــة المس ــه المعرفيّ ــب مرجعيات ــيّ بحس الإجرائ
أوجــه الدلَالــة وقراءتهــا للنــصّ، وتفقــد المــادّة اللغويــة أصلهــا اللغــوي الــذي دعــا الباحــث 
الرجــوع إليــه،  والآخــر: القــول بتأويــل الدلَالــة يــؤدّي إلى انفتــاح المدونــة لَا انغلَّاقهــا، لأنــه 
يعتمــد المرجعيــات المعرفيّــة الأخــرى ومنهــا المرويــات، وهــذا بخــلَّاف مــا دعــا إليــه الباحث 
بقولــه: )) فمنهــج المدونــة يوجــب أن تكــون قــراءة المدونــة نابعــة مــن المدونــة نفســها، لَا مــن 

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 47.
)2(  المصدر نفسه: 47، ويُنظر: الساعة فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة فِي ضوء منهج المدونة المغلقة )أ. م. د. حسن عبد الغني 

الأسديّ(، بحوث المؤتمر العلمي الثامن عشر لكليّة التَّربية الجامعة المستنصْرية، 2011م: 23.
)3(  الدلَالة القرآنيّة لـ )انتظروا ومنتظرون( فِي ضوء منهج المدونة المغلقة: 47.

)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 54-52.
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ــن  ــد م ــت b أو لأح ــل البي ــا لأه ــا أو حديثً ــا نبويًّ ــارج حديثً ــذا الخ ــا، وإن كان ه خارجه
 .)1())i ــة رســول الله الســلف الصالْحــيْن مــن صحاب

ــا(؛ للكشــف عــن  ــو كطيفــة مــن مفهــوم )الَايتمولوجي ــد ســعد أب وينطلــق الباحــث مجي
المعنــى الْحقيقــي للَّاســتعمال القــرآني لـــ )قــرب( و)عــزل(، والبحــث عــن الأصل الــذي ترجع 
إليــه جميــع معــاني هاتــيْن اللفظتــيْن؛ أي دراســتها دراســة تأصيليّــة)2(، وبيــان تعــدد دلَالتيهــما 
ــة توظيفهــما الَاســتعمالي المبنــي عــى أســلوب التلطّــف  وتطوّرهمــا، ومــن ثــمّ الإشــارة إلى دقّ
فِي التعبــر ومراعــاة مكامــن النفــس، وكذلــك الفــارق الــدلَالّي بينهــما. وعــدَّ هــذه الدراســة 
لهاتــيْن اللفظتــيْن  جــزءًا مــن البحــث فِي الألفــاظ التــي تصــف العلَّاقــات الزوجيّــة، ووصــف 
الطريقــة التــي يلتقــي بِهــا الــزوج بزوجتــه ومــا يتَّرتّــب عليهــا مــن أحــكام شرعيّــة، قــال تعــالى: 
ــى  سَــاءَ فِِي الْمحَِيــضِ وَلَا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّ ﴿ وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمحَِيــضِ قُــلْ هُــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُــوا النِّ
رِينَ ﴾ ابـِـيَن وَيَُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ ــرْنَ فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَرَكُــمُ الُله إنَِّ الَله يَُحِــبُّ التَّوَّ يَطْهُــرْنَ فَــإذَِا تَطَهَّ
] البقــرة:222[. وقــف الباحــث عــى الدلَالــة الْحقيقيّــة لهاتــيْن الصيغتــيْن )فَاعْتَزِلُــوا( و )وَلَا 
(، وتتبّــع  دلَالتهــما المعجميّــة؛ ناكــرًا عدّهمــا مــن المشــتَّرك اللفظــيّ، ومــن ثــمّ عكــف  تَقْرَبُوهُــنَّ
ــة عنــد المفسريــن الذيــن اعتمــدوا فِي بيــان دلَالتهــما عــى التبــادر  عــى تتبّــع دلَالتيهــما الْحقيقيّ
بحســب المــورد الــذي تــرد فيــه، وســجّل مؤاخذاتــه عــى بعــض التفســرات، محــاولًَا الَابتعــاد 
ــياق  ــة الس ــتقراء ومتابع ــة الَاس ــى منهجيّ ــدًا ع ــا، ومعتم ــف دلَالته ــم فِي كش ــن منهجيّته ع
ــه كل  ــذي أرجــع إلي ــى العــام ال ــه المعن ــرأي توجيهــيّ يوجّ ــكل منهــما والخــروج ب اللفظــيّ ل
تفســرات المفسريــن لــكل مــن ) قــرب( و)عــزل()3(، إذ يــرى أنّ الأصــل فِي )قــرب( الــذي 
ــاع  ــه والَاندف ــو: ))التوجّ ــسرون ه ــون والمف ــا اللغوي ــي ذكره ــا الت ــع معانيه ــه جمي ــع إلي ترج

)1(  يُنظر: الدلَالة القرآنيّة لـ )انتظروا ومنتظرون( فِي ضوء منهج المدونة المغلقة: 26.
)2(  يُنظر: علم الدلَالة )اف. آر. بالمر(، ترجمة )مَجيد الماشطة(:14.

)3(  يُنظر: )قرُب( و )عزُل( فِي القرآن الكريم دراسة وفق منظور الإيتمولوجيا ، مَجلّة المصباح، ع36، شتاء 2019م : 350-
.366
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نحــو هــدف مقصــود وبــكل الجهــود وبشــكل متكــرر، وهــذا الَاندفــاع ظاهــر بشــكل واضــح 
ــى يَطْهُــرْنَ﴾، هــو  وحقيقــي(()1(، وعــدّ الهــدف المقصــود مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّ
فــرج المــرأة وحــده مســتثنيًا منــه ســائر جســدها؛ لَافتًــا النظــر إلى أنّ هــذا الَاســتدلَال لَا يكفــي 
للوصــول إلى الدلَالــة المقصــودة فِي الآيــة بــل لَا بــدّ مــن اســتكناه الدلَالــة العامّــة لـــ )عــزل( 
ــام  ــا الَالتح ــن طبيعته ــي م ــزاء الت ــل الأج ــة فص ــا ))عمليّ ــة بأنه ــا العامّ ــصْر دلَالته ــي ح الت
والتواصــل(()2(، وبِهــذا فهــو حــصْر دلَالتهــا بــأن يمنــع الرجــل إيصــال مائــه إلى فــرج المــرأة، 

معضّــدًا مبتنــاه الــدلَالّي بــما ورد عــن الرســول الأكــرم وعتَّرتــه الطاهــرة)3(.
والمنهجيّــة ذاتهــا عالــج الباحــث )مــسّ، ولمــس( فِي القــرآن الكريــم)4(، غــر أنّ معالجاته 
ــى  ــذه ع ــما أخ ــراب، ف ــص والَاضط ــن النق ــا شيء م ــيْن، أصابِه ــيْن اللفظت ــة لهات الإجرائيّ
اللغويــيْن والمفسّريــن مــن عــدم دقّــة التفريــق بــيْن اللفظتــيْن وقــع فيــه؛ ذلــك أنّ منهجيتــه 
تتبنّــى منهــج الَاســتقراء، ومتابعــة الســياقات اللفظيــة لــكل منهــما والخــروج بــرأي 
توجيهــيّ يوجّــه المعنــى العــام، وهــذا مــا لم نجــده فِي محــاور معالجاتــه للفظــة )لمــس(، اكتفى 
بعــرض آراء اللغويــيْن والمفسّريــن لمعانيهــا مــن دون مناقشــتهم وتوجيــه جميــع المعــاني التــي 
تكتنزهــا هــذه اللفظــة بمعنــى عــام يجمعهــا كلّهــا، كــما فعــل فِي ممارســته الإجرائيّــة الســابقة 
مــع )قــرب، وعــز( وكذلــك مــع لفظــة )مــسّ( التــي أرجــع جميــع الــدلَالَات التــي ذكرهــا 
ــى عــام  ــا- إلى معن ــي اتخذهــا بعــدًا إجرائيّ ــه الت ــون - بحســب منهجيت ون واللغوي المفــسرّ
يجمعهــا وهــو )) ولــوج الــشّيء فِي شيء آخــر والإحســاس بــه واستشــعاره استشــعارًا 
ــرة الَاســتعمال القــرآنّي لـــ  ــه مــن أن يكشــف عــن مغاي ــا أدّى إلى عــدم تمكّن كامــلًَّا(()5(؛ مّم

)1(  المصدر السابق: 353.
)2(  )قرُب( و )عزُل( فِي القرآن الكريم دراسة وفق منظور الإيتمولوجيا: 363.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 365 وما بعدها.
 : 2019م  ربيع  ع37،  المصباح،  مَجلّة   ، الإيتمولوجيا  منظور  وفق  عى  دراسة  الكريم،  القرآن  فِي  ولمس(  )مسّ  يُنظر:    )4(

.128-102
)5(  المصدر نفسه: 121.
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)مــسّ، ولمــس( فِي مقاربــة النســاء، بتحديــد الفــارق الــدلَالّي بينهــما، ومــن ثــمّ الوصــول إلى 
الْحكــم الشرعــيّ مــن خــلَّال توظيفهــما فِي ضــوء واقعهــما الَاســتعمالّي، كــما فِي قولــه تعــالى: 
سَــاءَ فَلَــمْ  ﴿ وَإنِْ كُنْتُــمْ مَــرْضََى أَوْ عَــلََى سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائـِـطِ أَوْ لَامَسْــتُمُ النِّ
ا غَفُــورًا  بًــا فَامْسَــحُوا بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ إنَِّ الَله كَانَ عَفُــوًّ مُــوا صَعِيــدًا طَيِّ تَُجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ
ذِيــنَ يُظَاهِــرُونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ثُــمَّ يَعُــودُونَ لِمَــا قَالُــوا  ﴾] النســاء:43[ ، وقولــه تعــالى: ﴿وَالَّ
ــا ذَلكُِــمْ تُوعَظُــونَ بِــهِ وَالُله بِــمًَا تَعْمَلُــونَ خَبِــيٌر )3( فَمَــنْ لََمْ  فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَتَمًَاسَّ

ــا ﴾] المجادلــة:4-3[. ــلِ أَنْ يَتَمًَاسَّ ــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ مِــنْ قَبْ ــدْ فَصِيَ يََجِ
وهــذا يَحيلنــا إلى القــول بــأنّ منهجيّــة إرجــاع تعــدّد المعــاني للفظــة الواحــدة ســواء عــى 
مســتوها اللغــوي أم عــى مســتواها التفســري إلى أصــل واحــد؛ لَاســتكناه الدلَالــة العامّــة 
التــي مــن خلَّالهــا يمكــن كشــف دقائــق الفــروق الدلَاليّــة بــما يــتَّرادف معهــا -كــما لَاحظنــا- 
مــع منهجيــة الباحــث، لَا يمكــن أنْ نطمئــنّ إلى ســلَّامة نتائجهــا؛ ذلــك أنّ بعــض الألفــاظ 
المتقاربــة الــدلَالَات التــي تُكتشــف دقائق فروقهــا الدلَاليّة فِي بعــض الَاســتعمالَات القرآنيّة، 
تتباعــد دلَالتهــا فِي اســتعمالَات قرآنيّــة أخــرى وكل منهــما تــؤدّي دلَالــة مغايــرة للأخــرى، 
وبعضهــا الآخــر تتســع دلَالَاتهــا وتتطــوّر بحســب الســياق الــذي تــرد فيــه فيجــري تغيــر فِي 
مَجراهــا الــدلَالّي بتخصيصهــا أو تعميمهــا أو انتقــال دلَالتهــا مــن أصــل اســتعمالها اللغــوي 
ــة مــع )مــسّ،  إلى الَاســتعمال المجــازيّ - كــما لَاحظنــا عجــز الباحــث فِي ممارســته الإجرائيّ
ولمــس( -  أو بالعكــس، وبعضهــا تعــدّ ألفاظًــا إســلَّاميّة تفرّد الَاســتعمال القرآني باســتعمالها، 
ــه إذ لَا يمكــن أن تحــلّ غرهــا  ــرد في ــة تتحــدّد دلَالتهــا فِي الســياق الــذي ت فاللفظــة القرآنيّ
ــة يُفقــد اللفظــة القرآنيّــة كثــرًا مــن خصوصيّــة  مكانهــا، كــما أنّ الَاعتــماد عــى هــذه المنهجيّ
اســتعمالَاتها، لمــا تكتنــزه مــن توظيفــات اســتعماليّة وظّفــت بدقّــة متناهيّــة؛ بإيَحائهــا الصــوتي، 

ومدلولهــا الصيغــيّ وغرهــا مــن لطائــف التعبــر القــرآنّي. 
ــم يجــد أن متبنيــات  ــلّ الــذي يطالــع كتــاب التحقيــق فِي كلــمات القــرآن الكري  ولع
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منهجيّــة الباحــث تشــبه الأســس المنهجيّــة العامّــة التــي اعتمدهــا صاحــب كتــاب التحقيــق 
فِي كلــمات القــرآن الكريــم فِي التحقيــق فِي أصــل المــادة غــر أنّ صاحــب كتــاب التحقيــق فِي 

ــة.  كلــمات القــرآن الكريــم لم يغفــل تفرعــات المعنــى الأصــلِّي وتحوّلَاتــه المجازيّ
عــن دلَالــة الْحجــر والْحجــارة فِي  البــكاء  المطلــب  محمــد عبــد  الباحــث  وكشــف 
ــلًَّا  ــلًَّا وتعلي ــد كلّ مــورد منهــما؛ فأشــبعه تفســرًا وتحلي الَاســتعمال القــرآنّي، بالوقــوف عن
واســتنتاجًا، مســتندًا إلى أوثــق المصــادر التفســريّة واللغويّــة والنحويّــة، وكذلــك القرائــن 
الســياقيّة، وتأكيــد مداليلهــما الَاســتعماليّة بآيــات أخــرى تفــسّر  المدلــول الــذي يريــد إثباتــه 
وتعضّــده؛ حيــث كشــف عــن دقّــة الَاســتعمال القــرآني لهــما فِي كلّ مــوارد اســتعمالَاتهما، فعــدّ 
مَجــيء )الْحجــر( رمــزًا للخــر أمّــا الْحجــارة فأرجــع مدلولهــا الَاســتعمالّي القــرآنّي إلى معنييْن، 
ــا)1(. ــا وأخرويًّ الأوّل منهــما دلَالــة القســوة فِي القلــب، والآخــر دلَالــة العقــاب الإلهــي دنيويًّ
فِي حــيْن عــرض الباحــث عبــد الزهــرة زبــون لمعنــى مــادّة )ح، ج، ر( فِي الَاســتعمال القرآنّي؛ 
ــا فِي ضــوء الســياق والتَّركيــب، فابتدأ بتحديــد المعطى المعجمــيّ لأصلها،  ليكــون إجــراءً تنفيذيًّ
ثــمّ ربطــه بدلَالــة المضمــون الَاصطلَّاحــيّ، متخذهــا مفاتيــحَ مضمونيّــة ومفهوميّــة يســتعان بِها 
ــه  فِي التحليــل الســياقيّ لمعرفــة مدلــولَات كل ســياق وردت فيــه هــذه المــادّة، وكذلــك لتجنب
الوقــوع فِي ميــدان اللبــس أو الغلــط)2(. ارتكــزت دراســته عــى معطيــات المدونــات التفســريّة 

والدراســات الســابقة لهــا فلــم تُضــف جديــدًا فِي طبيعــة معالجاتهــا التحليليّــة.
 ثانيًا: دلالة فَرْقها الاستعمًالّي.

يتّصــل الفــرق الــدلَالّي الَاســتعمالّي بدلَالــة المفــردات اللغويّــة المســتعملة فِي ســياق 
الــكلَّام الــذي يمنحهــا بقرائنــه دقّــة وتمييــزًا فِي دلَالتهــا الَاســتعماليّة دون نظرتهــا مــن 
الألفــاظ المتقاربــة معهــا فِي إطارهــا العــام والمتغايــرة فِي دقّــة خصوصيّــة دلَالتها الَاســتعماليّة 

)1(  يُنظر: الْحجر والْحجارة فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع 19 ، خريف 2014م : 117 وما بعدها.
)2(  يُنظر:  مادّة ) ح، ج، ر( فِي الَاستعمال القرآنّي دراسة فِي السياق والتَّركيب، مَجلّة العميد، م5، ع20 كانون الأول 2016م 

، 2016م: 266-230.
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المنبثقــة )) مــن دقّــة الوضــع، واتســاق المعنــى مــع الســياق، ودقّــة الوصــف للمفــردة ذاتهــا، 
وانتقائهــا بــما يتّفــق ومقــام الآيــة ومناســبتها، كلّ ذلــك يكــون داعيــة لدقّــة تحديــد المعنــى، 

ــه دلَالَات الكلــمات الأخــرى(()1(.   ــا لَا تتســع ل ــة، مّم ــة الدلَال فتكــون خصوصيّ
ــدلَالّي  ــه دوش بالْحقــل ال ــد الإل ــاصِر عب ــاسْريّ ون ــد الكاظــم الي ــان عب اســتعان الباحث
الــذي تنتمــي إليــه مداليــل الــدوال المتصلــة بقيمتــه المفهوميّــة العامّــة؛ لَاســتكناه الفــروق 
الدلَاليّــة بــيْن الألفــاظ المتَّرادفــة فِي ضــوء واقعهــا الَاســتعمالّي الــذي ينتمــي إلى حقلــه 
الــدلَالّي؛ معتمدَيْــنِ منهــج الَانتقائيّــة فِي اختيــار مفــردات كلّ حقــل مــن الْحقــول المختــارة 
للدراســة، وهــي ســتّة حقــول: الْحقــل الأول: الألفــاظ الدالّــة عــى الإنســان ومــا يتصل به، 
اختــر منــه مفــردات )الجســد والجســم، القلــب والفــؤاد، زوج وبعــل، الوهــن والضعــف، 
ــر  ــون، اخت ــل بالك ــي تتص ــاظ الت ــاني: الألف ــل الث ــدث(، والْحق ــبر وج ــبّ، ق ــل والل العق
منهــا )نجــم وكوكــب، مطــر وغيــث، غــمام وســحاب، ريــح وريــاح(، والْحقــل الثالــث: 
ــل  ــب(، والْحق ــب واكتس ــى، كس ــاء وأت ــه )ج ــر من ــال، اخت ــى الأفع ــة ع ــاظ الدال الألف
الرابــع: مــا يتصــل بألفــاظ العقائــد والثــواب، اختــر منــه )ملّــة وديــن، الشرعــة والمنهــاج، 
أجــر وثــواب، حَمــد وشــكر(، والْحقــل الخامــس: الألفــاظ الدالــة عــى الزمــن، اختــر منــه 
)ســنة وعــام، أجــل ومــدّة(، والْحقــل الســادس: الألفــاظ التــي تُمثّــل الجمــوع، اختــر منهــا 
)أسْرى وأســارى، شــداد وأشــدّاء، إخــوة وإخــوان، ذكــور وذكــران، نســوة ونســاء()2(.

ارتكــزت منهجيّــة دراســة الباحثــيِْن عــى دراســة الدكتــور محمــد يــاس خــضر الــدوري، 

)1(  دقائق الفروق اللغويّة فِي البيان القرآنّي:34.
الدلَاليّة ، مَجلّة المصباح، ع18، صيف  الكريم فِي ضوء الْحقول  القرآن  المتَّرادفة فِي  الدلَاليّة بيْن الألفاظ  الفروق  يُنظر:    )2(

2014م: 214-191.
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ــدًا وإنــما أعــادا ترتيــب انتقــاء أغلــب الألفــاظ مــن دراســته )1(، وترتيبهــا  فلــم يقدّمــا جدي
وجمعهــا وفقًــا للحقــل الــذي تنــدرج تحتــه. ولعــلّ هــذا هــو الســبب الــذي جعلهــما يعتمــدان 
منهــج انتقــاء المفــردات وليــس اســتيعابِها الشــمولي التابــع للحقــل؛ لتنتــج لنــا منهجًا شــاملًَّا 

يُعتمــد كإجــراء تحليــلِّي يفــضي إلى إبــراز الفــروق الدلَاليّــة بــيْن ألفــاظ كل معجــم .
ــب  ــا أغل ــي تناولن ــابِّّي الت ــواد العت ــد ج ــث أحم ــة الباح ــث دراس ــن مباح ــث م وفِي مبح
محــاور دلَالتهــا الَاســتعماليّة فيــما مــضَى)2(، فــرّق الباحــث بــيْن أبنيــة المصــدر )فِسْــق( عــى 
وزن )فِعْــل( ، و )فُســوق( عــى وزن ) فُعــول(، وبــيّْن افــتَّراق أبنيــة مصدريها فِي الَاســتعمال 
القــرآنّي وكيفيّــة تناســب  كل مصــدر وملَّاءمتــه مــع الســياقات التــي يــرد فيهــا، إذ لَاحــظ 
ــصّ عــى مــا  ــة مواضــع كان ســياقها الَاســتعمالي واحــدًا ين أنّ المصدر)فِسْــق( ورد فِي ثلَّاث
يتّصــل بأحــكام الطعــام والأكل مــن تحليــل ونهــي وجــواز، أمّــا المصدر)فُســوق( فلَّاحــظ 
أنّ الَاســتعمال القــرآنّي قــد خصّــه بســياقات أعــمّ وأشــمل تختلــف عمّا عليــه المصدر)فِسْــق(
)3(. لكنــه لم يُفصــح عــن العلَّاقــة بــيْن بنيتــي المصدريــن، التــي أراهــا - والله تعــالى أعلــم - 

علَّاقــة عمــوم وخصــوص فــكل )فُســوق( )فِسْــق( ولَا ينعكــس.
ــة القلــب  ــدور أنْ يَحــصْر دلَال ــاول الباحــث منصــور من ــة ح ــة تحليليّ ــة وصفيّ وبدراس
والفــؤاد فِي القــرآن الكريــم؛ موضّحًــا مــدار العلَّاقــة بينهــما ودقّــة فَرْقهــما الــدلَالّي، فِي ضــوء 

)1(  يُنظر: دقائق الفروق اللغويّة فِي البيان القرآني، فعند تحقيقها اتّضح أنّ ألفاظ الْحقل الأول )زوج وبعل أخذت من ألفاظ 
يُنظر: 101-106، و109- الإنسان،  والفؤاد، الجسد والجسم( من أجزاء خلق  يُنظر: 95-99، و)القلب  الإنسان: 
الثاني ) نجم  يُنظر: 130وما بعدها. والْحقل  111، و)قبر وجدث( أخذت من مواطن الإنسان مكان دفنه بعد موته، 
وكوكب، غمام وسحاب، مطر وغيث( أخذت من )أسماء كونية(، يُنظر: 119-123، و )الريح والرياح( أخذت من 
)الإفراد والجمع(، يُنظر: 272 وما بعدها. والْحقل الثالث )جاء وأتى( أخذت من )الأفعال الْحسية(، يُنظر: 204-200، 
)الشرعة  الرابع  بعدها. والْحقل  يُنظر: 216 وما  افتَّراق فعل وأفعل(،  الأفعال،  )أبنية  و)كسب واكتسب( أخذت من 
يُنظر: 151 وما بعدها، والْحقل السادس )أسرى وأسارى( أخذت  والمنهاج( أخذت من )ألفاظ الموازين والسلوك(، 
من )أبنية الجموع، جموع التكسر (يُنظر: 256 وما بعدها، و)شداد وأشداء ( من )فِعال وأفعلَّاء(، يُنظر: 258، و)إخوة 
وإخوان( من )فِعلة وفِعلَّان(، يُنظر: 266 وما بعدها، و)ذكور وذكران( من )فعول وفُعلَّان(، يُنظر: 267 وما بعدها، 

و)نسوة ونساء( من )اسم الجمع(، يُنظر: 271. 
)2(  يُنظر: الأطروحة:165-163.

)3(  يُنظر: الَاستعمال القرآنّي لمادّة )فَسَقَ( ــ دراسة فِي التَّركيب والسياق والدلَالة ــ : 275-273.
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ــذه أساسًــا للكشــف عــن المعــاني الْحقيقيّــة التــي تحملهــا  منهــج القــرآن الكريــم، الــذي اتخَّ
هاتــان المفردتــان؛ متحــرّرًا مــن الآراء التفســريّة وغرهــا مــن مســاجلَّات العلــماء. إذ 
عــدّ دلَالــة القلــب فِي الَاســتعمال القــرآنّي تُشــر إلى  العقــل؛ معلّــلًَّا ذلــك عــى وفــق رؤيــة 
ــه،  ــول الأعــمال مــن عدمهــا بالنظــر إلى نيّت ــه قب ــى علي إســلَّاميّة بكــون قلــب الإنســان يبن
ــب  ــيْن القل ــط ب ــا الرب ــر فيه ــي كثُ ــة الت ــتعمالَاته القرآنيّ ــض اس ــا ورد فِي بع ــى م ــتندًا ع مس
ــا  ــونَ بِِهَ ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ رْضِ فَتَكُــونَ لَْهُ ــمْ يَسِــيُروا فِِي الْْأَ والعقــل منهــا، قولــه تعــالى: ﴿ أَفَلَ
ــدُور﴾ تِــي فِِي الصُّ بْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ ــا لَا تَعْمَــى الْْأَ َ ــا فَإنَِهَّ أَوْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِِهَ
ــعَ  ــوا مَ ــأَنْ يَكُونُ ــوا بِ ــالى:﴿ رَضُ ــه تع ــه فِي قول ــب والفق ــيْن القل ــك ب ــج:46[، وكذل ] الْح
وَالِــفِ وَطُبِــعَ عَــلََى قُلُوبِِهِــمْ فَهُــمْ لَا يَفْقَهُــونَ ﴾] التوبــة:78[)1(، لَافتًــا النظــر إلى ســبب  الْخَ
تســمية القلــب الــذي فِي الصــدر، بكونــه كثــر التقلّــب فِي جوانــب الخــر والــشّر وغرهــا 
ــا  ــدَ إذِْ هَدَيْتَنَ ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لَا تُ نَ ــالى:﴿ رَبَّ ــه تع ــتندًا إلى قول ــة، مس ــات الضدّي ــن الثنائي م
ــابُ ﴾] آل عمــران:8[)2(. وتطــرّق الباحــث  ــكَ أَنْــتَ الْوَهَّ ــةً إنَِّ وَهَــبْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ رَحْمَ
ــه عــمّا أشــار  إلى حــالَات ورود القلــب فِي الَاســتعمال القــرآنّي، وفِي جميعهــا لم تخــرج دلَالت
ــة  إليــه مــن دلَالتــه عــى معنــى العقــل، غــر أنّ مــا يُلحــظ  عــى طابــع ممارســاته الإجرائيّ
التحليليّــة، تغليــب الأســلوب الإنشــائي المتمثّــل بالإســهاب فِي شرح المعنــى العــام للآيات 
التــي ورد فيهــا لفــظ الفــؤاد، وكذلــك سرد الأحــداث التاريخيّــة فِي بعــض المواطــن؛ ولعــلّ 

ــة)3(. ســبب ذلــك يعــود إلى نأيــه عــن المدونــات التفســريّة والمصــادر اللغويّ
أمّــا لفــظ الفــؤاد فشــبّه علَّاقتــه مــع القلــب كعلَّاقــة العــيْن بنورهــا، فيقــول: )) فالفــؤاد 
ــة صــار الغيــب  يــرى حقيقــة الــشّيء، والقلــب يعلــم ظاهــره، فــإذا اجتمــع العلــم والرؤيّ

)1(  يُنظر: دلَالة القلب والفؤاد فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع 30، صيف 2017م : 223 وما بعدها.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 225.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 237-227.
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عنــد صاحبــه عيانًــا، ويســتيقن العبــد بالعلــم والمشــاهدة وحقيقــة رؤيــة الإيــمان(()1(؛ فهــو 
يُشــر إلى أنّ دلَالتــه تُمثّــل البصــرة، ومصدرهــا المشــاعر والأحاســيس، أمّــا القلــب فيمثّــل 
ــلِّي  ــراء التحلي ــذا الإج ــا له ــم، ووفقً ــة العل ــه بمثاب ــذي جعل ــابقًا- ال ــار س ــما أش ــل -ك العق
ــب  ــماع القل ــن اجت ــاء م ــا ج ــى م ــدًا ع ــؤاد؛ معتم ــب والف ــولّي القل ــيْن مدل ــرّق ب ــده ف نج
والفــؤاد فِي ســياق واحــد، قــال تعــالى: ﴿ وَأَصْبَــحَ فُــؤَادُ أُمِّ مُوسَــى فَارِغًــا إنِْ كَادَتْ لَتُبْــدِي 
بـِـهِ لَــوْلَا أَنْ رَبَطْنَــا عَــلََى قَلْبهَِــا لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن ﴾] القصــص:10[،  علّل ســبب وصف 
الفــؤاد بالفــراغ، والقلــب بالربــط، بقولــه: ))إذ كان القلــب يَحتــاج إلى الربــط والفــؤاد يــرى 

ويُعايــن والقلــب يعلــم، وليــس الخــبر كالمعاينــة(()2(. 
ومّما يتبدّى للناظر أنّ ممارسات الباحث الإجرائيّة التحليليّة لم تشتغل عى مساحة محدّدة 
من بؤرة المحور التحليلِّي المتضمّن كشف مناحي دلَالة القلب والفؤاد فِي أُطر استعمالَاتها 
اعتمادًا  الإسلَّاميّة؛  الْحقائق  من  بجملة  ربطها  إلى  وامتدّت  توسّعت  بل  العامّة،  السياقيّة 
عى المقومات السياقيّة التي تتجىّ أهميتها فِي )) البحث عن القيمة التأثريّة لعناصر اللغة 
المنظّمة والفاعليّة المتبادلة بيْن العناصر التعبريّة التي تتلَّاقى لتشكيل نظام الوسائل الغويّة 

المعبّرة(()3(، وكذلك عملت عى استجلَّاء الفارق الدلَالّي بيْن استعماليهما.
ومّمــا يدخــل ضمــن نمطيّــة الدراســات الســابقة دراســة الباحــث مقــدام محمّــد جاســم 
البيــاتّي التــي درس فيهــا مفهــوم القريّــة والمدينــة فِي الســياق القــرآنّي، تنــاول الواقــع اللغوي 
ــة، واصفــاً قيمــة  لمفهوميهــما فِي الــتَّراث اللغــويّ؛ مســتندًا إلى مــا ورد فِي المعجــمات العربيّ
بنيتيهــما الدلَاليّــة ودورهــا فِي تشــكّل دقّــة الفــوارق الَاســتعماليّة اللَّافتــة، فِي ضــوء اســتقراء 

مواضــع ورودهمــا فِي القــرآن الكريــم وتحديــد القيمــة الَاســتعماليّة فِي كلّ موضــع .
قامــت الدراســة عــى اعتــماد المنهج الوصفــي التحليــلِي، والموازنــة بيْن الواقع الَاســتعمالي 

)1(  المصدر السابق: 238.
)2( المصدر نفسه: 240.

)3(  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، )د. صلَّاح فضل( :86.
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القــرآنّي لــكلّ مــن )القريــة(، و)المدينــة(، والَاســتدلَال بــآراء العلــماء والدارســيْن ومتابعــة 
توجيهاتهــم، فِي ردّ الــتَّرادف فِي القــرآن الكريــم عــى نحــو العمــوم وبــيْن هاتــيْن المفردتــيْن 
ــة القــرآن الكريــم فِي اســتعمال الألفــاظ والتَّراكيــب  ــان مــدى دقّ عــى نحــو التفصيــل؛ وبي
وعــدّه وجهًــا مــن وجــوه الإعجــاز القــرآنّي، ذلــك أنّ التعبــر القــرآنّي ))تعبر فنــي مقصود، 
كل لفظــة بــل كل حــرف فيــه وُضِــعَ وضعــاً فنيّــاً مقصــوداً، ولم تُــراعَ فِي هــذا الوضــع الآيــة 

وحدهــا ولَا الســورة وحدهــا بــل روعــي فِي هــذا الوضــع التعبــر القــرآنّي كلّــه(()1(  
يغلــب عــى الجانــب العمــلِّي التطبيقــيّ مــن الدراســة طابــع الوصــف التحليــلِّي، 
فِي الَاستشــهاد بالشــواهد القرآنيــة، إذ اتســمت معالجاتــه بمراعــاة نصيّــة القــرآن، مــن 
خــلَّال قيــاس مــوارد دقّــة اســتعمال مفهومهــما اللَّافــت إلى مــوارد اســتعمالها النمطــيّ عــى 
ــات  ــف معطي ــة، وتوظي ــما الدلَاليّ ــة فروقه ــتخلَّاص آلي ــا؛ لَاس ــع ورودهم ــداد مواض امت
الَاســتخلَّاص فِي الموازنــة بــيْن اســتعمالَاتهما القرآنيّــة فِي تدعيــم قصديّــة كل منهــما، فِي ضــوء 
ــات  ــظ فِي المعالج ــا يُلح ــو م ــلًَّا، وه ــلًَّا وتعلي ــتعماليّة تحلي ــن الَاس ــص القرائ ــة خصائ مقارب
الإجرائيّــة عــى امتــداد مســاحة التحليــل مــن الدراســة؛ منتهيًــا إلى أنّ الَاســتعمال القــرآنّي 
حــصْر دلَالــة )القريــة( فِي الموضــع الــدال عــى الصفــة الواحــدة المتّصــف بِهــا أهلهــا خــرًا 
ا، وكذلــك تختــصّ ببعــث الرســل مبشريــن ومنذريــن إذا أريــد بِهــا ذكــر  كانــت أو شرًّ
الموضــع)2(. فِي حــيْن لَاحــظ أنّ لفــظ )المدينــة( يــرد فِي مواضــع الَاختــلَّاف والتبايــن بــيْن 

ــدًا)3(. ــلًَّا واح ــم رج ــف عنه ــى وإن كان المختل ــاكنيها حت س
وحاول الباحث غازي مطشَّر حمزة البدري أنْ يتلمّس دلَالة الَاستعمال الْحقيقي لمفردتي 
)الزرع، والْحرث( فِي القرآن الكريم، فسعى لبيان معنييهما فِي المعجمات اللغويّة ثم بيان واقعهما 
الَاستعمالي فِي القرآن الكريم؛ معتمدًا فِي ذلك عى ما أفرزته الكتب اللغويّة والتفسريّة، إذ  

)1(  التعبر القرآني: 10.
)2(  يُنظر: مفهوم القرية والمدينة فِي القرآن الكريم )دراسة سياقيّة دلَاليّة(، مَجلّة المصباح ، ع 31، خريف 2017م: 310-304.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 314-310.
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ثمّ بيان المظاهر  اللفظتيْن لغويّاً واصطلَّاحياً، ومن  تأسّس منهج البحث عى دراسة هاتيْن 
الَاستعماليّة الْحقيقيّة والمجازيّة المباينة فِي دلَالتهما،  فِي ضوء معطيات التوصيف الَاستدلَالّي 
لمستوى الخطاب الإعجازي. إذ يقرّر أنّ الدلَالة الْحقيقيّة للزرع تسند إلى الله تعالى، مستندًا إلى 
ارِعُونَ )64(  رؤية الراغب الأصفهاني )ت502هـ( لقوله تعالى: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّ
العباد  إلى  أُسندت  وإذا  الواقعة:65-64[)1(.  هُونَ ﴾]  تَفَكَّ فَظَلْتُمْ  حُطَامًا  عَلْنَاهُ  لَجَ نَشَاءُ  لَوْ 
فدلَالته مَجازيّة تدلّ عى الزرع والْحرث لعلَّاقة سببيّة، كما فِي قوله تعالى: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ 
سِنيَِن دَأَبًا فَمًَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِِي سُنْبُلِهِ إلِاَّ قَلِيلًا مِِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾] يوسف:47[، مبيّنًا أنّ العلَّاقة 

بينهما علَّاقة عموم وخصوص فكل حرث زرع ولَا يصح عكسه)2(.
ــة عــى  ــة الباحــث التوجيهي ســت رؤي ــرآني  فتأسَّ ــة الْحــرث فِي الَاســتعمال الق ــا دلَال أمّ
التحليــلِي  الوصــف  تســتثمر معطيــات  المفسّريــن ولم  التفســريّة لآراء  الأوجــه  أبعــاد 
ــه مــوارد لفظــة )الْحــرث( فِي  المســتقراة فِي مناقشــة الآراء والتّوجيهــات التفســريّة وتوجي
ــة إلى  الَاســتعمال القــرآنّي وتعليــل واقعهــا الَاســتعمالّي، إذ اســتندت معالجــات الإجرائيَّ
معطيــات آراء المفسّريــن التــي جــاءت بثلَّاثــة أوجــه، الأوّل: بمعنــى الكســب والثــواب، 
ــدُ  ــنْ كَانَ يُرِي ــهِ وَمَ ــهُ فِِي حَرْثِ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ خِ ــرْثَ الَْآَ ــدُ حَ ــنْ كَانَ يُرِي ــالى: ﴿ مَ ــه تع ــما فِي قول ك
ــاني:  ــورى:20[، والث ــبٍ﴾] الش ــنْ نَصِي ــرَةِ مِ خِ ــهُ فِِي الَْآَ ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنْهَ ــا نُؤْتِ نْيَ ــرْثَ الدُّ حَ
بمعنــى منبــت الجنــيْن، فِي قولــه تعــالى: ﴿ نسَِــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأْتُــوا حَرْثَكُــمْ أَنَّى شِــئْتُمْ﴾
رْضَ  ] البقــرة:223[،  والثالــث: بمعنــى الأرض المحروثــة، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿تُثـِـيُر الْْأَ

ــرة:71[)3(.  ــرْثَ ﴾] البق ــقِي الْْحَ وَلَا تَسْ
ــة الواصفــة  ــة الإبلَّاغيّ يُلحــظ أنّ الباحــث لم يســع إلى اعتــماد نتائــج العلَّاقــات البلَّاغيّ

الكريم دراسة دلَاليّة ، مَجلّة المصباح، ع35، خريف  القرآن  القرآن : 379، والزرع والْحرث فِي  ألفاظ  يُنظر: مفردات    )1(
2018م: 339 وما بعدها.

)2(  يُنظر: الزرع والْحرث فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة: 340 وما بعدها.
)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 342.
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للســياق الَاســتعمالي المفــارق للتحــرّي عــن خصائصــه وســماته الإبلَّاغيــة، ومقاربــة واقعــه 
التعبــريّ اللَّّافــت بانتقــال دلَالــة الْحــرث مــن معناهــا الْحقيقــي الــدالّ عــى الأرض 
ــة كــما فِي المعنــى الثالــث، إلى المعنــى المجــازيّ فِي المعنيــيْن الأوّل والثــاني الْحاصــل  المحروث

ــة)1(. ــة مكانيّ ــزرع بعلَّاق ــأة لل ــى الأرض المهيّ ــتعاريّ ع ــط الَاس بالنم
ــا  ــى م ــاءً ع ــرْث(، بن رع، والَْح ــزَّ ــيْن )ال ــتعمالّي ب ــدلَالّي الَاس ــرْق ال ــث الفَ ــرّر الباح ويق
ــيْن  ــرق ب ــه: )) الف ــما بقول ــق بينه ــكريّ )ت 395هـــ( فِي التفري ــلَّال العس ــن أبي ه ــه ع نقل
رْع أنّ: الَْحــرْث: بــذر الْحــبِّ مــن الطعــام فِي الأرض. والــزرع: نبتــه نباتًــا إلى  الَْحــرْث والــزَّ
ــهُ أَمْ نَحْــنُ  ــمْ تَزْرَعُونَ ــونَ )63( أَأَنْتُ رُثُ ــا تَُحْ ــمْ مَ ــه تعــالى: ﴿أَفَرَأَيْتُ ــد ذلــك قول أنْ يبلغ،ويؤيّ
ــه،  رْع إلى نفس ــزَّ ــاد، وال ــرْث إلى العب ــند الَْح ــث أس ــة: 63-64[، حي ــونَ﴾] الواقع ارِعُ الزَّ
وروي عــن النبــي محمــد s أنّــه قــال: )) لَا يقولــن أحدكــم زَرَعْــتُ، وليقــل: حَرَثْــتُ((. 
وهــو يُرشــدنا إلى مــا ذكرنــاه، وأهــل اللغــة لم يُفرّقــوا بينهــما(()2(، إذ اســتند الباحــث عــى 
هــذا القــول لتقريــر حقيقتــيْن، الأولى: الفــرق الــدلَالّي بينهما،والثانيــة: عــدّ أبــا هــلَّال 
ق بينهــما مــن اللغويــيْن، مســتندًا عــى مــا جــاء فِي قولــه: )) وأهــل  العســكري أوّل مــن فــرَّ
اللغــة لم يُفرّقــوا بينهــما((، وهــذا غــر صحيــح فقــد أخطــأ الباحــث فِي اســتقصاء تأصيــل 
أوّل مــن فــرّق بينهــما لغويّــاً، وتوهّــم أبــو هــلَّال العســكري حــيْن عــدّ نفســه أوّل المفرّقــيْن 
بينهــما لغويًــا، لكــون الخليــل بــن أحَمــد الفراهيــدي )رحَمــه الله() ت175هـــ( ســبقه بالتفريق 
ــاس يَحرثونــه والله يزرعــه، أي: يُنميــه  ــعر. والنَّ رْع: نبــات الــبرُّ والشَّ بينهــما بقولــه: ))الــزَّ

ــى يبلــغ غايتــه وتمامــه(()3(. حتّ
)الفقــر، والمســكيْن( فِي  بــيْن دلَالتــي  الفــرق  المــلّا  جبّــار كاظــم  الباحــث  وعالــج 

)1(  يُنظر: مَجاز القرآن )أبو عبيدة مَعمر بن المثنى ت 210هـ(: 73/1، و مفردات ألفاظ القرآن: 226 )حرث(.
)2(  الفروق اللغويّة: 181، ويُنظر: الزرع والْحرث فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة: 343.

)3(  العيْن )أبو عبد الرحَمن الخليل بن أحَمد الفراهيديّ ، تحقيق: )د. مهدي المخزوميّ، ود.إبراهيم السامرّائي( : 353/1) 
زرع(.
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ســياق واحــد فِي الَاســتعمال القــرآنّي، فِي حــدود الَاســتعمال الــذي حــدّد مصاريــف الــزكاة 
ــي وردت فيهــا لفظــة الفقــر  ــة الَاســتعمالَات الت ــاف المســتحقّة دون غرهــا مــن بقيّ للأصن
ــاتُ  دَقَ ــمًَا الصَّ أو المســكيْن متفرّقــة فِي الَاســتعمال القــرآنّي، وهــو مــا جــاء فِي قولــه تعــالى﴿ إنَِّ
ــبيِلِ  ــيَن وَفِِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ ــمْ وَفِِي الرِّ ــةِ قُلُوبُِهُ فَ ــا وَالْمُؤَلَّ ــيَن عَلَيْهَ ــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمسََ للِْفُقَ
ــد  ــع دلَالتهــما عن ــة:60[. تتبّ ــمٌ ﴾] التوب ــمٌ حَكِي ــنَ اللهِ وَالُله عَلِي ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ اللهِ وَابِْ
اللغويــيْن و المفسّريــن و الفقهــاء، بدراســة اســتقرائيّة معتمــدة اســتقراء الآراء اللغويّــة 
ــا، بإنــكار بعضهــا، وفــرز  والتفســريّة والفقهيّــة،  ثــم الموازنــة بينهــا، مناقشًــا إياهــا حجاجيًّ
الآراء الراجحــة عــمّا دونهــا بطــرح وصفــي تحليــلِّي توجيهــيّ مســتندًا إلى أســس الَاســتدلَال 
العلمــيّ. ســاعيًا إلى بيــان الفــرق الــدلَالي بينهــما ومــا يتَّرتّــب عليــه مــن أثــر فقهــي؛ معلّــلَّا 
ذلــك بكــون طريــق تحديــد الْحكــم الشرعــي يتوقــف عــى معرفــة الدلَالــة، ولَاســيما أنّ هاتــيْن 
اللفظتــيْن حَملتــا دلَالَات متعــدّدة، ومــن هنــا انطلــق الباحــث لبيــان الراجــح مــن دلَالتهــما.
خلــص الباحــث إلى أن علــماء اللغــة كان لهــم أكثــر مــن رأي فِي دلَالــة الفقــر والمســكيْن 
فصّلهــا وجمعهــا برأيــيْن، الأول منهــا: إنهــما بمعنــى واحــد، والثــاني: إنهــما بمعنيــيْن متباينــيْن، 
وعــدّ هــذا هــو مــا عليــه أغلــب علــماء اللغــة، مبينًــا اختلَّافهــم فِي مَــنْ هــو الأســوأ حــالًَا؟ 
فصّــل القــول فِي ذلــك بفرعــيْن، فوجــد بعــد تتبعه لأئمــة اللغــة أنّ جمهــور علماء اللغــة ذهبوا 
إلى أنّ المســكيْن أســوأ حــالًَا مــن الفقــر وســايرهم الباحــث فِي ذلــك)1(. أمّــا عنــد المفسّريــن 
فــرى الباحــث أنّ آراءهــم لَا تختلــف عــن آراء اللغويــيْن غــر أنّهــم وضعــوا حــدودًا 
للتفريــق بــيْن دلَالتيهــما، وقــف عندهــا واصفًــا ومناقشًــا ومحلّــلَّا منكــرًا بعضهــا ومرجّحًــا 
بعضهــا الآخــر، إذ يــرى الباحــث أنّ الــذي ذهــب إلى أنّ الفقــر أســوأ حــالًَا مــن المســكيْن،  
ــا أنــه ناظــر إلى المحتــاج مــن حيــث كونــه مهاجــرًا أو غــر مهاجــر، وحجتــه قولــه  فهــو إمّ
ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِْهـِـمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِــنَ اللهِ  تعــالى: ﴿ للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّ

)1(  يُنظر: دلَالة الفقر والمسكيْن فِي سياق واحد فِي النصّ القرآني ، مَجلّة دواة، م2، ع8، آيار 2016م: 95 وما بعدها.
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ــا ﴾] الْحــشر:8[، وردّ الباحــث هــذا الْحــدّ بحجــة هــي كــون الَاســتعمال القــرآنّي  وَرِضْوَانً
ــة،  ــشر الباحــث إلى مصــدر هــذه المعلوم ــرد اســتعمالًَا للفقــر مــن دون المســكيْن،  و لم يُ اف
ــاج  ــه ناظــر إلى زمــن المحت ــا أن ــوا بِهــذا الْحــدّ )1(. وإمّ ــما اكتفــى بذكــر العلــماء الذيــن قال وإنّ
ــن  ــا ع ــدّه خارجً ــدّ وع ــذا الْح ــث ه ــكيْن، وردّ الباح ــن المس ــالًَا م ــوأ ح ــر أس ــون الفق فيك
مدونــة البحــث؛ لكونــه تعــرّض لأحــد مصاديــق المســكيْن غــر احتياجــه المــادّي)2(. ومنهــم 
مــن نظــر إلى قــوّة الَاحتيــاج مــن جهــة كــون الفقــر ســائلًَّا والمســكيْن غــر ســائل،غر أنّــه لم 
يناقشــه، ويبــدو عــدم مناقشــة الباحــث لهــذا الْحــدّ وردّه؛راجــع إلى المســلك الإجرائــي الــذي 
ــأنّ المســكيْن هــو أســوأ حــالًَا  ــوا ب ــه،  أورد آراء العلــماء الذيــن قال اتبعــه فِي توظيــف بطلَّان
مــن الفقــر وكانــت حجتهــم بكــون المســكيْن الــذي يســأل والفقــر الــذي لَا يســأل،وجعل 

اســتدلَالَاتهم ردًا عــى مــن حــدّ الفقــر ســائلًَّا والمســكيْن غــر ســائل)3(.  
وتتبــع الباحــث دلَالتيهــما عنــد فقهــاء الإماميّــة، وفقهــاء المذاهــب الإســلَّاميّة الأخــرى 
ــة( فعــرض آراءهــم وفصّــل القــول فِي أدلّتهــم  ــة، والشــافعية، والْحنابل ــة، والمالكي )الْحنفي
ــة  ــن طبيع ــرج ع ــما لَا تخ ــص إلى أنّ دلَالتيه ــة، وخل ــة والعقليّ ــة والروائيّ ــة والقرآنيّ اللغويّ
ــدلَالّي  ــى ال ــت المنح ــا جعل ــهور منه ــر أنّ المش ــريّة، غ ــة والتفس ــه الآراء اللغويّ ــا أفرزت م
للمســكيْن بكونــه الأســوأ حــالًَا مــن الفقــر وهــو مــا عليــه جمهــور فقهــاء الإماميّــة 
ــه  ــا أفرزت ــيْن م ــث ب ــا)4(. وازن الباح ــة أيضً ــو حنيف ــال أب ــه ق ــن وب ــن والمعاصري المتأخري
آراء اللغويــيْن والمفسّريــن والفقهــاء مــن مخرجــات متشــعّبة فِي تحديــد دلَالــة الفقــر 
والمســكيْن وبيــان فَرْقهــما الــدلَالّي الَاســتعمالّي فِي ســياق واحــد، فوجــد آراء اللغويــيْن 

)1(  يُنظر: المصدر السابق:98.
)2(  يُنظر: الميزان فِي تفسر القرآن: 311/9، ودلَالة الفقر والمسكيْن فِي سياق واحد فِي النصّ القرآني: 98.

)3(  يُنظر: الكافِي: 501/3، و تهذيب التهذيب )ابن حجر العسقلَّاني ت 852(: 34/2، والفروق اللغوية: 200، والجواهر 
الْحسان )الثعالبي ت875هـ(: ، و معاني القرآن )الفرّاء ت 207هـ(: 298/1، والميزان فِي تفسر القرآن: 311/9، و 

ودلَالة الفقر والمسكيْن فِي سياق واحد فِي النصّ القرآني: 98 -100.
)4(  يُنظر: دلَالة الفقر والمسكيْن فِي سياق واحد فِي النصّ القرآني: 104-100.
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عينهــا عنــد المفسّريــن والفقهــاء، وتثبّــت أنّــه لَا اصطــلَّاح للمفسّريــن والفقهــاء وإنــما تبنّــوا 
ــم لم  ــم إنّه ــاء، ث ــلَّام الفقه ــن وأع ــلَّام المفسّري ــت بأع ــا اقتَّرن ــر أنّه ــيْن، غ ــلَّاح اللغوي اصط
يُضيّقــوا دلَالــة مــا اصطلحــه اللغويــون ولم يُوسّــعوا فيهــا)1(. ولعــلّ الــذي يُطالــع الْحجــج 
ــر  ــة الفقــر والمســكيْن يجــد أنّهــم أكث ــق بــيْن دلَال الَاســتدلَاليّة التــي أثبتهــا الفقهــاء للتفري
ــكيْن فِي  ــر والمس ــيْن الفق ــدلَالّي ب ــرْق ال ــز أو الفَ ــاه التماي ــدلَالّي لَاكتن ــث ال ــا فِي البح تقصيًّ
الَاســتعمال القــرآني الــذي حــدّد مصاريــف الــزكاة للأصنــاف المســتحقّة، ســواء  بتلمــسّ 
ــل(  ــر(، و)مِفْعِي ــل( وزن )فق ــوزنّي لـــ )فَعِي ــيّ/ ال ــتوى الصيغ ــى المس ــدلَالّي ع ــارق ال الف
وزن )مســكيْن( أم عــى مســتوى الأدلّــة القرآنيّــة أم عــى مســتوى الأدلّــة الروائيّــة أم عــى 
مســتوى الأدلّــة العقليّة،وبطبيعــة الْحــال إنّ مــا يتَّرتّــب مــن فــارق دلَالي بينهــما بأيّهما الأســوأ 
حــالًَا مــن الآخــر راجــع إلى الْحكــم الَاســتنباطيّ الشرعــيّ فِي تحديــد مصاريــف الــزكاة  وفِي 
ــيْن  ــق ب ــرة التفري ــن أنّ ثم ــث م ــده الباح ــا أكّ ــذا م ــذر، وه ــاب الن ــارات وفِي ب ــاب الكفّ ب
ــد الفقهــاء فقــط مــن  دلَالتــي الفقــر والمســكيْن فِي أيهــما الأســوأ حــالًَا، تظهــر فائدتهــا عن

ــلَّاميّة )2(.  ــرق الإس ــة للف ــائلها الفقهيّ ــاح مس ــام بإيض ــن، ق ــيْن والمفسّري دون اللغوي
ــة المتعــدّدة للباحــث تتّضــح  ــا يتبــدّى للنظــر أنّ ســمات منهــج المعالجــات الَاجرائيّ ومّم
بالَاســتقراء الواســع والدقيــق؛ للتحــرّي عــن بيــان مــا تحتملــه لفظتــا )الفقــر، والمســكيْن( 
ــرب  ــة الأق ــه الدلَال ــما، وتوجي ــدلَالّي بينه ــارق ال ــس الف ــدّد، وتلمّ ــمال دلَالّي متع ــن احت م
الدليــل  أمــام  بقيــة الَاحتــمالَات، وإثبــات بطــلَّان مــا لم يصمــد  اللغــة مــن  إلى روح 
ــة قائمــة عــى الوصــف والَاستشــهاد  ــة نقدي ــلِّي، برؤي ــيّ والعق ــرآنّي والروائ اللغــويّ والق
ــويّ  ــاج اللغ ــة الَاحتج ــزّزت قيم ــك تع ــة، وبذل ــب التَّراثيّ ــتدلَال بالكت والتحليل،والَاس
التحليليّــة التعليليّــة لــدى الباحــث بقيامهــا عــى مدخليّــة توجيــه منحــى الفــارق الــدلَالّي 
ــة  ــة تعاطيهــم مــع دقّ ــد الفقهــاء وكيفيّ ــدلَالّي عن ــب البحــث ال ــب مــن جوان ــراز جان ،وإب

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 106-104.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 106-100.
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عنــد مضامــيْن  والوقــوف  الــدلَالَات  المتقاربــة  بــيْن لألفــاظ  الــدلَالّي  الفــارق  تبيــان 
ــيّ. ــم الشرع ــتنباط الْحك ــن اس ــا م ــى أثره ــب ع ــا يتَّرتّ ــة، وم ــا الإبلَّاغيّ مقاصده

ــابِّي بــيْن )أتــى( و)جــاء( برؤيــة توجيهيّــة بيانيّــة تعمــل  وفــرّق الباحــث نــصِر الدّيــن وهَّ
عــى اســتقراء الآيــات التــي تشــابِهت ألفاظهــا وافتَّرقــت بـــالفعليْن )أتــى، وجاء(،كــما فِي 
قولــه تعــالى: ﴿فَلَــمًاَّ أَتَاهَــا نُــودِيَ يَــا مُوسَــى ﴾] طــه:11[، وقولــه تعــالى: ﴿ فَلَــمًاَّ جَاءَهَا ﴾] 
النمــل:8[، وكذلــك الآيــات التــي جمعــت بينهــما عــى نحــو المغايــرة الســياقيّة، كــما فِي قولــه 
ادِقِيَن ﴾] الأعــراف:106[.  ــا إنِْ كُنْتَ مِــنَ الصَّ تعــالى: ﴿ قَــالَ إنِْ كُنْــتَ جِئْــتَ بآَِيَــةٍ فَــأْتِ بِِهَ
أومــأ الباحــث لآراء العلــماء الذيــن فرّقــوا بــيْن هذيــن الفعلــيْن فِي الَاســتعمال القــرآنّي 
ــا لم  ــك بكونه ــلَّا ذل ــا بالتمحّل؛معلّ ــمها كلّه ــال ووس ــبيل الإجم ــى س ــم ع ــش آراءه فناق
ــه  ــت بتوجي ــما اهتم ــول وإنّ ــدالّ والمدل ــدلَالي لل ــه ال ــة التوجي ــا الإجرائيّ ــراعَ فِي مناهجه يُ
المدلــول)1(. اجتهــد فِي الكشــف عــن قيمــة المقتــضَى البلَّاغــيّ الإبلَّاغــي ولطائــف النكــت 
ــة الكامنــة فِي العــدول و المغايــرة الســياقيّة النســقيّة أو غرهــا المبتنيــة عــى التحليــل  البيانيّ
ــل  ــتَّراق الْحاص ــتَّراك والَاف ــات الَاش ــتَّرادفِّي)2(؛ لإثب ــل ال ــوم التقاب ــوّنّي لمفه ــيميّ/ المك السِّ
فيــه، إذ اســتقى مواضــع الإتيــان والمجــيء فِي الَاســتعمال القرآنّي،فاهتــدى إلى أنّ حصــول 
دلَالــة المجــيء  تقــتَّرن فِي زمــن يطــول أم يقــصْر، ووجــد هــذه الدلَالــة تتمثّــل فِي الَاســتعمال 
القــرآنّي بـــ) بلــوغ الأجــل، وقيــام الســاعة، والدعــوة والرســل والرســالَات،والتنقّل 
والْحركــة فِي المــكان(، أمّــا حصــول دلَالــة الَاتيــان  فاقــتَّرن بالَاســتعمالَات التي لَا يــرى فيها 
الَاســتغراق الزمنــي، إنّــما تتحقــق فيهــا قصديــة الزمــن الفــوري، ويتمثّــل اســتعمالها القــرآنّي 
ــل  ــر فِي النفــس، ومقــام الإنعــام والإفضــال، ومقــام الْحــرص والْحــثّ والتعجي فِي ) التأث
ــا  ــلًَّا مبنيّ ــة تحلي ــا الدلَاليّ ــاول تمثّلَّاته ــاء(، تن ــزوال والَانقض ــدم وال ــام الع ــدّي، ومق والتح
)1(  يُنظر: التوجيه البياني للتشابه اللفظي بيْن الآيات المتشابِهات وفِي الآيات الجامعات فِي القرآن الكريم ، مَجلة دواة، م 1 ، 

ع 5، شوال 2015م: 94.
)2(  يُنظر: السيميائيات وتحليلها لظاهرة التَّرادف فِي اللغة والتفسر)د. محمد إقبال عروي(، مَجلّة عالم الفكر، المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ع3،1996م: 189.
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عــى المعنــى الســياقي لــكلّ الشــواهد القرآنيّــة التــي أوردهــا )1(. 
ــا عــى الزمــن فالإتيان  الــذي يُلحــظ أنّ الباحــث جعــل أســاس الفــارق الــدلَالّي بينهــما مبنيًّ
فيــه دلَالــة الفوريّــة فِي زمنــه، والمجــيء فيــه دلَالــة التباطــؤ والتَّراخــي فِي زمنه،وهــذا الَاســاس 
ــا عــى الآيــات المتشــابِهات والآيــات الجامعات؛ليصــل إلى حقيقــة  أجــراه تطبيقًــا تحليليًّ
الْحــدث الفعــلِّي، وهــو إجــراء ســليم مبنــي عــى اعتــماد منهــج الجمــع البيــانّي التعليــلِّي المعتمِــد 
اســتقصاء جميــع مواضــع ورود الإتيــان والمجــيء فِي الَاســتعمال القــرآنّي وربــط احدهمــا 
ــة  ــع بالدلَال ــدلَالّي بينهما،والقط ــارق ال ــيّ للف ــت البلَّاغ ــراز التنكي ــداء إلى إب ــر؛ للَّاهت بالآخ
ــث،  ــة الباح ــرت فِي منهجي ــة أثّ ــة القطعيّ ــمة الدلَال ــلَّاق س ــر أنّ إط ــما، غ ــة له ــة العامّ الزمنيّ
وأوقعتــه فِي حالــة مــن الْحــرج، تطلبــتْ منــه البحــث عــن بدائــل تحليليّــة توجيهيــة ؛ للحــد مــن 
القــول بالدلَالــة القطعيّــة، الســبب الــذي ألجــأه إلى إجــراء البُعــد التأويــلِّي فِي بعــض المــوارد، 

ــة؛ لتكتســب ســمة الإطــلَّاق. ــة دلَالتهــا بــما يخــدم صالــح الرؤيــة الإجرائيّ وتطويــع بيانيّ
ــزة فيــما بينهــا عــى  انــمازت معالجــات الباحثــيْن بــضرورة تحــري الفــروق الدقيقــة المائ
ــا  ــة وتأثراته ــرات الصوتيّ ــم التغ ــى حج ــماد ع ــن دون الَاعت ــط م ــيّ فق ــتوى المعجم المس
ــز عــى الجانــب الصيغــيّ، وعــدم إقامــة  ــة، وكذلــك إهمالهــا التَّركي ــة المعنــى الإيَحائيّ فِي بني
الفــارق فِي التَّركيــب النحــويّ ومنهــا، نســق المتَّرادفــات، وتوكيــد اللفــظ بمرادفــه، والْحــال 
والصفــة المؤكّدتــان لمرادفهــما، والفــروق لمقــام الآيــات)2(، كذلــك لم تكــن مقاييــس أو 
معايــر الفــروق المتّبعــة واضحــة لــدى الباحثــيْن كاســتعمال صفــات المعنيــيِْن أو النظــر فِي 
ــس، أو  ــما فِي الجن ــدّ أو اختلَّافه ــما فِي الض ــما وافتَّراقه ــر فِي أصله ــيْن أو النظ ــتقاق اللفظ اش

ــرة وغرهــا مــن المقاييــس الأخــرى)3(.   ــة والكث ــى القل قبولهــما معن

)1(  يُنظر: : التوجيه البياني للتشابه اللفظي بيْن الآيات المتشابِهات وفِي الآيات الجامعات فِي القرآن الكريم:99-95. 
)2(  يُنظر: دقائق الفروق اللغوية فِي البيان القرآنّي: 56-41.

)3(  يُنظر: الَاشتقاق )أبو بكر محمد بن سري بن سهل المعروف بابن السراج ت 316هـ(، تحقيق : )محمد صالح التكريتي(: 
52-54، والفروق اللغويّة: 16-14.
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ثالثًا: دلالة معجمها الاستعمًالّي.
تُمثّــل نظريــة الْحقــول الدلَاليّــة إحــدى نظريــات التحليــل الــدلَالّي تُطلــق عــى مَجموعــة من 
ــا والمشــتَّركة فِي ملَّامــح التعبــر عــن المعنــى العــام، تهــدف  الألفــاظ المرتبطــة أو المتقاربــة دلَاليًّ
ــوّب تراتبيّتهــا عــى وفــق أنظمــة خاصّــة تربطهــا صــلَّات  ــة وتب ــق المعــاني المعجميّ إلى تضيي
ــوم  ــادئ تق ــس ومب ــة، وبأس ــات مفهوميّ ــة أم حلق ــا لغويّ ــت  ظواهره ــواء كان ــة س علَّائقيّ
ــه  ــصْر في ــذ كل عن ــقًا يأخ ــكّل نس ــمات تُش ــإنّ الكل ــة، )) ف ــة للكلم ــة الدلَاليّ ــا)1( القيم عليه
قيمتــه ومكانتــه بالنظــر إلى العنــاصر الأخــرى(()2(. تُســهم فِي إبــراز دقّــة المعنــى بــيْن الكلمات 
ــة  ــوان العــام الجامــع لهــا. ومــن المباحــث الدلَاليّ ــيْن العن ــي تنضــوي فِي حقــل واحــد وب الت
ــة الْحقــل الــدلَالّي عــى  ــة أُجريــت ضمــن نظريّ ــة التحليليّ التــي رأينــا أنّ منهجيّتهــا الإجرائيّ

الرغــم مــن أنّ الباحثــيْن لم يُصّْرحــوا بِهــا؛ ولهــذا صُنّفــت وجمعــت تحــت هــذا الإجــراء.
لَالة   درس الباحث علي العلي الألفاظ القرآنيّة المتعلّقة بالعلم والمعرفة، وقسّمها عى الدَّ
خلَّال  من  الإفراديَّة  دلَالَاتها  فرصد  التَّأويليَّة،  لَالة  والدَّ الَاستعماليَّة،  لَالة  والدَّ الإفراديَّة، 
علَّاقتها بالكلمات الأخرى التي تقع ضمن مَجالها الدلَالّي،  أحى )102( لفظًا)3(،عرضها 
التي  الدلَاليّة  العلَّاقات  نوع  إلى  يُشر  ا  تحليليًّ بعدًا  إيلَّائها  دون  نتها   تضمَّ التي  الآيات  مع 
بيان  عدا  ما  المجازيّ،  ببعدها  أم  الْحقيقيَّة  بدلَالتها  سواء  والمعرفة،  العلم  دلَالة  مع  تربطها 
ل القول فيها ورأى أنها ))مرتبطة فِي القرآن الكريم بموارد التأمّل  لفظة )العلم( ذاتها، إذ فصَّ
بأنّ  )ت606هـ(   الرازي  الفخر  ذكره  ما  إلى  إشارته  مع  والمعرفة(()4(،  والتعقّل  والتدبّر 

ل القول فيها)6(. بِها الباحث وفصَّ الألفاظ التي وردت مرادفة للعلم عددها ثلَّاثون)5(، بوَّ
)1(  يُنظر: الكلمة دراسة لغويّة ومعجميّة )د.حلمي خليل(، : 143، وعلم الدلَالة )د. أحَمد مختار عمر(: 79، و أصول تراثيّة 

فِي علم اللغة ) زكي حسام الدين(: 107، ومباحث فِي علم اللغة ومناهج البحث )نور الهدى لوشن(: 373.
)2(  أصول تراثيّة فِي نظريّة الْحقول الدلَاليّة، )د. أحَمد عزوز(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط2،2002م: 42.

)3(  يُنظر: العلم والمعرفة فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح ، ع 1، ربيع 2010م : 238- 249، ع 2: 138-131.
)4(  المصدر نفسه : 249.

)5(  يُنظر: التفسر الكبر: 203/1، و العلم والمعرفة فِي القرآن الكريم: 249.
)6(  يُنظر: العلم والمعرفة فِي القرآن الكريم :257-249.
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ؤيــة التــي تدعــو إلى اســتقراء المفــردة  راســة الإجرائيّــة عــى الرُّ قامــت منهجيّــة الدِّ
ــتقصاء  ــلَّال اس ــن خ ــا م ــق مفهومه ــمّ تضيي ــا،  ث ــا وشرح دلَالته ــة أصوله ــة ومتابع اللغويَّ
ــة  لَاليّ ــة بموضــوع البحــث، القائمــة عــى أســاس اســتنباط علَّاقتهــا الدَّ ل ــادّة ذات الصِّ الم
ــي  ــه أو الت ــظ ذات ــى اللف ــوي ع ــي تحت ــة، أو الت ــم والمعرف ــي العل ــع مفهوم ــا م ــي تربطه الت
ــا أو المتداخلــة بــيْن الْحقيقــة والمجــاز، وذلــك  ــا أو التــي تحمــل بُعْــدًا مَجازيًّ تحمــل بُعْــدًا حقيقيًّ
عــبر وضعهــا فِي مَجموعــاتٍ تســتوعبُها عنوانــاتُ مدلــولَاتِ هــذه الألفــاظ)1(. عــى وفــق 
مناســبتها المعجميّــة التــي تنتمــي إلى عائلــة لغويّــة تربطهــا عــرى المعنــى أو عــرى النســبة)2(.
التَّحليــل  مــع  المعجمــيّ  البُعْــدِ  بدمــج  فعالجهــا  الَاســتعماليَّة  لَالــة  الدَّ بيــان  أمّــا 
ــة المتوافقة  المفهوميّ،ثَــمَّ عــرض الآيــة التــي تحمــل دلَالــة لفظة مــا عى ســائر الآيــات القرآنيَّ
ــة، وهــي  ــة والبرهنــة العقليَّ معها؛لتعضيــد البُعْــدِ الــدلَالّي، وتدعيمُهــا مــع الروايــات النَّقليَّ
ــة  ممــا لَاشــكَّ فيــه إحــدى ســبل الإعجــاز القــرآني وهــي ومــا تحملــه دلَالــة المفــردة القرآنيَّ

ــة. قّ ــة الدِّ ــة عالي ــة ذات دلَال ــادٍ مفهوميَّ ــن أبع ــتعماليَّة م الَاس
ــة تعامــل النــصِّ القــرآنّي مع ما يــدلُّ عليه لفــظ )العقل(،  اكتفــت رؤيــة الباحــث  فِي كيفيَّ
ــل،   ــة الفع ــما ورد بصيغ ــل(، وإن ــظ )العق ــتعمَل لف ــرآنّي لم يس ــتعمال الق ــد أنَّ الَاس إذ وج
ــة التــي  ــياق القــرآنّي لهــا فوجــد أنَّ القــرآن الكريــم اســتعملها فِي القضايــا الفكريَّ ــع السِّ تتبَّ
ــة :  ــر، منهــا الآيــات الكونيَّ ــل والتّفكُّ أمُّ تقتــضي مخاطبــة العقــل وهــي الفهــم والإدراك والتَّ
ــمس والقمــر، المــشرق والمغــرب،  الســموات والأرض، الليــل والنهــار، يَحــي ويميــت، الشَّ
ــكِ  هَــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّ يْ ــلَافِ اللَّ رْضِ وَاخْتِ ــمًَاوَاتِ وَالْْأَ ــقِ السَّ منهــا قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ فِِي خَلْ
رْضَ  ــمًَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأَحْيَــا بـِـهِ الْْأَ ــاسَ وَمَــا أَنْــزَلَ الُله مِــنَ السَّ ــرِي فِِي الْبَحْــرِ بـِـمًَا يَنْفَــعُ النَّ تـِـي تَُجْ الَّ
ــمًَاءِ  ــيْنَ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ ــفِ الرِّ ي ــةٍ وَتَصِْرِ ــنْ كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــا وَبَ ــدَ مَوْتَِهَ بَعْ
ــص  ــا أنّ الن ــث أيضً ــظَ الباح ــرة: 164[، ولَاح ــونَ ﴾] البق ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لقَِ يَ رْضِ لََآَ وَالْْأَ

)1(  يُنظر: معجم ألفاظ العلم والمعرفة فِي اللغة العربية ) عادل عبد الجبار(:4. 
)2(  يُنظر: اللغة )فندريس(:232.



273

كُــمْ  مَ رَبُّ القــرآنّي اســتعملها فِي آيــات التَّشريــع، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ قُــلْ تَعَالَــوْا أَتْــلُ مَــا حَــرَّ
ــلَاقٍ نَحْــنُ  ــنِ إحِْسَــانًا وَلَا تَقْتُلُــوا أَوْلَادَكُــمْ مِــنْ إمِْ ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ كُــوا بِ عَلَيْكُــمْ أَلاَّ تُشَْرِ
تِــي  فْــسَ الَّ اهُــمْ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلَا تَقْتُلُــوا النَّ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ
 َ كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾] الأنعــام:151[، وكذلــك بــيْنَّ اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ ــقِّ ذَلكُِــمْ وَصَّ مَ الُله إلِاَّ باِلْْحَ حَــرَّ
ــه  ــر فِي إدراك صحت ــل ممــا يفتق ــه : )) لأنّ المث ــال بقول الباحــث ســبب اســتعمالها مــع الأمث
ــدة  ــه، وفائ وحســن موقعــه إلى أمــور ســابقة ولَاحقــة يعــرف بِهــا تناســب مــورده ومضرب
ــاسِ وَمَــا  ــا للِنَّ بُِهَ مْثَــالُ نَرِْ إيــراده، فــلَّا يعقــل صحــة هــذه الأمثــال إلَّا العلــماء ﴿ وَتلِْــكَ الْْأَ

ــونَ ﴾] العنكبــوت:43[(()1(. ــا إلِاَّ الْعَالِمُ يَعْقِلُهَ
ــة، ولم يُــشْر إلى الألفــاظ التــي  لَالــة التَّأويليَّ فِي حــيْن اكتفــى بالجانــب التَّنظــريّ للدَّ

ــى العلــم والمعرفــة)2(. ــت بمعن أُوّل
دة  راســة قــدرة لفظتــي العلــم والمعرفــة عــى التَّعبــر عــن مدلــولَات متعــدِّ أظهــرتِ الدِّ
يــه اللفظــة داخــل النّظــم والتَّأليــف، فاســتجلت  أنتجتهــا حقيقــة اللفــظ أو مَجازيتــه، بــما تؤدِّ
ــياق، فضــلًَّا عــن رصــد الكلــمات  ــة التــي يَحملهــا التَّركيــب داخــل السِّ لَاليَّ مقاصدهــا الدَّ
ــة لم  ــذه الدراس ــر أنَّ ه ــة. غ ــم والمعرف ــى العل ــن معن ــرآن ع ــا الق ــبرَّ بِه ــي ع ــة الت المختلف
ــة فِي تحديــد دلَالــة الكلمــة داخــل حقلهــا المعجمــيّ/  لَاليَّ ــة الوظائــف الدَّ تُظهــر أهميَّ
الدلَالّي،فدلَالــة الكلمــة كــما عرّفهــا جــون لَاينــز بأنّهــا )) محصّلــة علَّاقاتهــا بالكلــمات 

ــدلَالّي(()3(. ــل ال ــل الْحق ــرى فِي داخ الأخ
ــصْر وألفــاظ  وحــاول الباحــث هاشــم جعفــر حســين أن يــدرس طائفــة مــن ألفــاظ النَّ
ــي:  ــتّة ألفاظ،ه ــصْر بس ــاظ النَّ ــتقصيًا ألف ــرآنّي؛ مس ــياقها الق ــتقصاء س ــوء اس ــة فِي ض الهزيم
)الأخــذ، والأمــر، والبــشرى، والغلبــة، والفتــح، والنــصْر(، وألفــاظ الهزيمــة بـ خمســة،وهي: 

)1(  العلم والمعرفة فِي القرآن الكريم: 144-140.
)2( يُنظر: المصدر نفسه:144 وما بعدها.

)3(  علم الدلَالة )د. أحَمد مختار عمر(: 79.
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)الأذى والتشريــد، والتوليــة، والــذلّ، والغيــظ( معتمــدًا عــى تقليبــات معــاني اللفظــة التــي 
ذكرتهــا كتــب أصحــاب الوجــوه والنظائــر)1(. غــر أن مقارباتــه بــيْن صــلَّات علَّاقاتهــا 
ــا يكشــف عــن صــلَّات اللفــظ بالآخــر ضمــن  ــة، لم يولهــا بُعــدًا تحليليًّ ــة/ الدلَاليّ التواصليّ
ــث  ــذه الباح ــذي اتخ ــة- ال ــصْر، والهزيم ــام -الن ــح الع ــا بالمصطل ــدلَالّي، وصلَّاته ــا ال حقله
ــمازت  ــته ان ــم إنّ دراس ــه)2(، ث ــدرج فِي حقل ــي تن ــاظ الت ــن الألف ــة م ــة طائف ــا لدراس أساسً
ــب  ــا كت ــي ذكرته ــها الت ــاظ نفس ــي الألف ــاظ وه ــذه الألف ــن ه ــة م ــار طائف ــة لَاختي بالَانتقائيّ
الوجــوه والنظائــر، إذ لم يُعــزّز دراســته باســتقراء شــامل يؤكّــد العلَّاقــة الدلَاليّــة التــي تربــط 
ــد  ــواد عب ــد الج ــث عب ــد الباح ــيْن نج ــدلَالّي)3(. فِي ح ــل ال ــام للحق ــح الع ــاظ  بالمصطل الألف
ــا الأوّل   ــاظ النــصْر، إذ بحــث فِي مبحثه الْحســن عــلي البيضــانِّّي اقتــصْر فِي دراســته عــى ألف
لفــظ )النــصْر( الصْريــح وهيأتــه الــواردة فِي النصــوص القرآنيــة، أمّــا فِي المبحــث الثــاني 
فتنــاول فيــه الألفــاظ الدالّــة عــى معنــى النــصْر فِي الســياق القــرآنّي، وبموازنتهــا مــع الدراســة 
الســابقة لوحــظ أنّ الباحــث قــام بالَاستنســاخ الكامــل لمــا جــاء فِي دراســة الباحــث هاشــم 
جعفــر حســين إذ نقــل نقــلًَّا كامــلًَّا مــن دون الإشــارة إلى صاحــب الدراســة مــا عــدا إضافتــه 
ــم بعــض  ــه فِي تقدي ــة(، وكذلــك تصّْرف ــة ألفــاظ، وهــي: ) التمكــيْن، والظفــر، والغلب لثلَّاث
المعلومــات وتأخرهــا وحذفهــا، فضــلًَّا عــن نقلــه نتيجتــي الدراســة الأولى والثانيــة أيضًــا)4(. 
وأفــادت الباحثــة جنــان منصــور الجبــوري مــن بعــض الدراســات التــي تناولــت الجانــب 
التَّركيبــيّ فِي توظيــف مصطلــح التــلَّازم ومصطلــح الَاســتصحاب؛ للكشــف عــن العلَّاقــات 
التــي تتــلَّازم/ ترتبــط دلَالتهــا فِي القــرآن الكريــم مــع لفظــة الأنــس، فتناولــت فِي المبحــث الأوّل 

)1(  يُنظر: ألفاظ النصْر والهزيمة فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة، مَجلّة العميد، م1، ع1و2، آب/2012م  :96، و105.
)2(  يُنظر: علم الدلَالة: 80، و98.

)3(  يُنظر: الأسلوبيّة )جورج مولينه( ترجمة وتقديم :)د. بسام بركة(، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 
ط 2،2006 م:116.

 ،338-328 2019م:  شتاء  ع36،  المصباح،  مَجلّة  القرآني،  التعبر  فِي  النصْر  لسياقات  المنتظم  التَّركيب  دلَالة  يُنظر:    )4(
و342، ويقابلها ما نسخ عنها، ألفاظ النصْر والهزيمة فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة:96-104، و114.
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دلَالــة لفظــة الأنــس فِي القــرآن الكريــم تتبّعــت فيــه أصــل بنيــة )الُأنــس( فِي المعجــمات اللغويّــة، 
وحــدّدت معناهــا اللغــويّ، وبيّنــت الدلَالــة التــي خرجــت إليهــا فِي الَاســتعمال القــرآني 
بمخطّــط ترســيميّ)1(. أمّــا المبحــث الثــاني فخصّصتــه لبحــث التــلَّازم الــدلَالّي فِي مــا ارتبطــت 
دلَالتهــا مــن ألفــاظ بلفــظ )الُأنــس( وتقاســمت معناهــا، وهــو معجــم اســتصحابّي وقفــت فيــه 
ــس، إذ  ــة الأن ــع لفظ ــة م ــا المركزيّ ــت دلَالته ــي ترابط ــاظ الت ــن الألف ــة م ــد كل لفظ ــة عن الباحث
وضّحــت دلَالَاتهــا التَّرابطيــة بمخطّطــات ترســيميّة، أفضــت عــن دلَالَات كل لفظــة ارتبطــت 
ــة التــي ترابطــت دلَالتهــا  ــة مــع لفظــة الُأنــس)2(. ووظّفــت الــدلَالَات الإيَحائيّ دلَالتهــا المركزيّ
ــه بمخطــط ترســيمي أيضًــا،  ــي/ هامــشّي، أوضحت الهامشــيّة مــع لفظــة الُأنــس بمعجــم إيَحائ

أوضحــت فيــه دلَالَات كل لفظــة ارتبطــت دلَالتهــا الهامشــيّة مــع لفظــة الُأنــس)3(.
اتّســمت الدراســة باعتمادهــا الْحقــل المعنــويّ أساسًــا فِي كشــف معنــى المفــردات المرتبطــة 
ــس  ــة الُأن ــا بلفظ ــت دلَالته ــي ارتبط ــردات الت ــف المف ــس()4( بتصني ــة )الُأن ــع لفظ ا م ــياقيًّ س
بســحب المجــال الــدلَالي/ المفهــوم العــام للفظــة، وحــصْر هــذا المفهــوم العــام بحقــل دلَالّي 
ــة)5(؛  ــيّة/ الإيَحائيّ ــدلَالَات الهامش ــيّة، وال ــة/ الأساس ــدلَالَات المركزيّ ــيْن ال ــز ب ــاصّ ميّ خ
لأنّهــا أدركــت أنْ ليســت كل الألفــاظ داخــل الْحقــل الواحــد ذات قيمــة تقابليّــة متســاوية)6(، 
ومــن ثــم درســت العلَّاقــات التَّرابطيّــة بــيْن الألفــاظ داخــل كل حقــل كالــتَّرادف والتضمــيْن 
والَاشــتمال والتضــاد وعلَّاقــة الجــزء بالــكل وغرهــا، فهــي وإنْ لم تُــشر إليهــا صراحــة لكــن 
هــذا مــا لوحــظ فِي منهجهــا الإجرائــيّ بشــكل عــام، إذ نجدهــا عنــد تحليــل المعنــى الواحــد 
للفظــة ترجعــه إلى عنــاصره التكوينيّــة، وتُبــيّْن ثــراءه اللغــوي)7(. ثــم إنّهــا ضمّنــت دراســتها 

)1(  يُنظر: التلَّازم الدلَالي للفظة الُأنس فِي القرآن الكريم ، مَجلّة العميد، م3، ع9، آذار 2014م: 439-433.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه : 460-440.
)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 473-461. 

)4(  يُنظر: علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات )د. يَحيى عبابنة، ود. آمنة الزغبي(:80.
)5(  يُنظر: علم الدلَالة:85 وما بعدها.

)6(  يُنظر: المصدر نفسه: 96.
)7(  يُنظر: المصدر نفسه: 98، و 114.
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بحقــل دلَالّي عــام أوضحتــه بمخطــط ترســيمي أدرجــت فيــه الألفــاظ التــي تقاســمت 
ــة والهامشــيّة تحــت دلَالــة الُأنــس)1(. لكــن مــا يُلحــظ عــى دراســتها أنّهــا لم  دلَالتهــا المركزيّ
تُعــزّز كل حقــل دلَالّي بإحصــاء دقيــق مبنــي عــى الَاســتقراء التــام للألفــاظ المرتبطــة بلفظــة 
)الُأنــس( فِي عمــوم القــرآن الكريــم، وإنّــما اعتمــدت منهــج الَانتقائيّــة فِي اختيــار الألفــاظ. 
واتخــذ الباحــث غــازي مطــشَر حمــزة البــدري  مــن الألفــاظ الدالــة عــى حرفــة النســج 
فِي القــرآن الكريــم منطلقًــا بنــى عليــه تصوراتــه المنهجيّــة التــي أسّســها عــى مــا أفرزتــه هــذه 
ــيْن ، أحدهمــا:  الألفــاظ مــن دلَالَات لَاحــظَ فيهــا أنّ الَاســتعمال القــرآني وظّفهــا بصورت
ــي:  ــاظ، وه ــة ألف ــا بثلَّاث ــج  أورده ــة النس ــة حرف ــى حقيق ــة ع ــاشرة؛ للدلَال ــورة مب بص
)فــرش، و دفء، وأثــاث(، وســعى إلى بيــان مغزاهــا الــدلَالي معتمــدًا فِي ذلــك عــى الآراء 
ــة  ــف بيانيّ ــي لمواق ــر الفن ــةً للتصوي ــاشرة؛ خدم ــر مب ــورة غ ــرى وبص ــريّة، والأخ التفس
وهــذا مــا لَاحظــه فِي توظيــف الغــزل فِي نقــض الأيــمان بعــد توثيقهــا، وتوظيــف الُْحبــك فِي 

تصويــر النســيج الكــوني، وتوظيــف النســج العنكبــوتي فِي ضعــف الكفــار)2(. 
ويبــدو أنّ هــذا التحليــل المتّبــع مــن قبــل الباحثــيَْن لَاســتكناه دلَالــة المعجــم الَاســتعمالّي 
للألفــاظ مبنــيٌّ عــى التنظيــم المضمــونّي لمدلــولَات بنيتهــا التكوينيّــة الداخليّة خارج الســياق، 
ليتســنى لهــم ربطهــا فيــما بينهــا، منطلقــيْن مــن تكوينهــا الداخــلِّي المتمثّــل بجملــة مــن الســمات 

الدلَاليّــة المشــتَّركة الرابطــة بــيْن قيمهــا الدلَاليّــة المتمركــزة داخــل نظامهــا المعجمــيّ)3(.

)1(  يُنظر: التلَّازم الدلَالي للفظة الُأنس فِي القرآن الكريم: 473.
)2(  ينظر: الألفاظ الدالة عى حرفة النسج فِي القرآن الكريم دراسة دلَاليّة ، مَجلة دواة ، م5، ع18، تشرين الثاني، 2018م: 

.88-76
)3(  يُنظر: علم الدلَالة )كلود جرمان، وريمون لوبلَّان( ترجمة: )نور الهدى لوشن( : 70 وما بعدها، وأصول تراثيّة فِي نظرية 

الْحقول الدلَاليّة: 69.
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ــا  ــل، فتحي ــدة لم تكــن لهــا مــن قب ــي تغــر معــاني المفــردات واكتســابِها أشــباهًا جدي وتعن
حيــاة متجــدّدة ضمــن طرائق اســتعمالَاتها فِي الســياق، وهــي ظاهــرة اجتماعيّة عرضــة للتطوّر، 
شــائعة فِي جميــع اللغــات أكّدهــا الدارســون لمراحــل نمــوّ اللغة وأطوارهــا التاريخيّــة، فِي مختلف 
عناصرهــا: أصواتهــا وقواعدهــا ودلَالَاتهــا، وتمكّنــوا مــن تحديــد معالمهــا ومظاهرهــا، منتهــيْن 

إلى مــا ســمّوه بـ)قوانــيْن المعنــى( وشــبّهوها بالكائــن الْحــيّ فِي نمــوه وتطــوّره )1(.  
تظهــر نتائــج التطــوّر اللغــوي فِي ظاهــرة الــتَّرادف والَاشــتَّراك اللفظــي والتضــاد 
ــى  ــلِّي ع ــصْر الجاه ــاظ فِي الع ــاني الألف ــقَ مع ــل)2(. إذ لم تب ــت والدخي ــتقاق والنح والَاش
حالهــا بعــد الإســلَّام بــل غــرّ القــرآن الكريــم من بعــض معانيهــا، وطوّرهــا فأكســبها معاني 
ــلَّام  ــشرك والإس ــر وال ــزكاة والكف ــج وال ــوم والْح ــلَّاة والص ــاظ الص ــما فِي ألف ــدة ك جدي

ــا)3(. ــاق وغره والنف
وحصْر اللغويون مظاهر التطوّر الدلَالي الرئيسة بعد طول نظر بالآتي)4(.

1ــــ تخصيص العام أو التضييق فِي المعنى.
2ـــ تعميم الخاصّ أو اتّساع معناه.

3ــــ تغير مَجرى الدلَالة عن طريق الَاستعارة و المجاز المرسل.
4ــــ مظاهــر أخــرى كرقــي الدلَالــة وانحطاطهــا، والمحظــور، وحســن التعبــر، والتحــوّل 
نحــو المعــاني المضــادّة، وســوء فهــم المعنــى، والبــى المعنــوي والغمــوض، وهــذه المظاهر 

أقــل شــيوعًا ممــا ذكــر؛ لكونهــا تتصــل بعوامــل نفســيّة واجتماعيّــة)5(. 
ــا  ــا، وقوته ــا وأصوله ــن وجوده ــدّ م ــي تش ــة الت ــا المعنويّ ــة بطاقاته ــة العربيّ ــز اللغ  تتميّ

)1(  يُنظر:  دور الكلمة فِي اللغة )استيفن أولمان(: 153، ودلَالة الألفاظ )د. إبراهيم أنيس(: 123، و التطور اللغوي التاريخي 
) د. إبراهيم السامرائي(: 40 وما بعدها،  و لْحن العامّة فِي ضوء الدراسات اللغويّة الْحديثة)د. عبد العزيز مطر(: 279.
)2(  يُنظر: التطور الدلَالي بيْن لغة الشعر الجاهلِي ولغة القرآن الكريم، دراسة دلَاليّة مقارنة ) د.عودة  خليل أبو عودة(: 65-57.

)3(  يُنظر: التطور اللغوي التاريخي: 43، و وفقه اللغة وخصائص العربيّة: 218 وما بعدها، والتَّرادف فِي اللغة: 26-21.
)4(  دلَالة الألفاظ: 152-167، وعلم اللغة )د.السعران( : 311-305.

)5(  يُنظر: دلَالة الألفاظ العربيّة وتطوّرها : 27 وما بعدها، ودلَالة الألفاظ: 156 وما بعدها، ودور الكلمة فِي اللغة: 173، 
و التَّرادف فِي اللغة: 27.
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الدّلَاليّــة التــي تجــدّد نماءهــا وبقاءهــا، وازدادت هاتــان الميزتــان بنــزول القــرآن الكريــم)1(، 
فــكان لــه الأثــر فِي التطــوّر الــدلَالي الــذي عرفتــه اللغــة العربيّــة، فهــو إمّــا أن ينبــذ ألفاظًــا، 

وإمّــا أن يعطيهــا دلَالَات جديــدة، وإمّــا أن يصنــع ألفاظًــا جديــدة)2(.
ويبدو أنّ التطوّر الدلَالّي غالبًا ما يكون فِي الَانتقال من المعاني الماديّة الْحسيّة إلى المعنويّة 

المجرّدة كالشرف والعقل والمجد  والَاقتباس والإدراك والوعي والروح والفضل)3(.
فالقــرآن الكريــم)) قــد اســتوعب كل عوامــل التغيــر فِي المعنــى، والتطــوّر فِي الدلَالــة، 
وجــاء بالتعبــر القــرآني الموحــى، المؤثّــر، الواضــح،، لــكل قــارئ، فصنــع مئــات مــن 
الــدلَالَات الجديــدة، مــن واقــع اللغــة نفســها التــي قيلــت فيهــا آلَاف الشــواهد الشّــعريّة 
والنثريّــة(()4(؛ ولهــذا دأب الباحثــون المحدثــون عــى دراســة مظاهــره وأشــكال وقوعــه فِي 
ــة وتعــدّد معانيهــا  القــرآن الكريــم. ففــي  البحــث ذاتــه فِي الإنتــاج الــدلَالّي للفظــة القرآنيّ
يــرى الباحــث مرتــى جَمــال الديــن أنّ اجتنــاء كنــوز إنتــاج الدلَالــة القرآنيّــة يُســتجى مــن 
ــر، وســلطة الســياق، ومنطــق الَاســتقراء(، وقــد وقــف  ــن: )الأشــباه والنظائ ــة ميادي ثلَّاث
الباحــث عنــد كل ميــدان مــن هــذه المياديــن ومــا تفــرّع عنهــا، بتعريفهــا لغــة واصطلَّاحًــا، 
وتتبّــع ظواهرهــا وأســباب نشــوئها بــيْن اللغويــيْن والأصوليــيْن، ثــمّ عــرض المســار 
التّطبيقــيّ لهــا عــى القــرآن الكريــم والَاستشــهاد بــالآراء والأقــوال بــما أمكنــه الرجــوع إليــه 
مــن مأثــور علــماء اللغــة والتفســر ومناقشــة بعــض الــرؤى والأفــكار التــي وقــع الخــلَّاف 
ــاج  ــة الَانت ــف آلي ــث أن يكتش ــاول الباح ــة. يَح ــض الآراء التوجيهي ــروج ببع فيهــا، والخ
الــدلَالّي وكيفيّــة صناعتهــا، لَا الدلَالــة نفســها، فهــو يظــن أن الــسّر فِي إنتــاج الدلَالــة 

)1(  يُنظر: الدلَالة القرآنيّة عند الشريف المرتضَى )د. حامد كاظم عباس(: 179.
)2(  يُنظر: ألفاظ وتراكيب ودلَالَات جديدة فِي السياق القرآني ) تمام محمد السيد(، رسالة ماجستر، جامعة الشرق الأوسط، 

كلية الآداب، قسم اللغة العربيّة،2010م  : 5
مالك  د. حاكم   ( الكريم  القرآن  التَّرادف فِي  و  المبارك(: 222-221،  د. محمد   ( العربيّة  اللغة وخصائص  فقه  يُنظر:    )3(

الزيادي(: 15.
)4(  التطور الدلَالي بيْن لغة الشعر الجاهلِي ولغة القرآن الكريم: 537.
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والمصنــع الــذي يصنعهــا هــو الســياق، قــد يُكتشــف مــا للفظــة الواحــدة فِي القــرآن الكريــم 
مــن معــان مختلفــة بحســب مــوارد اســتعمالها الْحقيقــيّ منهــا والمجــازيّ، التــي تزيــد وجــوه 

ــا)1(.  معــاني بعــض المفــردات عــى عشريــن وجهً
يــرى الباحــث أمجــد كــمًال عبــد القــادر فِي مبحــث مــن مباحــث دراســته أنّ لفــظ )البركــة( 
فِي القــرآن الكريــم تعــرّض لتطــوّر دلَالي مــن معنــاه اللغــويّ إلى المعنــى الإســلَّامي الــذي يَحمــل 
ــوت الخــر الإلهــي،  ــماء إلى ثب ــادة والن ــى البركــة مــن الزي لفظــه دلَالَات متعــدّدة،  تطــوّر معن
والتحيّــة والدعــاء، فضــلًَّا عــن شــمولها دلَالَات أخــرى، فمــن شــواهده قولــه تعــالى: ﴿ وَلَــوْ 
ــوا  بُ ــنْ كَذَّ رْضِ وَلَكِ ــمًَاءِ وَالْْأَ ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آَمَنُ ــلَ الْقُ أَنَّ أَهْ
فَأَخَذْنَاهُــمْ بـِـمًَا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ ﴾] الأعــراف:96[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَهَــذَا ذِكْــرٌ مُبَــارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ 
ــيّْن أن  ــة؛ يتب ــم اللغويّ ــاء:50[)2(. وبلحــاظ الرجــوع إلى المعاجي ــرُونَ﴾] الأنبي ــهُ مُنْكِ ــمْ لَ أَفَأَنْتُ
لَا تطــوّر لمعنــى البركــة فِي الَاســتعمال القــرآنّي، فــكلّ المعــاني التــي ذكرهــا الباحــث عــى أنهــا 
معــان أضافهــا الَاســتعمال القــرآني عــى المعنــى اللغــوي قــد ذكرهــا أصحــاب النظــر اللغــوي 

وجعلوهــا معــاني متفرّعــة عــن أصــل وضعهــا اللغــوي الــذي يــدل عــى ثبــات الــشّيء)3( 
لَالّي يــبرز ضمــن أشــكال  ويــرى الباحــث حيــدر عبــد الكريــم المســجدي أنَّ التَّطــوّر الــدَّ
ــه، والآخــر:  ــرّة واحــلَّال لفــظ آخــر مكان ــدراس اللفــظ المســتعمل بالم ــدة، أحدهــا: ان عدي
ــث  ــاول الباح ــر، تن ــا الآخ ــاظ ببعضه ــتعمل والَاحتف ــظ المس ــاني اللف ــض مع ــدراس بع ان
الشّــكل الثــاني فأثبــت مــدى تأثــره فِي فهــم بعــض النّصــوص القرآنيّــة عــى النّطــاق العلمــيّ 
ــقوله: )) إذ  ــة بـ ــه الإجرائيّ ــل رؤيت والعمــلِّي وكذلــك المجــال الفقهــيّ والعَقــديّ)4(، إذ تتمثّ

)1(  يُنظر: إنتاج الدلَالة القرآنيّة فِي ضوء )الأشباه والنظائر، وسلطة السياق، ومنطق الَاستقراء(، مَجلّة المصباح، ع11، خريف 
2012م : 134.

)2(  يُنظر: صيغة الفعل باركنا فِي القرآن الكريم، المصباح، ع11: 264.
)3(  يُنظر: مقاييس اللغة )ابن فارس ت395هـ(: 227/1 )برك(، والمحكم والمحيط الأعظم )ابن سيدة ت458هـ(:22/7 
ت1205هـ(:  )الزبيدي  القاموس  جواهر  من  العروس  وتاج  )برك(،   395/10  : العرب  ولسان  ك(،  ر  )ب 

58060/27هـ )ب ر ك(.
)4( يُنظر: التطور الدلَالي وتأثره فِي فهم القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع22، صيف 2015م: 172 وما بعدها.
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إنّ اســتعمال اللفــظ فِي العــصْر الْحــاضر بمعنــى معــيْن وواضــح قــد يكــون مانعًــا مــن فهمنــا 
للآيــات بشــكل صحيــح، لعــدم إرادة المعنــى المذكــور منهــا وإرادة المعنــى المنــدرس، فالقرآن 
الكريــم نــزل فِي حقبــة زمنيّــة معينــة تفصلنــا عنهــا أكثــر مــن أربعــة عــشر قرنًــا، ومــن المحتمل 
أنّ انــدراس معــاني بعــض الألفــاظ المســتعملة قــد عمــل فيــه(()1(، أي أنّ عنــصْر التغيــر فِي 
معنــى اللفــظ المســتعمل فِي السّــياق بمــرور الزمــن لَا يمكــن فهمــه عــى وفــق معنــاه المعــاصر 
بــل لَا بــدّ مــن ملَّاحظــة المعــاني المســتعملة فِي عــصْر صــدوره،  ثــمّ تعيــيْن دلَالتــه مــن خــلَّال 

القرائــن. فالباحــث لَا ينكــر المعــاني المتطــوّرة و أنــه يؤكــد ألَّا تُهمــل المعــاني المندرســة.
عالــج الباحــث رؤيتــه الإجرائيّــة بأنموذجــيْن قرآنيــيْن، أحدهمــا )النســيان(، إذ يــرى أن 
ــتعمالية فِي  ــه الَاس ــة، دلَالت ــن 37 آي ــرّة ضم ــسي( 45 م ــذر )ن ــتعمل الج ــم اس ــرآن الكري الق
الوقــت الْحــاضر تعنــي غيــاب الــشّيء عــن الذهــن لَا غــر ، وعــدّه اســتعمالًَا صحيحًــا، مبيّنًــا 
أنّ اســتعماله اللغــوي القديــم لَا ينحــصْر بِهــذا المعنــى، وإنّــما اُســتعمل بمعنــى )الــتَّرك( أيضًا؛ 
ولهــذا يلحــظ الباحــث ســبب تأويــل أو خطــأ تفســر الآيــات التــي اشــتملت عــى مشــتقات 
الجــذر )نــسي( لــدى بعــض المفسريــن الذيــن لم يلتفتــوا إلى معنــى )الــتَّرك(، وتتبّــع الباحــث 
لـــ ) 24 ( ترجمــة مــن ترجمــات القــرآن الكريــم بالفارســيّة فِي القرنــيْن الخامــس عــشر والرابــع 
ــمْ  ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُنَافِقَ ــه تعــالى: ﴿الْمُنَافِقُ عــشر فــرأى أنّهــم فــسّروا معنــى النســيان فِي قول
ــمْ نَسُــوا الَله فَنَسِــيَهُمْ إنَِّ  مِــنْ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلْمُنْكَــرِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمعَْــرُوفِ وَيَقْبضُِــونَ أَيْدِيَُّهُ
ــاب عــن الذهــن، وردّ الباحــث هــذا  ــى الغي ــة:67[ بمعن ــقُونَ﴾] التوب ــمُ الْفَاسِ ــينَ هُ الْمُنَافِقِ
ــه  ــارك وتعــالى؛ لكون ــى لله تب ــه لَا يمكــن نســبة النســيان بِهــذا المعن ــلًَّا ذلــك بأن ــى، معلّ المعن
يُشــكل نقصًــا فِي صفاتــه؛ ولهــذا الســبب وجــد الباحــث بتتبعــه الدقيــق أنّ جملــة مــن المفسرين 
ــر  ــم التفس ــا إليه ــن مضافً ــن المفسري ــة م ــظ طائف ــيْن لَاح ــاز، فِي ح ــى المج ــى ع ــوا المعن تأوّل
بالمأثــور فــسروه بمعنــى الــتَّرك، مشــرًا إلى أنّ هــذا التفســر يُغنــي عــن التأويــل وشــبهه)2(؛ 

)1(  المصدر السابق:172.
)2(  يُنظر: التطور الدلَالي وتأثره فِي فهم القرآن الكريم : 176- 180.
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لَافتًــا النظــر بعــد اســتقرائه للمدونــات التفســريّة التــي فــسّرت النســيان بالــتَّرك هــي )) مــن 
التفاســر المؤلّفــة بــيْن القرنــيْن الثــاني والعــاشر، وغالــب التفاســر التــي فسّرتــه بمعنــى آخــر 
هــي التفاســر المؤلفــة فِي القــرن الثامــن فــما بعــد. وبــه يتّضــح ســبب اختــلَّاف تفســر الآيــة 
الواحــدة فِي القــرون الســابقة عــن تفســرها فِي القــرون المتـــأخرة، وهــو انــدراس اســتعمال 
النســيان بمعنــى الــتَّرك فِي القــرون المتأخــرة مــع اســتعماله فيــه ســابقًا، ممــا أدّى إلى الغفلــة عنــه 

فِي التفاســر المتأخــرة عــى الرغــم مــن وروده فِي كتــب اللغــة المعتــبرة(()1(. 
وتحصّــل للباحــث مــن اختــلَّاف تفســر النســيان فِي الآيــة الســابقة بمثــل مــا تحصّلــت 
ــا أَوْ  ــيْرٍ مِنْهَ ــأْتِ بخَِ ــهَا نَ ــةٍ أَوْ نُنْسِ ــنْ آَيَ ــخْ مِ ــا نَنْسَ ــه تعــالى : ﴿ مَ ــة ذاتهــا مــع قول ــه الرؤي لدي
ــوذج  ــع الأنم ــك م ــرة:106[)2(. وكذل ــرٌ ﴾] البق ءٍ قَدِي ــلََى كُلِّ شََيْ ــمْ أَنَّ الَله عَ ــا أَلََمْ تَعْلَ مِثْلِهَ
لُ الْعَابدِِيــنَ ﴾]  ــنِ وَلَــدٌ فَأَنَــا أَوَّ حْمَ الثــاني )العابــد( فِي قولــه تعــالى : ﴿ قُــلْ إنِْ كَانَ للِرَّ
الزخــرف:81[، حيــث لَاحــظ الباحــث بعــد متابعتــه للمعاجــم والكتــب  اللغويّــة المعتــبرة 
ــات التفســريّة المتأخّــرة  ــه وجــد المدون ــة)3(، لكن ــدَ( هــي الأنفــة والْحميّ أنّ مــن معــاني )عَبَ
ــات التفســرية القديمــة  ــه المدون ــل، فِي حــيْن فسّرت ــه بمعــان لَا يخلــو بعضهــا مــن تمحُّ أوّلت
التــي منهــا مدونــة التفســر بالمأثــور بمعنــى الأنفــة، وهــو معنــى يتوافــق مــع ســياق الآيــة)4(.
ــا  ــاظ تطوّرهم ــادة( و لْح ــيان، والعب ــي ) النس ــع لفظت ــث بتتبّ ــات الباح ــمت معالج اتّس
الــدلَالّي عــى مــرّ الزمــان، فضاعــف الَاهتــمام وبــذل مَجهــودًا كبــرًا فِي الرجــوع إلى الكتــب 
القديمــة والمدونــات التفســريّة القديمــة والْحديثــة والموازنــة بــيْن كيفيّــة تعاطيهــا مــع 
ــاني  ــمالَات المع ــع احت ــق جمي ــه إلى تطبي ــوّرة، ودعوت ــاني المتط ــة والمع ــاني المندرس ــض المع بع
ســواء المندرســة منهــا أم المتطــوّرة ومــن ثــمّ ترجيــح هــذا المعنــى أو ذاك بحســب مناســبته 

)1(  المصدر السابق: 180.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 183-181.

)3(  يُنظر: تهذيب اللغة: 136/2 )عبد(، ومعجم مقاييس اللغة : 207/4 )عبد(، ولسان العرب: 275/3 )عبد(.
)4(  يُنظر: التطور الدلَالي وتأثره فِي فهم القرآن الكريم: 188-183.
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ــن  ــر م ــان مظه ــيْن إلى بي ــن الأنموذج ــعى بِهذي ــث س ــدو أنّ الباح ــياقيّة. ويب ــن الس للقرائ
ــد اقتصــار  ــق المعنــى( الــذي يفي ــدّلَالي وهــو )تخصيــص العــام أو تضيي مظاهــر التطــوّر ال
ــح  ــمولها ويصب ــق ش ــا، فيضي ــا أو عــى بعــض معانيه ــض أجزائه ــة عــى بع ــة العامّ الدلَال
مدلولهــا مقصــورًا عــى أقــل عــدد مــن المعــاني)1(، وهــذا المظهــر يتعــارض فِي بعــض أوجهــه 
مــع تفســر معــاني بعــض الألفــاظ القرآنيّــة، الــذي ســعى إلى إثباتــه الباحــث، لأنّ الدّلَالــة 
ــصّ القــرآني، فهــم  ــي اعتمدهــا المفــسّرون لفهــم معــاني الن تُعــدُّ ))مــن أهــم الأســس الت
ــة للكلمــة، ولم يتوجّهــوا إلى نمــط واحــد مــن  ــة اللغويّ ــا واحــدًا مــن الدّلَال لم يقفــوا موقفً
وجــوه التأويــل المحتملــة، بــل نجدهــم يتّفقــون أحيانًــا، ويختلفــون أحيانًــا أخــرى؛ ومــن 

ــصّ القــرآني(()2(.  ــر تطوّرهــا فِي تأويــل الن ــة، وأث ــة الدلَال ــا تظهــر أهميّ هن
ويــرى الباحــث أحمــد حســين خشــان أنّ التطــوّر الــدلَالي يقــع فِي الَاســتعارة، والكنايــة، 
والدلَالــة الصوتيّــة، والدلَالــة الإيَحائيّــة، والدلَالــة الهامشــيّة، بــما تعكســه كل ظاهــرة 
ــي  ــه الت ــاع دلَالَات ــه واتّس ــة معاني ــرآنّي، فِي تأدي ــصّ الق ــر فِي الن ــن أث ــر م ــذه الظواه ــن ه م
ــة  ــد أنّ مهم ــذا يج ــة؛ وله ــة، أو اجتماعيّ ــة، أو دينيّ ــباب تاريخيّ ــن لأس ــرور الزم ــرّت بم تغ
التأويــل تكمــن فِي البحــث عــن المعنــى الدقيــق المخفــي للألفــاظ المتطــوّرة، وإخــراج دلَالــة 
اللفــظ مــن دلَالتــه الْحقيقيّــة إلى الدلَالــة المجازيّــة، دون أن يستشــهد لهــذه الظواهــر بأمثلــة 
ــا رأى فيــه ملمــح التطــور الــدلَالي  ــة، مــا عــدا شــاهدًا قرآنيًّ ــة تعــزّز رؤيتــه التنظريّ تطبيقيّ
فيــما يتعلّــق بالتشــبيه المقلــوب فِي قولــه تعــالى: ﴿ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ ﴾] النــور:35[، إذ 
ــما  ــه، وإنّ ــن إدراك ــذي لَا يمك ــام، ال ــور الع ــن الن ــزء م ــي ج ــكاة ه ــور المش ــة ن ــرى حقيق ي
هــو تشــبيه الصــورة المجهولــة التــي لَا تُدانــى بالصــورة المعروفــة لــدى النــاس)3(. والْحــق 
أنّ رؤيتــه للتطــوّر الــدلَالي انبنــت عــى رؤيــة )ظواهــر التطــور الــدلَالي فِي ألفــاظ القــرآن 

)1(  يُنظر: دلَالة الألفاظ: 152-167، ودلَالة الألفاظ العربيّة وتطوّرها ) د. مراد كامل(: 28-25.
)2(  أثر التطور الدلَالي فِي تأويل النصّ القرآني، مَجلّة  المصباح، ع26، صيف 2016م : 40.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 52.
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الكريــم( التــي تناولتهــا الباحثــة )جنــان منصــور كاظــم الجبــوري( فِي الفصــل الثــاني مــن 
أطروحتهــا للدكتــوراه، ثــم إنّ هــذا الشــاهد بــما فيــه مــن ملمــح للتطــوّر الــدلَالّي اقتضبــه 

ــة مــن الأطروحــة ذاتهــا مــن دون أنْ يُشــر إليهــا)1(. بــكل تفاصيلــه التحليليّ
فِي حــيْن نجــده اكتفــى بــسرد بعــض الشــواهد التــي أشــار إليهــا أصحــاب النظــر 
اللغــويّ، كــما فِي تفســر معنــى )الــصْراط، والصــلَّاة()2(. غــر أنــه يقــرّر بــأنّ الَاعتــماد عــى 
المجــازات فِي كشــف معــاني النــصّ القــرآنّي مــا هــي إلَّا مقتَّرحــات لمعــانٍ منزاحــة، مهمتهــا 
ــصْر  ــك بق ــلَّا ذل ــي؛ معلّ ــن المتلّق ــة فِي ذه ــياء قابع ــصّ وأش ــيْن أسرار الن ــبه ب ــب الش تقري
الفهــم وعجزهــم عــن إدراك المعــاني الْحقيقيّــة؛ ولذلــك لجــؤوا إلى المجــازات والتأويــلَّات 
المبنيّــة عــى الهــوى، فتوسّــعت دلَالــة المعــاني وتجــاوزت حدودهــا المعجميّــة، لَافتًــا النظر إلى 
أنّ تأويــل دلَالــة الأســماء عنــد علــماء التأويــل كان أكثــر انفتاحًــا واتّســاعًا فِي الدلَالــة مــن 
الأفعــال وحــروف المعــاني، لكــون الأســماء تــدلّ عــى الأشــياء بذاتهــا فهــي غــر مرتبطــة 
ــا للتطــور  ــمَّ فهــو يــرى حاجــة النــص القــرآني إلى التأويــل تبعً بحــدث وزمــن)3(. ومــن ث
ــى  ــدرة ع ــا الق ــدة، له ــة جدي ــة موضوعيّ ــور، فِي ممارس ــرّ العص ــى م ــة ع ــدلَالي فِي العربيّ ال

الوصــول إلى فهــم النــصّ القــرآني عــى نحــو وافٍ.
اتّســمت دراســته بتغليــب الجانــب النظــري عــى الجانــب التطبيقــي، إذ لم يتمثّــل 
ــي شــابِها  ــيْن إلى نتائجهــا، الت ــا مطمئن ــة تجعلن ــة تنظريّ ــا قدّمــه مــن رؤيّ ــة لم بشــواهد قرآنيّ

التداخــل المعــرفِي والتناقــض فِي بعــض حدودهــا. 
وتتبّــع الباحثــون عــلي خــري ورســول بــلاوي وآمنــة آبكــون لفــظ »البــاب« فِي القرآن 
الكريــم، للكشــف عــن أثــر القــرآن الكريــم فِي تغيــر المنحــى الدلَالي لهــذه المفــردة وتطوره، 
ــة  ــالك التعبريّ ــات المس ــا فِي طيّ ــي حَملته ــة الت ــا الكامن ــة ومرموزاته ــة البلَّاغيّ ــان القيم وبي

)1(   يُنظر: التطوّر الدلَالّي للألفاظ فِي النصّ القرآنّي )دراسة بلَّاغيّة(:93، و 56.
)2(  يُنظر: أثر التطور الدلَالي فِي تأويل النصّ القرآني: 52.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 55 وما بعدها.
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التــي وردت فيهــا، فتمحــورت دراســتهم بمحوريــن أساســييْن همــا: بيــان التعــدد الــدلَالي 
للفــظ »البــاب«، ورقــي الْحيــاة العقليّــة لدلَالتهــا؛ معتمديــن فِي دراســتهم اللغويّــة البلَّاغيّــة 
عــى مــا انتهجتــه نظريــة الدكتــور إبراهيــم أنيــس فِي مَجــال التطــوّر الــدلَالي للألفــاظ؛ لأنّ 
التحــوّل المجــازي عنــده بــاب مــن الأبــواب الخمســة: التخصيــص، والتعميــم، وانحطــاط 
الدلَالــة، ورقــي الدلَالــة، وتغيــر فِي مَجــرى الَاســتعمال، أي: التحــوّل المجــازي)1(، وعــدّوه 
ــد  ــوي والتوال ــوّ اللغ ــى النم ــاعد ع ــه يس ــدلَالّي؛ لكون ــوّر ال ــال التط ا فِي مَج ــيًّ ــا أساس ركنً
الــدلَالي عــبر انتقالَاتــه مــن مســاحة دلَاليّــة محــدّدة إلى مســاحة أخــرى ذات معــانٍ جديــدة، 

تفرضهــا حتميّــة تطــوّر الْحيــاة فِي جوانبهــا كلّهــا)2(.
قامــت الدراســة بمتابعــة دلَالــة لفــظ البــاب ومشــتقاته فِي عــصْر قبــل الإســلَّام 
ــتعمالَاتهم للفــظ البــاب  ــاني اس ــعرهم ، فتوصّلــت إلى أنّ مع ــما ورد فِي ش ــهاد ب والَاستش
كانــت محــدودة  إذا مــا قيســت مــع اســتعمالَات الشــعراء المخضرمــيْن التــي تجــاوزت 
بيّنــوا الَاســتعمال المجــازي  المفاهيــم المحسوســة بتوظيفهــا الــدلَالَات الســماويّة، ثــم 
لتوظيــف لفــظ »البــاب« فِي غــر مــا وضــع لــه بحســب مقتــضَى الْحــال، فاحصوهــا بتســعة 
ــا، وأمّــا ورود لفــظ »البــاب« فِي القــرآن الكريــم فأوجــزوا  وعشريــن اســتعمالًَا مَجازيًّ
مفاهيمــه بجــدول بيــاني ضــمّ اللطائــف الرقميّــة للَّاســتعمال القــرآني لهــذا اللفــظ، مبيّنــيْن 

أنّ القــرآن الكريــم اســتعمله اســمًا بصيغتــي الجمــع والمفــرد المذكّــر)3(. 
اتّســمت ممارســاتهم الإجرائيّــة بتحليــل الــدلَالَات التــي رســمها المعنــى المركــزي الْحــسّي 
الملمــوس للفــظ »البــاب« عــبر انتقالهــا مــن دلَالتهــا المجــرّدة إلى دلَالَات حســيّة، اســتمدّت 
مــن المجــاز؛ لتقريــب صــورة المفاهيــم المعقّــدة فِي بعــض الآيــات، منهــا الآيــات التــي وصفــت 

)1(  يُنظر: دلَالة الألفاظ :160، والتحوّل المجازي للفظ )الباب( فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع31، خريف 2017م 
: 142 وما بعدها.

)2(  يُنظر: دلَالة الألفاظ: 160 وما بعدها، وعلم الدلَالة التطبيقي فِي التَّراث العربي )د. هادي نهر(: 224.
)3(  يُنظر: التحوّل المجازي للفظ )الباب( فِي القرآن الكريم: 149-142.
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ــةً  حَ ــدْنٍ مُفَتَّ ــاتِ عَ ــه تعــالى: ﴿ جَنَّ ــار، ومــن شــواهدهم عــى ذلــك قول ــة ونقــم الن نعــم الجن
ــاع  ــن الَانتف ــيْن م ــن التمك ــة ع ــواب كناي ــح الأب ــوَابُ﴾] ص:50[،إذ رأوا فِي تفتي بْ ــمُ الْْأَ لَْهُ
ــة؛ نقلــت نعــم  ــة تضمنيّ ــة الموظّفــة فِي هــذا الســياق هــي دلَال ــة الكنائيّ ــة، فالدلَال ــم الجن بنعي
الجنّــة مــن عــالم الماورائيّــات إلى عــالم الملموســات، فشُــبِّهت الجنــة بقصــور لهــا أبــواب مفتّحــة، 
ــواب« فِي  ــظ » أب ــزي للف ــى المرك ــول المعن ــورت ح ــي تمح ــاني الت ــتمدّوا المع ــم اس ــدو أنّه ويب
الآيــة الكريمــة مــن الآيتــيْن الســابقتيْن لهــذه الآيــة قــال تعــالى: ﴿ وَاذْكُــرْ إسِْــمًَاعِيلَ وَالْيَسَــعَ وَذَا 
ــآَبٍ ﴾] ص:49-48[،  ــنَ مَ سْ ــيَن لَْحُ قِ ــرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّ ــذَا ذِكْ ــارِ )48( هَ خْيَ ــنَ الْْأَ ــلِ وَكُلٌّ مِ الْكِفْ
ــي ارتبطــت دلَالَاتهــا  ــما تعالقــت مــع مَجموعــة مــن الكلــمات الت ــواب ب ــة الأب إذ ربطــوا دلَال
ــلًَّا بـــ ) الأخيــار، والمتقــيْن، وحســن المــآب، وجنــات عــدن( كلّهــا  بحقــل دلَالي واحــد متمثّ

تتجــه نحــو )أبــواب مفتّحــة( والمحــور المركــزي التــي دارت حولــه هــذه الكلــمات)1(.
ــمَ خَالدِِيــنَ  ولَا تختلــف إجراءاتهــم  التحليّليــة أيضًــا فِي قولــه تعــالى: ﴿ ادْخُلُــوا أَبْــوَابَ جَهَنَّ
ِيــنَ ﴾] غافــر:76[، عــمّا ســبق؛ إذ وجــدوا أنّ المحــور المركــزي  فِيهَــا فَبئِْــسَ مَثْــوَى الْمُتَكَبِرِّ
لدخــول أبــواب جهنــم فِي هــذه الآيــة الشريفــة فيــه دلَالــة إلتزاميّــة؛ لأنّ تعذيــب المتكبّريــن فِي 
جهنّــم يســتلزم دخولهــا مــن أبوابِهــا؛ فهــي اســتعارة تؤكّــد عــى أمــر خلــود عقابِهــا للكافريــن، 
ــى  ــيْن إلى المعن ــت الباحث ــي أوصل ــي الت ــاف ه ــذه الأصن ــن، وه ــيْن المتكبّري ــيْن المرح والفرح
المركــزي المــراد مــن أنّ دخــول الأبــواب فيهــا دلَالــة التحذيــر مــن أصناف العــذاب فِي النــار)2(.
وفِي المحــور الثــاني مــن البحــث تنــاول الباحثــون )رقــي الْحيــاة العقليّــة لدلَالــة البــاب(، 
معتمديــن عــى مــا جــاء فِي تعريــف الدكتــور إبراهيــم أنيــس لهــذا النــوع مــن المجــاز الــذي 
يُفــضي بالَانتقــال الــدلَالي مــن مَجالــه المحســوس إلى مَجاله المجرّد؛ بســبب رقــي التفكر العقلِي 
والجنــوح إلى اســتنباط الــدلَالَات المجــرّدة وتوليدهــا)3(. وهــذه الرؤيــة تختلــف عــمّا تناولــه 

)1(  يُنظر: التحوّل المجازي للفظ )الباب( فِي القرآن الكريم: 150 وما بعدها.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 152 وما بعدها.

)3(  دلَالة الألفاظ: 161، و التحوّل المجازي للفظ )الباب( فِي القرآن الكريم: 154 وما بعدها.
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الباحثــون فِي المحــور الســابق، إذ ليــس المــراد مــن هــذا الَانتقــال الدلَالي،إثــارة العواطــف 
أو الَانفعــال النفــسي، وإنــما الهــدف الأســاس منــه لغــرض الَاســتعانة بــه عــى التعبــر عــن 
المعــاني العقليّــة المجــرّدة، والــذي أجــده إلى الجانــب التأويــلِي أميــل. فمــن شــواهدهم قولــه 
قَــى وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ  تعــالى: ﴿ وَلَيْــسَ الْــبِِرُّ بـِـأَنْ تَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ ظُهُورِهَــا وَلَكِــنَّ الْــبِِرَّ مَــنِ اتَّ
ــاس  ــى أس ــوه ع ــذي عالج ــرة:189[، ال ــونَ﴾] البق ــمْ تُفْلِحُ كُ ــوا الَله لَعَلَّ قُ ــا وَاتَّ ــنْ أَبْوَابِِهَ مِ
ــا( إلى رمزيّــة المعنــى المجــازي،  رؤيــة انتقــال حســيّة المعنــى العــام )وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابِِهَ
وهــو أن تُبــاشر الأمــور مــن وجوههــا فيتحصّــل إتيانهــا معنــى )الفــلَّاح، والنجــاح، 
والــبر، والتقــوى( وهــي معــاني متحصّلــة مــن المعنــى الأصــلِي للأبــواب شــخّصوها برســم 
توضيحــي يبــيّْن الْحقــل الــدلَالي المتمحــور حــول معنــى »أبــواب«  الأصــلِي)1(. ومثــل هــذا 
كُــمْ غَالبُِــونَ ﴾]  الَانتقــال جــاء فِي قولــه تعــالى ﴿ ادْخُلُــوا عَلَيْهِــمُ الْبَــابَ فَــإذَِا دَخَلْتُمُــوهُ فَإنَِّ
المائــدة:23[ فـــ )) المــراد مــن دخــول البــاب فِي الآيــة ترســيم النجــاح والغلبــة عــى الأعــداء 
وهــذه دلَالــة قدّمهــا القــرآن عــن طريــق الدلَالــة الإلتزاميّــة فِي اللغــة حيــث انتقــل الله تعــالى 
ــة  ــر إلى الغلب ــة ليش ــاب القري ــن ب ــول م ــو الدخ ــيّ وه ــوس العام ــى المحس ــن المعن ــا م فيه
عــى الأعــداء واحتــلَّال المدينــة(()2(، إذ تلمّســوا المعــاني المرتبطــة بالمعنــى الأصــلِي بمرتســم 

أوضحــوا فيــه المعنــى المركــزي للفــظ البــاب فِي هــذه الآيــة.
لم يغفل الباحثون التحليل الدلَالي لمفردة الباب فِي الآيات الأخرى، سواء فِي الآيات 
التي مثّل فيها لفظ »الباب« تحوّلَا مَجازيّا أم فِي الآيات التي مثّل فيها لفظ »الباب«  معناه 
الْحقيقي العام، وإنما اكتفوا بتوضيح معالمها الدلَاليّة بجدول يوجز ما آلت إليه تحليلَّاتهم 

الدلَالية التي أهملوها، ثم أشاروا إلى الآيات التي استعملت لفظ الباب بشكل عام)3(. 
اشــتملت معطيــات التحليــل الــدلَالي لديهــم عــى عمليــة عقــد مقارنــة بتحليــل 

)1(  يُنظر: التحوّل المجازي للفظ )الباب( فِي القرآن الكريم: 155 وما بعدها.
)2(  المصدر نفسه: 156.

)3(  يُنظر: المصدر نفسه: 158.
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ــا أو ثقافيّــا، وكذلــك تحليلهــا عبر  المعطيــات الأوليّــة المتوافّــرة حــول المفــردة، ســواء معجميًّ
مراحــل نشــوئها التاريخــي، ثــم إخضــاع عمليّــة تحليــل انتقالهــا الــدلَالي للتحليــل الســياقي 
ــة أم عــى  ــة ســواء عــى مســتوى الجمل ــق دلَالتهــا المركزيّ ــصّ القــرآني بحســب تعال فِي الن
مســتوى الْحقــل الــدلَالي،  ثــمّ تحديــد القيمــة الدلَاليّــة لهــا الناتجــة مــن تحوّلهــا المجــازي بعــد 
ــا تنتظــم داخــل نظــام تأويــلِي  تحديــد وظيفتهــا داخــل الســياق بوصفهــا تشــكّل حقــلًَّا دلَاليًّ
ــا، يعمــل العقــل البــشري عــى اســتنباط الــدلَالَات المجــرّدة للفــظ وتوليدهــا  جديــد كليًّ
عــبر علَّائــق منطقيّــة عامّــة قائمــة فِي الْحقــل الــدلَالي. وهــذه المنهجيّــة فِي التحليــل تشــبه إلى 
ــة  حــد كبــر مــا نــادى بــه العــالم اليابــاني توشــيهيكو إيزوتســو الــذي عــدّ المفاهيــم المركزيّ

ــة ذات طبيعــة مرنــة مــن حيــث اختيارهــا وتريبهــا وانتقالهــا الــدلَالّي)1(.  للمفــردة القرآنيّ
وحــاول الباحثــان عبــد القــادر ســلامي ونزهــة ســولاف إبــراز ظاهــرة التطــوّر الــدلَالي 
لبعــض الألفــاظ القرآنيّــة، وتتبّــع مســرة حياتهــا، بــدءًا مــن أصــل الوضــع إلى غايــة المعنــى 
الــذي اكتســبته فِي آي القــرآن الكريــم؛ فأثبتــا دور القــرآن الكريــم فِي إثــراء البحــث الــدلَالي 
للألفــاظ وتطــوّر دلَالَاتهــا، بإكســابِها نفسًــا جديــدًا صانهــا مــن الَاندثــار وســاعدها عــى 
ــة،  ــة ) الآي ــلَّاميّة قرآنيّ ــاظ إس ــة ألف ــى خمس ــة ع ــتملت الدراس ــيّ. اش ــتمراريّة والرق الَاس
والجنــاح، والذكــر، والسّــلَّام، والفرقــان(، انتهــج الباحثــان فِي تقصيهــما الَاســتدلَالّي 
الكشــف عــن المعنــى اللغــوي لــكل لفظــة  ثــمّ تتبّــع مواطــن ورود هــذه الألفــاظ فِي القــرآن 
الكريــم، واســتجلَّاء القيمــة الدلَاليّــة المتطــوّرة فِي الموطــن الــذي تــرد فيــه، بالَاعتــماد عــى 
القرائــن الســياقيّة؛ منطلقَــيْْنِ مــن)) إنّ المعنــى لَا ينكشــف إلَّا مــن خــلَّال تســييق الوحــدة 
ــى اللفظــة مــن مَجــال اســتعمالها اللغــوي إلى مَجــال  ــت خــروج معن ــي تُثب ــة(()2(، الت اللغويّ
اســتعمالي آخــر يرافقــه تحــوّلٌ أو تطــوّرٌ فِي المجــال الــدلَالّي؛ عــن طريــق إفادتهــما مــن الــرؤى 

)1(  يُنظر: الله والإنسان فِي القرآن ) علم دلَالة الرؤية القرآنيّة للعالم( ترجمة وتقديم )د. هلَّال محمد الجهاد(: 67، والتوليد 
الدلَالي فِي البلَّاغة والمعجم )محمد غاليم(:171.

)2(  علم الدلَالة )د. أحَمد مختار عمر(: 68.
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التفســريّة، ومتابعــة توجيهــات هــذه الــرؤى فِي اســتخلَّاص المعــاني التــي برّزاهــا. 
خلـص الباحثـان إلى أنّ معـاني )الآيـة( فِي القـرآن الكريـم اتّخـذت مدلـولَات مختلفـة 
يَـةَ الْكُبِْرَى﴾ وبصـورة متقاربـة، إذ جـاءت بمعنى )المعجزة(، كما فِي قولـه تعالى:﴿ فَأَرَاهُ الَْآَ
بُـوا  ا كَذَّ ] النازعـات:20[، وبمعنـى )العـبرة والعظـة( كـما فِي قولـه تعـالى: ﴿ وَقَـوْمَ نُـوحٍ لَمّـَ
الِمـِيَن عَذَابًـا أَليِـمًًا﴾] الفرقـان:37[،  ـاسِ آَيَـةً وَأَعْتَدْنَـا للِظَّ سُـلَ أَغْرَقْنَاهُـمْ وَجَعَلْنَاهُـمْ للِنَّ الرُّ
آَيَتُـكَ  قَـالَ  آَيَـةً  لِي  اجْعَـلْ  قَـالَ رَبِّ  تعـالى: ﴿  )العلَّامـة والدليـل( كـما فِي قولـه  وبمعنـى 
ارِ﴾] آل  ِّ وَالْإِبْـكَ حْ باِلْعَـيِ ا وَاذْكُـرْ رَبَّـكَ كَثـِيًرا وَسَـبِّ ـامٍ إلِاَّ رَمْـزً ـاسَ ثَلَاثَـةَ أَيَّ ـمَ النَّ أَلاَّ تُكَلِّ
عمـران: 41[، وبمعنـى )الجملـة القرآنيّـة ذات الْحكـم الكامـل( التـي انتقـل مدلولهـا مـن 
المعنـى اللغـويّ إلى المعنـى الَاصطلَّاحـيّ فِي قولـه تعـالى:﴿ مَا نَنْسَـخْ مِـنْ آَيَـةٍ أَوْ نُنْسِـهَا نَأْتِ 

ءٍ قَدِيـرٌ ﴾] البقـرة:106[)1(.  بخَِـيْرٍ مِنْهَـا أَوْ مِثْلِهَـا أَلََمْ تَعْلَـمْ أَنَّ الَله عَـلَىَ كُلِّ شََيْ
أمّــا مدلــولَات )الجنــاح( فقــد وردت فِي القــرآن الكريــم للدلَالــة عــى جنــاح الطائــر، 
ــمْ  ــمٌ أَمْثَالُكُ ــهِ إلِاَّ أُمَ ــيُر بجَِنَاحَيْ ــرٍ يَطِ رْضِ وَلَا طَائِ ــةٍ فِِي الْْأَ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــال: ﴿ وَمَ ــه تع فِي قول
نَّ  ــدَّ ــالى: ﴿ لَا تََمُ ــه تع ــه، فِي قول ــه وجنب ــان /ناحيت ــاح الَانس ــى جن ــام: 38[، وع ﴾] الأنع
ــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للِْمُؤْمِنـِـيَن ﴾]  عْنَــا بـِـهِ أَزْوَاجًــا مِنْهُــمْ وَلَا تَُحْ عَيْنَيْــكَ إلََِى مَــا مَتَّ
هْــبِ فَذَانـِـكَ  الْحجــر:88[، وعــى اليــد، فِي قولــه تعــالى:  ﴿ وَاضْمُــمْ إلَِيْــكَ جَنَاحَــكَ مِــنَ الرَّ
ــمْ كَانُــوا قَوْمًــا فَاسِــقِيَن ﴾] القصــص:32[، وعى  ُ بُرْهَانَــانِ مِــنْ رَبِّــكَ إلََِى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ إنَِهَّ
ــنَ  وا مِ ــصُِرُ ــاحٌ أَنْ تَقْ ــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَ رْضِ فَلَيْ ــمْ فِِي الْْأَ بْتُ الإثــم، فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا ضََرَ
ــن  ــا م ــت دلَالته ــاح انتقل ــة الجن ــان أنّ لفظ ــظ الباحث ــاء:101[، إذ يلح ةِ ﴾] النس ــلاَ الصَّ

المعنــى الْحــسّي اليــد والجانــب وجنــاح الطائــر إلى المعنــى المجــرّد وهــو الإثــم)2(. 
ذِيــنَ آَمَنُــوا  ــا الَّ َ  ومدلــولَات )الذكــر( دلّــت عــى الَاســتحضار فِي قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّهُّ

)1(  يُنظر: التطور الدلَالي فِي الألفاظ الَاسلَّاميّة، أُنموذجات من القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع37، ربيع 2019م : 54-
.56

)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 56 وما بعدها.
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ــيًرا ﴾] الأحــزاب: 41[، وعــى الَاســتحضار فِي القلــب مــع التذكــر،  اذْكُــرُوا الَله ذِكْــرًا كَثِ
ــى  ــر:17[، وع ــرٍ ﴾] القم كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ كْ ــرْآَنَ للِذِّ ــا الْقُ نَ ْ ــدْ يَسْرَّ ــالى:﴿ وَلَقَ ــه تع فِي قول
ــرف:  ــأَلُونَ ﴾] الزخ ــوْفَ تُسْ ــكَ وَسَ ــكَ وَلقَِوْمِ ــرٌ لَ ــهُ لَذِكْ ــالى: ﴿ وَإنَِّ ــه تع ــشّرف، فِي قول ال
ءٍ حَتَّى  بَعْتَنـِـي فَلَا تَسْــأَلْنيِ عَــنْ شََيْ 44[،  وعــى القصــة والخــبر فِي قولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ فَــإنِِ اتَّ
ــاتِ  ــرًا ﴾] الكهــف:70[، وعــى والوحــي، فِي قولــه تعــالى:﴿ فَالْمُلْقِيَ ــهُ ذِكْ ــكَ مِنْ أُحْــدِثَ لَ
ــرًا ﴾]  ــاتِ ذِكْ اليَِ ــرًا ﴾] المرســلَّات:5[، وعــى الكتــاب المنــزّل، القــرآن الكريــم،﴿ فَالتَّ ذِكْ
الصافــات:3[، إذ يقــرّر الباحثــان أنّ هــذه الآيــات أضافــت إلى لفظــة الذكــر معــاني جديــدة 

ــا متصــلًَّا بأصــل معناهــا اللغــوي)1(.  لم تكــن معروفــة اكتســبت لهــا معنــى اصطلَّاحيًّ
ــة عــى اســم مــن أســماء الله تعــالى، فِي قولــه تعــال:  وجــاءت مدلــولَات )الســلَّام( دالّ
ــارُ  بَّ ــزُ الْجَ ــنُ الْعَزِي ــنُ الْمُهَيْمِ ــلَامُ الْمُؤْمِ وسُ السَّ ــدُّ ــكُ الْقُ ــوَ الْملَِ ــهَ إلِاَّ هُ ــذِي لَا إلَِ ــوَ الُله الَّ ﴿هُ
كُــونَ ﴾] الْحــشر:23[، وعــى التحيــة والســلَّام، فِي قوله تعالى:  ُ سُــبْحَانَ اللهِ عَــمًاَّ يُشَْرِ الْمُتَكَــبِرِّ
ــةِ  نَّ عْــرَافِ رِجَــالٌ يَعْرِفُــونَ كُلاًّ بسِِــيمًَاهُمْ وَنَــادَوْا أَصْحَــابَ الْجَ ﴿ وَبَيْنَهُــمًَا حِجَــابٌ وَعَــلََى الْْأَ
أَنْ سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ لََمْ يَدْخُلُوهَــا وَهُــمْ يَطْمَعُــونَ ﴾] الأعــراف: 46[، وعــى الجنــة، فِي قولــه 
هُــمْ بـِـمًَا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ ﴾] الأنعــام: 127[،  ـِـمْ وَهُــوَ وَليُِّ ــلَامِ عِنْــدَ رَبِهِّ ــمْ دَارُ السَّ تعــالى: ﴿ لَْهُ
وعــى الأمــن والنجــاة، فِي قولــه تعــالى:﴿ ادْخُلُوهَــا بسَِــلَامٍ آَمِنِــيَن ﴾] الْحجر:46[،وعــى 
ــهُ كَانَ بِِّي  ــكَ رَبِّيِّ إنَِّ ــتَغْفِرُ لَ ــكَ سَأَسْ ــلَامٌ عَلَيْ ــالَ سَ ــالى: ﴿ قَ ــه تع ــة، فِي قول ــراق والمتارك الف
ــة  ــادًا دلَاليّ ــذت أبع ــلَّام )) أخ ــة الس ــان أن لفظ ــرّر الباحث ــم: 47[)2(، إذ يق ــا ﴾] مري حَفِيًّ
جديــدة بنــزول القــرآن الكريــم، فبعدمــا كانــت تــدلّ عــى السّــلَّامة والنجــاة مــن الــشّرور 
ــع  ــك اتّس ــلَّام ... وبذل ــا الإس ــة شّرعه ــلّ، وتحيّ ــزّ وج ــماء الله ع ــن أس ــما م ــت اس أصبح

معناهــا وانتقلــت دلَالتهــا مــن اللغــة إلى الَاصطــلَّاح(()3(.

)1(  يُنظر: التطور الدلَالي فِي الألفاظ الَاسلَّاميّة، أُنموذجات من القرآن الكريم: 57- 59.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 59 وما بعدها.

)3(  المصدر نفسه : 61.
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ــل، فِي  ــق والباط ــيْن الْح ــل ب ــي الفص ــة، وه ــولَات مختلف ــى مدل ــان( ع ــت )الفرق ودلّ
ــدَى  ــنَ الْْهُ ــاتٍ مِ نَ ــاسِ وَبَيِّ ــدًى للِنَّ ــرْآَنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فِي ــذِي أُنْ ــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ ــه تعالى:﴿شَ قول
لَ عَلَيْــكَ  وَالْفُرْقَــانِ﴾] البقــرة:185[، وعــى القــرآن الكريــم، فِي قولــه تعــالى: ﴿ نَــزَّ
ــوْرَاةَ وَالْإِنْجِيــلَ )3( مِــنْ قَبْــلُ هُــدًى  قًــا لِمـَـا بَــيْنَ يَدَيْــهِ وَأَنْــزَلَ التَّ ــقِّ مُصَدِّ الْكِتَــابَ باِلْْحَ
ــاسِ وَأَنْــزَلَ الْفُرْقَــانَ﴾] آل عمــران: 3-4[؛ للدلَالــة عــى الفصــل بــيْن الْحــقّ والباطــل،  للِنَّ
ءٍ فَــأَنَّ  ــمًَا غَنمِْتُــمْ مِــنْ شََيْ أو نزولــه متفرّقًــا، وعــى يــوم بــدر، فِي قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـاللهِ  سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمسََــاكِيِن وَابْــنِ السَّ سَــهُ وَللِرَّ ِ خُمُ لِلهَّ
ــرٌ﴾]  ءٍ قَدِي ــلََى كُلِّ شََيْ ــانِ وَالُله عَ مْعَ ــى الْجَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ ــلََى عَبْدِنَ ــا عَ ــا أَنْزَلْنَ وَمَ
الأنفــال:41[، ولهــذا اســتنتج الباحثــان أن لفظــة الفرقــان تطــوّر معناهــا اللغــوي وانتقــل 
ــدلّ  ــت ت معناهــا مــن العــام إلى الخــاصّ مــع المحافظــة عــى أصــل الوضــع، فبعــد أن كان

ــم)1(.  ــرآن الكري ــة، لَا ســيما الق ــب المنزّل ــي الكت عــى الفــرق والفصــل أصبحــت تعن
ــدلَالّي  ــوّر ال ــوم التط ــدّدا مفه ــما ح ــا أنّه ــيّْن لن ــيْْنِ يتب ــة الباحِثَ ــرض لرؤيّ ــن ع ــدّم م ــما تق في
ــام، أو  ــة الع ــى اللفظ ــص معن ــق تخصي ــن طري ــتهما، ع ــا لدراس ــا ميدانً ــي اتخذاه ــاظ الت للألف
ــر  ــى آخ ــم إلى معن ــا القدي ــن معناه ــا م ــدّدا خروجه ــما لم يَُح ــاصّ، إلَّا أنّه ــا الخ ــم مدلوله تعمي
ــال  ــرّ مَج ــس، فيتغ ــه أو بالعك ــازًا في ــت مَج ــد إنْ كان ــا، بع ــى حقيقيًّ ــوّن معن ــه ؛ لتك ــط ب مرتب
اســتعمالها عــن طريــق المجــاز)2(. كــما أنّهــما لم يســعيا إلى بيــان هــذه الألفــاظ ليبيّنــا أنّــه هــل ثَبُتتْ 
ــا تغــرّتْ  دلَالتُهــا فِي القــرآن الكريــم عــى مــا كانــت عليــه عنــد العــرب قبــل نزولــه؟ أو أنهَّ
دلَالتُهــا عــماَّ كانــت عليــه، أو أنّ القــرآن الكريــم أعطاهــا دلَالــةً جديــدةً لم تكُــنْ معروفــةً عنــد 

العــرب قبــل نزولــه، فثبتــت ثبــوت الديــن ولم تكــن قابلــة للتطــوّر مــرّة أخــرى، )3(.

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 63-61.
)2(  يُنظر: التطوّر الدلَالي بيْن لغة الشعر الجاهلِي ولغة القرآن الكريم) دراسة دلَاليّة مقارنة() د. عودة خليل أبو عودة(: 56، 

و التطوّر الدلَالّي للألفاظ فِي النصّ القرآنّي )دراسة بلَّاغيّة(: 29.
)3(  يُنظر: التطور الدلَالي بيْن لغة الشعر الجاهلِي ولغة القرآن الكريم : 541.



292

ــل فِي  ــدلَالي الْحاص ــوّر ال ــع التط ــود بتتب ــل عب ــن فاض ــة سوس ــة الباحث ــت دراس وقام
ألفــاظ المــرض، وبيــان كيفيّــة تطوّرهــا فِي الَاســتعمال القــرآنّي عــن أصــل معناهــا اللغــوي، 
ــر  ــان التغي ــزول فِي تبي ــباب الن ــياقيّة وأس ــة والس ــن اللغوي ــى القرائ ــك ع ــدة فِي ذل معتم
ــا عــى تتبــع المعنــى اللغــوي لهــا  ثــمّ بيــان  الْحاصــل فيهــا، إذ جــاء تصورهــا المنهجــي مبنيًّ
ــة والتأكيــد عــى مــا تطــوّر أو اســتجدَّ منهــا فِي تلــك الَاســتعمالَات)1(.  اســتعمالَاتها القرآنيّ
اقتــصْرت دراســتها بتنــاول ألفــاظ المــرض بدلَالــة اللــون عــى لونــيْن همــا: الأبيــض 
والأزرق، فالأبيــض رأت فيــه دلَالــة عــى مــرض عــيْن يعقــوب g فِي قولــه تعــالى: 
ــزْنِ فَهُــوَ كَظِيــمٌ﴾] يوســف:84[، ومعجــزة فِي بيــاض يــد  ــتْ عَيْنَــاهُ مِــنَ الْْحُ ﴿وَابْيَضَّ
اظِرِيــنَ ﴾] الأعــراف: 108[ موســى g فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَنَــزَعَ يَــدَهُ فَــإذَِا هِــيَ بَيْضَــاءُ للِنَّ
)2(، إلَّا أنّنــي لَا أرى صفــة مــرض ) الــبرص( فِي يــد موســى g بلحــاظ مــا أفادتــه دلَالــة 

ســياق ذيــل الآيــات الثلَّاثة)مِــنْ غَــيْرِ سُــوءٍ()3( التــي أغفلتهــا الباحثــة، بــل أجدهــا علَّامــة 
فارقــة تــدلّ عــى صــدق رســالته: ﴿ وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مُوسَــى بآَِيَاتنَِــا إلََِى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ فَقَــالَ 
ــا  ــت رؤيته ــون الأزرق فتأسّس ــا الل ــرف: 46[)4(. أمّ ــينَ ﴾ ]  الزخ ِ ــولُ رَبِّ الْعَالَم إنِِّيِّ رَسُ
ــل  ــاني مــن قــول الزمخــشري)ت 538هـــ( : )) قي ــرأي الث ــه ال ــة عــى مــا أفــضَى إلي المعرفي
فِي الــزرق قــولَان: أحدهمــا: أنّ الزرقــة أبغــض شيء مــن ألــوان العيــون إلى العــرب؛ لأنّ 
الــروم أعداءهــم وهــم زرق العيــون... والثــاني: أنّ المــراد العَمَــى؛ لأنّ حدقــة مــن يذهــب 
ــه  ــيْن فِي قول ــى المجرم ــى عم ــدلّ ع ــة ت ــة فارق ــه علَّام ــزْراقّ (()5(،  رأت في ــصْره تَ ــور ب ن
ــا ﴾] طــه: 102[؛ إشــارة  ــذٍ زُرْقً ــيَن يَوْمَئِ ــشَُرُ الْمُجْرِمِ ــورِ وَنَحْ ــخُ فِِي الصُّ ــوْمَ يُنْفَ تعــالى:﴿ يَ

)1(  ينظر: التطوّر الدلَالي فِي ألفاظ المرض الواردة فِي القرآن الكريم ، مَجلة المصباح، ع 38، صيف 2019م: 340- 353.
)2(  ينظر: المصدر نفسه: 343.

)3(  تُنظر: ] طه: 22، و النمل : 12، والقصص : 32[
)4( ينظر: جامع البيان: 225/1، والتبيان فِي تفسر القرآن: 4/ 492،  واللباب فِي علوم الكتاب: 3/ 366. 

)5(  الكشاف: 717/2، وينظر: التطوّر الدلَالي فِي ألفاظ المرض الواردة فِي القرآن الكريم: 345.
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إلى عقوبــة المجرمــيْن)1(. وهنــا يقــع ســؤال لمــاذا نــأت الباحثــة عــن الــرأي الأول الــذي يــدل 
عــى النفــرة وبشــاعة المنظــر وتمسّــكت بالــرأي الثــاني؟ الــذي اســتبعده؛ لكــون دلَالــة عمــى 
ة للمجرمــيْن  ــة المعــدَّ ــف مــن هــول العــذاب، ولأنّ مشــاهدة المشــاهد العذابيّ العيــون يُخفِّ
تكــون أكثــر إيلَّامًــا لنفوســهم وأشــدّ رعبًــا لمــا سيشــاهدونه، زدْ عــى ذلــك مــا يكــون مــن 
ــة  ــات اللوني ــد أنّ العلَّام ــان. ولَا أج ــم الجن ــاهدة نعي ــل بمش ــدم المتحص ــسرة والن ألم الْح
ــة  ــارة عــن إشــارات لهــا مرموزاتهــا التأويليّ تنــدرج فِي حقــل التطــور الــدلَالي بــل هــي عب
التــي تتمتّــع بقدرتهــا الإيَحائيّــة العاليــة فِي تشــخيص البــؤرة المحرّكــة لأنــماط الصّــور 

ص وآخــر؛ لذلــك وظّفــه الَاســتعمال القــرآني.   ــة بــيْن مشــخِّ ــة المتباين الذهنيّ
وتناولـت الباحثـة فِي المبحثـيْن الأخريـيْن ألفـاظ المـرض الجسـدية وحصْرتهـا بــ: ) خبـل، 
وصـدع، وعشـو، نـزف(، والمعنويّـة اقتصْرتهـا عـى لفظـة ) حـصْر(، وعنـد الوقـوف عـى 
معانيهـا الَاسـتعماليّة القرآنيّـة -التي اعتقدت الباحثة أنها متطـورة عن أصل معناها اللغوي- 
لوحـظ أنهـا جميعـا لم تنفـكّ عن أصـل معناها اللغـوي بل جاءت اسـتعمالَاتها القرآنيّـة مطابقة 
لأصـل واقعهـا اللغـوي. فالخبـل فِي أصـل واقعـه اللغوي يـدل عى الفسـاد والَاضطـراب)2( 
ذِيـنَ آَمَنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا بطَِانَـةً  ـا الَّ َ هـو ذاتـه الـذي رأتـه الباحثـة فِي الَاسـتعمال القـرآني﴿ يَـا أَيُّهُّ
مِـنْ دُونكُِـمْ لَا يَأْلُونَكُـمْ خَبَـالًا ﴾ ]  آل عمـران: 118[)3(، والمعـاني اللغويـة لـ)صـدع( هـي 
التشـقّق، والتكلـم جهـرًا، وهـو وجـع فِي الـرأس أيضـاً)4(، هـي ذاتهـا التـي اسـتعملها القرآن 
الكريـم بتمامهـا وكمالهـا، فمـن الأول قولـه تعـالى: ﴿ لَـوْ أَنْزَلْنَـا هَـذَا الْقُـرْآَنَ عَـلََى جَبَـلٍ لَرَأَيْتَـهُ 
عًـا مِـنْ خَشْـيَةِ اللهِ ﴾]  الْحـشر: 71[،  ومـن الثـاني قولـه تعـالى: ﴿ فَاصْـدَعْ بـِمًَا  خَاشِـعًا مُتَصَدِّ
عُونَ  كِـيَن ﴾]  الْحجـر: 94[، ومـن الثالـث قولـه تعـالى: ﴿ لَا يُصَدَّ تُؤْمَـرُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْمُشَْرِ

)1(  ينظر: التطوّر الدلَالي فِي ألفاظ المرض الواردة فِي القرآن الكريم: 345.
)2(  ينظر: العيْن: 272/4 )خبل(، ومقاييس اللغة: 2/ 242) خبل(.

)3(  ينظر: التطوّر الدلَالي فِي ألفاظ المرض الواردة فِي القرآن الكريم: 346 وما بعدها.
)4(  ينظر: العيْن: 1/ 291 وما بعدها )صدع(.
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عَنْهَـا وَلَا يُنْزِفُـونَ ﴾]  الواقعـة: 19[)1(، ومثـل هـذا وقـع عـى المفـردات الأخـرى. 
ــت  ــل تح ــث يدخ ــذا البح ــي فِي ه ــرفِي والمنهج ــور المع ــاج التص ــد أن نت ــدم أج ــما تق في

ــا. ــدلَالي له ــور ال ــة التط ــة لَا دراس ــة دلَالي ــاظ دراس ــذه الألف ــة ه ــوان دراس عن
ــردة  ــدلَالي فِي المف ــاع ال ــر الَاتّس ــبرز مظه ــردات ي ــدلَالي للمف ــوّر ال ــر التط ــن مظاه وم
القرآنيّــة بشــكل جــلِّي وواضــح فِي بحــوث الدارســيْن. لَا تخــرج دلَالــة الَاتّســاع عنــد 
اللغويــيْن عــن معنــى التســاهل والتســمّح فِي دقّــة التعبــر عــن المعنــى المقصــود فِي المفــردات 
والأســاليب، فيــدل عــى معــانٍ عــدّة محتملــة فِي ســياق واحــد، تتّســع دلَالَاتــه عــى قــدر 
ــور  ــذا المح ــن ه ــت ضم ــي خاض ــيْن الت ــوث الدارس ــورت بح ــه)2(. تمح ــر في ــوى الناظ ق
ــة الكلمــة  ــة للمفــردات فِي السّــياق القــرآنّي التــي منهــا دلَال ــة المعجميّ لَال د الدَّ ــان تعــدُّ ببي
ــيْن  ــن مختلف ــن جذري ــيْن م ــيْن مختلفت ــي كلمت ــد، و تلَّاق ــذر واح ــن ج ــدّة م ــانٍ ع ــى مع ع
تجمعهــما صــورة واحــدة تتســع دلَالــة الســياق للمعنيــيْن جميعًــا فكأنّهــما مــرادان معًــا، وهــذا 

ــة والمجــاز فِي آن واحــد إيجــازًا واتّســاعًا. ــيْن الْحقيق مســلك لطيــف يجمــع ب
يقــرّر الباحــث عــادل عبــاس هويــدي أنّ دلَالــة المفــردة القرآنيّــة تتســع مــن خــلَّال 
الســياق الــذي يثــوّر الدلَالــة فيهــا، إذ تتمثّــل رؤيتــه بــأنّ القــرآن الكريــم )) كلّــه اتّســاع، فــلَّا 
تــرد المفــردة إلَّا وقــد تحكّــم فيهــا الســياق، فســاقها مســاقًا يُثــوّر فيهــا المعنــى ويُفاعلــه حتــى 
ينتــج دلَالــة جديــدة فِي التَّركيــب الجديــد... فالكلــمات كائنــات حيّــة تأخــذ وتُعطــي وتُســهم  
ــوّغات  ــث مس ــدّم الباح ــدّد(()3(. ق ــا وتتع ــع دلَالته ــوي لتتس ــياق لغ ــتعملت فِي س ــما اسُ كلّ
ــراب،  ــمالَات الإع ــدد احت ــي، وتع ــى المعجم ــدد المعن ــا بـــ:  تع ــدلَالي وحصْره ــاع ال الَاتس
ــوارد  ــمّ عــرض  لبعــض الم ــة)4(. ث ــب النحوي ــر فِي بعــض التَّراكي ــر المحــذوف والتغاي وتقدي

)1(  ينظر: التطوّر الدلَالي فِي ألفاظ المرض الواردة فِي القرآن الكريم 347وما بعدها.
)2(  يُنظر: اتّساع الدلَالة فِي الخطاب القرآني: 77.

)3(  الَاتساع الدلَالي  فِي المفردة القرآنيّة- دراسة فِي بعض أوجهه -، مَجلّة المصباح، ع13، ربيع 2012م: 334.
)4(  يُنظر: المصدر نفسه: 334 وما بعدها.
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التــي تتّســع فيهــا دلَالــة المفــردة القرآنيّــة ولم تخــرج طبيعــة بعــض معالجاتــه لهــا عــن معطيــات 
الــدرس اللغــوي لــدى القدمــاء، مثــل ذلــك وقوفــه عــى بعــض المفــردات المشــتَّركة المعــاني 
التــي انزاحــت دلَالَاتهــا إلى دلَالَات جديــدة بســبب فعــل الســياق الْحاكــم عليهــا والموجّــه 
ــا  ــا أيضً ــوه)1(. ومثله ــشرة وج ــن ع ــرب م ــا يق ــا م ــر له ــي ذُك ــضَى( الت ــة )ق ــا لفظ ــا، منه له
اب()3(،  وقوفــه عــى ظاهــرة التّضــاد فِي دلَالَات الألفــاظ، منهــا مفــردة )القُــرْءُ()2(، و)التــوَّ

ــا ﴾] طــه: 15[)5(.  ــةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَ ــاعَةَ آَتيَِ ــه تعــالى: ﴿ إنَِّ السَّ و)أخفــى()4( فِي قول
أمّـا بعضهـا الآخـر فلـم تكـن مخرجات نتائـج ممارسـاته التّحليليّـة لها مطابقـة لخصوصيّة 
الَاسـتعمال القـرآني؛ ذلـك أنّ الألفـاظ التـي سـاقها، متابعًـا فيهـا بعـض المحدثـيْن لم تكـن 
دلَالتهـا مقتـصْرة عـى معنـى واحـد فِي الأسـاليب العربيّـة بل تعـدّدت مداليلهـا عندهم، كما 
تعـددت مداليلهـا فِي الَاسـتعمال القـرآني، وأنّ مـا نقلـه الباحـث منكـرًا عـن تسـاؤل طرحـه 
الدكتـور عـلِي كاظـم أسـد من تباين فِي دلَالـة الأداة )قد( فِي الَاسـتعمال القرآني عن أسـاليب 
العـرب بقولـه: )) إنّ النحـاة لمـّا اسـتقرأوا أسـاليب العـرب وجـدوا أنّ )قـد( إذا دخلـت 
عـى المـاضي أفـادت تحقيقـاً، وإذا دخلـت عـى المضـارع أفـادت تقليـلًَّا، فهـل )قـد( فِي قولـه 
ـمْ﴾] الأنعـام:33[ أو ﴿ قَـدْ يَعْلَـمُ الُله  ُ ـذِي يَقُولُـونَ فَإنَِهَّ ـهُ لَيَحْزُنُـكَ الَّ تعـالى: ﴿ قَـدْ نَعْلَـمُ إنَِّ
لُونَ مِنْكُـمْ لـِوَاذًا ﴾] النـور:63[، فهـل أفـادت )قد( هنـا تقليلًَّا لعلـم الله(()6(.  ذِيـنَ يَتَسَـلَّ الَّ
فيـه تطويـع معنـى مـن معـاني )قـد( وإهمـال بقيّـة معانيهـا التـي قـال بِهـا النحـاة وتدليسـها؛ 
لأجـل إثبـات خصوصيـة الَاسـتعمال القـرآني لهـا، إذ لم تثبـت أمـام الْحقائـق العلميّـة، ذلـك 
أنّ أغلـب النحـاة أعطـوا معـاني متعـددة لــ )قـد( كان التقليل واحـدا منها،فهي تـرد للدلَالة 
)1(  يُنظر: الأشباه والنظائر فِي القرآن الكريم )مقاتل بن سليمان البلخي ت150هـ(: 2976/2، و الَاتساع الدلَالي  فِي المفردة 

القرآنيّة- دراسة فِي بعض أوجهه -،: 337 وما بعدها.
)2(  يُنظر: مَجاز القرآن )أبو عبيدة(: 74/1.

)3(  يُنظر: الأضداد )أبو علِي اللغوي(: 112/1.
)4(     يُنظر: المصدر نفسه: 83/1.

)5(  يُنظر: الَاتساع الدلَالي  فِي المفردة القرآنيّة - دراسة فِي بعض أوجهه -،: 341-339.
)6(  المفسّر ومستويات الَاستعمال اللغوي: 66، ويُنظر: الَاتساع الدلَالي فِي المفردة القرآنيّة - دراسة فِي بعض أوجهه: 339.
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عـى التوقّـع مـع الماضي والمضـارع، وللتقريـب مـع الماضي،وللتقليل مع المضـارع، وللتكثر 
مـع المضـارع، وللتحقيـق مع المـاضي والمضـارع)1(؛ )) والْحاصل أنّها تفيد، مـع الماضي، أحد 
ثلَّاثـة معـان: التوقـع، والتقريـب، والتحقيـق. ومـع المضـارع أحـد أربعـة معـان: التوقـع، 
التسـاؤل  الباحـث وصاحـب  نـأى  لمـاذا  والتقليـل، والتحقيـق، والتكثـر()2(. ولَا أعـرف 
عـن المعـاني الثـلَّاث لــ )قـد( وتمسّـكا بدلَالـة التقليـل؟!! ومثـل هـذا جـرى فِي حديثـه عـن 
خصوصيـة )لعـلّ، وعسـى( فِي الَاسـتعمال القـرآني، إذ ذكـر لهـما معنـى التَّرجـي فِي بعـض 
الآيـات القرآنيّـة وأنكـر وقوعـه فِي بعضهـا الآخـر)3(، فهـو لم يُـشر إلى معانيهـا المنزاحـة عـن 
دلَالتهـا الأصليّـة، فِي الآيـات القرآنيّـة التـي سـاقها، ولم يتتبّـع توسّـعها الـدلَالّي ولَاسـيّما أنّ 
موضوعـة بحثـه تحتّـم عليه اسـتجلَّاء سـعة معانيها. مـع أنّ النحـاة فصّلوا معانيهـا الأخرى 
التـي تخرجـان إليهـا إذ جعلـوا لــ )لعـلّ( ثمانيـة معان)4(،ولــ )عسـى( بإفادتهـا مقاربـة وقـوع 

الفعـل الكائـن فِي إخبارهـا عـى سـبيل الطمـع فيـما يُسـتقبل، والإشـفاق فِي ألَّا يكـون)5(.
لَالــة بــيْن  ومــن المــوارد التــي يــرى فيهــا اتّســاع لدلَالــة المفــردة القرآنيّــة، تعــدّد الدَّ
ــا  ــة يوجّهه ــاس أنّ الدلَال ــى أس ــة، ع ــردة القرآنيّ ــويّ للمف ــى النح ــيّ والمعن ــى المعجم المعن
ــى  ــمادًا ع ــا اعت ــى فيه ــع المعن ــرى، )) فيتّس ــارة أخ ــرابي ت ــر الإع ــارة والأث ــردة ت ــى المف معن
داً، فــإذا اعتمدنــا معنــى المفــردة القرآنيّــة  هذيــن العنصْريــن، فتتأرجّــح مــا بينهــما ســعةً وتعــدُّ
ســتجدها تقــودك إلى دلَالــة يغلــب عليهــا المعنــى المعجمــيّ مقرونــة بالســياق الْحاكــم عــى 
ــا الواقــع الإعــرابّي لهــا ســتجد أنّ وظيفتهــا واحتــمالَات  ــه، وإذا مــا غلّبن ســلوك المفــردة في
إعرابِهــا خــر موجّــه عليهــا، توسّــعًا وتضييقًــا حســب مقتــضَى الْحــال. بيــد أنّ الَاعتــماد عــى 

)1(  يُنظر: الجنى الداني  فِي حروف المعاني : 259-256.
)2(  المصدر نفسه: 259.

)3(  يُنظر: الَاتساع الدلَالي  فِي المفردة القرآنيّة - دراسة فِي بعض أوجهه - : 338.
)4(  يُنظر: الجنى الداني فِي حروف المعاني: 582-579.

)5(  يُنظر: الكتاب: 12/1، وشرح المفصّل )ابن يعيش ت 646هـ(: 210/7.
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أحــد طــرفِي الدلَالــة المذكــورة آنفًــا؛ قــد يــؤدّي إلى إضعافهــا أو عــدم وضوحهــا(()1(. فمــن 
ءٍ مِنْــهُ نَفْسًــا  سَــاءَ صَدُقَاتَِهـِـنَّ نحِْلَــةً فَــإنِْ طِبْــنَ لَكُــمْ عَــنْ شََيْ شــواهده قولــه تعــالى: ﴿ وَآَتُــوا النِّ
فَكُلُــوهُ هَنيِئًــا مَرِيئًــا ﴾] النســاء:4[، إذ يــرى أنّ الْحــال هــو الوجــه الأنســب لتوجيــه إعــراب 
)هَنيِئًــا مَرِيئًــا( فِي إبــراز معناهمــا المعجمــي مــع التوجيــه النحــوي، مــن توجيــه كونهــما مبنيتيْن 
ــأن الوصــف فيــه قصــور  ــلَّا ذلــك ب عــى الدعــاء أو صفتــيْن لمفعــول مطلــق محــذوف، معلّ
ــلأزواج، وأنّ  ــتطاب ل ــداق المس ــتمرار أكل الص ــد اس ــة تري ــة المطلوب ــة؛ والدلَال فِي الدلَال
الدعــاء يَُحــدث قطعًــا فِي الجملــة فــلَّا موجــب للدعــاء بعــد طيبــة النفــس مــن الصــداق)2(.
وتنــاول الباحــث خليــل خلــف بشــير )تعــدد المدلــول وتطبيقاتــه فِي الســياق القــرآني( 
ليؤكّــد أنّ المداليــل القرآنيّــة تتعــدّد بتعــدّد الــدوال القرآنيّــة، فــدرس انعكاســات اتّســاعها 
الــدلَالي مــن خــلَّال ثــلَّاث ظواهــر لغويّــة )المشــتَّرك اللفظــي، والــتَّرادف، والتّضــاد(؛ ولم 
تخــرج طبيعــة تعــدّد المداليــل للشــواهد التــي ســاقها مــع كل ظاهــرة مــن هــذه الظواهــر عــمّا 
شــخّصه أصحــاب الوجــوه والنظائــر وكتــب الأضــداد وغرهــا مــن الكتــب اللغويّة،غــر 
ــوع إلى  ــا بالرج ــعت مداليله ــددت واتّس ــي تع ــدة الت ــة الواح ــول للفظ ــزّز كل مدل ــه ع أنّ
ــي  ــاظ الت ــن الألف ــسّرون، فم ــه المف ــار إلي ــذي أش ــى ال ــات المعن ــريّة وإثب ــات التفس المدون
درســها الباحــث ضمــن تطبيقــات تعــدد المدلــول فِي الســياق القــرآني والتــي أدرجهــا مــع 

المشــتَّرك اللفظــي )اليــد، وقــضَى، والســبيل()3(.
أمّــا الــتَّرادف فتنــاول )الغيــث والمطرـــــ جــاء وأتــى( وتابــع فِي فروقهــا الدلَاليّــة 
ــذ(  ــيْن )حني ــرّق ب ــه لم يُف ــم إنّ ــه، ث ــا قدّمت ــى م ــدًا ع ــف جدي ــابقة، ولم يُض ــات الس الدراس
ــمًَا  ــلَامٌ فَ ــالَ سَ ــلَامًا قَ ــوا سَ ى قَالُ ــشَْرَ ــمَ باِلْبُ ــلُنَا إبِْرَاهِي ــاءَتْ رُسُ ــدْ جَ ــه تعــالى: ﴿ وَلَقَ فِي قول
لَبِــثَ أَنْ جَــاءَ بعِِجْــلٍ حَنيِــذٍ﴾] هــود: 69[، و)ســميْن( فِي قولــه تعــالى: ﴿ فَــرَاغَ إلََِى أَهْلِــهِ 

)1(  الَاتساع الدلَالي  فِي المفردة القرآنيّة - دراسة فِي بعض أوجهه -: 349.
)2(  يُنظر: المصدر نفسه: 350 وما بعدها.

)3(  يُنظر: تعدد المدلول وتطبيقاته فِي السياق القرآني، مَجلّة المصباح، ع 32، شتاء 2018م : 326-321.
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فَجَــاءَ بعِِجْــلٍ سَــمِيٍن﴾] الذاريــات:24[، إذ جعلهــما مــن المتَّرادفــات، وإنّــما اكتفــى بذكــر 
ــور  ــوي الدكت ــة اللغ ــيْن العلَّّام ــي وب ــرت بين ــلة ج ــق مراس ــن طري ــذ()1(. وع ــى )حني معن
هــادي حســن حَمــودي ســألته الســؤال الآتي: أنّ لفظــة )حنيــذ( فِي ســورة هــود، و )ســميْن( 
فِي ســورة الذاريــات مــن الألفــاظ المتَّرادفــة؟ وإذا كانــت منهــا، فــما الفــرق بينهــما؟ فــكان 
جوابــه بعــد أنّ فصّــل القــول اللغــوي والتفســري لهــما، أنّ علَّاقــة الْحنيــذ بالشــواء علَّاقــة 
عرضيّــة وليســت أصليّــة. فــكل مــا عــرق هــو حنيــذ. ومنــه قولهــم للفــرس الــذي يعــرق 
نتيجــة الجــري أو تكاثــر الجــلَّال عليــه: محنــوذ وحنيــذ. ثــم اســتند إلى تاريــخ نــزول ســورة 
ــة  ــات الْحادث ــت جزئي ــك فصّل ــات، لذل ــورة الذاري ــن س ــزولًَا م ــبق ن ــا أس ــود فوجده ه
بــأنّ العجــل قــد شــوي وســال دهنــه حواليــه. فِي حــيْن اكتفــت ســورة الذاريــات بإيمائهــا 
ــه مشــوي وأنّ الســمن يتســايل مــن  للحــدث، حيــث ذكــرت ســمن العجــل ولم تذكــر أنّ
حولــه، معلّــلًَّا ذلــك بســببيْن، الأول: مــن الطبيعــي أنْ يكــون العجــل قــد شــوي، وليــس 
مــن المعقــول أن يُــؤكل مــن غــر شــواء . والثــاني: أن ســورة هــود ذكــرت ذلــك فــلَّا مــبرر 
للتكــرار هنــا. فالهــدف هــو اســتخلَّاص الموعظــة مــن هــذه القصــة، أســوة ببقيّــة القصــص 
ــتَّرادف  ــوع ال ــدم وق ــر ع ــيْن)2(. وكان تقري ــيْن اللفظ ــرادف ب ــه لَا ت ــرّر بأن ــم ق ــة. ث القرآنيّ

بينهــما هــو الســبب الــذي جعلنــي أشــكّ فيــما ذهــب إليــه الباحــث بتَّرادفهــما.
ـهُ هُـوَ  وكذلـك جعـل الباحـث مـادّة )عـزّ( التـي منهـا )العزيـز( كـما فِي قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ
ةُ وَلرَِسُـولهِِ  ِ الْعِـزَّ كِيـمُ﴾] العنكبـوت:26[، و)العـزّة( كـما فِي قولـه تعـالى: ﴿ وَلِلهَّ الْعَزِيـزُ الْْحَ
ذِيـنَ  الَّ بَـلِ  تعـالى: ﴿  المتَّرادفـات مـع )عـزّة( فِي قولـه  المنافقـون:8[، مـن   [﴾ وَللِْمُؤْمِنـِيَن 
ةٍ وَشِـقَاقٍ ﴾] ص:2[، إذ ينقـل عـن الراغـب الأصفهـاني قولـه: )) فقد يمدح  كَفَـرُوا فِِي عِـزَّ
بالعـزّة تـارة كـما تـرى ويذم بِها تـارة كعـزّة الكفار...ووجه ذلـك أن العزة التي لله ولرسـوله 

)1(  يُنظر: المصدر السابق: 329-327.
)2(  المراسلة بيننا جرت بتاريخ 10/ 2020/2م عن طريق )الماسنجر(، والجواب نشره عى صفحته الشخصيّة عى )الفيس 

بوك( بتاريخ 2020/2/12م.
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وللمؤمنـيْن هـي الدائمـة الباقيـة التـي هـي العـزّة الْحقيقيّـة، والعـزّة التـي هـي للكافرين هي 
العـزّة للحميّـة والأنفـة المذمومـة وذلـك فِي  التعـزّز وهـو فِي الْحقيقـة ذلّ... وقـد تسـتعار 
ةُ باِلْإِثْمِ ﴾] البقرة:206[(()1(. والذي يبـدو لي أنّ الباحث توهّم فيهما،  قولـه﴿ أَخَذَتْـهُ الْعِـزَّ

فالـتَّرادف هـو تعـدد الأسـماء لمسـمّى واحـد)2(، وأرى أنهـا تنـدرج تحـت ظاهـرة الَاضـداد.
ــا الســابقيْن -  مــن الأضــداد تــأتي  وفِي التضــاد ســاق لفظــة )القســط( وعدّهــا- متابعً
بمعنــى )العــدل أو الجــور( وأنّ الســياق هــو الــذي يميّــز دلَالتهــا ويكشــف عــن مرادها)3(.
ســعى الباحثــون إلى إبــراز جوانــب مــن التطــور الــدلَالي، وبيــان أثــر الســياق فِي توجيــه 
الدلَالــة المنبثقــة منــه، مســتعينيْن بالمعاجــم اللغويــة، والمدونــات التفســريّة فِي مختلــف 
العصــور، فضــلًَّا عــن كتــب الدراســات القرآنيّــة، فكانــت شــواهدهم التطبيقيّــة لَا تخــرج 

بمجملهــا عــن أن تكــون تغيــرًا طــرأ عــى المفــردات فقــط، وعــدم التطــرق للتَّراكيــب.

)1(  مفردات ألفاظ القرآن :563 وما بعدها، ويُنظر: تعدد المدلول وتطبيقاته فِي السياق القرآني:329 وما بعدها.
)2(  يُنظر: التَّرادف فِي اللغة )د. حاكم مالك الزيادي(: 30.

)3(  يُنظر: تعدد المدلول وتطبيقاته فِي السياق القرآني: 330 وما بعدها. 
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السّــيميائيات علــمٌ قائــم عــى دراســة العلَّامــات، يُعنــى بدراســة أصــول السّــرورة التّــي 
ــدة، تتّســم بغناهــا فِي  ــة وأنــماط وجودهــا فِي ســياقها الــذي  يكســبها معــاني جدي تنتــج الدّلَال
رصــد المعــاني الدّقيقــة وتحديــد بؤرتهــا العلَّاماتيّــة الجديــدة غــر معناهــا التّقليــدي المعهــود)1(؛ 
ــات العلَّامــات وكشــف  ــان مكون ــمًا عــى بي ــا قائ ــا تحليليًّ ــا نقديًّ ــيمياء منهجً ولهــذا عــدّت السّ
ــيميائيّ  ــل السّ ــة المحل ــت لْحظ ــؤولَات؛ تمثّل ــولَات والم ــدّوال والمدل ــة فِي ال ــا المتمثّل عناصره
ــن  ــلَّاك القرائ ــدّلَالَات وامت ــتنباط ال ــات واس ــك العلَّام ــفرات تل ــى ش ــوف ع ــه )) بالوق في
ــيْن  ــة ب ــها إلى قرين ــة نفس ــل اللغ ــة تحوي ــي لْحظ ــة، ه ــن وراء اللغ ــة الإدراك م ــاض بآلي والَارتي
ــات  ــف علَّاق ــيميائيّ فِي كش ــل السّ ــة المحل ــب مهم ــد تنص ــذا الصّعي ــى ه ــن(()2(. وع القرائ
مســتوى القرائــن التَّّرابطيّــة وتعيينهــا، والإفــادة منهــا فِي تحديــد القيمــة الدّلَاليّــة لبنيــة العلَّامــة. 
وهــذا بــدوره يَُحتِّــم عــى المحلّــل الســيميائي أن يكــون مفهــوم وعيــه بفلســفة العلَّامــة وتأويــل 
ــا دورًا مهــماًّ فِي تقديــم معرفــة ســيميائيّة جديدة حــول الخطاب؛  كيفيّــة تمفصــلَّات محتواهــا مؤدّيًّ
لأنّ كلّ خطــاب ينطــوي عــى ثلَّاثــة مكونــات أساســيّة: هــي تضمّنــه عــددًا مــن العلَّامــات، 
وانطوائــه عــى دلَالَات، وتشــكّله فِي ضــوء علَّاقــات داخليّــة وخارجيّــة ذات طابــع إحــالّي)3(. 
ثمّــة أكثــر مــن مســتوى للتحليــل السّــيميائيّ ، ومــن هــذه المســتويات المســتوى التّــداولّي 
ــتوى  ــو المس ــدّلَالّي ه ــتوى ال ــا المس ــا وجدن ــدّلَالّي)4(، ولأنن ــتوى ال ــقيّ والمس ــتوى النَّس والمس
التّحليــلِّي الأقــوى الــذي قامــت عليــه إجــراءات الباحثــيْن التّحليليّــة فِي هــذه المجــلَّّات 
ــا تســمية هــذا المبحــث بـــ )الدّلَالــة  مــن بــيْن مســتويات التّحليــل السّــيميائيّ الأخــرى؛ آثرن
السّــيميائيّة(، وقســمناها عــى وفــق مــا يجمعهــا بــما ورد فِي دراســاتهم مــن عنوانــات رئيســة أو 

)1( يُنظر: السّيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها )سعيد بنكراد(: 12، وفلسفة اللغة تفكيك العقلِي اللغويّ، بحث ابستمولوجي 
انطولوجي )سامي أدهم(: 283. 

)2( فِي القراءة السّيميائيّة )عامر الْحلواني(: 28.
)3( يُنظر: : العلَّامات والأشياء - مدخل ظاهراتي )فينومينولوجي( لدراسة العلَّامة )د. عبد الفتاح يوسف( بحث، مَجلّة دواة، 

م 1،ع 4، آيار2015م: 122.
)4( يُنظر: السّيمياء العامّة وسيمياء الأدب - من أجل تصوّر شامل- ) عبد الواحد المرابط( : 112-109.
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ضمنيّــة؛ انطلَّاقًــا مــن كــون العلَّامــات تحمــل دلَالَات مختلفــة تتلــون بتلــوّن ســياقها وموقفها.
ثــم إنّ ســبب إدراج هــذا المبحــث ضمــن الدلَالــة المعجميّــة؛ لكوننــا رأينــا فِي إشــارات 
ــع أن  ــذا لَا يمن ــم)1(، وه ــا فِي تعريفاته ــاء مطلقً ــة« ج ــوم » الكلم ــاء أنّ مفه ــض القدم بع
تكــون دلَالَات الإشــارات والرمــوز والعلَّامــات تقــتَّرب مــن مفهــوم الوحــدات اللغويّــة 
التــي تحمــل دلَالَات معجميّــة، بأنهــا ))رمــوز لغويّــة- أو » أدلّــة « يســتعملها المتكلّــم 
ــع  ــي، أي الواق ــه الواقع ــر فِي واقع ــن الظواه ــر ع ــا ، فِي التعب ــة م ــة لغويّ ــي إلى جماع المنتم
ــن(()2(،  ــدرك بالذه ــع الم ــي، أي الواق ــه الْحقيق ــن فِي واقع ــن البواط ــس، وع ــدرك بالْح الم
ســواء كانــت هــذه الرمــوز والإشــارات تُعنــى بدراســة الأنســاق التواصليّــة القائمــة عــى 
مبــدأ القصديــة، وهــو اتجــاه تســلّل مــن مفهــوم لســانيات سوســر ورواده مونــان وبريطــو 
و بيوزنيــس،  أم تُعنــى بدراســة الظواهــر الدلَاليّــة قصديــة كانــت أو غــر قصديــة، ورواد 
هــذا الَاتجــاه، بــارص وغريــماس، فتكــون الســيميائيّة مرتبطــة عندهــم بالدلَالــة، والــذي 
عليــه مــدار الأمــر أنّ هذيــن الَاتجاهــيْن متعاضــدان وليســا متعارضــيْن؛ لكــون ســيميائيّات 

ــة شــاملة)3(. الدلَالــة تُشــكّل المحــور الرئيــس لقيــام ســيميائيات تواصليّ
أوّلًا: سيميائيَّة الَّلون.

لــون بأنّــه )) ذرّات أو موجــات ضوئيّــة طُليــت بأمــواج خاصّــة من الأصبــاغ التّي  يُعــرّف الَّ
ــصّ  ــا ودلَالــة عجيبــة(()4(؛ فهــو خــارج ســياق النَّ لَا تُحــى، وكل لــون فيهــا يَحمــل معنــى خفيًّ
يَحمــل دلَالــة ثابتــة، إلَّا أنّــه عنــد وضعــه فِي ســياق مــا فإنــه يمثّــل انزياحًــا عــن وضعــه الأصــلِي، 
ــصّ  لمــا يَحملــه مــن تكثيــف دلَالي يشــع بشــحنات عاطفيّــة تلقــي بظلَّالهــا عــى التّفاعــل مــع النَّ
فتُســاعد المتلقّــي فِي رســم صــورة ذهنيّــة؛ لأنّ))كلــمات الألــوان لَا تُحيــل عــى الألــوان ذاتهــا، 

)1( يُنظر: المفصّل فِي علوم العربيّة ) الزمخشري ت 538هـ ( : 8، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) ابن مالك ت 672هـ( 
: 3، و التعريفات ) الشريف الجرجاني ت 816هـ( : 104 .

)2( مسائل فِي المعجم ) إبراهيم بن مراد(: 35.
)3( يُنظر: حقول سيميائيّة، إعداد وترجمة ترجمة: )محمد التهامي(: 23-19.

)4( الضوء والَّلون فِي القرآن الكريم )لإعجاز الَّلوني -الضوئي( )نذير حَمدان(: 29.
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لــون نفســه يتحــوّل إلى  أو تُحيــل عليهــا فِي اللحظــة الأولى فحســب، أمّــا اللحظــة الثانيّــة فــإنّ الَّ
دالٍ يــؤدّي دلَالــة ثانيــة ذات طبيعــة وجدانيّــة(()1(؛ لكونــه يَحمــل قــدرة إيَحائيّــة عاليــة، ولذلــك 

وظّفــه الَاســتعمال القــرآني فِي تشــخيص البــؤرة المحرّكــة لأنــماط الصّــور الذهنيّــة.  
لــون فِي   وقــف الباحــث ضَرغــام كاظــم الموســوي وقفــة متأنيّــة عنــد ســيميائيّة الَّ
القــرآن الكريــم، محــاولًَا الكشــف عــن دلَالتّــه عنــد البلَّاغيــيْن، معتمــدًا عــى بعــض 
ــا مــا يــراه مناســبًا منهــا عــى وفــق رؤيتــه التّحليليّــة،  ا بعضهــا، متبنيًّ الآراء التّفســريّة، رادًّ
ــة منهــا  التّــي اتّســمت بمناقشــة بعــض مــن هــذه الآراء، و بيــان اختــلَّاف الدلَالــة المجازيّ
والَاصطلَّاحيّــة للّــون الواحــد، ، إذ نجــده يعــوّل كثــرًا عــى مــا تفــرزه مــؤشّرات الدّلَالــة 
السّــياقيّة ســواء كانــت هــذه المــؤشّرات عــى مســتوى المقــام أم عى مســتوى الْحــال، معتمدًا 
فِي إثبــات بعــض التّوجيهــات التّفســريّة عــى مــا أورده مــن نصــوص شــعريّة تعضّــد 
ــة  ــون برؤي ل ــوم الَّ ــرض مفه ــد أنّ ع ــا، فبع ــوان ورمزيته ــاريّة للأل ــة الإش ــيْن الدّلَال مضام
لــون وأنواعــه؛ ارتكــزت منهجيتــه بذكــر المعنــى الَاصطلَّاحــي  ــة، تطــرّق لأقســام الَّ قرآنيّ
ــرّر  ــة، وبعدهــا يق ــع النَّصــوص القرآنيّ ــم احصــاء مواضــع وروده مــن خــلَّال تتب ــون ث للَّ
ــا  مــا أفرزتــه هــذه النَّصــوص مــن دلَالَات للّــون، فمــن أمثلــة شــواهده قولــه تعــالى: ﴿ وَأَمَّ
ــران: 107 ] .  ــدّونَ ﴾ [ آل عم ــا خَال ــمْ فِيهَ ــةِ اللهِ هُ ــي رَحْمَ ــمْ فَفِ ــتْ وُجُوهُهُ ــنَ ابْيَضَّ ذِي الَّ

عـرض آراء علـماء التّفسـر حـول دلَالـة الَّلون الأبيـض التّـي دارت بيْن الدّلَالـة المجازية 
التّـي تُشـر إلى معنـى الفـرح والـسّرور، وبـيْن حقيقـة البياض فِي الوجـه التّي تُشـر إلى تعظيم 
صاحبـه، مَجـوّزًا انـصْراف سـيميائيّة البيـاض فِي الوجـوه إلى المعنـى المجـازيّ - وهـي الفـرح 
الَّلونيـة  الصّفـة  الـذي سـيقود حامـل  الْحقيقـي  المعنـى  اسـتعمالها  دارجًـا تحـت   - والـسّرور 
للبيـاض إلى الطمأنينـة، مؤكّـدًا أنّ هـذه الدّلَالـة يمكـن أن تنـدرج فِي مدخليّـة بـاب التَّّرغيب 
تْ  فِي الْحيـاة الدّنيـا)2(. أمّـا فِي قولـه تعـالى:  ﴿ وَتَـوَلَىَّ عَنْهُـمْ وَقَالَ يَا أَسَـفَى عَلََى يُوسُـفَ وَابْيَضَّ

)1( نظرية البنائيّة فِي النَّقد الأدبي )د. صلَّاح فضل(:359.
)2( يُنظر: الَّلون فِي القرآن الكريم ودلَالتّه عند البلَّاغييْن، مَجلّة المصباح، ع 4، شتاء 2011م: 239 وما بعدها.
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ـزْنِ فَهُـوَ كَظِيمٌ﴾[يوسـف:84 ]فهـو لم يرتـضِ دلَالـة العمـى التّـي تـدلّ عليـه  عَيْنَـاهُ مِـنَ الْْحُ
حقيقـة ابيضـاض العـيْن، وإنـمّا وجّه مَجازية سـيميائيّتها بشـدّة حزنه عى ولـده، وجعله وجهًا 
حسـنًا؛ معلّـلَّا ذلـك بقولـه: )) ولـو حَملنـاه عى العمى لم يَحسـن هـذا التّعليـل لأنّ اللفظ مَجاز 
لَا حقيقـة، فلـو كان يعقـوب g أعمـى لـكان بيـاض العـيْن يسـتلزم تغيـر شـكلها حقيقـة، 
وعليـه فـإن دلَالـة الَّلـون الأبيـض فِي هـذه الآيـة هـي شـدّة حـزن نبـي الله يعقـوب g عـى 
ولديـه(()1(. وهـذا تناقـض واضـح وبـيّْن؛ ذلـك أنّ كثـرة البـكاء وديمومتـه هـي لَازمـة مـن 
ـزْنِ(، فنتيجـة  ـديد، وهـذا مـا أفصحـت عنـه )مِـنْ( البيانيّـة فِي قوله)مِـنَ الْْحُ لـوازم الْحـزن الشَّ
ـديد  ابيضـاض عينيـه g سـببه كثـرة بكائـه عـى ولـده يوسـف g؛ أي أنّـه بسـبب حزنه الشَّ
ابيّضـت عينـاه، وهـذا الَابيضـاض يُشـر إلى ضعـف البـصْر أو فقـده فِي تقـادم الزمـن، ولعـلّ 
أظهـره، ولذلـك  ممـا  أعظـم  فـما كظمـه كان  ـديد،  الشَّ انعكاسـات حزنـه  مـن  هـذه صـورة 
ـديد القابعـة فِي  يمكـن القـول أن نتيجـة ابيضـاض عينيـه g تشـكّلت مـن صـورة الْحـزن الشَّ
مكنوناتـه النَّفسـيّة المكظومـة، التّـي انعكـس بعـضٌ مـن صورها عـى ضعف بصْره ثـم فَقْده، 
وهـذا مـا دلّـت عليـه سـيميائيّة ابيضاض عينـه، وكذلك ما أفصـح عنه البيان القـرآني فِي قوله 
عِـيَن﴾]  تعـالى ﴿ اذْهَبُـوا بقَِمِيـيِ هَـذَا فَأَلْقُـوهُ عَـلََى وَجْـهِ أَبِِّي يَـأْتِ بَصِـيًرا وَأْتُـونِِّي بأَِهْلِكُـمْ أَجَْمَ
يوسـف:93 [ ، وقولـه تعـالى: ﴿فَلَـمًاَّ أَنْ جَـاءَ الْبَشِـيُر أَلْقَـاهُ عَـلََى وَجْهِـهِ فَارْتَـدَّ بَصِـيًرا قَـالَ أَلََمْ 
أَقُـلْ لَكُـمْ إنِِّيِّ أَعْلَـمُ مِـنَ اللهِ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ﴾] يوسـف:96[ ، فقولـه )فَارْتَـدَّ بَصِـيًرا( يؤيـد 
ء إلى حـال قـد كان عليهـا سـابقًا)2( . وقـد  فَقْـدَ بـصْره g؛ لأنّ الَارتـداد هـو رجـوع الـشّيَّ
تتبّـع الباحـث ورود الَّلـون الأبيـض فِي بقّيـة النَّصـوص القرآنيّـة، فلـم تخـرج طبيعة ممارسـاته 

التّحليليّـة عـن آراء المفسريـن)3(.

)1( المصدر السابق: 341.
)2( يُنظر: زاد المسر: 209/18.

)3( يُنظر: تفسر الكشاف: 138/2، والبحر المحيط: 67/2، وروح المعاني: 66/2، و الَّلون فِي القرآن الكريم ودلَالتّه عند 
البلَّاغييْن:244-242.
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ولم يسـتجلِ الباحـث الدّلَالـة السّـيميائيّة وقيمتهـا البلَّاغيّـة المجازيّة لمفهـوم الَّلون الأحَمر 
عـن  حديثـه  أمّـا  للآيـة)1(.  العـام  السّـياقي  المعنـى  بـسرد  اكتفـى  وإنّـما  الغرابيـب،  والَّلـون 
الَّلـون الأخـضر فأفـاد مـن التّجـارب العلميّـة الْحديثـة التّـي أجراهـا بعـض العلـماء عـى هذا 
الَّلون،فوجـد أنّـه يـتَّرك أثـرًا طيبًـا فِي النَّفـس يدخـل السّـكينة والطمأنينـة، ولهذا فهـو يرى أن 
وا  قٌ وَحُلُّ الله جعلـه لـون ثيـاب أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ عَاليَِهُمْ ثيَِابُ سُـنْدُسٍ خُرٌْ وَإسِْـتَبِْرَ
ابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسـان:21  ]  وقوله تعالى: ﴿وَيَلْبَسُـونَ  مْ شَرَ ُ ـةٍ وَسَـقَاهُمْ رَبِهُّ أَسَـاوِرَ مِـنْ فِضَّ

ا﴾[الكهـف:31 ] ؛ لإضفـاء جـوّ مـن الْحيويّـة والْحداثـة وكثـرة الخر)2( . ثيَِابًـا خُرًْ
ـــخُ فِِي الصّـــورِ وَنَحْـــشَُرُ  ـــوْمَ يُنْفَ لـــون الأزرق، فِي قولـــه تعـــالى: ﴿ يَ فيـــما حـــصْر دلَالـــة الَّ
ـــه: 102- ا ﴾ [ط ـــشَْرً ـــمْ إلِاَّ عَ ـــمْ إنِْ لَبثِْتُ ـــونَ بَيْنَهُ ـــا )١0٢( يَتَخَافَتُ ـــذٍ زُرْقً ـــيَن يَوْمَئِ الْمُجْرِمِ
ــا مـــن قـــول  ــاء، متحصّـــلَّا عـــى الأخـــر منهـ 103[  بالهـــم والكـــرب والْحـــزن والفنـ
ـــاب الغـــول: ـــاه بأني ـــة مشـــبهًا إي ـــذي وصـــف ضجيعـــه )الرمـــح( بالزرق امـــرئ القيـــس ال

أيقتلني والمشرفِي مُضاجعي  ومسنونة زرق كأنياب أغوال)3(. 
لــون الأزرق التــي اختارهــا الله تعــالى للمجرمــيْن تُشــر إلى انحبــاس  ويبــدو لي أنّ دلَالــة الَّ
ــديد فِي التّنفــس، وهو ما تلــوّح به دلَالــة الفعل  اتــج مــن حــالَات الضيــق الشَّ الــدّم وتجمــده النَّ
(، فــما أثبتــه العلــم الْحديــث الــذي فــسّر زرقــة وجــه المخنــوق إنــما هــي بســبب انقطــاع  )نَحْــشَُرُ
ا  ــهُ)4(، فيبــدو - والله أعلــم - أنّ الله ســيحشر المجرمــيْن فِي مــكان ضيــق جــدًّ الأوكســجيْن عن
ــما ضــاق عليهــم التّنفــس  بحيــث يصعــب عليهــم التّنفــس، فتعلــو وجوههــم الزرقــة؛ إذ كلّ
كلــما ازدادت زرقــة وجوههــم، وهنــا تنشــأ لدينــا صــورة حســيّة تصــوّر لنــا حــال المجرمــيْن 
فِي تلــك السّــاعة التّــي يمــرون بِهــا، وهــم فِي هيــأة لونيّــة مزرقّــة بشــعة منفّــرة للنفــوس ســببها 

)1( يُنظر: الَّلون فِي القرآن الكريم ودلَالتّه عند البلَّاغييْن: 244، و252.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 247 وما بعدها.

)3( ديوان امرئ القيس: 38.
)4( يُنظر: التّفسر القرآني للقرآن الكريم )عبد الكريم الخطيب(: 127/6.
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حالــة شــدّة ضيــق التّنفّــس. ذلــك لأنّ لــون الزرقــة فِي جلــد الَانســان قبيــح المنظــر، فهــو لــون 
ــؤم واللــؤم فِي لغــة العــرب، حتــى أنهــم كانــوا يتهاجــون بــه)1(.  الكدمــات ولــون الشَّ

ــه لــون حقيقــيّ يــدلّ  ــع الباحــث الــدّلَالَات السّــيميائيّة للــون الأصفــر، فــرأى أنَّ وقــد تتبَّ
ــا  َ ــهُ يَقُــولُ إنَِهَّ ــالَ إنَِّ ــا قَ ــا لَوْنَُهَ ــا مَ ْ لَنَ ــكَ يُبَــينِّ ــا رَبَّ ــوا ادْعُ لَنَ عــى الــسّرور فِي قولــه تعــالى: ﴿قَالُ
ــا  َ ــالى: ﴿ إنَِهَّ ــه تع ــا فِي قول ــرة: 69 ] ، أمّ ــنَ﴾ [البق اظِرِي ــسُْرُّ النَّ ــا تَ ــعٌ لَوْنَُهَ ــرَاءُ فَاقِ ــرَةٌ صَفْ بَقَ
ــرٌ ﴾ [المرســلَّات:32-33 ] ، فــرأى بعــد أنْ  ــةٌ صُفْ الَ ــهُ جَِمَ رٍ كَالْقَــصِْرِ )3٢( كَأَنَّ ــشََرَ تَرْمِــي بِ
ر المتطايــر مــن جهنّــم، وفِي قولــه تعــالى:  ــا تــدلّ عــى حجــم الــشرَّ ــع الآراء التّفســريّة أنهَّ تتبَّ
ــوا مِــنْ بَعْــدِهِ يَكْفُــرُونَ ﴾ [ الــروم:51] ، رأى أن  ا لَظَلُّ ﴿ وَلَئِــنْ أَرْسَــلْنَا رِيًَحــا فَــرَأَوْهُ مُصْفَــرًّ
لــون الأصفــر تُشــر إلى الفقــر والجــوع والعــذاب، مســتفيدًا مــن ســياق الآيــات التّــي  دلَالــة الَّ
قبلهــا وبعدهــا. وفِي هاتــيْن الآيتــيْن،﴿ أَلََمْ تَــرَ أَنَّ الَله أَنْــزَلَ مِــنَ السّــمًَاءِ مَــاءً فَسَــلَكَهُ يَنَابيِــعَ فِِي 
ــا إنَِّ فِِي  ــهُ حُطَامً عَلُ ــمَّ يََجْ ا ثُ ــرًّ اهُ مُصْفَ ــرََ ــجُ فَ ــمَّ يَُّهيِ ــهُ ثُ ــا أَلْوَانُ تَلِفً ــا مُُخْ ــهِ زَرْعً ــرِجُ بِ ــمَّ يُُخْ رْضِ ثُ الْْأَ
ــوٌ  ــا لَعِــبٌ وَلَْهْ ــاةُ الدّنْيَ يَ ــمًَا الْْحَ ــابِ ﴾ [ الزمــر:21] ، و﴿ اعْلَمُــوا أَنَّ لْبَ ولِي الْْأَ ــكَ لَذِكْــرَى لِْأُ ذَلِ
ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ  وْلَادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ مْــوَالِ وَالْْأَ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فِِي الْْأَ
خِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٌ  ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِِي الَْآَ اهُ مُصْفَــرًّ يَُّهيِــجُ فَــرََ
يَــاةُ الدّنْيَــا إلِاَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ ﴾ [الْحديــد:20 ] ، يــرى إفادتــه معنــى الفناء والــزوال)2(.  وَمَــا الْْحَ
لــون الأصفــر التّــي خــرج بِهــا الباحــث، نجــد أنهــا  وإذا مــا أردنــا أن نســتقرئ دلَالَات الَّ
ــة  ــة اســتوحاها الباحــث مــن ســياق آياتهــا العــام، إذ لَا وجــود مــن معــانٍ مفهوميّ معــانٍ عامّ
خاصّــة تجمــع القيمــة الإشــاريّة للــون الأصفــر مــن بــيْن هــذه الــدّلَالَات التّــي اســتجلَّاها،وما 
أراه - والله تعــالى أعلــم- أنّ السّــمة الدّلَاليّــة العامّــة للــون الأصفــر التّــي تربــط عمــوم الآيــات 
ــل بدلَالتــه عــى شــدّة وضوحــه  ــة ؛ تتمثّ ــه المحوريَّ لــون، وتكتنــز دلَالتّ ــي ورد فيهــا هــذا الَّ التّ
ــة  ــه صف ــق، جعل ــات الْحقائ ــة لإثب ــة واضح ــالى حج ــتعمله الله تع ــك اس ــر؛ لذل ــه للناظ وبيان

)1( يُنظر: الْحيوان ) الجاحظ ت 255هـ(: 175/3.
)2( يُنظر: الَّلون فِي القرآن الكريم ودلَالتّه عند البلَّاغييْن: 251-249.
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باتــات  ر المتطايــر، وكذلــك لبيــان وضــوح رؤيــة الريــح والنَّ للــون البقــرة، ولبيــان حجــم الــشرَّ
ا(. اهُ مُصْفَــرًّ ا(، و )فَــرََ ــرَأَوْهُ مُصْفَــرًّ المصفــرّة، التّــي يؤكّدهــا فيهــما فعــل الرؤيّة)فَ

ــذ من الإعجــاز الَّلوني فِي القــرآن، لبيان بعــض الْحقائق   أمّــا الباحــث طــلال الْحســن فاتخَّ
ــدًا أن  ــي كشــف عنهــا العلــم الْحديــث، مؤكّ ــة المتعلّقــة بــما تُشــر إليــه الألــوان، التّ القرآنيّ
المعــاني الدّقيقــة للألــوان اكتشــفت فِي مراحــل متأخــرة مــن نــزول القــرآن لم تســبق الإشــارة 
إليهــا مــن غــره قبــل نزولــه، فيكــون الكشــف عــن مضامينهــا السّــيميائيّة مؤخّــرًا دليــلًَّا 
عــى إعجــاز قــرآني جديــد، أضــاف حقــلًَّا معرفيّــا جديــدًا مــن حقــول الإعجــاز العلمــيّ. 
ــا ورد  ــواء م ــا؛ س ــوان ذاته ــت للأل ــي تطرّق ــة التّ ــات الَّلونيّ ــوق الآي ــث بس شرع الباح
منهــا بصــورة صريَحــة أم بصــورة غــر صريَحــة، لإبــراز القيمــة السّــيميائيّة الموافقة للكشــف 
ــدًا  ــا واح ــاهدًا قرآنيّ ــه ش ــاق ل ــذي س ــر، ال ــون الأصف ل ــه الَّ ــن أدلّت ــر، وم ــي المتأخ العلم
ــا بَقَــرَةٌ  َ ــهُ يَقُــولُ إنَِهَّ ــا قَــالَ إنَِّ ْ لَنَــا مَــا لَوْنَُهَ ــكَ يُبَــينِّ فقــط، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا ادْعُ لَنَــا رَبَّ
لــون الأصفــر يمكــن  اظِرِيــنَ﴾ [البقــرة: 69 ] ، إذ يؤكّــد أنّ الَّ ــا تَــسُْرُّ النَّ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لَوْنَُهَ
ــا علــماء البيولوجيــا)1(،  أن يكــون باعثًــا عــى الفــرح والــسّرور، وهــذه الخاصيّــة أثبتهــا علميًّ
ــولًَا،  ــة عــى التّجميــع، وعــدّه اســتنتاجًا مقب ــه السّــيميائيّة دالّ أو يمكــن أن تكــون خاصيت
مشــتَّرطًا فيــه صحــة ثبــوت الإرجــاع الــصّْرفِي للأصــل الثلَّاثي)صفــر( والثنائــي منــه 
ــه إلى  ــه بعــض الدّارســيْن)2(، إذ أشــار مــن خلَّال ــام ب ــذي ق ــع، ال ــى التّجمي )صــف( بمعن
علّــة ملمــح الصّفــة الَّلونيّــة الصّفــراء للبقــرة بقولــه: ))فكــون البقــرة عوانًــا لَا فارضًــا ولَا 
ــة، بخــلَّاف لونهــا؛  ــان إلَّا بالتّجرب ــولًَا لَا شــية فيهــا؛ غــر واضــح للعي بكــرًا، وكونهــا ذل

)1( يُنظر: مقالة )خصائص الألوان(، )د. محمد أحَمد اسماعيل( أُستاذ متخصّص فِي البيولوجيا الجزئيّة، فِي جامعة عيْن شمس، 
القاهرة، منشورة فِي الموقع الإلكتَّروني للكاتب، و الإعجاز الَّلوني فِي القرآن الكريم )حقيقته وأدلته وآثاره(، مَجلّة المصباح، 

ع16، شتاء 2014م : 26 وما بعدها. 
الَّلوني فِي  الموسوعة الإسلَّاميّة، و الإعجاز  البيطار(،  الكريم(، )د. حسام هشام  القرآن  يُنظر: مقالة )معاني الألوان فِي   )2(

القرآن الكريم )حقيقته وأدلته وآثاره(: 27.
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فالصّبغــة الَّلونيّــة هــي الأبــرز فِي ذلــك كلــه، فتكــون محــورًا(()1(؛ لمــا تتمتــع بــه مــن خاصيّــة 
الوضــوح وهــو الملمــح الــدّلَالي المحــوريّ للــون الأصفــر ليــس فِي هــذه الآيــة فحســب بــل 
ــا إليــه ســابقًا. وهــو ملمــح لم  لــون الأصفــر كــما أشرن ــي ورد فيهــا الَّ فِي ســياق الآيــات التّ
ــع الأصــل  ــي ورد فيهــا. فِي حــيْن تتبَّ ــة التّ ــواهد القرآنيّ ــة الشَّ يســع الباحــث لتتبّعــه فِي بقي
ــي ســاقها)2(، فأثبــت فيهــا أن  ــة التّ ــة الثلَّاث ــواهد القرآنيّ الَاســتعمالي للــون الأســود فِي الشَّ
ــدة والضيــق،  لــون الأســود تُشــر إلى مــوارد الشَّ ــة الَاســتعماليّة لســيميائيّة الَّ أصــل الدّلَال
مؤكّــدًا أنَّ هــذا مــا بيّنتــه التّجــارب العلميّــة مؤخّــرًا بعــدّه حاجبًــا للألــوان، وحجبهــا يــدل 

ــة الْحركــة أو انعدامهــا)3(. اتــج مــن قلَّ عــى الضيــق النَّ
ــخُ  ــوْمَ يُنْفَ ــه تعــالى ﴿ يَ ــون الأزرق فِي قول ل ــة الَّ ــد اتّســمت معالجــات الباحــث لعلَّام وق
ــاؤل  ــة والتّس ــمة المعارض ــه: 102] ، بس ــا ﴾[ ط ــذٍ زُرْقً ــيَن يَوْمَئِ ــشَُرُ الْمُجْرِمِ ــورِ وَنَحْ فِِي الصّ
لــون يســاعد عــى التَّّركيــز ويمنــح الهــدوء  بــيْن مــا تُشــر إليــه الْحقائــق العلميّــة مــن أنّ هــذا الَّ
ــاع  ــة نخ ــق وتقوي ــوم بعم ــدّم والنَّ ــط ال ــض ضغ ــى تخفي ــاعد ع ــسي ويس ــتقرار النَّف والَاس
العظــام)4(، وبــيْن مــا تُشــر إليــه الدّلَالــة القرآنيّــة فِي تصويــر المجرمــيْن وهــم فِي حالــة حــزن 
وضيــق وشــدّة، فيُجيــب عــن ســؤاله مــن طريقــيْن مختلفــيْن، أحدهمــا:  بــأنّ لــون الأجســاد 
ا ومنبــوذًا فهــو لــون الكدمــات  البشريّــة الطبيعيّــة بعيــدة جــدًا عــن لــون الزرقــة؛ لكونــه شــاذًّ
ــؤم واللــؤم)5(،  والْحــروق ممــا يجعــل النَّفــس تنفــر منهــا؛ ولهــذا عدّتــه العــرب لــون الشَّ
لــون الأزرق هــو زرقــة العيــون  وبِهــذا ذهــب الزمخــشري )ت 538هـــ( فجعــل المــراد مــن الَّ

)1( المصدر السابق: 27.
)2( يُنظر: سورة البقرة: 187، وسورة الزمر: 60، وسورة النَّحل: 58.

)3( يُنظر: الإعجاز الَّلوني فِي القرآن الكريم )حقيقته وأدلته وآثاره(: 28 وما بعدها.
)4( يُنظر: روائع الإعجاز النَّفسي فِي القرآن الكريم )المهندس عبد الدّائم الكحيل(:136، و الإعجاز الَّلوني فِي القرآن الكريم 

)حقيقته وأدلته وآثاره(: 29.
)5( يُنظر: الْحيوان )الجاحظ(: 175/3.
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ــة)2(؛  ــق والقّل ــى الضي ــدلّ ع ــذي ي ــوي ال ــى اللغ ــن المعن ــتنتجه م ــر: اس ــرة)1(. والآخ المنفِّ
ــد  ــان عن ــد الإنس ــون جل ــأنّ ل ــا ب ــت علميّ ــا ثبُ ــع م ــب م ــوي يتناس ــتعمال اللغ ــون الَاس فيك
نقــص الأوكســجيْن تظهــر علَّامــات الإزرقــاق واضحــة عليــه)3(، وهــذا مــا ألمحنــا الإشــارة 

إليــه ســابقًا.
ــة  ــارب العلميَّ ــق التَّج ــه حقائ ــا أفرزت ــى م ــماد ع ــة بالَاعت ــه الإجرائيّ ــمت معالجات  اتّس
لغويــيْن  الُّ لغويــة وكتــب  الُّ الدّراســات  إليــه  أشــارت  مــا  مــع  ، وتعضيدهــا  الْحديثــة 
والنَّفســيّة  والتَّّربويّــة  والعَقَديّــة،  والمعرفيّــة  التّفســريّة  الآثــار  فاســتجى  والمفسّريــن؛ 
لــوني فِي القــرآن الكريــم، وبــيّْن مــدى أثــر انعكاســات خاصيّــة الألــوان فِي بيــان  للإعجــاز الَّ
ــصّ القــرآني؛ والتّــي مــن خلَّالهــا أكّــد   الإشــارات الخفيّــة التّــي تعكســها ســيميائيتها عــى النَّ

ــريّة. ــج الآراء التّفس ــض نتائ ــر فِي بع ــادة النَّظ ضرورة إع
ويرى الباحث طلال خليفة سلمًان أَنَّ الوجه هو أكثر أعضاء الإنسان ظهورًا لَانفعالَاته 
النَّفسيَّة من خلَّال العلَّامات التّي تظهر عى تقاسيم وجهه؛ التي يتمّ معرفة الْحالة النَّفسيّة 
والفرح  والسّخط،  الرضا  أمارات  قراءة  يمكن  إذ  ؛  شفراته  فكّ  بوساطة  الوجه  لصاحب 
القرآن الكريم( ميدانًا  والسّرور؛ ولهذا اتّخذ من )علَّامات الوجوه فِي المشهد الأخرويّ فِي 
الَانفعالَات  حجم  وإبراز  الوجوه،  علَّامات  إلى  المشرة  الرمزيّة  التّمظهرات  لإظهار 
والأحاسيس التّي يمرّ بِها عموم النَّاس فِي يوم القيامة، فحصْر مواضعها فِي القرآن الكريم 
بستة عشر موضعًا، انقسمت عى قسميْن متساوييْن، إذ أشارت ثمانية مواضع إلى علَّامات 
بة، ومن  الوجوه المنعمة، فِي حيْن أشارت المواضع الثمانية الأخرى إلى علَّامات الوجوه المعذَّ
استنباط  الإجرائيّة فِي  الباحث  لمعرفة ممارسات  عليها  الضوء  ط  التّي سيُسلَّ العلَّامات  هذه 
المحاور علَّامات الوجوه الّلونيَّة الدّلَاليّة، التّي رأى الباحث أّنها السّمة الغالبة التّي ظهرت 

)1( يُنظر: الكشاف: 553/2، الإعجاز الَّلوني فِي القرآن الكريم )حقيقته وأدلته وآثاره(: 29.
)2( يُنظر: لسان العرب: 140/10 )زرق(.

)3( يُنظر: مقالة )معاني الألوان فِي القرآن الكريم(. 
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عى الوجوه متمثّلة ببياض الوجوه وسوادها وما تعلّق بِهما من صفات لونيّة تدلّ عليهما)1(.
ــوه  ــات الوج ــن علَّام ــة م ــة واضح ــكّل علَّام ــا تُش ــا أنه ــي رأى فيه ــواهده التّ ــن ش  م
ذِيــنَ  ــا الَّ المنعّمــة يــوم القيامــة، قولــه تعــالى: ﴿ يَــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ
ا  تْ وُجُوهُهُــمْ أَكَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إيِمًَانكُِــمْ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ بـِـمًَا كُنْتُــمْ تَكْفُــرُونَ )١06( وَأَمَّ اسْــوَدَّ
ــةِ اللهِ هُــمْ فِيهَــا خَالــدّونَ ﴾[ آل عمــران:107-106]  ــتْ وُجُوهُهُــمْ فَفِــي رَحْمَ ذِيــنَ ابْيَضَّ الَّ
ــم المؤمنــيْن  ــون الأبيــض فِي هــذا المشــهد أظهــرت نعي ــة السّــيميائيّة للَّ ، إذ يــرى أنّ الدّلَال
ــور والطهارة والسّــلَّام،  واضحًــا عــى وجوههــم؛ مضيفًا إليهــا دلَالة النَّقــاء والإشراق والنَّ
لــون الأبيــض المتمثّلتــيْن بالفعــل المضــارع  اتّخــذ الباحــث مــن التّعالــق السّــياقي لعلَّامتــي الَّ
ــتْ(؛ ليُبــيْنِّ العلّــة التّعبريّــة وإشــعاعاتها الدّلَاليّــة التّــي  (، والفعــل المــاضي )ابْيَضَّ )تَبْيَــضُّ
( يُشــر إلى  ــضُّ ــوم القيامــة، فالتّعبــر بالفعــل المضــارع )تَبْيَ تكشــف عــن حــال المؤمنــيْن ي
اســتمرار البيــاض وتجــدده فِي وجوههــم وهــم فِي ســاعة الْحســاب بــيْن يــديّ البــاري تعــالى، 
ــم  ــة فِي وجوهه ــة النَّورانيّ ــات الصّف ــر إلى ثب ــتْ( فيُش ــل الماضي)ابْيَضَّ ــر بالفع ــا التّعب وأمّ

بعــد أن نالــوا جزاءهــم العــادل)2(. 
 وفِي مقابــل  الدّلَالــة السّــيميائيّة التّــي صــوّرت حــال المؤمنــيْن، صــوّر الله جــلّ جلَّالــه 
ــبر  ــدّ، ع ــم الخال ــذاب الألي ــب للع ــزي وترقّ ــزع وخ ــن ف ــه م ــا يلقون ــن وم ــال الكافري ح
ــة  ــي تلّمســها الباحــث فِي الصّيغــة التّعبريّ ــون الأســود التّ ل ــه ســيميائيّة الَّ ــا أشــارت إلي م
ــي أوحــت  تْ( التّ ــوَدَّ ــة للفعــل المــاضي )اسْ (، والصّيغــة التّعبري ــوَدُّ للفعــل المضــارع )تَسْ
بمصــر الإنســان المأســاوي وعاقبتــه السّــيئة، مبينًــا أنّ المقصــد الــدّلَالي الــذي يكمــن وراء 
الطبــاق هــو لغــرض الإشــارة إلى عظــم الفــارق بــيْن وجــوه المؤمنــيْن ووجــوه الكافريــن 
لــون الأســود ومــا تعلّــق بــه لوجــوه الكافريــن يــوم  يــوم القيامــة، ومعلّــلَّا ســبب ملَّازمــة الَّ

)1( يُنظر: علَّامات الوجوه فِي المشهد الأخرويّ فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع9، ربيع 2012م:  49، وأُعيد نشر هذا 
البحث فِي مَجلة العميد أيضًا، م1 ، ع1و2، آب 2012م:  25.

)2( يُنظر: علَّامات الوجوه فِي المشهد الأخرويّ فِي القرآن الكريم: 55 وما بعدها.



311

ا لمــا يلحــق حامــل صفتهــا  لــون الأســود تبعــث قلقًــا نفســيًّ القيامــة)1(، بكــون ســيميائيّة الَّ
يــوم القيامــة مــن التّعــب و الخــزي والعــار والذلّــة والكآبــة والْحــزن والمصــر المأســاويّ)2(.
وإذا مــا أُجيــز لنــا أن نضيــف إلى مــا كشــفه الباحــث، نجــد أنّ التّعبــر بصيغــة الفعــل 
ــما  ــتمرار، فكلّ ــد واس ــة تزاي ــم فِي حال ــة فِي وجوهه ــة النَّورانيّ ــر إلى أنّ الصّف ــارع يُش المض
اقتَّربــت ســاعة حســابِهم بــيْن يــديّ الله تعــالى تهلّلــت وجوههــم فرحًــا وسرورًا وإشراقًــا. 
ــى  ــف ع ــة يتوق ــعاعاتها النَّورانيّ ــتمرار إش ــاض واس ــة البي ــدّد صف ــم تج ــون حج ــما يك وربّ
حجــم المكتســب مــن الْحســنات، وهنــا تــبرز أيضــا حالــة التّفــاوت بــيْن المؤمنــيْن فِي حجــم 
الصّفــة النَّورانيّــة؛ إذ لَا يمكــن أن يتســاوى الجميــع فِي ظهــور هــذه الصّفــة ومــا تــؤول إلى 
ثــواب الأخــرة، فــإذا مــا تــمّ حســابِهم ونالــوا الجــزاء توقّفــت حالــة تجــدد ابيضــاض الوجوه 
ــورة  ــذه ص ــاضي؛ وه ــل الم ــة الفع ــه صيغ ــارت إلي ــا أش ــذا م ــا وه ــدى أصحابِه ــتْ ل وثَبُتَ
 ،) حســيّة مشــخّصة ألقــت بظلَّالهــا مــن خــلَّال الصّيغــة التّعبريّــة للفعــل المضــارع )تَبْيَــضُّ
ــتْ(، وبعكســها تشــكّلت الصّــورة الْحســيّة للكافريــن عــبر الطبــاق  والفعــل المــاضي )ابْيَضَّ
ــذي  ــزن ال ــيْن، والْح ــوه المؤمن ــو وج ــي تعل ــة التّ ــيْن الفرح ــع ب اس ــرق الشَّ ــر الف ــذي يُظه ال
تُخيّــم قطعــه المظلمــة عــى وجــوه الكافريــن. ولهــذا نجــد أنّ النَّقــاد النَّفســانييْن المعاصريــن 
ــيّة؛  ــور الْحس ــن الصّ ــا ضم ــن وأدرجوه ــال الأدب والف ــة فِي مَج ــتعملوا الصّــورة الَّلونيّ اس
تعبــرًا عــن التّصــورات الذهنيّــة والمعــاني النَّفســيّة، لقــوّة قابليتهــا فِي تنشــيط الْحــواس)3(. 
 اتّســمت معالجــات الباحــث بتوظيف المنهــج السّــيميائي للنَّظر فِي العلَّامات السّــيميائيّة 
ــى  ــصْر ع ــيميائيّة لَا تقت ــون السّ ــك بك ــبب ذل ــا س ــوه؛ موضّحً ــك الوج ــت تل ــي وصف التّ
دراســة اللغــة فحســب وإنــما تتجاوزهــا إلى العلَّامــات الرمزيّــة المتنوّعــة عــى وفــق تعالقهــا 
مــع النَّصــوص، فتضفــي عليهــا مــن الــدّلَالَات الجديــدة والمعــاني المضافــة مــالم تكــن 

)1( يُنظر: ]  سورة الزمر: 60، ويونس:27، وعبس 42-40[.
)2( يُنظر: علَّامات الوجوه فِي المشهد الأخرويّ فِي القرآن الكريم:65-62.

)3( يُنظر: السّينما آلة وفن )البرت فولتون، ترجمة صلَّاح عز الدّين، وفؤاد الكامل(: 11، و18. 
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لتكتســبه بصورتهــا الإفراديّــة؛  ركّــزت معالجاتــه عــى إعــادة قــراءة علَّامــات الوجــوه قــراءة 
ــحنات الدّلَاليّــة التّــي اكتنزتهــا الوجــوه السّــيميائية،  ســيميائيّة، وحاولــت أن تُظهــر لنــا الشَّ
ومنهــا ســيميائيّة الألــوان التّــي مــن خلَّالهــا اســتطاع أن يعكــس التّصويــر المشــهدي الْحــسّي 

الأخــرويّ، ويُبــيْنِّ مــا يتَّركــه أثــر هــذه العلَّامــات فِي نفــس المتلقّــي.
لــون ليكــون علَّامــة تميــز وجــه  ويبــدو أنّ الــسّرّ الــدّلَالّي الــذي يكمــن وراء توظيــف الَّ
المؤمــن مــن وجــه الكافــر، هــو لأنّ ســاحة يــوم القيامــة ســاحة مكاشــفة المســتور وظهــور 
ــة  مــا أضمــر مــن أسرار وخفايــا؛ ليُفتضــح الكافــر ويُــسّر المؤمــن، فــما تتَّركــه الثنائيّــة الضديَّ
المتَّركّبــة مــن البيــاض والسّــواد مــن أثــرٍ نفــسيٍّ عميــق ســواء عــى مســتوى مظاهــر الفرحــة 
ــة  ــوان المعارض ــتخدام الأل ــل؛ ولأنّ )) اس ــزن القات ــر الْح ــتوى مظاه ــى مس ــرة أم ع الغام
هــي إحــدى الوســائل الرئيســة التّــي تُوحــي بــما فِي الأحجــام مــن تأثــر وتوتّــر(()1(؛ 
ــة عــى الوجــوه بوصفهــا هــي  ــة المتقابل ــة الضدّي ــة بالثنائيّ ــة المتمثّل ــزت الصّــورة الَّلونيّ ركّ

المــرآة الصّادقــة التّــي تعكــس بوضــوح المكنونــات النَّفســيّة.
ثانيًا: سيميائيّة العنوان:

المحتوى  تختزل  أن  يمكن  لسانيّة  علَّامة  بوصفه  بالعنوان  السّيميائيّون  المحلّلون  عُني   
معالم  لَاكتشاف  طريقًا  المحلّل  يتّخذ  خلَّاله  ومن  القراءة،  مفاتيح  أولى  لتشكّل  والواجهة؛ 
المعنى الْحرفِي لألفاظ  فيتضافر عنصْران أحدهما:  الدّلَاليّة والرمزيّة،  بنياته  نصّه عبر اسكناه 
بالمفتاح   أشبه  العنوان  أنّ  أي  للنصّ؛  العام  والَاجتماعي  الثقافِي  السّياق  والآخر:  العنوان، 
الذي بواسطته يتمّ الدخول إلى النص بقصد الكشف عن مراميه)2(؛ ولهذا عدّ العنوان نظامًا 
النَّقدية الْحديثة، فصار مصطلحًا  الدّراسات  له دلَالتّه الضمنيّة والإيَحائيّة من لدن  سيميائيّا 

ا)3(؛ يعتمد عى مبدأ العلَّاقة التي تفضي إلى شيء من التعالق الدلَالي بيْن العلَّامات. إجرائيًّ

)1( مبادئ النَّقد الأدبي) ريتشاردز، ترجمة محمد مصطفى بدوي(: 209.
)2( يُنظر: سيمياء العنوان ) بسّام موسى قطوس( : 39 -41.

)3( يُنظر: علم العنونة ) عبد القادر رحيم( : 7.
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ســورة  فِي  العنــوان  )ســيميائيّة  حميــدي  كاظــم  خالــدّ  الباحــث  تنــاول 
الإخلَّاص(،لَاســتجلَّاء دلَالَات العنــوان فِي ضــوء تطبيــق المنهــج السّــيميائي، معلّــلَّا 
ذلــك بــأنّ هــذا المنهــج هــو الأقــدر عــى فــكّ شــفرات العنــوان، ولكونــه يفــرض 
عــى المحلّــل بتفحّــص العنــوان واســتنطاقه قبــل الولــوج إلى أعــماق النَّــص، توزّعــت 
ــيميائي  ــج السّ ــا بالمنه ــري، معرّفً ــب النَّظ ــا بالجان ــم الأول منه ــيْن اهت ــى مبحث ــته ع دراس
ــا  ــة له ــه علَّام ــوان، بوصف ــف العن ــا بتعري ــات والأدوات ومنتهيً ــتوى المصطلح ــى مس ع
دلَالتّهــا ووظائفهــا الخاصّــة، والأخــر: بالجانــب التّطبيقــي: عالــج فيــه الباحــث مــا تحملــه 
ــد(،  ــقة، والصّم ــد، والمشقش ــاس، والتّوحي ــة ) الأس ــلَّاص الَاجتهادّي ــورة الإخ ــماء س أس
ــميّة إلى  ــد كل تس ــوج عن ــمّ الول ــن ث ــد( ، وم ــو الله أح ــل ه ــلَّاص، وق ــة ) الإخ و التّوقيفيّ
ــياقها  ــن س ــتمدّت م ــد اس ــا ق ــى تنوّعه ــميات ع ــذه التّس ــه أنّ ه ــيّْن ل ــصّ، فتب ــماق النَّ أع
ــدلَالَات  ــدًا ل ــكّلت رص ــا ش ــي بمجمله ــا، فه ــط بِه ــداولّي المحي ــا التّ ــريّ أو موقفه التّعب
ــصّ والظــرف الَاجتماعــي والثقــافِي المحيــط بِهــا، فـ)الأســاس( ربــط مفهومــه اللغــوي  النَّ
مــع مفهــوم السّــورة المحــوري الــذي يعــد موضوعهــا الأســاس المؤسّــس لــكلّ شيء 
وهــو الإقــرار بوحدانيّــة الله تعــالى، ونظــر إلى عنونــة )التّوحيــد( فوجــد أنّهــا مســتمدّة مــن 
السّــياق التّعبــريّ للســورة المباركــة، وهــذه العنونــة مثّلــت خلَّاصــة المعنــى العــام للســورة 
،والعنونــة الَاجتهاديّــة الأخــرى )المشقشــة( فــرأى أن هــذه العنونــة اســتمدّت تســميتها من 
آثــار التّوحيــد المعنويّــة، لَافتًــا النَّظــر إلى أنّ هــذا العنــوان يجــذب القــارئ ويشــدّه إلى التّأمّــل 
فِي دلَالَات النَّــصّ المتدفّقــة، فِي حــيْن وجــد عنونــة )الصّمــد( قــد منحــت الإطــار الخارجــي 
للســورة بــؤرة مفهوميتــه مــن خــلَّال انســجامها مــع كل المعــاني السّــياقيّة للســورة، مســتعينًا 

ــد)1(.  ــردة الصّم ــوي لمف ــول اللغ بالمدل
الَاســماء  وبــيْن  بينهــا  فمايــز  التّوقيفيّــة  الأســماء  لعنونــة  الإجرائيّــة  اشــتغالَاته  أمّــا 

)1( يُنظر: سيميائيّة العنوان فِي سورة الإخلَّاص، مَجلّة المصباح، ع13، ربيع 2013م : 328-326.
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ــة  ــا بعضويّ ــر ارتباطً ــر أكث ــلَّاص( تظه ــيمياء )الإخ ــب إلى أنّ س ــث ذه ــة، حي الَاجتهاديّ
ــا  ــك بأنه ــلًَّا ذل ــورة؛ معلّ ــة للس ــة العامّ ــة النَّصيّ ــا بالبنيّ ــة وأشــد التّصاقً ــورة الكريم السّ
شــملت كل أجــزاء بنيتهــا التّفســريّة الوظيفيّــة مــن خــلَّال التّأكيــد عــى حقيقــة اســتيعاب 
معــاني التّوحيــد دون ذكــر غرهــا والإخــلَّاص بالإقــرار بِهــا)1(. وربــط التّســمية التّوقيفيّــة 
ــداولّي)2(. ــف ت ــن موق ــبّر ع ــا تع ــزول، ورأى أنه ــبب النَّ ــد( بس ــو الله أح ــل ه ــرى )ق الأخ
ــا مــن أجــل الوصــول إلى غاياتهــا  اتّســمت معالجاتــه الإجرائيّــة بســلكها منهجًــا تحليليًّ
المتمثّلــة باكتشــافها دلَالَات جديــدة أغنــت البحــث القــرآني، و هدفــت إلى صلَّاحيّــة تطبيق 
المنهــج السّــيميائي فِي قــراءة أي نــصّ قــرآني مثّــل فيــه العنــوان إشــارة بــارزة تعــيْن القــارئ 
ــصّ القــرآنّي لتفســره وتحليليــة وتركيبــه مــن جديــد، والقبــض عــى  بالنَّفــاذ إلى أعــماق النَّ

أسراره الدلَاليّــة الثاويــة وراء مرمــوزات العنــوان.
ــق  ــيس مُنطَلَ ــابقتهِا؛ ))لتأس ــن س ــم الْأوسِي ع ــلام كاظ ــث س ــة الباح ــف رؤي ولَا تختل
ــصّ كُلّــه(()3( إذ  دلَالّي لعنوانــات السّــور، يخــرج بِهــا مــن قيــد الكلمــة أو الآيــة إلى فضــاء النَّ
ــصّ( فبــيّْن  ــصّ( ثــم أشــار إلى عنوانــه مختــارًا توصيــف دريــدرا بـــ )ثريّــا النَّ بــدأ بتعريــف )النَّ
حجــم طاقتــه الَاســتيعابيّة التّــي تختــزل مــن الــدّلَالَات والمرمــوزات والإيــماءات مــا تمنحــه 
ــصّ( التّــي تنــدرج تحتهــا كل  مَجــالَا للتأويــل، ثــم ينســاب فِي بحثــه عارضًــا أشــكال )ثريــا النَّ
ــة تُوفِــضُ باتّجــاه  ةٍ ومركزيَّ أســماء السّــور القرآنيّــة، التّــي رأى أنّهــا )) ذاتُ قيمــةٍ إشــاريّةٍ قــارَّ
هــا لَا كلمــة الَالتّقــاء فحســب، وهــذا الأمــرُ جــارٍ وإنْ بَــدَتْ  هــا / ســورتها/ كلِّ متواليّــة نصِّ
بعــضُ الأســماء غــرَ قابلــةٍ للتطبيــق(()4( موثّقًــا ثبــت تســمياتها بالرجــوع إلى أدق المصــادر 

العلميّــة، مؤصّــلًَّا فكــرة ســيمياء عنونــة ســورة المائــدة.

)1( يُنظر: المصدر نفسه: 328وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 329.

ا النَّص القرآنّي، مَجلّة المصباح، ع15، خريف 2013م : 316. )3( ثُريَّ
)4( المصدر نفسه: 
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يــرى الباحــث أنّ ســيميائيّة عنونــة ســورة المائــدة لهــا إيَحــاء إشــاري تأويــلِّي، يتداخــل 
مــع كل مفاصــل السّــورة التّــي أجملهــا بـــ )ســبعة موضوعــات()1(، التــي اســتنتجها بتتبــع 
ــا  ــيميائيّة عنوانه ــا أنّ س ــن خلَّاله ــف م ــورة،  إذ كش ــاهد الس ــد مش ــق لرص ــاء دقي وإحص
بدلَالَاتهــا اللغويّــة التّــي اســتمدّها مــن المعجــمات اللغويّــة، كان لهــا تواصــل إشــاريّ مــع 
ــي  ــيّ الت ــة فِي مــدارات النَّســيج الضوئ ــورة، فانســاقت مدلولَاتهــا اللغوي كل مشــاهد السّ

ــصّ لمتــن معــاني موضوعــات السّــورة )2(. ــا النَّ ــه ثريّ أوحــت ب
ويبــدو أنّ المرمــوز الإشــاري لســيميائيّة )المائــدة( - وإن كان الباحــث ربطهــا مــع كل 
ــا  ــونَ يَ وَارِيُّ ــالَ الْْحَ ــالى: ﴿ إذِْ قَ ــه تع ــح فِي قول ــا الصّْري ــار إلى لفظه ــورة وأش ــات السّ موضوع
قُــوا الَله إنِْ كُنْتُــمْ  لَ عَلَيْنَــا مَائـِـدَةً مِــنَ السّــمًَاءِ قَــالَ اتَّ ــكَ أَنْ يُنَــزِّ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ رَبُّ
ــا  ــزِلْ عَلَيْنَ ــا أَنْ نَ ــمَ اللهُــمَّ رَبَّ ــنُ مَرْيَ مُؤْمِنيَِن﴾]المائــدة: 112[  ، وقولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ عِيسَــى ابْ
ازِقِــيَن﴾ لنَِــا وَآَخِرِنَــا وَآَيَــةً مِنْــكَ وَارْزُقْنَــا وَأَنْــتَ خَــيُر الرَّ وَّ مَائـِـدَةً مِــنَ السّــمًَاءِ تَكُــونُ لَنَــا عِيــدًا لِْأَ
]المائــدة: 114 [ ، إلَّا أنّنــي أرى أنّ تأويلهــا الإشــاري المعــرفِي يكمــن فِي بعدهــا المعنــوي أكثــر 
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــه تعــالى ﴿ الْيَ ــه فِي البُعــد المــادّي، وهــو مــا جــاء فِي قول ــا هــو علي مّم
وَأَتَْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِسْــلَامَ ﴾] المائــدة: 3[ ؛ وفقًــا لمــا تحويه الَاشــتقاقات 
ــة لأصــل المائــدة مــن دلَالَات منهــا الراحــة والطمأنينــة والنَّعمــة والفــرح والدّعــة)3(.  اللغويّ
إنّ الأهميّة التي تحظى بِها دراسة الباحث لسيمياء العنوان تكمن فِي تعاملها الإجرائي 
مع النسيج النصّي للسورة وربط موضوعاتها مع العنوان فِي بعديه الدلَالّي والرمزي؛ كاشفة 
لنا عن العلَّاقة الدلَاليّة الوثيقة بيْن موضوعات السورة وعنوانها؛ ولهذا وجدنا الباحث قد 
المتّسقة فِي مدارات استشرافها الدلَالّي بيْن ما يختزله  كشف فِي دراسته عن طبيعة العلَّاقة 

العنوان من دلَالَات ومرموزات وإشارات و بيْن مشاهد مفاصل السورة. 

)1( يُنظر: المصدر السابق: 318 .
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 318 وما بعدها.

)3( يُنظر: مقاييس اللغة : 288/5 )ميد(، والتحقيق فِي كلمات القرآن الكريم : 11/ 224 )ميد(.
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ــر  ــورة الكوث ــام لس ــياق الع ــتنطاق الس ــين اس ــارق حس ــس ط ــث إدري ــاول الباح ويَح
وقراءتــه قــراءة اســتنباطيّة؛ للكشــف عــن الأبعــاد والإشــارات الســيميائيّة التأويليّــة 
ــة، فهــو يــرى  لمفهــوم الكوثــر، واســتكناه فاعليّــة عمقــه الإشــاري الــدلَالي وأبعــاده القِيَميَّ
أنّ البُعــد الإشــاري الســيميائي لمفهــوم الكوثــر مرتبــط بالســيدة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء 
h، معتمــدًا فِي قراءاتــه الَاســتنباطيّة/ الَاستكشــافيّة عــى فاعليّــة البنــى التَّركيبيّــة لســورة 
الكوثــر ومقارنتهــا مــع بنــى تركيبيّــة أخــرى مشــابِهة لهــا، إذ لَاحــظ أنّ غالبيّــة البنــاء 
ــرآن  ــة( فِي الق ــة الفعليّ ــا الجمل ــا« وخبره ــر »ن ــمها الضم ــى لـــ ) إنّ واس ــيّ العظم التَّركيب
ــا  ــد  أنه ــر: 1[ ، يؤكّ ــرَ﴾ ]  الكوث ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ ــالى : ﴿ إنَِّ ــه تع ــا قول ــم ، ومنه الكري
ــة مشــهودة، معــزّزًا رؤيتــه ببعــض الآراء التفســريّة التــي  ــة دنيويّ أحــداث ووقائــع تأريخيّ
تُثبــت ذلــك، وبلحــاظ هــذا الَاســتنباط عمــد إلى ربــط ســبب نــزول الســورة مــع الدلَالــة 

ــة)1(. ــة، والمعجميّ ــة، والروائيّ ــياقيّة/ التَّركيبيّ الس
ــن أنّ مرجعياتــه الثقافيّــة   فيــما يبــدو أجــد الباحــث زيــادة عــى مــا قدّمــه مــن قرائ
التاريخيّــة والعقديــة هــي التــي قــادت الباحــث أن يُرجّــح تأويــل البُعــد الســيميائي لمفهــوم 

.h ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــر بالس الكوث
 فالباحــث وإنْ لم يكــن موضــوع دراســته مهتــماًّ بالبحــث عــن ســيميائيّة العنــوان بشــكل 
ــان القيمــة الســيميائيّة  ــة  تبحــث عــن بي ــه التحليليّ ــة معالجات ــتُ محوريّ ــح، غــر أنّي رأي صري
لمفهــوم الكوثــر التــي فــسّرت رمزيتــه بأكثــر مــن تفســر ؛ ولهــذا أدرجــت هــذه الدراســة مــع 
ســيميائيّة العنــوان، لكونهــا تبحــث عــن مرمــوز الكوثــر الــذي حَمــل عنــوان الســورة ، فكانــت 

نتيجــة مــدار معالجاتــه الإجرائيّــة للســورة بأكملهــا هــي البحــث عــن ســيميائيّة الكوثــر.

)1( يُنظر: سورة الكوثر قراءة أخرى، مَجلّة تسليم، م2، ع 3و4، كانون الأول 2017م: 51-37.
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ثالثًا: سيميائيّة الجسد.
ــمّ بوســاطة المفــردات،  ــن النظــام التواصــلِي نوعــيْن ؛ الأوّل: تواصــل لفظــي يت يتضمّ
ــا يتــمّ عــبر ســيميائيّة الجســد، وقــد أشــار الجاحــظ إلى العلَّاقــة  والآخــر: تواصــل ليــس لفظيًّ
بــيْن نوعــيّ النَّظــام التّواصــلِّي بقولــه: )) الإشــارة واللفــظ شريــكان، ونعْــم العــون هــي لــه، 
ونعْــم التَّّرجمــان هــي عنــه، ومــا أكثــرَ مــا تنــوبُ عــن اللفــظ، ومــا تغنــي عــن الخــط... وفِي 
الإشــارة بالطّــرْف والْحاجــب وغــر ذلــك مــن الجــوارح مرفــق كبــر، ومعونــة حــاضرة، فِي 
ــاس مــن بعــض، ويخفونهــا مــن الجليــس وغــر الجليــس. ولــولَا  أمــور يســتَّرها بعــض النَّ

ــاس معنــى خــاصّ الخــاصّ، و لجهلــوا هــذا البــاب البتّــة(()1(. الإشــارة لم يتفاهــم النَّ
وقــد عُــدّت لغــة الجســد عنــد بعضهــم الأكثــر ثقــة عــى حَمــل المشــاعر والأحاســيس)2(،  
و إنّهــا أبلــغ تصويــرًا، إذ تعكــس حجــم المكنونــات النَّفســيّة وتظهرهــا جليّــة. ولهــذا رأى 
ــن  ــر ع ــا للتعب ــا دقيقً ــد توظيفً ــركات الجس ــف ح ــرآني وظّ ــتعمال الق ــون أنّ الَاس الدّارس

دواعٍ وصــور دلَاليّــة دقيقــة  تعجــز عنهــا مفــردات أخــرى. 
تنــاول الباحــث شــكيب غــازي الْحلفــي جــزءًا مــن أجــزاء الجســد فركّــز عــى )لغــة العيْن(؛ 
لأنــه يــرى فيهــا أنهــا مــن أكثــر الأعضــاء تأثّــرًا وتأثــرًا، فهــو يجــد أنّ تعــدّد دلَالَاتهــا السّــيميائيّة 
فِي الَاســتعمال القــرآنّي يعــود إلى دقّــة معانيهــا التّصويريّــة المشــخّصة والبــارزة، عــرض لبعــض 
اســتعمالَاتها، مــبّرزا أهــمّ إشــاراتها الدّلَاليّــة وصورهــا، بالَاعتــماد عــى بعــض الكتــب اللغويــة 
والنَّحويــة، والمدونــات التّفســريّة، والدّراســات التّــي تناولــت لغــة الجســد فِي القــرآن الكريــم. 
اتّســمت بعــض معالجاتــه بربــط المعنــى اللغــوي مــع القيمــة الإشــاريّة التّــي تضمّنتهــا 
ذِيــنَ أَجْرَمُــوا كَانُــوا  لغــة العــيْن وتشــخيص صــورة أصحابِهــا، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ الَّ
ــزُونَ ﴾]المطففــيْن:30-29 [ ،  ــمْ يَتَغَامَ وا بِِهِ ــرُّ ــونَ )٢9( وَإذَِا مَ ــوا يَضْحَكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــنَ الَّ مِ
ــع  ــب م ــن والْحاج ــه الجف ــتَّرك في ــذي يش ــز ال ــى الغم ــوي لمعن ــع اللغ ــط المرج ــد أن رب فبع

)1( البيان والتبييْن ) أبو عثمان عمرو الجاحظ( : 76/1.
)2( يُنظر: لغة الجسد ) جيمس بورغ( ترجمة: ) د. أميمة الدكاك(:17.
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المعنــى السّــياقي؛ شــخّص صــورة هــؤلَاء المجرمــيْن وهــم يشــرون إلى المؤمنــيْن بأعينهــم 
اســتهزاءً وســخرية منهــم)1(. إذ ســارت رؤيتــه التحليليّــة فِي مســاراتها الصوريّــة الملَّاحظــة 
فحــدّدت القيــم الموضاعاتيّــة لهــا، فتعامــل مــع تأويلهــا بتــأنٍ وحــذر غــر متــسّرع فيهــا؛ لأنّ 
)) هــذه الخطــوة بحاجــة إلى أنــاة؛ إذ تحفّهــا المخاطــر حيــث القيــم الموضوعاتيّــة لَا تكــون 
مكشــوفة فِي النــصّ، بــل ينبغــي بناؤهــا انطلَّاقًــا مــن الصــور والمســارات الملَّاحظــة(()2( إلَّا 
ــى سرد الآراء  ــزة ع ــطحيتها، مركّ ــمت بس ــة اتّس ــة الإجرائيّ ــاته التّحليليّ ــض ممارس أنّ بع
التّفســريّة، وإعــادة قراءتهــا قــراءة ســطحيّة)3( مــن دون تفكيــك بنيــات الخطــاب القــرآنّي 

المتماســكة )شــكلًَّا، ودلَالــةً(، ومعرفــة مضامينــه الخطابيّــة، وجنــس غاياتــه القصديّــة)4(.
 ومّمــا يلفــت النَّظــر أنّ الباحــث فِي كل الإشــارات المعنويــة لـــ )العــيْن( التّــي أوجزهــا بـــ 
) الطــرف الخفــي، ونظــر الغمــز، ونظــر المغــشّي عليــه، ونظــر زلــق البــصْر، وتقابــل النَّظــر(
ــارات  ــذه الإش ــن ه ــح ع ــا ترشّ ــا إلى أنّ م ــن ملتفتً ــة، لم يك ــواهد قرآنيّ ــا بش ــل له )5(، ومثّ

تجمعهــا دلَالــة مركزيــة وهــي ذمّ أصحابِهــا.  
أمّــا الباحــث وليــد محمــد السّْراقبــي فتنــاول فِي دراســته التّحليليّــة )ســيميائيّة الجســد فِي 
القــرآن الكريــم( ))الــرأس ومــا حــوى، والأيــدي وأجزائهــا، والهيئــة ومــا تُشــر إليــه... 
فكانــت للــرأس دلَالَاتــه، وللعيــون لغتهــا، وللأيــدي إشــاراتها، وللمشــية إيَحاءاتهــا(()6(. 
اعتمــدت دراســته السّــياق المعجمــي المشــتمل عــى إبــراز دلَالــة ســيمياء الجســد ضمــن 

)1( يُنظر: لغة العيْن فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع23، خريف 2015م : 361.
)2( السيميائيّة أصولها وقواعدها )ميشال آريفيه وآخرون( ترجمة: )رشيد بن مالك(:113.

)3( يُنظر: لغة العيْن فِي القرآن الكريم:362 وما بعدها .
)4( يُنظر: تحليل الخطاب والدّرس العربي قراءة لبعض الجهود العربيّة ) أ. نعمة سعديّة(، بحث مَجلة كلية الآداب والعلوم 
- جامعة محمد خضر بسكرة- 2009م : 4، و لغة العيْن فِي القرآن الكريم: 359، و 362 وما  الإنسانيّة والَاجتماعيّة 

بعدها.
)5( يُنظر: المصدر نفسه: 364-358. 

)6( سيميائيّة الجسد فِي القرآن الكريم - دراسة تحليليّة- ، دواة، م4، ع16: 150.
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البنيّــة الدّاخليّــة للنــصّ مــن دون مؤثّــرات خارجيّــة)1(، وهــذا مــا نجــده فِي الــدّلَالَات التّي 
ــه  ــده لســيمياء الــرأس فِي أســيقةٍ متعــدّدة منهــا ) الخــوف والذهــول( فِي قول ترشّــحت عن
ــهِ  ــخَصُ فِي ــوْمٍ تَشْ ــمْ ليَِ رُهُ ــمًَا يُؤَخِّ ــونَ إنَِّ الِمُ ــلُ الظَّ ــمًاَّ يَعْمَ ــلاً عَ ــبَنَّ الَله غَافِ سَ ــالى: ﴿ وَلَا تَُحْ تع
ــوَاءٌ ﴾[  ــمْ هَ ــمْ وَأَفْئدَِتَُهُ ــمْ طَرْفُهُ ــدُّ إلَِيْهِ ــهِمْ لَا يَرْتَ ــي رُءُوسِ ــيَن مُقْنعِِ ــارُ )4٢( مُهْطِعِ بْصَ الْْأَ
ــمْ تَعَالَوْا يَسْــتَغْفِرْ لَكُمْ  إبراهيــم: 43] ، و) الإنــكار والتّكــبّر( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا قِيــلَ لَْهُ
ونَ ﴾] المنافقــون:5[)2(. إلَّا  ونَ وَهُــمْ مُسْــتَكْبِِرُ وْا رُءُوسَــهُمْ وَرَأَيْتَهُــمْ يَصُــدُّ ــوَّ رَسُــولُ اللهِ لَ
أنّهــا اعتمــدت ســياق الموقــف بشــكل كبــر فِي البحــث عــن الــدّلَالَات المتَّرشّــحة عــن لغــة 
ــة،  ــة، واجتماعيّ ــة، ومــا يَُحيــط بِهــا مــن قيــم ثقافيّ الجســد، واســتكناه مقاصدهــا المضمومنيّ
ــه)3(، فِي  ــي نفس ــى المعجم ــا المعن ــصّ لَا يَحتمله ــى النَّ ــة ع ــن دلَال ــه م ــا تضفي ــيّة، وم ونفس
بعــض ممارســات الباحــث التّحليليّــة الإجرائيّــة، وهــذا مــا نجــده فِي الــدّلَالَات التّــي 
ــمَ  ترشّــحت عنــده لســيمياء الفــم منهــا ) تبسّــم الدّهشــة والتّعجّــب( فِي قولــه تعالى: ﴿فَتَبَسَّ
ــا وَقَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ ﴾] النَّمــل:19[، و)والــسّرور  ضَاحِــكًا مِــنْ قَوْلِْهَ
نَاهَــا بإِسِْــحَاقَ وَمِــنْ وَرَاءِ  ْ والَاستبشــار( فِي قولــه تعــالى: ﴿ وَامْرَأَتُــهُ قَائمَِــةٌ فَضَحِكَــتْ فَبَشَرَّ
ــذَا  ــيْخًا إنَِّ هَ ــلِي شَ ــذَا بَعْ ــوزٌ وَهَ ــا عَجُ ــدّ وَأَنَ ــى أَال ــا وَيْلَتَ ــتّ يَ ــوبَ )7١( قَال ــحَاقَ يَعْقُ إسِْ
ــهُ عَلَيْكُــمْ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ ءٌ عَجِيــبٌ )7٢( قَالُــوا أَتَعْجَبِــيَن مِــنْ أَمْــرِ اللهِ رَحْمَ لَــيَْ
ــأس  ــي: ) الي ــد وه ــيمياء الي ــك دلَالَات س ــود:71-73[)4(. وكذل ــدٌ ﴾] ه ــدٌ مَجِي ــهُ حَمِي إنَِّ
والْحــسرة( فِي ] الرعــد:14[، و)الإنــكار والتّمنّــع والإعــراض( فِي ] إبراهيــم: 9[، و 

ــل فِي ] الإسراء: 29[)5(.  ــف: 42[، والبخ ــسرة( فِي ] الكه ــدم والْح )النَّ

)1( يُنظر: دلَالة السّياق )د. ردّة الله بن ردة الطلحي(: 54، وعلم اللغة المعاصر مقدّمات وتطبيقات )د. يَحيى عبابنة، ود.آمنة 
الزغبي(:51.

)2(     يُنظر: سيميائيّة الجسد فِي القرآن الكريم - دراسة تحليليّة-: 151.
)3( يُنظر: الدّلَالة السّياقيّة عند اللغوييْن )د. عواطف كنوش المصطفى(: 76.

)4( يُنظر: سيميائيّة الجسد فِي القرآن الكريم - دراسة تحليليّة- : 155 وما بعدها.
)5( يُنظر: المصدر نفسه: 157 وما بعدها.
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ــصّ القــرآني صوّرهــا بصــور متعــدّدة،  أمّــا ســيمياء الهيــأة ومــا يرتبــط بِهــا فــرى أنّ النَّ
مبينًــا أنّ الجــذر )مشــى( ورد بتصاريــف عــدّة ضمــن ســياقات تعــدّدت دلَالتّــه فيهــا 
منهــا )التّواضــع والَاطمئنــان( فِي ] الفرقــان:63[، و )التّكــبّر( فِي ] الإسراء: 37[، و 
ــر مــن أصــل دلَالّي  ــاء( فِي ] القصــص: 25[)1(، ورأى أنّ للجــذر )ولي( أكث )الخفــر والْحي
ــل(  ــرة: 150(، و) التّأمّ ــه( فِي ] البق ــه )التّوجّ ــن دلَالَات ــياقه؛ فم ــب س ــه بحس ــح عن يرشّ
فِي] القصــص:24[، و )التّكــبّر( فِي ] طــه:60[)2(. غــر أنّــه لم يربــط ســياق الموقــف / 
المقــام والْحــال بأبعــاده الثلَّاثــة: الزمــاني، والمــكاني، والمخاطــب؛ ليبــيّْن لنــا صــورة ســياق 
كل مقــام؛ ذلــك أنّ كل مقــام لــه مرموزاتــه السّــيميائيّة تفــضي إلى تغــرّ فِي تشــخيص معــالم 
الصّــورة المجازيّــة/ الكنائيّــة، فــما يَحملــه التّعبــر بـــ )لغــة الجســد( مــن قــدرة عــى التّصويــر 
ــة  ــلوكيّة الفطري ــورة السّ ــف الصّ ــا نكش ــياقي يجعلن ــد السّ ــن المقص ــة ع ــة فِي الإبان والمبالغ
ــيجًا  ــكّل نس ــة تُش ــمال التّواصليّ ــك أنّ الأع ــوح؛ )) ذل ــشري بوض ــن الب ــة للكائ أو المفتعل
يتغــذّى مــن مــوارد العــالم المعيــش(()3( فِي محيطــه الجغــرافِّي ، ومــن ثَــمَّ فــإنّ تأويــل العلَّامــة 
ــة، عــى الرغــم مــن  ــا صــورة متكامل ــما يمنحن ــق  منهــا ربّ ــا لســياقها المنبث الســيميائيّة وفقً

كــون تأويــل إيماءاتهــا يخضــع للنســق الثقــافِي المجتمعــي.
 إنّ الإشــارة اللغويــة تكتســب أهميّــة خاصّــة مــن بــيْن الأنســاق العلَّاميّــة جميعــا، ولعــلّ 
ــر  ــة غ ــع الأنظم ــى شرح جمي ــادرة ع ــا ق ــذي يجعله ــدّلَالي ال ــا ال ــا إلى بعده ــردّ فاعليته م
السّــيميائيّة)4(، وقابليتهــا للدخــول فِي علَّاقــات تكــون جُمــلًَّا متناميــة فتكــون هــي الأخــرى 
نصّــا متداخــل العلَّامــات، فضــلَّا عــن قدرتهــا القصــوى عــى التّحــوّل الــدّلَالي عــبر أنــماط 
المجــاز، وهــذا التّحــول الــدّلَالي هــو الــذي يضمــن إيَحائيّــة النَّــص؛ لكــون المعنــى الإيَحائــي 

)1( يُنظر: سيميائيّة الجسد فِي القرآن الكريم - دراسة تحليليّة-: 160 وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 158 وما بعدها.

)3( التّلقي والسّياقات الثقافيّة بحثُ فِي تأويل الظاهرة الأدبيّة ) د. عبد الله إبراهيم(:8.
)4( يُنظر: القارئ والنَّص - العلَّامة والدّلَالة )سيزا قاسم(: 23 وما بعدها. 
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لَا يتحقــق إلَّا حــيْن تصبــح الإشــارة، بدالّهــا ومدلولهــا، دالَّا لمدلــول أبعــد)1(؛ ولهــذا اقــتَّرن 
مصطلــح الإشــارة بالوظيفــة الإحاليّــة)2(.

لم يعمـد الدارسـون فِي أغلـب تحليلَّاتهـم التـي تداخلـت فِي مسـتويات تحاليلهـا سـواء عـى 
مسـتوى التحليـل المحايـث المهتـم بالبنيـة الداخلية واقصـاء كل ما هو خارجي، أم عى مسـتوى 
التحليـل البنيـوي المهتـم بالدراسـة الداخليّة للنص ومقاربة أشـكاله المضمونيّة،أم عى مسـتوى 
بـيْن  المشـتَّرك  المعنـى  بيـان  الخطـاب)3(،إلى  تحليـل  إلى  الجملـة  بتجـاوز  المهتـم  الخطـاب  تحليـل 
ل بمقصديّـة الدلَالة السـيميائيّة التي يمكن  العلَّامـة السـيميائيّة والأشـياء والخطاب العـام المؤوَّ
اسـتنطاقها ))عـبر آليـات تشـكّلها، وإعـادة تأويلها فِي سـياق ابسـتمولوجي يُفسـح المجـال أمام 
المفاهيـم القصديّـة، والوعـي، والإحالـة، والْحـدس؛ لممارسـة دورهـا الفاعل فِي تشـكّل المعنى((
مكونـات  مـن  يتجـزّأ  لَا  جـزءا  بوصفهـا  الدلَالـة  بتفكيـك  يهتـم  السـيميائيّ   المنهـج  لأنّ  )4(؛ 

الخطـاب يرمـي بتحليلـه إلى )) تحديد البنيات العميقـة الثاوية وراء البنيات السّـطحية المتمظهرة 
ـا(()5( التي تجعل المحلّل السـيميائيّ لَا يسـر فِي خطّ واحـد فِي أثناء تحليله،بل  ـا ودلَاليًّ فونولوجيًّ
يجـري ممارسـاته الإجرائيّـة فِي دائـرة تنطلـق مـن نقطـة تكـون هـي النهايـة، لَا  ليحقّـق الدلَالـة 
الأولى المكتسـبة التـي انطلـق منهـا- وهـذا مـا لَاحظنـاه فِي ممارسـات الباحثـيْن التحليليّـة- وإنما 
ليكشـف دلَالَات أخـرى منبثقـة مـن العنـاصر الصغـرة للمكـوّن الخطـابّي المبنـي عـى شـبكة 
كبـرة مـن العلَّاقـات)6(؛ لأنّ ))المعنـى باعتباره شـبكة علَّائقيّة، يعد الأسـاس الـذي ينبني عليه 
نسـق العلَّامـات(()7(. ومـن ثم نجـد أنّ تحليلَّات الباحثيْن السـيميائيّة كانت خطـوات تحليلَّاتها 

)1( يُنظر: البنيويّة وعلم الإشارة )ترنس هوكز( ترجمة: )مَجيد الماشطة(: 122.
)2( يُنظر: طبيعة الإشارة الطبيعيّة ) خرابتشنكوف وآخرون( ترجمة: مصطفى عبود: 9.

)3( يُنظر: معجم السيميائيّات )فيصل الأحَمر(: 61.
)4( العلَّامات والأشياء - مدخل ظاهراتي )فينومينولوجي( لدراسة العلَّامة )د. عبد الفتاح يوسف( بحث، دواة، م 1،ع4 :120.

)5( السّيموطيقيا والعنونة )د. جميل حَمداوي(، مَجلة عالم الفكر، ع25: 79.
)6( يُنظر: السيميائيّة أصولها وقواعدها )ميشال آريفيه وآخرون( ترجمة )رشيد بن مالك(:109، وسيمياء نوازع النفس فِي 

القرآن الكريم : 74.
)7( السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها: 52.
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بسـيطة ومحـدّدة، مـن دون إيلَّاء قيمها الإشـهاريّة المقنّنـة بصور قصديّة موجـزة ومؤكّدة؛ أي أنّ 
قارئهـا يسـتطيع أنْ يتعـرّف إلى دلَالَاتهـا قبـل أن يـشرع فِي إجـراء تحليلهـا. 



المبحث الرابع
الدلالة البلاغيَّة
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ــة والنظــام البلَّاغــيّ  ــيْن الدلَال ــة ب ــات العلَّاق ــة مــن معطي ــة البلَّاغيّ ــة الدلَال تظهــر أهميّ
ــدلّ اســتعمالها عليهــا  ــي ي ــة الْحقيقــة والمجــاز؛ فالْحقيقــة هــي الكلمــة الت القائمــة عــى ثنائيّ
بنفســها، والمجــاز هــي الكلمــة التــي تتحقّــق دلَالتهــا الَاســتعماليّة المنســوبة إلى نــوع حقيقتهــا 
بانتقــال أو تبــدّل  دلَالتهــا مــن معنــى إلى آخــر مــع مراعــاة قرينتهــا المانعــة التــي تصْرفهــا عــن 
ــد  ــة، وهــي الَاتســاع والتوكي ــه لمعــانٍ ثلَّاث ــما يقــع ))ويُعــدل إلي حقيقتهــا)1(، لأنّ المجــاز إنّ
ــدلَالّي فِي  ــى ال ــدّل المعن ــمّ )) بتب ــي تت ــة الت ــبرز قيمــة الوظيفــة البلَّاغيّ ــا ت والتشــبيه(()2( وهن
البلَّاغــة عــن طريــق عــدّة طــرق وألــوان بلَّاغيّــة، منهــا : فكــرة المقــال والمقــام، والَاســتعارة، 
والكنايــة، والتوريــة، والتشــبيه، والمجــاز، وجميعهــا يتــم فيهــا تبــدّل المعنــى بطريقــة تدخــل 
البلَّاغــة فِي علــم الدلَالــة، كــما أنّ مــن يُعالــج الألــوان البلَّاغيّــة - خاصّــة فِي البيــان- لَا بــدَّ 
أنْ يتعامــل معهــا مــن خــلَّال منظــور علــم الدلَالــة(()3( العــام الــذي يســتدعي البحــث عــن 

المعنــى فِي البلَّاغــة وتحولَاتــه الذهنيّــة الخاصّــة بوصفهــا جــزءًا مــن علــم الدلَالــة.
 ومــن أهــم المحــاور التــي لوحظــت فِي مباحــث الباحثــيْن للدلَالــة البلَّاغيّــة وحاولــوا 
إظهارهــا وبيــان مؤدّاهــا الــدلَالّي؛ أجملتُهــا وصنّفتُهــا بمحوريــن: محــور الدلَالــة التصويريّة، 

ومحــور بعــض المحسّــنات البديعيّــة. 
أوّلًا: الدلالة التصويريّة.

ــراض  ــلّ الأغ ــت ج ــياق، ورافق ــن س ــر م ــم فِي أكث ــرآن الكري ــور فِي الق ــت الص تحرّك
والمعــاني، فالتصويــر فِي الأســلوب القــرآني ذو مســاحة واســعة يَحمــل آفاقًــا دلَاليّــة رحبــة، 
فهــو ))الأداة المفضّلــة فِي أســلوب القــرآن، فهــو يعــبّر بالصــورة الْحســيّة المتخيّلة عــن المعنى 
ــي  ــم يرتق ــور... ث ــهد المنظ ــوس، والمش ــدث المحس ــن الْح ــيّة، وع ــة النفس ــي، والْحال الذهن
بالصــورة التــي يرســمها فيمنحهــا الْحيــاة الشــاخصة، أو الْحركــة المتجــدّدة... فهــو تصويــر 

)1( يُنظر: مفتاح العلوم: 468، و أسرار البلَّاغة: 316.
)2( الخصائص: 2/ 444.

)3( اللغة العربيّة معناها ومبناها: 355.
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باللــون، وتصويــر بالْحركــة، وتصويــر بالإيقــاع(()1( إذ تتشــكّل الدلَالــة التصويريّــة العامّــة 
ــي  ــه المتلقّ ــعّة توجّ ــة مش ــة إيَحائيّ ــا دلَال ــج لن ــال، فتنت ــاظ والخي ــى والألف ــزاج المعن ــن امت م
ــا وشــعوريّا بالإقنــاع النفــسي والعقــلِي)2(؛ ذلــك أنّ تحريــك الــدال مــن مَجــال دلَالي  عاطفيًّ
ــة، فتعمــل  ــا ذا طاقــة متخيّلــة تشــر إلى المعــاني الذهنيّ إلى آخــر يمنــح النــصّ بعــدًا تلميحيًّ
ــد المتلقــي وإحضــار مــا غــاب مــن معانيهــا)3(؛ ولهــذا نجــد أنّ  ــارة الــدلَالَات عن عــى  إث
الباحثــيْن أدركــوا أنّ القــرآن الكريــم ســلك مســلك التأثــر الوجــداني بعــد تقديــم البراهيْن 
المقنعــة ليهيمــن عــى الشــعور الوجــداني بتصويــره المتنامــي كــما هيمــن بدلَائلــه وحججــه 
عــى مدركاتــه الذهنيّــة العقليّــة ، إذ حــصْروا البعــد التصويــري فِي القــرآن الكريــم بوصفــه 
ــا يُســتعمل فِي ســياق معــيّْن؛ للتعبــر عــن غــرض دلَالي مقصــود يجعــل المتلقــي  تركيبًــا لغويًّ
ــمّ توظيفــه فِي ذلــك  ــة التــي مــن أجلهــا ت ــل بالوظيفــة الفنيّ ــا يتمثّ ــا وعاطفيًّ ــه عقليّ ــر ب يتأثّ
ــا  ــة آثرن الســياق)4(. ولأنّ البُعــد التصويــريّ يختــزل المجــاز والتشــبيه والَاســتعارة والكناي
ــة - وإنْ لم  ــم التحليليّ ــون إجراءاته ــة. لك ــة التصويريّ ــمّى الدلَال ــت مس ــم تح ــع مباحثه جم

تكــن ظاهــرة فِي عنوانــات أغلــب مباحثهــم- ركّــزت عــى إبــراز الأداء التصويــري. 
دراسة  الكريم  القرآن  فِي  )الجنة  دراستها  فِي  المدنِّّي  الكريم  عبد  ابتسام  الباحثة  ذهبت   
تصويريّة  بقدرة  الكريم  القرآن  صوّرها  الجنة  لأحوال  الذاتيّة  الَانطباعات  أنّ  إلى  جماليّة( 
ا؛ لإظهار أشكال الجمال المتخيّل، وكيفيّة  عجيبة، استعمل فيها القرآن الكريم أسلوبًا خاصًّ
إدراكه وتصوّره من خلَّال تتبعها للآيات القرآنيّة التي صوّرت وشخّصت الْحالَات العامّة 

والخاصّة للمؤمنيْن وهم فِي وسط مثوبة الإكرام الإلهي؛ جزاء بما عملوا فِي الْحياة الدنيا)5(.

)1( التصوير الفني:) سيد قطب(: 29 وما بعدها.
)2( يُنظر: الصورة فِي التشكيل الشعري )د. سمر علِي سمر الدليمي(: 86.

)3( يُنظر: جماليات الإشارة النفسيّة فِي الخطاب القرآني:49و ما بعدها.
)4( يُنظر: بناء الصورة الفنيّة فِي البيان العربي )د. كامل حسن البصر(: 267، والصورة الفنيّة فِي التَّراث النقدي والبلَّاغي 

عند العرب )د. جابر عصفور(: 323، وبنائيّة الصورة القرآنيّة )عمار عبد الأمر السلَّامي(: 40. 
)5( يُنظر: الجنة فِي القرآن الكريم دراسة جماليّة، مَجلّة المصباح،ع2، صيف 2010م : 297.
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 اشـتملت دراسـة الباحثـة بصـورة عامّـة عى إظهار سـمات الطاقـات الجماليّـة للجنة وما 
اشـتملت عليـه مـن صـور النعيـم، ومـن ضمـن مـا اشـتملت عليـه هـو بيـان الصـورة الفنيّة 
لنعيـم الجنـة التـي تعـدّدت صورهـا فِي البيـان القـرآني، إذ وجـدتْ أنّ مـن بـيْن أكثـر الصـور 
تكـرارًا هـي تصوير العيـون والأنهار، لكن إجراءاتهـا التحليليّة لإظهار هـذه الصور جاءت 
بإطـار تفسـري جمـالّي تشـخيصّي عـام دون إعطاء الطاقـات التعبريّـة للألفاظ المصـوّرِة وما 
تكتنـزه مـن صـور بلَّاغيّـة، بعـدًا تحليليّـا بلَّاغيّـا قائـمًا عـى اسـتنطاق دقّـة الملَّامـح الدلَاليّـة 
المضافـة المسـتخلصة مـن مفهـوم الصـورة؛ وإنّـما اعتمـدت عـى المعنـى العام للآيـات، فمن 
ـهِ  شـواهدها عـى تصويـر جماليـات مـكان الجنـة تسـوق قولـه تعـالى: ﴿ وَلِمـَنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبِّ
بَـانِ  بَـانِ )47( ذَوَاتَـا أَفْنَـانٍ )48( فَبـِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُـمًاَ تُكَذِّ تَـانِ )46( فَبـِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُـمًاَ تُكَذِّ جَنَّ
بَانِ )5١( فِيهِـمًاَ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ  رِيَـانِ )50( فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمًَا تُكَذِّ )49( فِيهِـمًَا عَيْنَـانِ تَُجْ
تَيْنِ  نَّ قٍ وَجَنَى الْجَ كِئـِيَن عَلََى فُرُشٍ بَطَائنُِهَا مِنْ إسِْـتَبِْرَ بَـانِ )53( مُتَّ )5٢( فَبـِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُـمًاَ تُكَذِّ
فِ لََمْ يَطْمِثْهُـنَّ إنِْـسٌ قَبْلَهُـمْ  ـرْ اتُ الطَّ بَـانِ )55( فِيهِـنَّ قَـاصِِرَ دَانٍ )54( فَبـِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُـمًاَ تُكَذِّ
ـنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمرَْجَانُ ﴾] الرحَمن: 46- ُ بَانِ )57( كَأَنَهَّ وَلَا جَـانٌّ )56( فَبـِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُـمًاَ تُكَذِّ
58[، فتقـول: )) الجنتـان كثرتـا الأفنان، تتفـرّع فِي اتجاهات متباينة تمتـاز منها ذوات الْحمل 
بانحنائهـا الخاضـع لْحملهـا مـن كل فاكهة زوجـان ] زوجيْن[ من جهـة، وللقاطف من جهة 
أخـرى، فجنـي الجنتـيْن دان، ومـن الزخـارف التـي يكونهـا تلَّاقـي الأفنـان بصـورة عفويّـة، 
يبـدو لمعـان العينـيْن الجاريتـيْن، عـيْن المـاء الـزلَال، وعـيْن الخمـر الرقـراق مـن أعـالي )جبـل 
مـن مسـك(، فتكـون الصورة المرئيّة للجالسـيْن عـى الفراش بكـمال تناسـقها، لقدرتهم عى 
أبصارهـا كلًَّا واحـدًا، فالأشـجار مدهامـة تمنـع رؤيـة العينـيْن الجاريتيْن من عَـلٍّ ولَا العينان 
تنبعـان مـن أسـفل الأفنـان فيصعب عى العـيْن إبصار الصـورة كلًَّا واحدًا، بـل كانت لوحة 
فنيّـة تظهـر عنايـة الخالق إياهـا، أمّا رائـي الصورة الكليّـة فتلفت بصْره الفـرش الوثرة تحت 
جنـي الأشـجار الـداني ببطائـن مضيئـة براقـة تحاكـي بريـق العينـيْن الجاريتـيْن، وهي موشـاة 
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بالذهـب حيـث تكسـو الخـضرة الجنـة بألـوان تجانسـها(()1(. هـذا التحليـل ومـا أعقبـه مـن 
تحاليـل تصويريّـة أخـرى عرّجت فيها الباحثـة إلى التوصيف الجمالي لْحـال المؤمنيْن، إذ كانت 

بطابـع أدبي غايتهـا رصـد الطاقـات الجماليّـة للصـورة المتخيّلة وإبرازها فحسـب)2(.  
فالباحثــة وإن كان طابــع دراســتها جماليّــا، وأنّ إطــار العنــصْر الجــمالّي فِي تصويــر نعيــم 
ــأنّ  ــد ب ــا نعتق ــا؛ لكنن ــف جمالياته ــري فِي كش ــع الأداء التصوي ــف طاب ــذي غلّ ــو ال ــة ه الجن
العنــصْر التشــخيصّي للصــورة المتخيلــة قائــم عــى خــرق لقوانــيْن اللغــة الطبيعيّــة فِي 
الخطــاب العــادي؛ ذلــك أنّ تحويــل الأشــكال المجــرّدة إلى صــور حيّــة لَا يَحــدث فِي إطــار 
ــما يكــون فِي مســتوى عــال مــن مســتويات اللغــة مــن حيــث انعتاقهــا  ــة، وإنّ اللغــة العاديّ
مــن محدوديّــة الدلَالــة وقولبــة نمطيتهــا)3(،  وهــذا مــا لم تســعَ الباحثــة إليــه فِي كيفيــة تعاملهــا 
مــع الصــور التــي صــوّرت نعيــم الجنــة، فهــي لم تتغلغــل إلى أعــماق النــص لَاكتنــاه البــؤرة 
جماليّــة لــدلَالَات الأداء التصويــريّ. لأنّ مفهــوم الصــورة يرتبــط بالصياغــة والنظــم، فهــي 
ــة  ــكّلَّاتها الصياغيّ ــق تش ــى وف ــى ع ــة المعن ــظ، وإيَحائيّ ــة اللف ــيْن دلَال ــج ب ــورة - مزي - الص
ــما تقــوم لفظــة  ــه الأســلوب القــرآني فرب ــرّد ب ــا تف ــرة)4(، وهــذا م ــات اســتعاريّة مؤثّ بعلَّاق
ــما تحملــه مــن جــرس وإيَحــاء وظــلَّال برســم صــورة تشــخيصيّة كاملــة؛ فضــلَّا  واحــدة ب
ــد فِي  ــورة  تفي ــة للص ــة عميق ــف دلَاليّ ــن وظائ ــورة م ــري للص ــياق التعب ــه الس ــما يَحدث ع

ــي تُنتــج مــن عنــصْريّ التخييــل والإدراك. ــة الت اتّســاع الدلَال
 أمّـا الباحثـون محمـد توفيـق الدغـمًان وزهـراء خالـد العبيـديّ وسـهام قاسـم العبيـديّ فقـد 
اعتمـدت دراسـتهم التحليليّـة للإعجـاز التصويـريّ لمشـاهد القيامة عـى الأسـاليب البلَّاغيّة، 
إذ وجدوهـا تنوّعـت مـا بـيْن إنشـاء وإخبار وإظهـار وإضمار وتكلّـم وغيبة وخطـاب وحضور 

)1( الجنة فِي القرآن الكريم دراسة جماليّة: 312.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 313 -320، و295 و296 و318- 311 من مَجلة المصباح، ع 3، خريف 2011م. 

)3( يُنظر:  النقد التحليلِّي التطبيقيّ )د. عدنان خالد عبد الله(: 31.
)4( يُنظر: الصورة الفنيّة فِي المثل القرآنّي )د. محمد حسيْن علِي الصغر(: 37.
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للأذهـان،  الصـورة  تقريـب  لغـرض  الأسـلوبّي  التنـوّع  هـذا  سـبب  معلّلـيَْن  وغرهـا؛  وتمـنٍ 
مؤكّديـنَ أنّ المقصـد الـدلَالّي هـو لإثبـات دلَائـل التوحيـد وأصـول العقيـدة وأركان الإيـمان. 
ــة فِي  ــوم القيام ــاهد ي ــن مش ــاهد م ــة مش ــرض خمس ــى ع ــتهم ع ــاور دراس ــتملت مح اش
ــن  ــرآني م ــان الق ــا أورده البي ــة بـ))م ــاهد التصويريّ ــذه المش ــيَْن أنّ ه ــام)1(، مبين ــورة الأنع س
ــة والصــور الشــاخصة والْحــوادث الواقعــة  ــار الأســاليب وفــق المعــاني الذهنيّ حســن اختي
ــسّ  ــب الْح ــاخصة تُخاط ــة ش ــور حيّ ــا فِي ص ــانيّة، كلّه ــماذج الإنس ــري والن ــدل التصوي والج
والوجــدان والقلــب والضمــر لإثبــات البعــث والجــزاء والثــواب والعقــاب(()2(. غــر أنّنــا 
لم نعثــر عــى صــور مشــخّصة وبــارزة ضمــن هــذه المشــاهد كــما ادّعــوا إلَّا بعــض الإشــارات 
ــوّع  ــى التن ــزت ع ــا ركّ ــة بمجمله ــة )3(؛ فالدراس ــاء الدراس ــرت فِي أثن ا تناث ــدًّ ــة ج الطفيف
ــلوب  ــلوب إلى أس ــن أس ــرآني م ــان الق ــال البي ــة انتق ــة وكيفيّ ــاليب البلَّاغيّ ــلوبّي للأس الأس
آخــر، مــع بيــان معــاني ودلَالَات كل أســلوب؛ ولهــذا درســنا بعضًــا مــن هــذه الأســاليب 
ضمــن مبحــث الأســاليب التعبريّــة فِي الفصــل الثــاني مــن موضــوع الدراســة وبيّنــا المعــاني 
ــوّع  ــة ) التن ــوان الدراس ــو كان عن ــذا ل ــاليب. ل ــذه الأس ــن ه ــون م ــتجلَّاها الباحث ــي اس الت
الأســلوبّي لمشــاهد القيامــة فِي ســورة الأنعــام( كان أنســب وأقــرب إلى روح الدراســة؛ 
لأنّ البنيّــة التصويريّــة مبنيّــة عــى طريقــة خاصّــة تنفــرد عــن طــرق التعبــر الأخــرى 
تتمثّــل أهميّــة خصوصيتهــا فيــما تحدثــه مــن تأثــر فِي المتلقّــي ، فتغيــر الأســاليب فِي عــرض 
تصويــر المشــاهد يتوقّــف عــى كيفيّــة تحديــد مكونــات طريقــة عــرض الصــورة مــن إيجــاز، 
وإطنــاب، ورمــز، وإشــارة، وإيجــاز يعقبــه تفصيــل، أو عــن طريــق المفاجــأة فِي إيــراد الْحــدث 
الأخــروي بحيــث يولّــد عنــصْر الدهشــة)4(؛ فـــ )) القــرآن يجعــل الجــمال الفنــي أداة مقصودة 

)1( تنظر: الآيات )12، و15-16، و27-29، و30-31، و130-128(.
)2( الإعجاز التصويريّ لمشاهد القيامة فِي سورة الأنعام، مَجلّة المصباح ،ع 17، ربيع 2014م : 262.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 266، و268، و271.
)4( يُنظر: الصورة الفنيّة فِي التَّراث النقدي والبلَّاغي )د. جابر عصفور(: 339.
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ــة(()1(. ــة، بلغــة الجــمال الفنيّ للتأثــر الوجــداني، فيخاطــب حاســة الوجــدان الدينيّ
ــف(،  ــورة الكه ــص س ــة فِي قص ــة التّصويريّ ــم الْأوسِي )البني ــلام كاظ ــث س ودرس الباح
متّخــذًا مــن قصصهــا الأربعــة ميدانًــا لبســط دراســته النقديّــة الفنيّــة البلَّاغيّــة بطريقــة تصويريّــة 
شــخّص فيهــا الصــور المتحرّكــة لقصّــة أصحــاب الكهــف و الرقيــم، ثــم قصّــة صاحبــي 
الجنتــيْن ومــا فِي موقفهــما مــن التناقــض، ثــمّ قصّــة موســى g مــع العبــد الصالــح، ثــمّ قصّــة 
ــي  ــة الت ــة الدلَاليّ ــن القيم ــفًا ع ــا؛ كاش ــمس ومغربِه ــشرق الش ــيْن م ــياحته ب ــيْن وس ذي القرن
ربطــت أحــداث هــذه القصــص بعضهــا بالآخــر، عــن طريــق تحليــل البنيــة التصويريّــة لهــا؛ لمــا 
تمتلكــه مــن طاقــة ســحريّة خلَّّاقــة تُظهــر الأوجــه الدلَاليّــة فِي النــصّ بصــورة واضحــة، معلّــلًَّا 
ــارة  ــه الملحــوظ فِي النــصّ وهــو عنــصْر يُوظّــف لإن ــأنّ )) عنــصْر الصــورة يأخــذ مَجال ذلــك ب

ــة)3(.  ــه الدلَاليّ ــة(()2(، وتعــدّد إمكانــات اســتيحاء طاقات المواقــف القصصيّ
ة مــع البعــد النفــسي، عــن طريــق   اتّســمت دراســته بربــط البعــد الــدلَالّي للقصــص المصــورَّ
إظهــار القــدرة التصويريّــة وتفجــر طاقاتهــا الإيَحائيّــة فِي الــذات المتلقّيــة . لكونــه يعــي أنّ 
العنــصْر التصويــري عنــصْر فيّــاض بالــدلَالَات العاطفيّــة، وحامــل للشــحنات النفســيّة المؤثّرة.
 ويقــرّر الباحــث عــلي محســن مــال الله أنّ الكنايــة تُلمــح للمعنــى المقصــود تلميحًــا عــى 
الرغــم مــن وجــود قرينــة دالّــة عــى قصديّــة المعنــى، توزّعت محــاور بحثــه عى تقســيم أنواع 
ــة  ــة الثلَّاثــة ) عــن صفــة وعــن موصــوف وعــن نســبة ( وســاق لهــا شــواهد تطبيقيّ الكناي
ــب  ــى الكت ــدًا ع ــة، معتم ــا المعنويّ ــلَّال بمراميه ــن دون الإخ ــة م ــا الكنائيّ ــزًا لملَّامحه موج
ــة  ــة )الكناي ــتقل إلى دراس ــث مس ــرّق فِي مبح ــم تط ــرآني، ث ــاز الق ــب الإعج ــة وكت البلَّاغيّ
فِي ضــوء الســياق( معــوّلًَا فِي تقســيماته لهــا عــى مــا أفرزتــه مخرجــات دراســات البلَّاغيــيْن 
ــة؛  ــة مقاصدهــا الدلَاليّ ــة عــن دقّ المتأخّريــن، التــي اعتمــدت الســياق عنــصًْرا مهــمًا للإبان

)1( التصوير الفني فِي القرآن )سيد قطب(: 141.
)2( البنية التصويرية فِي قصص سورة الكهف ، مَجلّة المصباح،  ع23، خريف 2015م : 254.

)3( يُنظر: المصدر نفسه: 255.
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ولذلــك قســموها عــى أربعــة أنــواع: )التعريــض، والتلويــح، والرمــز، والإشــارة ()1(. وفِي 
ــر  ــة؛ لأنّ الأخ ــوي واضح ــره العل ــا ذك ــث لم ــة الباح ــدو مخالف ــيمات تب ــذه التقس ــوء ه ض
ــض(؛  ــو )التعري ــد وه ــوع واح ــماء( فِي موض ــارة أو الإي ــز، والإش ــح، والرم أدرج )التلوي
ــك لم  ــد)2(؛ لذل ــود واح ــى مقص ــة ع ــق فِي الدلَال ــات تتّف ــذه الموضوع ــرى أنّ ه ــه ي لكون

يتناولهــا بالــشرح والتفصيــل ولم يخصّــص لهــا شــواهد. 
اســتطاع الباحــث أنْ يوضّــح تلــك الأنــواع ســرًا عــى منهجيّــة البلَّاغيــيْن المتأخريــن، 
ــة، إذ بلغــت نســبة شــواهده للتعريــض  ــل لــكل نــوع منهــا ببعــض الشــواهد القرآنيّ ويمثّ
ــه  ــر مــن اثنــي عــشر شــاهدًا تابــع فيهــا البلَّاغيــيْن المتقدّمــيْن والمتأخريــن)3(، منهــا قول أكث
ــهُ كَبيُِرهُــمْ هَــذَا  ــلْ فَعَلَ ــالَ بَ ــا إبِْرَاهِيــمُ )6٢( قَ ــا يَ تنَِ ــتَ هَــذَا بآَِلِْهَ ــتَ فَعَلْ ــوا أَأَنْ تعــالى: ﴿ قَالُ
ــتهزاء  ــة الَاس ــى جه ــا ع ــاء: 62-63[ ؛ تعريضً ــونَ ﴾] الأنبي ــوا يَنْطِقُ ــأَلُوهُمْ إنِْ كَانُ فَاسْ
ــا  والســخرية بعقولهــم)4(. أمّــا التلويــح فمثّــل لــه بشــاهد واحــد، وهــو قولــه تعــالى: ﴿ وَلَمَّ
ــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ  ــرْ لَنَ ــا وَيَغْفِ نَ ــا رَبُّ نَ ــنْ لََمْ يَرْحَمْ ــوا لَئِ ــوا قَالُ ــدْ ضَلُّ ــمْ قَ ُ ــمْ وَرَأَوْا أَنَهَّ سُــقِطَ فِِي أَيْدِيُّهِ
يــنَ ﴾] الأعــراف: 149[ إذ عــدّه مــن بــاب الكنايــة عــن ندمهــم وحسرتهــم،  اسِْرِ الْخَ
معتمــدًا عــى بعــض المدونــات التفســريّة)5(، مــن دون الإشــارة إلى ملمــح التلويــح الــذي 
يُنبــئ بالمســافة المتباعــدة بــيْن الكنايــة وبــيْن المكنــى عنــه لكثــرة الوســائط)6(. ولهــذا أجــد أنّ 
هــذه الآيــة تنــدرج تحــت مســمّى التعريــض لَا التلويــح. فِي حيْن أجــاد الباحث فِي ممارســاته 
الإجرائيّــة التحليليّــة لموضــوع الرمــز تعريفــا وتقســيمًا وتحليــلَّا، إذ بلغــت مَجمــل شــواهده 

)1( يُنظر: البلَّاغة والتطبيق)د. أحَمد مطلوب، ود. كامل حسن البصر( : 373، وصور من الكناية فِي القرآن الكريم، مَجلّة 
المصباح، ع9، ربيع 2012م : 326.

)2( يُنظر: الطراز : 426/1.
بعدها،  193/2وما  البرهان:  و   ،258/1  : الشعر  نقد  فِي  والعمدة  و395،  و388،   ،386/1 نفسه:  المصدر  يُنظر:   )3(

والبلَّاغة والتطبيق: 374، وصور من الكناية فِي القرآن الكريم: 329-326.
)4( يُنظر: الطراز:1/ 386، والبرهان:193/2، وصور من الكناية فِي القرآن الكريم: 326 وما بعدها. 

)5( يُنظر: صور من الكناية فِي القرآن الكريم: 329.
)6( يُنظر: مفتاح العلوم )السكاكي(:194، والتلخيص فِي علوم البلَّاغة ) الخطيب القزويني(:334.
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ــا فِي الإيــماء أو الإشــارة فتداخلــت بعــض شــواهده مــع  ــة ســبعة شــواهد)1(. وأمّ التطبيقيّ
رَيْنَاكَهُــمْ فَلَعَرَفْتَهُــمْ  مقاصــد الرمــز والتعريــض، كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ نَشَــاءُ لَْأَ
ــنِ الْقَــوْلِ وَالُله يَعْلَــمُ أَعْمًَالَكُــمْ ﴾] محمــد:30[، لأنّ لْحــن القــول  هُــمْ فِِي لَْحْ بسِِــيمًَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ
فيــه تعريــض وهــو أن تلحــن فِي كلَّامــك فتجعلــه يميــل إلى الأنحــاء ليتفطّــن لــه صاحبــك، 
ويوحــي بالرمزيّــة أيضًــا للأســلوب وطريقــة الــكلَّام المتّبعــة، كــما أنّــه لَا يخلــو مــن الإشــارة 
، إذ ســياق الــكلَّام فِي بيــان عــرض رمــوز وعلَّامــات وإيــماءات تكشــف دلَالَاتهــا عــن حقد 
المنافقــيْن عــى رســول الله s. ومــن شــواهده التــي أجدهــا للتعريــض أقــرب منهــا للإيــماء 
ــمِّ مَــا غَشِــيَهُمْ ﴾] طــه:78.[؛  قولــه تعــالى: ﴿ فَأَتْبَعَهُــمْ فِرْعَــوْنُ بجُِنُــودِهِ فَغَشِــيَهُمْ مِــنَ الْيَ
ــم أهــوال البحــر  ــة للتعريــض وكنايتهــا عــن تعظي ــة البلَّاغيّ لكونهــا تحمــل مقصــد الدلَال

وبيــان مخــاوف غشــيانه التــي ســمعتم بِهــا)2(.
 وتنـاول الباحـث أحمـد جاسـم ) بلَّاغة التجسـيد فِي القرآن الكريم(، فناقـش الباحث آراء 
البلَّاغيـيْن قديـماً وحديثًـا، وتابعهـم بوصـف التجسـيد وظيفـة مـن وظائـف الَاسـتعارة يعمل 
عـى تجسـيد المعـاني العقليّـة والذهنيّـة ويضفـي صفـات الإنسـان عـى الجـماد بصـورة حسـيّة 
ـا تختـزل الهيـأة،  مؤثّـرة قريبـة مـن الإدراك ومَجسّـمة فِي الواقـع بتعابـر موجـزة مكثّفـة دلَاليًّ
، والْحركـة بمجرى التجسـيد الَاسـتعاريّ الـذي يجمع بيْن قـوّة الدلَالة وفنيّـة التعبر.  والْحـسّ
ــة الإجرائيّــة لــدى الباحــث، نجد أنَّ شــواهده   وبتســليط الضــوء عــى الممارســات التحليليَّ
ــاني:  ــاه تجســيد الجــمادات، والث ــيْن، الأوّل منهــا: ســار باتّج ــة ســلكت منحي ــة القرآنيّ التطبيقيّ
ــيّة  ــور الْحس ــة الص ــتجلَّاء دلَال ــن اس ــت ع ــا تمخّض ــة، وأغلبه ــاني العقليّ ــيد المع ــاه تجس باتّج
المشــخّصة التــي أنتجتهــا وظيفــة التجســيد البلَّاغيّــة؛ ولهــذا أدرجتُهــا مــع الدلَالــة التصويريّــة 
ــه مخرجــات المباحــث  ــا القرائــي / النقــدي المبنــي عــى ضــمّ مــا توافقــت في بحســب منهجن

)1( يُنظر: صور من الكناية فِي القرآن الكريم: 331-323.
)2( يُنظر: تفسر البيضاوي: 273/2، وصور من الكناية فِي القرآن الكريم: 332.
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الدلَاليّــة ضمــن وحــدة الموضــوع. فمــن شــواهده عــى المنحــى الأوّل، قولــه تعــالى :﴿ فَانْطَلَقَا 
ــدُ أَنْ  ــدَارًا يُرِي ــا جِ ــدَا فِيهَ ــا فَوَجَ ــوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُُمَ ــا فَأَبَ ــتَطْعَمًَا أَهْلَهَ ــةٍ اسْ ــلَ قَرْيَ ــا أَهْ ــى إذَِا أَتَيَ حَتَّ
ــذْتَ عَلَيْــهِ أَجْــرًا﴾] الكهــف: 77[، إذ يــرى تجســيد الجــماد  َ يَنْقَــضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لَــوْ شِــئْتَ لَاتَخَّ
وتعقيلــه يقــرّب لمخيلــة المتلقّــي صــورة وهــن الجــدار وضعفــه)1(. ومثلــه قولــه تعــالى أيضًــا: 
مْثَــالُ  عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ اللهِ وَتلِْــكَ الْْأَ ﴿ لَــوْ أَنْزَلْنَــا هَــذَا الْقُــرْآَنَ عَــلََى جَبَــلٍ لَرَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ
ــة التجســيد فِي  ــرُونَ ﴾] الْحــشر:21[، الــذي رأى فيــه أنّ فاعليّ ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــا للِنَّ بُِهَ نَرِْ
تعقيــل الجبــل وجعلــه يعقــل ويشــعر ويــدرك؛ يــؤشر محوريــة التجســيد الَاســتعاري وقابلّيتهــا 
للتلّــون والَاتّســاع الــدلَالّي لــدى المتلقّــي وجعلــه يشــعر فِي إشــاعة روح الْحيــاة فِي الجبــل، مــن 
خــلَّال إيَحائيّــة التصويــر الفنــي بالقيــم الدلَاليــة والمعــاني الجماليــة الفيّاضــة التــي جعلــت مــن 
الجبــل يخشــع ويتفطّــر خوفًــا مــن الله تعــالى عنــد ســماعه القــرآن)2(. أمّــا شــواهده عــى المنحــى 
الثــاني فتمثّلــت كلّهــا بتصويــر معــاني التجســيد الَاســتعاري فِي قوالــب تجعلهــا مَجسّــدة فِي ذهن 
المتلقّــي، وكأنهــا ليســت معــاني فحســب،وإنّما شــخوص ماثلــة أو مناظــر محــدّدة مرئيّــة، منهــا 
ــهُ  ــسَ بُنْيَانَ ــنْ أَسَّ ــهُ عَــلََى تَقْــوَى مِــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٍ خَــيْرٌ أَمْ مَ ــسَ بُنْيَانَ قولــه تعــالى: ﴿أَفَمَــنْ أَسَّ
الِمـِـيَن﴾] التوبة:109[،   ــدِي الْقَــوْمَ الظَّ ــمَ وَالُله لَا يَُّهْ ــارَ بـِـهِ فِِي نَــارِ جَهَنَّ عَــلََى شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ فَانَْهَ
ــة ضمــن  ــة المتجسّــدة فِي الطاقــة الَاســتيعابيّة للمعــاني العقليّ عمــل عــى إبــراز الصــورة الفنيّ
ــه  ــث بعين ــس الباح ــة، إذ تلمّ ــورة متنامي ــات بص ــات والمحسوس ــور والمرئي ــن الص ــار م إط
وحسّــه وخيالــه، صــورة الكفــر الفاســدة المتداعيــة التــي لَا تســتند إلى دعائــم بقولــه: ))وهنــا 
يبلــغ التصويــر الفنــي الجــمالي منتهــاه فِي الإبــداع والتخييــل والتجســيد، فبنيــان الكفــر وهــو 
ــةٍ ســحيقة، فالبنــاء يَحمــل  ــة عــى جانــب هاوي ــة، فهــو يوشــك أن يتهــاوى، والْحافّ عــى حافّ

الخطــر والمــوت، وإذا بالبنــاء يتهــاوى بصاحبــه فِي نــار جهنّــم(()3(.

)1( يُنظر: بلَّاغة التجسيد فِي القرآن الكريم، مَجلّة دواة م2، ع10، تشرين الثاني 2016م : 43.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 43.

)3( المصدر نفسه: 45.
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التطبيقيّــة وتحليلهــا بالَاعتــماد عــى إمكانــات  الشــواهد  بوفــرة  الدراســة  انــمازت 
التجســيد الَاســتعاري البلَّاغيّــة وطاقاتهــا الإيَحائيّــة فِي إنتــاج الصــور الفنيّــة الدلَاليّــة 
ــل الأشــياء وانصهارهــا فِي هــذا الأســلوب البلَّاغــيّ، تجــاوزت  ــق مدالي مــن خــلَّال تعال
الشــكل والأطــر الجماليّــة إلى جماليّــة المدلــول التصويــري، بأقــل الألفــاظ وأقــصْر الطــرق.  
ويبــدو أنّ الرؤيّــة التــي بنــى عليهــا الباحــث أفــكاره لوظيفــة التجســيد البلَّاغيّــة اســتمدّها 
مــن الرؤيــة التأسيســيّة التــي أسّســها الدكتــور فاضــل التميمــيّ، فِي قولــه: )) إنّ التجســيد 
ــمالّي فِي  ــويّ الج ــداع اللغ ــن الإب ــد م ــة إلى فري ــورة الأدبيّ ــود الص ــري يق ــالي وفك ــي جم وع
ــاني  ــماد، والمع ــاة فِي الج ــثّ الْحي ــة وب ــاش، والطراف ــومة بالإده ــرة موس ــلوبيّة مغاي ــر أس أط
والْحيــوات غــر العاقلــة(()1(. فالدلَالــة الفنيّــة للتجســيد غرضهــا التعبــر الفنّــي المختــزل 
ــول  ــد المدل ــيّة تجسّ ــورة حس ــمادات بص ــرّدة والج ــكار المج ــم ذات الأف ــض المفاهي ــن بع ع

ــم. ــن الإدراك والفه ــتَّرب م ــة؛ فيق ــة متنامي ــدوده بدقّ ــم ح ــه وترس ــن ذات ــف ع وتكش
 ثانيًا: دلالة بعض المحسّنات المعنويّة.  

 كشــفت بعــض دراســات الباحثــيْن عــن مضامــيْن الدلَالــة البلَّاغيّــة وبيــان أثــر تحولَات 
مخرجــات المحسّــنات المعنويّــة التــي لوحــظ تمحورها عندهــم بمحورين: 

١ـــــ دلالة أسلوبِّي المشاكلة والْأسلوب الْحكيم.
المشـاكلة هـي أنْ تذكـر شـيئًا ما بلفظ غـره، لوقوعه فِي صحبته تحقيقًا بـورود اللفظ الآخر 
مـن جـذر اللفـظ الأوّل أو تقديـرًا يُفهم من السـياق )2(. فهي )) تعتمد حركـة الذهن فِي الربط 
بـيْن الـدوال فِي السـطح، والمدلـولَات فِي العمـق لأنّهـا لَا تحقـق إلَّا بالمصاحبـة التـي تنتـج مـن 
التـماس الواقـع بـيْن الـدوال وبالـضرورة لَا بـدّ أن يـؤدّي الخيـال مهمتـه فِي تحقيـق المصاحبـة 
التماثليّـة الضديّـة عـى صعيـد واحـد،... ويمكـن القـول بـأن التعامل مـع بنية المشـاكلة يعتمد 
عـى أنّ حركـة اللسـان تكـون فيهـا أسرع مـن حركـة الذهـن عـى عكـس المألـوف فِي إنتـاج 

)1( قراءات بلَّاغيّة: 136.
)2( يُنظر: مفتاح العلوم: 424، والإيضاح: 198.
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الـكلَّام عمومًـا، فالعـدول هنـا خـروج عـن عـدّة مسـتويات ينتهـي إلى أنْ تـأتي الدلَالـة مـن 
مصدرهـا اللغـوي، دون أن يكـون فِي ذلـك تمزيـق للعلَّاقـة بـيْن الشـكل والمضمـون(()1(.

ــه،  ــا يتَّرقب ــر م ــب بغ ــي المخاط ــه بتلقّ ــح علي ــم فيصطل ــلوب الْحكي ــوم الأس ــا مفه أمّ
ــي الســائل  ــه الأولى بالقصــد، أو تلقّ ــا عــى أنّ بحمــل كلَّامــه عــى خــلَّاف مقصــده؛ تنبيهً
بغــر مــا يتطلّــب ســؤاله، أي: تنزيــل ســؤاله بمنزلــة غــره؛ تنبيهًــا عــى أنّــه الأولى بحالــه)2(.
ــة  ــلَّّات ذات العلَّاق ــذه المج ــون فِي ه ــا الباحث ــي تناوله ــة الت ــات البلَّاغيّ ــن الموضوع م
ــدر حســن أحمــد ) التحــوّل فِي أُســلوبي  ــا دراســة الباحــث حي ــة، تطالعن بالمباحــث الدلَاليّ
ــة  ــمات الَانطباعيّ ــن الس ــف ع ــم(، للكش ــرآن الكري ــم فِي الق ــلوب الْحكي ــاكلة والُأس الُمش
ــة  ــائل إلى دلَال ــدى الس ــة ل ــة القصدي ــوّل الدلَال ــلوبيْن بتح ــن الأس ــر هذي ــا أث ــي يتَّركه الت
ــه مــن تحــوّلَات  ــا يكتنف ــر دور الســياق وم ــة أخــرى هــي المبتغــاة، الناتجــة مــن تأث قصديّ
ســواء عــى مســتوى المفــردة أم عــى مســتوى الصياغــة، فتــمارس هــذه التحــوّلَات دورهــا 
ــد  ــة تفي ــة دلَاليّ ــة مضمونيّ ــل لنكت ــب ؛ ب ــر فحس ــل التأث ــي، لَا لأج ــن المتلقّ ــدّ ذه فِي ش

ــه)3(.  ــت عن ــي غاب ــة الت ــورة المتخيّل ــتحضاره الص اس
ــم  ــن أه ــم م ــلوب الْحكي ــاكلة والأس ــلوبي الُمش ــة بأُس ــة المتَّصل ــات التحويليّ ــدُّ المقارب تُع
ــة  ــة؛ لتمحورهــا حــول القيــم الفنيَّ ــة فِي دراســة الظواهــر البلَّاغيّ مظاهــر القــراءة المضمونيَّ
ــة مــن  ــة للقيــم التحويليّ بيعــة المضمونيَّ ــة وقيامهــا عــى الطَّ ــة، والــدلَالَات البلَّاغيَّ / الجماليّ
المســتوى اللفظــي الســطحي / الْحقيقــي إلى المســتوى العميــق/ البلَّاغــي. ولهــذا يكشــف 
ــة لســياق التحــوّل فِي أســلوب المشــاكلة؛ تحقيقًــا فِي أصــل دلَالتهــا  الباحــث القيمــة الدلَاليّ
المعجميّــة المتحوّلــة إلى دلَالــة أخــرى يــدل عليهــا المقــام والْحــال، فِي قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا لَقُــوا 
ــتَهْزِئُونَ  ــمًَا نَحْــنُ مُسْ ــمْ إنَِّ ــا مَعَكُ ــوا إنَِّ ــيَاطِينهِِمْ قَالُ ــوْا إلََِى شَ ــا وَإذَِا خَلَ ــوا آَمَنَّ ــوا قَالُ ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ

)1( البلَّاغة العربية قراءة أخرى )د. محمد عبد المطلب(: 376.
)2( يُنظر: الإيضاح ) القزويني ت 739هـ (: 215، وعلم البديع )د. محمد أحَمد حسن المراغي(: 106 وما بعدها.

)3( يُنظر: التحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم، مَجلّة المصباح، ع 33، ربيع 2018م: 246.
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هُــمْ فِِي طُغْيَانَِهـِـمْ يَعْمَهُــونَ﴾] البقــرة: 14-15[، فالَاســتهزاء  هْزِئُ بِِهـِـمْ وَيَمُدُّ )١4( الُله يَسْــتَ
ــا  ــدلَالي إلى م ــوّل ال ــة التح ــل بنيّ ــاني فمثّ ــا الث ــي، أمّ ــا الْحقيق ــه بمعناه ــاءت دلَالت الأول ج
ــذا  ــاب وكأنّ ه ــزاء والعق ــى الج ــة إلى معن ــه المضمونيّ ــت قيمت ــظ الأول فخرج ــل للف تماث
الأســلوب قــد تلبــس بلفــظ الَاســتهزاء؛ تنفــرًا لهــم واســتحقارًا واســتهانة بِهــم، ويلَّاحــظ 
الباحــث أنّ هــذا التحــوّل قــد أفــاض ســيلًَّا واســعًا مــن الــدلَالَات لَا يمكــن أنْ يُؤدّيــه لفــظ 
الجــزاء الْحقيقــي، ولهــذا صّرح بــأنّ بعــض المفسّريــن قــد أعطــوا عــدّة وجــوه للإســتهزاء)1(. 
ومثـل هـذا الشـاهد يستشـهد الباحـث بشـواهد قرآنيّـة أخـرى لَا تخـرج ممارسـة تحليلَّاتـه 
تكـون  أنْ  تعـدو  لَا  أنّهـا  كـما  أعـلَّاه،  الشـاهد  فِي  ذُكـر  عـمّا  ممارسـته  عـن  عليهـا  الإجرائيّـة 
بمجملهـا متابعـة للآراء التفسـريّة؛ اسـتطاع الباحث مـن خلَّالها بيان أثر التحوّل فِي السـياق 
ا واسـعًا  لأسـلوب المشـاكلة مـن اللفـظ الصْريح إلى اللفظ المشـاكل لـه؛ مضيفًـا منتوجًا دلَاليًّ
بحسـب الموضـوع ومقامـات الأحـوال بـيْن موضـع وآخـر)2(. أمّـا مثالـه لأسـلوب المشـاكلة 
من الضرب التقديري فتلمّسـه فِي تفسـر ابن عاشـور لقوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَـنُ 
مِـنَ اللهِ صِبْغَـةً وَنَحْـنُ لَـهُ عَابـِدُونَ ﴾] البقـرة: 138[، الذي تبيّْن من تفسـره فيـه للباحث أنّ 
))مشـاكلة )صبغـة الله( لــ )) صبغـة المعبوديـة( هـو سـعة من الـدلَالَات التي طرحهـا، فبدل 
أنْ يُقـال )ديـن الله( أو )الإسـلَّام( أو )العمـل الصالح( أو )الَاعتقاد الصحيـح... إلخ؛ كلّها 
دلَالَات تتـلَّاءم مـع السـياق والمقـام، تولّـدت بسـبب هـذا التحوّل بلفـظ المشـاكلة(()3(. لأنّ 
إتيـان الدلَالـة مـن مصـدر آخـر غـر المصـدر اللغـوي المتعـارف  ووقـوع الدالـيْن فِي سـياق 

واحـد عـن طريـق فن المشـاكلة يسـاعد المتلقـي باستشـعار مـا يقصـده المتكلّم)4( 

الُمشاكلة  أُسلوبي  فِي  التحوّل  و   ،293/1 والتنوير:  والتحرير  بعدها،  67وما   /1 القرآن:  تفسر  فِي  البيان  مَجمع  يُنظر:   )1(
والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم : 247 وما بعدها.

)2( يُنظر: التحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم: 250-248.
)3( يُنظر: التحرير والتنوير: 744/1، والتحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم: 251 وما بعدها.

فالح، و م.م. أسعد جساب  أ. د. مرتضَى عباس   ( ) دراسة تحليلية بلَّاغية(  السجادية  الصحيفة  المشاكلة فِي  يُنظر: فن   )4(
مغامس(، مَجلّة تسليم، م3، ع5و6، العتبة العباسيّة المقدسّة، مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، 2018م: 303.
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 وفِي القســم الآخــر مــن البحــث )التحــوّل فِي الأســلوب الْحكيــم( تظهــر إمكانيّــة 
ــض الآراء  ــه بع ــتوى توجي ــا فِي مس عه ــة وتنوُّ ــراءة التَّحليليَّ ــم الق ــتظهار قي ــث باس الباح
التفســريّة فِي ضــوء الأبعــاد المضمونيّــة البلَّاغيّــة لهــذا الأســلوب الــذي اعتمــد فِي تقســيمه 
عــى مــا نقلــه مــن القزوينــي، فــالأوّل فِي قولــه: )) أن تقــع صفــة كلَّام الغــر كنايــة عن شيء 
أثبــت حكــم فثبــت فِي كلَّامــك تلــك الصفــة لغــر ذلــك الــشّيء مــن غــر تعــرّض لثبــوت 
ذلــك الْحكــم لــه أو انتفائــه عنــه... والآخــر... حَمــل لفــظ وقــع فِي كلَّام الغــر عــى خــلَّاف 
مــراده ممــا يَحتملــه بذكــر متعلّقــه(()1( . إذ جعــل مــن تقســيم القزوينــي الأوّل توجيــه ابــن 
ــا  ــمًَا فَوْقَهَــا فَأَمَّ ــا بَعُوضَــةً فَ ــلًا مَ بَ مَثَ ــرِْ عاشــور لقولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ الَله لَا يَسْــتَحْييِ أَنْ يَ
ــذَا  ذِيــنَ كَفَــرُوا فَيَقُولُــونَ مَــاذَا أَرَادَ الُله بِِهَ ــا الَّ ـِـمْ وَأَمَّ ــقُّ مِــنْ رَبِهِّ ــهُ الْْحَ ذِيــنَ آَمَنُــوا فَيَعْلَمُــونَ أَنَّ الَّ
ذِيــنَ يَنْقُضُــونَ  ــدِي بـِـهِ كَثـِـيًرا وَمَــا يُضِــلُّ بـِـهِ إلِاَّ الْفَاسِــقِيَن )٢6( الَّ مَثَــلًا يُضِــلُّ بـِـهِ كَثـِـيًرا وَيَُّهْ
رْضِ أُولَئـِـكَ  عَهْــدَ اللهِ مِــنْ بَعْــدِ مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مَــا أَمَــرَ الُله بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِِي الْْأَ
ونَ ﴾] البقــرة: 26-27[، الــذي لم يُمانــع فِي توجيهــه مــن الجمــع فِي ســؤالهم  ــاسِْرُ هُــمُ الْخَ
ــذَا مَثَــلًا( عــن المعنــى المجــازي الــذي لم يجعــل منــه )يُضِــلُّ بـِـهِ كَثـِـيًرا وَيَُّهْدِي  )مَــاذَا أَرَادَ الُله بِِهَ
بـِـهِ كَثـِـيًرا ( جوابًــا لــه ، والمعنــى الْحقيقــي الــذي خرّجــه حَمــلًَّا عــى )الأســلوب الْحكيــم()2(، 
والــذي جعلــه الباحــث أقــرب مــن المعنــى المجــازي؛ لكــون الكفّــار المنكــرون أرادوا بيــان 
فائــدة ذكــر المثــل، وأتاهــم الجــواب بغــر مــا يتوقّعــون، فأنســاهم ســؤالهم؛ ليمتلــئ المضــل 

ضــلَّالَا ويــزداد المهتــدي هــدى)3(. 
ذِيــنَ   ومــن الــضرب الثــاني للأســلوب الْحكيــم استشــهد بقولــه تعــالى : ﴿وَمِنْهُــمُ الَّ
ــةٌ  ــيَن وَرَحْمَ ــنُ للِْمُؤْمِنِ ــاللهِ وَيُؤْمِ ــنُ بِ ــمْ يُؤْمِ ــيْرٍ لَكُ ــلْ أُذُنُ خَ ــوَ أُذُنٌ قُ ــونَ هُ ــيَّ وَيَقُولُ بِ ــؤْذُونَ النَّ يُ
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾] التوبــة:61[، الــذي رأى  ذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ اللهِ لَْهُ ذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّ للَِّ

)1( الإيضاح: 215، ويُنظر: التحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم: 253.
)2( يُنظر: التحرير والتنوير: 365/1.

)3( يُنظر: التحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم: 254.
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( أفاضــت ســيلًَّا مــن الــدلَالَات أوحــت بمكانــة الرســول الأكــرم  فيــه أنّ عبــارة )أُذُنُ خَــيْرٍ
ــة  ــل دلَال ــلَّال تحوي ــن خ ــم م ــلوب الْحكي ــل فِي الأس ــا التحوي ــج عنه ــأنه؛ نت ــلَّاء ش s وإع
(؛ مــن خــلَّال إضافتهــا)1(، فيكــون المعنى ))  مســتمع  )أُذُنٌ(؛ أي: ســمّاعًا للغــر، إلى )أُذُنُ خَــيْرٍ

خــر لكــم وصــلَّاح ومصــغ إليــه، لَا مســتمع شر وفســاد(()2(.
هــذه التوجيهــات والتوجيهــات الأخــرى التــي أوردهــا الباحــث عــى الشــواهد القرآنيّــة 
ــبب  ــدت بس ــي تولّ ــة الت ــيْن الدلَاليّ ــف المضام ــى كش ــةٌ ع ــه مبنيّ ــم بضربي ــلوب الْحكي للأس
التحــوّل الْحاصــل فِي الأســلوب الْحكيــم مــن خــلَّال تنبيــه الســائل إلى مقاصــد هــي أولى لــه 
ــة  ــة الإبلَّاغيّ ــا البلَّاغيّ ــت وظيفته ــؤاله؛ فأنتج ــروح فِي س ــده المط ــن مقص ــا م ــؤال عنه بالس
ل البلَّاغــي  بالَانفتــاح الــدلَالي وســعته المغايــرة لمــراد الســائل والتعــرّض لــه. لأنّ بنــى التَّشــكُّ
ــر الــذي يُمارســه هــذا التحــوّل فِي  ور المؤثِّ تتآلــف عــى المحــور الــدلَالّي؛ لتَّرســيخ الــدَّ
الأســلوبيْن )أســلوب المشــاكلة والأســلوب الْحكيــم( فِي تمركزهمــا البنائــيّ؛ ولهــذا اتّســمت 
إجراءاتــه التحليليّــة بــأنّ الجامــع بــيْن الأســلوبيْن هــو التحــوّل أو التبــدّل الــذي يتخلّــل بنيــة 
الســياق فيهــما، لتعديــل المعنــى إلى معنــى آخــر لم يلتفــت إليــه الســائل، وبذا جاءت إشــتغالَاته 
ــما  ــة بينه ــة التَّلَّازميَّ ــة للعلَّاق ــلوبيَّة المزدوج ــص الُأس ــاه الخصائ ــى اكتن ــة ع ــة منصبّ التحليليّ
ــة . ــة البلَّاغيّــة الدلَاليَّ والعمــل عــى اســتخلَّاصها فِي ضــوء طبيعتيهــا الأســلوبيّة والمضمونيَّ
 ويــرى الباحثــان محمــد حســين فؤاديــان وأبــو الفضــل بِهــادري فِي دراســتهما )المشــاكلة 
وأثرهــا فِي توجيــه القــراءات القرآنيّــة(، أنّ المشــاكلة أوســع نطاقًــا ممــا اعتقــده علــماء البلَّاغــة 
الذيــن قــصْروا وقوعهــا عــى الَاســم والفعــل والْحــال، فهــي تقــع فِي كل مــا ينطــق به الإنســان 
ــارات؛  ــب والعب ــواع التَّراكي ــال وأن ــر والأفع ــماء والضمائ ــروف والأس ــركات والْح ــن الْح م
ــة أن تؤثّــر فِي  معلّلــيِْن ذلــك بكونهــا تــأتي بمعنــى الموافقــة، ولذلــك لزمــت قيمتهــا الإبلَّاغيّ

العلــوم المختلفــة مــن اللغــة والــصْرف والنحــو والبلَّاغــة والتفســر والتجويــد والقــراءة.
)1( يُنظر: المصدر نفسه: 258 وما بعدها.

)2( تفسر التبيان:248/5.
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 تُظهــر معطيــات الدراســة الوصفيــة التحليليــة مــدى تأثــر هــذا الفــن البلَّاغــيّ فِي هــذه 
ــر  ــصّ أث ــا يخ ــي م ــاصّ. فف ــكل خ ــة بش ــراءات القرآنيّ ــه الق ــام وفِي توجي ــو ع ــوم بنح العل
ــذي  ــي ال ــج البحث ــمات المنه ــت س ــصْرف، تنوّع ــة، وفِي ال ــو، وفِي البلَّاغ ــاكلة فِي النح المش
اعتمــده الباحثــان وتفاوتــت بــيْن التقليــد والمتابعــة وبــيْن الإنــكار والَاجتهــاد فِي التوجيــه، 
ــة تفســريَّة، كشــفت عــن المغــزى الــدلَالّي الــذي تســبّبه المشــاكلة فِي  عــى وفــق رؤيــة بلَّاغيَّ
تغيــر المعنــى المفهــوم مــن الآيــة، وإســهامها فِي بيــان معنــى الآيــات وتفســرها عــى الوجــه 
الصحيــح، إذ لــو لم يتــم مراعــاة المشــاكلة وتبنّيهــا لْحصــل معنــى آخــر يختلــف عــن مرادهــا 

ومقصدهــا؛ أي أنهــا تــؤدّي دورًا مهــمّا فِي جــذب اهتــمام المخاطــب)1(.
 أمّــا تأثــر المشــاكلة فِي علــم القــراءات فقــد تباينت اتجاهــات التَّعاطي البحثي فِي دراســة 
ــة، عــن  ع قيمهــا القرائيَّ الأثــر الــدلَالي الــذي تعكســه القيمــة المفهوميّــة لهــا الناتجــة مــن  تنــوَّ
طريــق ذكــر الشــاهد القــرآني ثــم سرد القــراءات المختلفــة الــواردة عــن العبــارة القرآنيّــة ثــم 
تتبّــع أقــوال علــماء القــراءات فِي كيفيّــة توجيههــم للقــراءات، ومــن ثَــمَّ الإشــارة إلى بيــان 
تأثــر المشــاكلة عــى آراء العلــماء فِي كيفيّــة توجيههــم ومــا ينتــج عــن مراعاتهــا التوصّــل إلى 

الوجــه الصحيــح الــذي يعطــي القيمــة المفهوميّــة للآيــة مــن بــيْن الوجــوه المحتملــة)2(.
تظهــر أهميّــة هــذه الفنــون البديعيّــة فِي الوظائــف التــي تحقّقهــا عــى المســتوييْن الصياغــيّ 
ــن  ــرب ع ــون، فتع ــذه الفن ــلَّال ه ــن خ ــان م ــاني فِي الأذه ــخ المع ــا تتَّرسّ ــر م ــدلَالّي، فكث وال
مقاصدهــا الدلَاليّــة فِي التَّركيــز عــى معــاني الْحقائــق التــي تريــد إفهامهــا وتوصيلهــا للمتلقّي.

)1( يُنظر: المشاكلة وأثرها فِي توجيه القراءات القرآنية، مَجلّة المصباح، ع35، خريف 2018م : 63-58.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 64- 79.
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٢ــ دلالة التوشيح.
ــى إذا   ذهــب بعــض أربــاب البلَّاغــة)1( إلى أنّ التوشــيح )) يكــون فِي أوّل الــكلَّام معنً
عُلِــمَ عُلِمــتْ منــه القافيــة إنْ كان شــعرًا، أو الســجع إن كان نثــرًا، بــشرط أن يكــون المعنــى 
ــرز  ــوازم لفظــه(()2(. ب ــة، أو الســجعة بلفظــه، أو مــن ل ــدّم بلفظــه، مــن جنــس القافي المتق
هــذا الأســلوب البلَّاغــي فِي كلَّام العــرب ــــــ ومنهــا الشــعر بخاصّــة ـــــــ وحظــي القــرآن 
الكريــم بــه أيضًــا، غــر أنّ وروده فيــه كان قليــلًَّا، اســتقرأ الباحــث أســعد جــواد يوســف  
وجــود هــذا الفــن فِي القــرآن الكريــم، فوجــد  أنّــه ورد فِي )16( موضعًــا، جــاء )14( 
منهــا مــن نــوع )التوشــيح بالتضــاد(، أمّــا الآخــران فكانــا مــن نــوع ) التوشــيح بالتناظــر(؛ 
ــة  حَمــلَّاً عــى نــوع التقابــل المتحقّــق فِي بنيــة الآيــة الكريمــة)3(. وضّــح الباحــث حــدود بنيّ
ــة التــي تتشــابه معهــا إلى حــدّ مــا منهــا  التوشــيح وفــرّق بينهــما وبــيْن بعــض البُنــى البديعيَّ
) الإرصــاد( أو ) التســهيم(، و )التصديــر(، ونــكاد نتلمّــس القيــم الإبلَّاغيّــة الدلَاليّــة 
لهــذا الفــن مــن خــلَّال تعريــف الباحــث لــه بقولــه: )) التوشــيح فــنّ مــن الفنــون البديعيّــة 
التــي تعتمــد ـــــ فِي إيجــاد المناســبة بــيْن ركنــي بنيتهــا ـــــ عــى تلَّاحــم موســيقا إيقــاع القافيــة 
ــة  ــكلَّام، وهــي بني ــدأ ال ــرآن، مــع مبت ــة فِي الق ــر، أو الفاصل فِي الشــعر، أو الســجعة فِي النث
إرصاديّــة غالبــاً مــا يَحــضر فيهــا الــدال لرهــصَ دالَاًّ آخــر مختلفًــا معــه عــى وجــه التضــاد أو 

متّفقًــا معــه عــى وجــه التناظــر مــع الَاختــلَّاف فِي الصــورة(()4(. 
الدلَاليّـة،  المضامـيْن  باسـتظهار  المتفـرّدة  التحليليّـة  الوصفيّـة  الدراسـة  هـذه  اتّسـمت 
نها الَاسـتعمال التعبـري للثنائيّات التوشـيحيّة  واسـتجلَّاء القيـم الجماليّـة والفنيّـة، التـي تضمَّ
المتقابلـة فِي القـرآن الكريـم، عـن طريـق بنيتيهـا السـطحيّة والعميقـة المؤلّفـة مـن العلَّاقـات 

ل )شهاب الدين الْحلبي ت725هـ(: 259- 260، وخزانة الأدب وغاية الأرب  )1( يُنظر: حسن التوسل إلى صناعة التَّرسُّ
)ابن حجة الْحموي ت837هـ(:203/2، وأنوار الربيع فِي أنواع البديع )ابن معصوم المدني ت 1120هـ(:32/3.

)2( بديع القرآن )ابن أبي الإصبع المصْري(: 90.
)3(     يُنظر: التوشيح ) دراسة بلَّاغيّة فِي تقنيات الأسلوب القرآني(، مَجلّة المصباح، ع 18، صيف 2014م : 242.

)4( المصدر نفسه: 239.
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ـيِْن بغيـة الوصـول إلى المعنى  المعنويّـة الرابطـة بينهـما، وإخضاعهـا للوصـف والتحليـل اللغويَّ
المقصـود ودلَالَاتـه، فمـن شـواهده عـى نـوع التوشـيح بالتضـاد ما يراه مـن توافـق فِي الصيغ 
ـا، قوله تعـالى: ﴿ وَلكُِلِّ  الفعليّـة بـيْن دالي بنيتهـا المرتبطـة بـآصرة زمنيّـة تضمّنت بعـدًا عقائديًّ
ـةٍ أَجَـلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْـتَأْخِرُونَ سَـاعَةً وَلَا يَسْـتَقْدِمُونَ ﴾] الأعـراف:34[، إذ يقرّر  أُمَّ
أنّ بنيّـة التوشـيح المتكوّنـة مـن الدالّـيِْن )يَسْـتَأْخِرُونَ(، و )يَسْـتَقْدِمُونَ( المختلفـيْن فِي بنيتهـما 
السـطحيّة والعميقـة والمتوافقـان مـن جهـة صيغتيهـما ووزنيهـما الـصْرفِي ودلَالتهـما الزمنيّـة، 
ا لـدى المتلقّي  شـكّلت تماثـلًَّا حاصـلًَّا فِي جـزء من المسـتوى السـطحي، أعطـت بعـدًا مفهوميًّ
فِي اسـتحضار دالّ مضـادّ، فـما إن يطـرق الدال الأوّل مسـامع المتلقّي يسـتحضر ذهنه مباشرة 
الدال الآخر)1(، )) وهي حركة دائريّة مستمرّة، فالدال )لَا يَسْتَقْدِمُونَ( يَُحضر فِي الذهن دالَاًّ 
ا وهـو )لَا يَسْـتَأْخِرُونَ(، وهـذا الأخر يَُحضر الـدالَّ الأوّل وهكـذا فِي صورة حركة  لـه مضـادًّ
دائريّـة تشـبه صـورة حركـة الوشـاح(()2(، كـما أنـه لم يغفـل دالّي المماثلـة الصياغيّـة وإشـعارها 
رسـم  فِي  سـاعدت  كلهـا  العـروضي،  ووزنهـا  المتوافقـة  موسـيقاها  واسـتحضار  الـدلَالّي، 
صـورة حركـة الدائـرة المغلقـة، فأعطـت المضمـون الـدلَالي الدقيق لصـورة حركـة التقابلَّات 
التوشـيحيّة مـن خـلَّال تحديـد وتعيـيْن المنقطـة الوسـطى الفاصلـة بـيْن الدالّـيْن المتمثّلـة بدقّـة 
تحديـد الأجـل بينهـما، وغلـق دائـرة الرجـاء للكافرين وتيئيسـهم مـن تحقيق تقديـم الأجل أو 
تأخـره غـر المحيـد عنـه، شـكّل ظاهـرة أسـلوبيّة تكـرّرت أربـع مـرات ضمن سـياق الوعيد 
والتهديـد فِي القـرآن الكريم)3(.  ومن شـواهده أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَسُـبْحَانَ اللهِ حِيَن تَُمْسُـونَ 
وَحِـيَن تُصْبحُِـونَ ﴾] الـروم: 17[، الـذي اسـتطاع مـن خـلَّال بنيـة التوشـيح المتكوّنـة مـن 
الدالّـيْن )تَُمْسُـونَ(، و)تُصْبحُِـونَ( بيـان الملمـح الـدلَالّي للآية وهـو تقرير التكليف بـأداء فعل 

)1( يُنظر: التوشيح ) دراسة بلَّاغيّة فِي تقنيات الأسلوب القرآني(: 242 وما بعدها.
)2( يُنظر: المصدر نفسه: 244.

)3( يُنظر: التحوّل فِي أُسلوبي الُمشاكلة والُأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم: 243 وما بعدها.
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التسـبيح العبـاديّ فِي نفـوس المكلّفـيْن وتحديده فِي الوقتـيْن المخصوصيْن ما بقيـت حياتهم)1(.  
يَحــضر التوشــيح فِي تقنيــات التكويــن البنائــي الأســلوبي للقــرآن الكريــم بوصفــه تقنيّــة 
بلَّاغيّــة جماليّــة تُســهم بشــكل فاعــل فِي إحــداث التأثــر الذهنــي/ العقلِي، والنفــسي فِي خلد 
ــة والتلَّازُميّــة  نيَّ المتلقــي، أجــاد الباحــث فِي رصــد أبعادهــا الدلَاليّــة ذات الــدلَالَات التضمُّ
المنبجســة مــن حركــة الذهــن خــلَّال النظــر فِي مســتوى بنيتيهــا الســطحيَّة العميقــة الناتجــة 
مــن تداعــي ثنائياتهــا اللفظيّــة الضّديّــة أو المتناظــرة المتحقّقــة فِي بنيــة التوشــيح بكــون 
المتلقــي أستشــعر كشــف مــا ينبغــي إنتهــاء الــكلَّام إليــه بــما ترســله خواتيــم الــكلَّام المتماثلــة 
ــع مــا  ــا لصحــة توقّ مــن جهــة موســيقاها مــن إيَحــاءات تجعــل المتلقــي حــادّ الذهــن متهيّئً

سيأتي،شــكّلت ظاهــرة أســلوبيّة منــمازة اســتأهلت أن يَحظــى بِهــا القــرآن الكريــم )2(.

)1( يُنظر: المصدر السابق: 245 وما بعدها.
)2( يُنظر: التوشيح - دراسة بلَّاغيّة فِي تقنيات الأسلوب القرآني، مَجلّة المصباح، ع18، صيف 2014م : 240 وما بعدها.



الخاتمة



  الخاتَمة بأهمّ النتائج
الْحمد لله ربِّ العالميْن، المستحقُّ للحمد والثناء فِي كلِّ وقتٍ وحيٍْن، وله الْحمدُ عى نعمةِ التَّوفيقِ 

ا بعدُ.  للعيشِ فِي ظلَّالِ كتابهِِ الكريم الَّذي مَنّ علينا بإكمالِ مسرةِ البحثِ حتى خاتمته، أمَّ
فقد كانت أهم النتائج الَّتي توصّلتُ إليها فِي هذا البحث هي :

1ـــ إنّ محاولة إيجاد الجوامع المشتَّركة لبحوث المجلَّّات المدروسة والَاجتهاد فِي تبويبها وترتيبها 
إطارها  مستوى  عى  سواء  الدلَاليّة،  لقيمها  جامعة  موضوعيّة  اصطلَّاحيّة  عنوانات  تحت 
التنظيميّ العام أم الخاصّ، أنّها تمثّل المحور المنهجيّ الإجرائي المتّبع فِي التحليل المراد الوصول 
إلى دلَالته القرآنيّة من لدن الباحثيْن، فضلَّا عن كونها بيّنت جهودهم الدلَاليّة التي تضمنتها 
و  يقارن  و  يجمع  أنْ  للباحث  أتاحت   - اتبعناها  التي   - المنهجيّة  وهذه  دراساتهم.  مباحث 
العنوانات  بعض  فِي  أرى  والتي  البحثيّة،  دراساتهم  مخرجات  مستجدّات  بيْن  ويمايز  يوازن 

الُمجتهدَة أنّها تصلح مشاريع بحثية أو رسائل جامعيّة.
2ـــ ما يلحظ أنّ كل محاور المناهج التحليليّة التي اتبعها الباحثون فِي مباحثهم الدلَاليّة وجِدت 
لخدمة المعنى وإبراز الدلَالة القرآنيّة المتوخاة منها، غر أنّ  المعاير المنهجيّة المتبعة فِي التحليل 
القرآنية من  بينها، فبعضها اعتمدت الَانتقائية فِي اختيار النصوص  والَاستنتاج تفاوتت فيما 
دراسات سابقة كشواهد تطبيقية؛ مما ولّد نوعًا من القولبة الجاهزة ، فكانت دراستها عبارة 

عن ترديد ما ذكره السابقون، أمّا بعضها الآخر فاتّسمت بالغزارة وعمق التحليل.
النصّ  أغوار  سبر  عى   - دراستنا  موضوع   - المجلَّّات  هذه  فِي  الباحثيْن  دراسات  انكفأت  3ـــ 
القرآنّي المعجز والمحكم عبر تحليلَّاتهم اللغوية، منها دراسة الأداء الصّوتي وعناصر تشكيله، 
أنّ جماليّة الَانسجام  فأدركوا ووجدوا  السابقيْن،   تعدّ استكمالًَا لجهود  وهي خطوات جادّة 
الموسيقي للنصّ القرآنّي؛ تكمن فيها دلَالَات ثانويّة، تكشف عنها طبيعة الأفعال الَانفعاليّة 
وما تتَّركه من أثر فِي المخيلة السّمعيّة من صور تزيد من عمليّة الإثارة وابتعاد المتلقي من محيطه 

الذي يوجد فيه إلى جوّ الأحداث.
4ـــ  ليس سهلًَّا عى الباحثيْن ضبط القيم الدلَاليّة لبعض عناصر الأداء الصوتّي ؛ لذلك تباينت 
استنتاجات دراساتهم، إذ لوحظ ــ بعد عقد المقارنة والموازنة ــ أنّ بعضًا من هذه الدراسات 
اعتمد الذوق والمعيار، وبعضها الآخر اعتمد الذوق الشّخصي  ولم يكن معيار القياس فيه فِي 



شيء، فكانت نتائجه لَا يمكن الَاطمئنان لصحتها؛ لأنّ أغلب الدلَالَات التي أضافتها عناصر 
الأداء الصوتي - كما رأيناها فِي إجراءات أغلب الباحثيْن- ما هي إلَّا عبارة عن قراءات تأويليّة 
عتْ واستثمرت طاقاتها الصوتيّة فِي رفدها للمعاني العامّة؛ ولهذا لوحظ تباينها فيما بينها  طُوِّ
لَا سيّما فيما يتعلّق بدلَالة المقاطع الصوتيّة، و بإيَحاء صفات الأصوات التي لم تكن إجراءاتهم 
مبنيّة عى قياس نسبة تردّدات الأصوات عى وفق ما تثبته المختبرات الصوتيّة، واحصائها و 
بيان هيمنة ما احتل منها مساحة أكبر من غرها فِي فضاء السورة أو النصّ القرآني المدروس،  
تردّدات عاليّة وأخرى  ثمّة أصواتًا ذات  الصوتيّة، لأنّ  قيمها  إيَحاءات  اسهامات  ثمّ كشف 
ذات تردّدات متوسّطة وغرها ذات تردّدات واطئة، وهذا الأمر أدّى إلى أنّك تجد باحثًا يُطوّع  
صفات الأصوات هذه لمعنى معيْن، وفِي قباله تجد باحثًا آخر يطوعها لمعنى آخر وربما يكون 
عى  معتمدّة  تكن  لم  التي  التحليل  آليات  إلى  راجع  هذا  سبب  ولعلّ  الأوّل،  للمعنى  ا  ضدًّ
مرتكزات علميّة ثابتة ذات حقيقة واحدة محكوم عليها بمعاير نسبيّة فِي أقلّ ما يمكن، وإنما 
هي عبارة عن قراءات تأويليّة متفاوتة ومتباينة فيما بينها، خاضعة لمعيار التذوق الفني لطاقة 

الأصوات الإيَحائيّة وكيفيّة تطويع انسجامها مع المعاني العامة للنّصّ القرآنّي.
5ـــ تأرجحت السّمات المنهجيّة الُمتّبعة فِي مباحث عناصر الأداء الصوتي  بيْن الإجمال والسطحيّة، 
الآخر  وبعضها  معالجاته،  أساليب  اختلفت  فبعضها   ، النتائج  وغزارة  التحليل  عمق  وبيْن 
تشابِهت مع غرها، وبمجملها كانت عبارة عن قراءات تحليليّة كشفت عن تسلّح أصحابِها 
بثقافة فنيّة حديثة ومعاصرة، موسّعيَْن فِي تطبيقها مع اعتمادهم عى ما بذله اللغويون والمفسّرون،  
أشاروا إلى الآثار الدلَاليّة التي أحدثتها عناصر الأداء الصوتي، مّما ساعدتهم عى رفد النصّ 
القرآني ببعض المفاهيم الجديدة التي يمكن أن نعدّها مفاتيح لبسط معالم جديدة فِي فهم النصّ 
القرآنّي، كان لها الأثر أنْ تكون عاملًَّا مساعدًا فِي تبيان بعض المفاهيم للَّاستعمال القرآنّي وهو ما 

يشبه الإجماع العام لَا الخاصّ فِي منهجياتهم الإجرائيّة التي أجريت عى النصّ القرآنّي.  
ربط  عى  ا  مبنيًّ الإفراديّة  للدلَالة  التحليلِّي  التعاطي  آليات  لَاكتناه  الباحثيْن  تعامل  يكن  لم  6ـــ 
المكملَّات  فاعلية  لتشمل  الشكليّة؛  وتحولَاتها  الصْرفيّة  بالصيغ  المرتبطة  الوظيفيّة  المضاميْن 
التقييدية لها المرتبطة بالسياق التَّركيبيّ والمصورة لْحدث حركيّة الصيغة الفعلِي؛ مما  الوظيفيّة 
يستلزم إظهار آثار طاقاتها التأثريّة العاليّة التي تُثري النمط التَّركيبيّ القرآنّي بمعانٍ إضافيّة 



وتُعطيه مساحة من الَاتّساع الدلَالّي. فلم تخرج طبيعة كيفيّة تعاملهم الإجرائي عن مسار بيان 
القيمة الدلَاليّة للأوزان الصْرفيّة التي تفاوتوا فِي إبرازها بيْن التصْريح والتلميح والَاقتصار 
عى الإشارات الضمنيّة الواردة فِي أثناء إجراءاتهم؛ غايتها تعزيز التحليل التطبيقي للظاهرة 
وقيّدوها  أوزانها  دلَالة  عى  واقتصْروها  الصْرفيّة  الصيغة  مساحات  من  فضيّقوا  المدروسة، 
بالأشكال التعبريّة التي وضعها اللغويون السابقون، وهذا ما أثّر سلبًا عى انحسار استجلَّاء 

القيم الدلَاليّة للأنماط الشكليّة المرتبطة بالصيغ الصْرفيّة.
7ـــ ما يلحظ عى أغلب هؤلَاء الباحثيْن أنني لم أجد أحدًا منهم اجتهد فِي إبداء رأي يخالف به ما وجهه 
النحويون والمفسّرون، وإنما كانت جهودهم معتمدة عى تتبع توجيهات العلماء لبعض الظواهر 
لتوجيهات  متتبعٍ ساردٍ  بيْن  دراساتهم   تمايزت  دلَاليّة،   مقاصد  احتملته من  ما  وبيان  النحويّة 

العلماء فقط، وبيْن من تتبع ورجّح وأنكر بأسلوب علمي حجاجي يعتمد الأدلة العلميّة.  
النصّ القرآني، بل انصبت  الباحثون إلى بيان مسألة تقييد الَاحتمال وتحديد قصدية  8ـــ  لم يسعَ 
بعض  وتوجيه  القرآني  النصّ  استنطاق  كيفيّة  فِي  المفسّرين  جهود  عن  بالكشف  جهودهم 
ظواهره النَّحويّة بدلَالَات محتملة؛ فجاءت مباحثهم الدلَاليّة متّسمة بسمات التقليد ومتابعة 
جيح والَاستدلَال لتَّرشيح دلَالة من الدلَالَات المحتملة  الآراء التفسريّة تارةً، والتّعليل والتَّرَّ
لبعض  اللغويّ  الواقع  عن  المعبّرة  توجيهاتها  استعمالَات  صور  عى  وغلب  أُخرى،  تارةً 
وحداثويّة  تُراثيّة  ونظرات  برؤى  الممزوج  التحليلِّي  التوصيفي  الطابع  النَّحويّة،  الظواهر 
الباحثيْن  فهم  عكست  مّما  مناحيها؛  أغلب  فِي  لَالّي  الدَّ الَاحتمال  حيثيّات  تقصّي  فِي  اسهمت 
لَالّي ومعانيه المحتملة للظواهر القرآنيّة،  فقرّرت ومايزت  بضرورة إضاءة خاصيّة الَاتّساع الدَّ
دة، وسعت إلى تحديد توجيه  وباينت فيما بينها، فِي ضوء وصف سياقاتها الَاستعماليّة المتجسِّ
توجيه  مسار  بتفعيل  القرآنّي،  الإعجاز  خصوصيّة  فأثبتتْ  دقيق،  نحوٍ  عى  النَّحويّة  مَجالَاتها 
لَاليّة وانفتاحها عى مكامن  بعض الظواهر النَّحويّة، وبثّها عى محوريّة تقليب العلَّاقات الدَّ

نمطيّة التَّراكيب النَّحويّة، وتوسيع قيمها الجماليّة المحتملة.
مساحة  لتغطية  القرآنيّة؛  دراستهم  مباحث  ضمن  التعبريّة  بالأساليب  الباحثون  استعان  9ــ 
لَاليّة، فحرصوا عى الإحاطة  الظواهر الأسلوبيّة المدروسة وكذلك لإثبات بعض المقاصد الدَّ
للأساليب  والمقاصد  المضاميْن  استجلَّاء  عى  وعملوا  لَاليّة،  والدَّ الإبلَّاغيّة  القيم  باستظهار 



التَّعبريّة فِي ضوء فاعليّة التَّركيب والسياق، فاتّسمت أغلبها بمعالجات دقيقة عزّزت الرؤى 
استعمالَاتها  مديات  تعييْن  وأوضحت  التمايزّيّة  وظائفها  بيْن  وفرّقت  لَاليّة  والدَّ التحليليّة 
التحليليّة  ممارساتهم  لتعزيز  رافدًا  الضمنيّة  مباحثها  من  اتخذوا  التي  تعبراتها،  ومسالك 
تنطوي  وما  لَاليّة  الدَّ اللغوية  البنيات  وظيفة  خلَّالها  من  فأثبتوا  المدروسة،  القرآنيّة  للظاهرة 
فِي  منها  والإفادة  الإبلَّاغيّة  الصور  بؤرة  إبراز  عى  تساعد  متعددة  ثانويّة  وظائف  من  عليها 

لَاليّة للأسلوب التَّعبريّ القرآنّي.  توصيل القيمة الدَّ
التحليليّة  بممارساته  حاول  فبعضهم  المغايرة،  ظاهرة  حول  الباحثيْن  دراسات  تباينت  10ــ 
التي وقفت وراء إجراء  لَاليّة والأسباب  الدَّ القيم الأسلوبيّة ومقاصدها  النقاب عن  كشف 
هذه المغايرات، وتعاملوا معها عى أنها مفارقات أسلوبيّة تحوّلت من حالة تراكيبها النمطيّة 
لَاليّة والجماليّة والبيانيّة،  السطحيّة إلى مغايرات أسلوبيّة أكثر إبلَّاغيّة فِي قيمها المضمونيّة الدَّ
من خلَّال قياس نسبة التباين بيْن أنماطها التَّركيبيّة الأصليّة المغايرة أو المنزاحة عنها ، وبيان 
أمّا  عنه.  العدول  قبل  السياق  فِي  موجودة  تكن  لم  التي  الجديدة  المعاني  استجلَّاب  فِي  أثرها 
الأسلوبية  التغايرات  توصيف  عى  الإجرائيّة  معالجاته  حدود  عند  فوقف  الآخر   بعضهم 
من دون بيان وظائف عناصرها السياقيّة ورصد مفارقاتها الأسلوبيّة المتفاوتة شكلًَّا ودلَالة، 
لَاليّة المتقضية لإيجاد هذه المفارقات التي ترفع درجة التشكيل الإبلَّاغي  وتوصيف مناحيها الدَّ
ائدة فِي  وقوّته التأثريّة الإيَحائيّة. كما أنّ سمات التَّقليد والمتابعة فِي ترديد الأفكار والنَّظرات السَّ

الدرس اللغويّ بدت واضحة جلية فِي مخرجاتهم البحثيّة.
لَاليّة من منظور العلَّاقات  11ــ تعاطى الباحثون مع أثر حروف المعاني فِي اجتلَّاب مؤشراتها الدَّ
دقّة  المقتضية لإيجاد دواعي  الكيفيّة  والتمايزات  النمطيّة،  التَّركيب  لوحدة  السياقيّة  التَّرابطيّة 
لَاليّة ؛ تبعاً لطبيعتها فِي الَانفتاح عى المكونات اللغويّة المختلفة، والسّعي إلى  استعمالَاتها الدَّ
وصف  ضوء  فِي  بينها،  فيما  والتباين  التّمايز  لتقرير  دقيق؛  نحوٍ  عى  الوظيفيّة  مناحيها  تحديد 

لَاليّة الدقيقة. دة لمضامينها الدَّ سياقاتها الَاستعماليّة المتجسِّ
تعاملوا  الباحثيْن  فإنَّ  القرآنيّة،  الألفاظ  لدلَالة  البحوث  مساحة  اتِّساع  من  غم  الرَّ عى  12ـــ 
مع مَجالَاتها البحثيَّة، فِي ضوء الُأسس والمعاير العلميَّة التي أرسى معالم معانيها اللغويون 
ومحاولة  القرآنيّة،  الَاستعماليّة  مضامينها  دقّة  بيان  الى  سعوا  الباحثيْن  أنّ  غر  والمفسرون، 



إيجاد سّر توظيفها التعبريّ المتفرّد، إذ استطاعوا أن يكشفوا عن الغموض الدلَالّي للمفردة 
القرآنيّة من خلَّال توضيح مقصدها التعبريّ؛ فتماثلت أغلب إجراءاتهم التحليليّة والوسائل 

المنهجيَّة المتَّبعة وقيم منجزات مخرجات نتائجها المعرفيّة.
13ــ لم يعمد الدارسون فِي أغلب تحليلَّات مباحث دراساتهم السيميائيّة إلى بيان المعنى المشتَّرك 
التي  السيميائيّة  الدلَالة  بمقصديّة  ل،  المؤوَّ العام  والخطاب  والأشياء  السيميائيّة  العلَّامة  بيْن 
يمكن استنطاقها وإعادة تأويلها عن طريق ممارسة دورها الفاعل فِي تشكّل مقصدية دلَالتها، 

وإنَّما ساروا فِي أثناء تحليلَّاتهم فِي خط واحد ، فكانت خطوات تحليلَّاتها بسيطة ومحدّدة .
14ـــ أظهر الباحثون أهميّة الفنون البديعيّة فِي الوظائف التي تحقّقها عى المستوييْن الصياغيّ والدلَالّي، 
فتعرب عن مقاصدها الدلَاليّة فِي التَّركيز عى معاني الْحقائق التي تريد إفهامها وتوصيلها للمتلقّي.
15ـــ لم يفرد الباحثون بحوثًا مختصة بالدلَالة السياقيّة وإنما وجدناهم يوظفون السياق فِي أغلب 

إجراءاتهم التحليليّة للإفادة منه فِي تعزيز الجانب التحليلِي.
لعموم  الأساس  المصدر  والنحويّة  اللغويّة  الكتب  عن  فضلًَّا  التفسريّة  المدونات  مثّلت  16ــــ 
البحوث، وحتى التي اتخذت منهجيتها طابع المناهج التحليليّة الْحديثة، فبدت سمات التَّقليد 

والمتابعة للسابقيْن سواء القدماء منهم أم المحدثون واضحةً عى بحوثهم.
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ط١  ،١43٢هـ– ٢0١١م.

يوطيّ ت9١١هـ( ،، تُحقيق : ) عبدالْحكيم عطيَّة * الاقراح فِي أُصول النَّحو  ، ) جلال الدين السَّ
و علاء الدين عطيَّة( ، دار البيروتّي – دمشق  ، ط٢  ، ١4٢7هـ - ٢006م .

الْألسنيّة العربيّة  ، ) د. ريمون الطحان ، ود. أنيس فريَحة( ، دار الكتاب العربِّي للطباعة والنشَر *
والتوزيع  ، )د.ت( .

الْألفاظ الدالة علَى أحكام الصيام فِي القرآن الكريم ومأثور الْحديث قراءة فقهيّة فِي ضوء المبنى *
سة-  الصِرفِي ، ) م . د ناصِر هادي ناصِر الْحلو( ، مجلّة العميد ، م 6 ، ع٢١ ، العتبة العباسيَّة المقدَّ

وَلي للبحوث والدراسات ، كربلاء- العراق ،  آذار ٢0١7م. مركز العميد الدُّ
حمزة * مطشَر  غازي  م.د   ( دلاليّة،  دراسة  الكريم  القرآن  فِي  النسج  حرفة  علَى  الدالة  الْألفاظ 

البدري(، مجلة دواة ، م5، ع١8، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة 
العربيّة، تشَرين الثانِّي، ٢0١8م: 88-76.

ألفاظ الزينة فِي القرآن الكريم ، دراسة فِي العدول الدلالّي  ، )د. عقيل عكموش عبد(  ، مجلّة *
سة ، ربيع ٢0١3م. المصباح ،ع١3 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الْألفاظ القرآنيّة المتعلّقة بالإمام علي بن أبِّي طالب gفِي ضوء المعنى النحوي الدلالّي  ، )القربى *
، وأهل البيت( ،  ) أ . م. د حسن عبد الغني جواد الْأسدي ، و الباحث رضي فاهم عيدان( ، 
للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  مركز  سة-  المقدَّ العباسيَّة  العتبة   ،  3 الخاصّ  العدد   ، م3   ، العميد  مجلّة 

والدراسات ، كربلاء- العراق ،  كانون الْأوّل ، ٢0١4م.
ألفاظ النصِر والْهزيمة فِي القرآن الكريم دراسة دلاليّة ،  )م. م. د. هاشم جعفر حسين( ، مجلّة *

 ، والدراسات  للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  مركز  سة-  المقدَّ العباسيَّة  العتبة   ، ع١و٢   ، م١   ، العميد 
كربلاء- العراق ، آب/٢0١٢م.

ألفاظ وتراكيب ودلالات جديدة فِي السياق القرآنِّي  ، ) تَمام محمد السيد( ، رسالة ماجستير ، *
جامعة الشَرق الْأوسط ، كلية الَآداب ، قسم اللغة العربيّة،٢0١0م.



،- مؤسسة * الإسلاميّة(  الدراسات  )قسم  ، تُحقيق:   الصدوق ت 38١هـ(  )الشيخ   ، الْأمالي  
البعثة- قم ، ط١ ، ١4١7ش.

أمالي المرتى غرر الفوائد ودرر القلائد  ، )  الشَريف المرتى علي بن الْحسين الموسويّ العلويّ *
ت436هـ( ، تُحقيق:  ) محمد أبو الفضل إبراهيم( ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسلَى البابِّي الْحلبي 

وشركاه ، ط١  ،١373هـ– ١954م.
القرآنيّة فِي ضوء  ، )الْأشباه والنظائر ، وسلطة السياق ، ومنطق الاستقراء( ،  ) * إنتاج الدلالة   

سة ، خريف ٢0١٢م. مرتى جَمال الدين( ،  مجلّة المصباح ، ع١١ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الانزياح الاستفهامي فِي سورة يوسف  ، ) حازم كريم الكلابِّّي ( ، مجلّة المصباح ، ع ١4 ، الْأمانة *

سة ، صيف ٢0١3م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الانسجام الصوتي فِي سورة الزلزلة  ، ) حازم كريم عباس الكلابِّي ( ، مجلّة المصباح ، ع ٢١ ، *

سة ، ربيع ٢0١5م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الإنصاف فِي مسائل الخلاف بين النحويين البصِريين والكوفيين  ، ) أبو البِركات بن الْأنباري *

ت577هـ( ، تُحقيق :   )جودة مبِروك محمد مبِروك( ،  ٢00٢م .
أنمًاط المعانِّي فِي الْأوجه النحوية المحتملة فِي النص القرآنِّّي  ، ) م . د شعلان عبد علي سلطان( *

وَلي للبحوث  سة- مركز العميد الدُّ ،  مجلّة العميد  ، العدد الخاص الْأول  ، العتبة العباسيَّة المقدَّ
والدراسات ، كربلاء- العراق  ، ٢0١٢م.

أنوار الربيع فِي أنواع البديع  ، )ابن معصوم المدنِّي ت ١١٢0ه( ، حققه وترجم لشعرائه: )  شاكر *
هادي شكر( ، مطبعة النعمًان – النجف الْأشرف ، ط١ ، ١388ه-١986م.

أوضح المسالك إلَى ألفيَّة ابن مالك  ، ) ابن هشام الْأنصاريّ ت76١هـ( ، تُحقيق  ، ): د. فخر *
ين قباوة( ،  دار الجيل  ، بيروت  ، ط 5  ، ١979م . الدِّ

آيات الْأصحاب فِي القرآن الكريم- دراسة دلاليّة-  ، )صفاء حميد ضيوف( ، رسالة ماجستير  *
، كليّة الربية ، جامعة البصِرة ، ٢0١6م.

آيات الشعراء قراءة فِي البيان القرآنِّي  ، ) أ . د رحمن غركان( ، مجلّة المصباح ع ٢6  ، الْأمانة العامّة *
سة ، صيف ٢0١6م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

آيات العتاب فِي القرآن الكريم وأثر دلالة التنغيم فيها ، )منى قاسم معارج الجعيفري( ، مجلّة *



سة ، شتاء ٢0١8م. المصباح  ، ع3٢  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
آيات الوحدة فِي القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية  ، )أ.م.د. زينة غني عبد الْحسين الخفاجي( *

، مجلّة دواة م3،ع١٢ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة  
، آيار ٢0١7م.

آية الوضوء فِي النصّ القرآنِّي ومنطق الإعجاز اللغوي  ، ) أ. د سيروان عبد الزهرة الجنابِّي( ،  *
سة ، ربيع ٢0١4م. مجلّة المصباح ، ع ١7 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الْحسينيّ * علي  السيد  العلّامة   (  ، والمأثور  والنحو  القراءة  بين  الدلالة  وإشكاليّة  الوضوء  آية 
الشهرستانِّّي( ، مجلّة المصباح ، الْأمانة العامة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة  ، ع3 ، خريف٢0١0م ، وع 

4 ، شتاء ٢0١١م ، وع 5 ، ربيع ٢0١١م.
الخطيب *  (  ، المفتاح   تلخيص  مُختصِر   ، والبديع(  والبان  )المعانِّي   ، البلاغة   علوم  فِي  الإيضاح 

القزويني ت 739هـ( ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، د. ط ، ١97١م.
الإيقاع الصوتي الإيَحائي فِي سياق النص القرآنِّي  ، ) د. جنان محمد مهدي( ، مجلة كلية الربية *

للبنات ، م ٢١ ، ع 4 ، ٢0١0م.
الإيقاع فِي الشعر العربِّي  ، ) عبد الرحمن آلوجي ( ، دار الْحصاد ، دمشق- سوريا ، ط١ ، ١989م.*
البحث الدلالي فِي كتاب سيبويه  ، )د. دلخوش جار الله حسين دزه يي( ، منشورات دار دجلة ، *

المملكة الْأردنية الْهاشمية ، عمًان ، ط١ ، ٢007م.
البحر المحيط  فِي التفسير ، ) أبو حيان الْأندلي ت745هـ( ، تُحقيق: ) د. عبد الرزاق المهدي( *

، دار إحياء الراث العربِّي- بيروت ، ط١ ، ٢0١0م.
البحر المحيط فِي أصول الفقه  ، ) بدر الدين محمد بن بِهادر بن عبد الله الشافعي الزركي ت *

794هـ ( ، قام بتحريره: )  عبد القادر العانِّي ، وراجعه: د. عمر سليمًان الْأشقر( ، وزارة الْأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة ، الكويت ، ط٢ ،١4٢3هـ– ١99٢م.

بحوث ودراسات فِي تراثنا اللغوي والنحوي  ، ) د. فاخر الياسْري( ، دار الْحامد للنشَر والتوزيع *
، عمًان- الْأردن ، ط١ ، ٢0١١م.

بديع القرآن  ، )ابن أبِّي الإصبع المصِري ت 654هـ( ،تقديم وتُحقيق: )  د. حنفي محمد شرف( *
،  دار نَهضة مصِر للطبع والنشَر ، الفجالة- القاهرة،١97٢م.



البِرهان فِي توجيه متشابه القرآن  ، )محمود بن حمزة بن نصِر الكرمانِّي ت 505هـ( ، تُحقيق: ) عبد *
القادر عطا( ، دار الكتب العلميّة ، بيروت  ، لبنان ، ط١  ،١406هـ– ١986م.

البِرهان فِي علوم القرآن  ، )بدر الدين بن عبد الله الزركي ت794هـ( ، تُحقيق : ) محمد أبو *
الفضل إبراهيم( ، دار عالَم الكتب ، المملكة العربية السعودية،٢003م.

البشارة صورها ، ودلالاتَها فِي القرآن الكريم ، )م.د لؤي طارق علي( ، مجلّة المصباح ، ع36 ، *
سة ، شتاء ٢0١9م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

بصائر فِي سورة العصِر  ، ) الشيخ محمد مهدي الَآصفي( ، مجلّة المصباح ، ع١ ، الْأمانة العامّة *
سة ، ربيع ٢0١0م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

بلاغة التجسيد فِي القرآن الكريم  ، ) م . د. أحمد جاسم( ، مجلّة دواة م٢ ، ع١0 ، الْأمانة العامّة *
للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ،  تشَرين الثانِّي ٢0١6م.

البلاغة العربية قراءة أخرى  ، )د. محمد عبد المطلب( ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت- لبنان *
، ط١ ، ١997م.

بلاغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى ،  ) م . د علي عباس سلمًان الربيعي( ، مجلّة المصباح ،  ع  *
سة ، ربيع ٢0١8م. 33  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

بلاغة الكلمة فِي التعبير القرآنِّّي: 55 ، والسياق أنمًاطه وتطبيقاته فِي التعبير القرآنِّي  ، )أ.د. خليل *
سة ، صيف ٢0١٢م. خلف بشير العامري( ، مجلّة المصباح ، ع١0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، ) د. منير سلطان ( ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ١988م.*
بلاغة لغة القرآن الكريم فِي سورة الضحى  ، ) م . علي عباس سلمًان الربيعيّ ( ، مجلّة المصباح  ، *

سة ، ربيع ٢0١8م . 33  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
لب ( ، الْهيأة المصِريَّة العامة للكتاب ،القاهرة ،ط ١  ، ١984م.* د عبدالمطَّ البلاغة والْأسلوبيَّة   ، )د. محمَّ
البلاغة والتطبيق ، )د. أحمد مطلوب ، ود. كامل حسن البصير( ،  ط بغداد،١98٢م.*
بناء الصورة الفنيّة فِي البيان العربِّي  ، )د. كامل حسن البصير( ، مطبعة المجمع العلمي العراقي *

، بغداد ، ١978م.
بنائيّة الصورة القرآنيّة  ، )عمًار عبد الْأمير السلامي( ، العتبة العلوية المقدّسة ، العراق ، النجف *

الْأشرف ، ٢0١٢م.



البنية التصويرية فِي قصص سورة الكهف  ، ) أ.د سلام كاظم الْأوسِي( ،  مجلّة المصباح ، ع٢3 ، *
سة ، خريف ٢0١5م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

بنية اللغة الشعرية  ، )جان كوهن( ، ترجَمة  ، )محمد الولي ومحمد العمري( ، دار توبقال للنشَر- *
الدار البيضاء ، المغرب ، ط١ ، ١986م.

مجلّة *  ، الشمس(  حوير  )خالد   ،   – الإيقاع  لجمًاليّة  إيضاح   – القارعة  سورة  فِي  المقطعيّة  البنية 
سة ، صيف ٢0١٢م.  المصباح ، ع ١0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

البنيويّة وعلم الإشارة  ، )ترنس هوكز( ، ترجَمة: مجيد الماشطة ، دار الشؤون الثقافيّة العامة ، *
بغداد ، ط١ ، ١986م.

ان( ،  عالَم الكتب * البيان فِي روائع القرآن دراسة لغويّة وأسلوبيَّة للنّص القرآنِّّي  ، ) د. تَمَّام حسَّ
– القاهرة  ، ط 3  ، ١430هـ - ٢009م .

البيان فِي غريب إعراب القرآن  ، ) أبو البِركات الْأنباريّ ت577هـ( ،  تُحقيق : ) طه عبدالْحميد *
قا ( ، الْهيئة المصِريَّة العامة للكتاب – القاهرة  ، ط ١  ، ١980م . طه ومصطفى السَّ

البيان والتبيين  ، ) أبو عثمًان عمرو الجاحظ( ، تُحقيق: ) عبد السلام هارون( ، مطبعة الخانجي *
، القاهرة ، ١975م.

للدراسات * الدولية  المؤسّسة   ، الدين(  شمس  مهدي  محمد  )الشيخ   ، والإسلام   الجاهليّة  بين 
والنشَر ، ط4 ، ١995م.

تأملات فِي سورة الكوثر المباركة  ، ) أحمد حسين خشان ( ، مجلّة المصباح ع٢0 ، الْأمانة العامّة *
سة ، شتاء ٢0١5م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

ق عليه * ينوري ت٢76هـ( ،  علَّ د عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَّ تأويل مشكل القرآن  ، ) أبو محمَّ
ووضع حواشيه وفهارسه: ) إبراهيم شمس الدين ( ، دار الكتب العلميَّة  ، بيروت  ، ط ٢  ، 

١4٢8هـ - ٢007م. 
التبيان فِي إعراب القرآن ، ) أبو البقاء العكبِريّ ت6١6هــ( ، تُحقيق: ) علي محمد البجاوي( ، *

دار الشام للراث.
التبيان فِي تفسير القرآن  ، ) أبو جعفر محمد بن الْحسن بن علي الطوسِي ت 460هـ( ، تُحقيق: ) *

أحمد حبيب قصير العاملي( ، مطبعة قم- مكتبة الإعلام الإسلاميّ،ط3 ،١379هـ.



سة التأريخ – بيروت  ، * اهر ابن عاشور ت ١393هـ( ،  مؤسَّ التَّحرير والتَّنوير ، ) محمد الطَّ
ط١ ،٢000م.

التحليل البلاغي لْأسباب اختلاف حروف المعانِّي فِي المتشابه اللفظي من القرآن  ، ) أ . د فائز *
سة ، شتاء٢0١5م. قاسم ( ، مجلّة المصباح ، ع ٢0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

تُحليل الخطاب والدّرس العربِّي قراءة لبعض الجهود العربيّة  ، ) أ. نعمة سعديّة( ، بحث مجلة *
كلية الَآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتمًاعيّة – جامعة محمد خضير بسكرة- ٢009م .

التحليل اللغوي فِي ضوء علم الدلالة دراسة فِي الدلالة الصوتيّة والصِرفيّة والنحويّة والمعجميّة  *
، )د. محمود عكاشة( ، دار النشَر للجامعات ، القاهرة ، ط٢ ، ٢0١١م .

* ، للنشَر  العالميّة  المصِريّة  الشَركة   ، قباوة(  الدين  فخر  )د.   ، وأدلته   أصوله  النحوي  التحليل 
لونجمًان ، ط١ ، ٢00٢م.

التحوّل الصِرفِي إلَى اسم الفاعل فِي القرآن الكريم بين التفسير الاعتباطي والإعجاز القرآنِّي  ، ) أ *
سة- مركز  . م. د كاطع جار الله سطام( ، مجلّة العميد ، العدد الخاص الْأوّل ، العتبة العباسيَّة المقدَّ

وَلي للبحوث والدراسات ، كربلاء- العراق  ، ٢0١٢م. العميد الدُّ
التحوّل فِي أُسلوبِّي الُمشاكلة والُْأسلوب الْحكيم فِي القرآن الكريم ، ) د. حيدر هادي أحمد( ،  مجلّة *

سة ، ربيع ٢0١8م. المصباح ، ع 33 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
التحوّل المجازي للفظ  ، )الباب( ، فِي القرآن الكريم  ، )أ. م. د. علي خري وآخرون( ،   مجلّة *

سة ، خريف ٢0١7م. المصباح،ع3١ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
تُحوّلات فِي البنية البلاغيّة العربيّة  ، )د. أسامة البحيري( ، دار الْحضارة للطبع والنشَر والتوزيع *

، ط١ ، ٢000م.
الرادف فِي اللغة  ، )د. حاكم مالك الزيادي( ، دار المدينة الفاضلة ، العراق ، بغداد ، شارع *

المتنبي ، ط٢ ، ٢0١٢م.
الراكيب الثابتة فِي اللغة العربية الفصحى فِي باب المفاعيل بين النظام اللغوي والذاكرة اللغوية  *

، ) د. آمنة صالح الزّعبي( ،  مجلة جامعة دمشق  ، م ٢8  ، ع١ ، ٢0١٢م .
ترتيب الْأنبياء وما تفرّع عليهم فِي القرآن الكريم  ، ) رفاه عزيز العارضّي ( ، مجلّة المصباح ، ع١٢  *

، شتاء ٢0١3م.



تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ، ) ابن مالك ت 67٢هـ( ، تُحقيق: ) محمد كامل بركات( ، دار *
الكتاب العربِّي ، القاهرة  ، ١967م.

التشابه والإختلاف فِي سورة الشعراء  ، ) د. تومان غازي حسن ( ، مجلّة المصباح ،  ع١١  ، *
سة ، خريف ٢0١٢م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

التشكيل الصوتي فِي اللغة العربيّة ، فونولوجيا العربيّة  ، ) د. سلمًان حسن العانِّي( ، ط١ ، ١983م.*
التصوير الفني فِي القرآن  ، )سيد قطب( ، دار المعارف بمصِر ، ط،3 ، د.ت.*
الكريم ، دراسة دلاليّة مقارنة  ، )د. عوة * القرآن  التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة   

خليل أبو عودة( ، مكتبة المنار ، الْأردن ، الزرقاء ، ط١ ، ١985م.
التطور الدلالي فِي الْألفاظ الاسلاميّة ، أُنموذجات من القرآن الكريم  ، )أ.د. عبد القادر سلامي *

سة  ، ود. نزهة سولاف بندي عبد الله( ،  مجلّة المصباح ، ع37 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
، ربيع ٢0١9م.

. م سوسن فاضل عبود(، مجلة * م   ( الكريم  القرآن  الواردة فِي  المرض  ألفاظ  الدلالي فِي  التطوّر 
سة، صيف ٢0١9م. المصباح، ع 38، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

التطوّر الدلالّي لألفاظ فِي النصّ القرآنِّّي  ، )دراسة بلاغيّة( ، أطروحة دكتوراه  ، ) جنان منصور *
كاظم الجبوريّ( ، كلية الربية- ابن رشد ، ٢005م.

التطور الدلالي وتأثيره فِي فهم القرآن الكريم  ، ) حيدر عبد الكريم المسجدي( ،  مجلّة المصباح ، *
سة ، صيف ٢0١5م. سة ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ ع٢٢ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

التطور اللغوي التاريُخي  ، ) د. إبراهيم السامرائي( ، دار الرائد للطباعة ، القاهرة ، ١966م.*
التطوّر اللغويّ عند علمًاء أصول الفقه  ، ) د. السيد أحمد عبد الغفار( ، دار المعرفة الجامعيّة ، *

٢007م
التعادل فِي العربية دراسة صوتية صِرفية نحوية  ، ) ابتسام ثابت محمد( ، أطروحة دكتوراه  ، *

أطروحة دكتوراه ، آداب ، بغداد،١4٢8هـ- ٢007م.
* ، دواة   ، مجلّة  الربعيّ(  د سعدون أحمد علي   . أ   (  ، العربيّة   والقسم فِي  الجواب  تعانق أحرف 

م١،ع3 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، شباط ٢0١5م.
التعبير الفني فِي القرآن  ، ) بكري شيخ أمين ( ، دار الشَروق ، بيروت ، ط4 ، ١980م.*



التعبير القرآنِّي  ، ) د. فاضل السامرائي( ، دار عمًان ، عمًان ،  الْأردن ، ط5  ،١4٢8هـ-٢007م.*
تعدد المدلول وتطبيقاته فِي السياق القرآنِّي  ، ) أ.م.د. خليل خلف بشير( ،  مجلّة المصباح ، ع 3٢  *

سة ، شتاء ٢0١8م. ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
التعريفات  ، ) أبو الْحسن بن محمد بن علي الجرجانِّي( ، دار الشؤون الثقافيّة العامّة ، آفاق عربيّة *

العراق- بغداد أعظميّة ،  )د.ت( ،.
التعقيب المصدري ودلالته فِي القرآن الكريم  ، ) د. وائل عبد الْأمير خليل الْحربِّي( ، مجلّة المصباح *

سة ، شتاء ٢0١5م. ، ع٢0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
د العمًاديّ أبو * د بن محمَّ تفسير أبِّي السعود – إرشاد العقل السليم إلَى مزايا القرآن الكريم – محمَّ

السعود  ، ) ت 95١هـ( ، 0دار إحياء الراث العربِّّي ـ بيروت  ، )د.ت( ،.
تفسير آيات الْأحكام  ، )باقر الْأيروانِّي( ، دار المجتبى ، ط١ ، ٢009م.*
التفسير البيانِّي للقرآن الكريم  ، ) د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ( ، دار المعارف ، القاهرة *

، ط8 ،  )د.ت( ،.
الطباطبائي وإيَجيناس جولد زيُّهر وتوشيهيكو * العلّامة  تفسير الجهل والجاهليّة من وجهة نظر 

ايزتسو ،  ) أ.د محمد جواد اسكندرلو( ، تعريب  ، )رائد علي( ، مجلّة المصباح ، ع٢5 ، الْأمانة 
سة ، ربيع ٢0١6م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

تفسير القرآن العظيم  ، )عمًاد الدين أبو الفداء إسمًاعيل بن كثير القرشَي الدمشقي ت 744هـ( *
، قدّم له  ، )د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي( ، دار المعرفة للطباعة والنشَر والتوزيع ، بيروت  ، 

لبنان  ،١4١٢هـ– ١99١م.
التفسير القرآنِّي للقرآن الكريم  ، )عبد الكريم الخطيب( ، دار الفكر العربِّي ، مصِر ، ١970.*
التفسير الكبير المسمّى مفاتح الغيب  ، )محمد بن عمر بن الْحسن الفخر الرازي ت606هـ( ، *

ط3 ، د.م  ، د.ت.
تقنيات المنهج الْأسلوبِّي فِي سورة يوسف دراسة تُحليليّة فِي الركيب والدلالة  ، ) د. حسن عبد *

الْهادي الدجيلي( ، دار الشؤون الثقافيّة بغداد ، ط١ ،٢005م.
للنشَر * أطياف  دار   ، الفرج(  الله  عبد  )علي   ، مقرح-   ومنهج  جديدة  قراءة  البلاغة-  تكوين 

والتوزيع ، السعودية  ، )د. ت( ،.



، مجلّة * الجبوريّ(  د جنان منصور   . م   . )أ   ، الكريم   القرآن  الُْأنس فِي  للفظة  الدلالي  التلازم 
 ، والدراسات  للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  مركز  سة-  المقدَّ العباسيَّة  العتبة   ، ع9   ، م3   ، العميد 

كربلاء- العراق آذار ٢0١4م.
التلخيص فِي علوم البلاغة  ، ) الخطيب القزويني( ، ضبطه وشرحه  ، )عبد الرحمن البِرقوفِي( *

، مصِر،١904م.
التلقي والسياقات الثقافيّة بحثُ فِي تأويل الظاهرة الْأدبيّة  ، ) د. عبد الله إبراهيم( ، دار الكتاب *

الجديد المتحدة- دار أويا للنشَر والتوزيع- طرابلس  ، )د. ط( ،  )د. ت( ،.
التناسب فِي ترتيب نزول السور القصار  ، ) الدكتور السيد محمد الموسوي المقدم( ، مجلّة المصباح  *

سة ، خريف ٢0١6م. ،  ع٢7 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
التنغيم فِي لغة القرآن الكريم وألفاظه  ، ) د. سناء حميد البياتي( ، مجلّة المصباح ، ع 7 ، خريف ٢0١١م.*
للنشَر * الضياء  دار   ،  ) العزّاوي  إبراهيم وحيد  ) د. سمير   ، الكريم   القرآن  اللغوي فِي  التنغيم 

والتوزيع ، عمًان ، الْأردن ، ط١ ، ٢000م. 
* ، دكتوراه  أطروحة   ، الغالي(  ياسين  )أزهار علي   ، أسلوبيّة   دراسة  القرآنِّّي  الخطاب  التنوّع فِي 

جامعة البصِرة ، كليّة الَآداب ، ١990م.
تَهذيب التهذيب  ، )ابن حجر العسقلانِّي85٢هـ( ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، الْهند ، *

ط١ ، ١3٢6هـ. 
التوجيه البيانِّي للتشابه اللفظي بين الَآيات المتشابِهات وفِي الَآيات الجامعات فِي القرآن الكريم  *

، )د. نصِر الدين وهّابِّي( ، مجلّة دواة ، م١  ، ع5 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم 
الإعلام- دار اللغة العربيّة ، شوال ٢0١5م.

التوجيه الدلالي لأمر بين الطبِرسِي والطباطبائي  ، ) د. مجيد طارش اليواديّ( ، مجلّة المصباح  ، *
سة ، ربيع ٢0١٢م. ع 9 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

توجيه النصّ القرآنِّي فِي ضوء حروف المعانِّي ــ حروف الجرّ مثالا ــ   ، ) د. أحمد حسين الجشعمي *
( ، مجلّة المصباح ، ع٢5  ، ربيع ٢0١6م.

،  مجلّة * ، )د. أسعد جواد يوسف(  القرآنِّي(  تقنيات الْأسلوب  ) دراسة بلاغيّة فِي   ، التوشيح  
سة ، صيف ٢0١4م. المصباح ، ع ١8 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ



* ، البيضاء  الدار   ، للنشَر  توبقال  دار   ، غاليم(  )محمد   ، والمعجم   البلاغة  فِي  الدلالي  التوليد 
المغرب ، ط١ ، ١987م.

د بن جرير الطبِريّ ت 3١0 هـ( ، تقديم: )  الشيخ * جامع البيان عن تأويل آي القران ، ) محمَّ
خليل الميس ، ضبط وتوثيق وتَخريج،صدقي جَميل العطار( ، دار الفكر للطباعة والنشَر والتوزيع ، 

بيروت – لبنان ، ١4١5هـ – ١995م.
د بن أحمد الْأنصاريّ القرطبيّ  ، * الجامع لإحكام القران  ، )تفسير القرطبيّ( ،, أبو عبد الله محمَّ

)ت 67١هـ( ، تُحقيق, أبو إسحاق إبراهيم اطفيش, دار إحياء الراث العربِّي – بيروت – لبنان : 
١405هـ – ١985 م.

جاهليّة القرن العشَرين  ، )محمد قطب( ، دار الشَروق ، القاهرة  ، ١408-١988م.*
جرس الْألفاظ ودلالتها فِي البحث البلاغي والنقدي عند العرب  ، ) د. ماهر مهدي هلال ( ، *

دار الرشيد للنشَر ، بغداد ، ١980م.
جرس القرآن ، دراسة فِي ظاهرة التأثير فِي السامع  ، )م.د عباس صادق عبد الصاحب( ،  مجلّة *

سة ، ربيع ٢0١7م. المصباح ، ع٢9 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
جَمال الجرس الصوتي  ، ) د. تُحسين فاضل عباس( ، مجلّة المصباح ، ع ،١9  ، الْأمانة العامّة للعتبة *

سة ، خريف ٢0١4م.   الْحسينيّة المقدَّ
جَماليات الإشارة فِي الخطاب القرآنِّي  ، )د. صالح ملّا عزيز( ، دار المنار ،  )د.ط( ،  )د.ت( ،.*
جَماليات الدعاء فِي القرآن الكريم  ، ) أ . د عاطي عبيات( ،  مجلّة المصباح ، ع ٢5  ، الْأمانة العامّة *

سة ، ربيع ٢0١6م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
جَماليات اللغة وغنى دلالاتَها  ، ) د. محمد صادق حسن( ، مطبعة دار إحياء الكتب العربيّة ، *

القاهرة ، ط١ ، ١993م.
جَماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم  ، )د. علي نجيب إبراهيم( ، دار كنعان للدراسات *

والنشَر والتوزيع ، دمشق  ، ط١  ، ٢00٢م.
جَماليات النظم القرآنِّي فِي قصّة المراودة فِي سورة يوسف  ، )د. عويض حمود العطوي ( ، المملكة *

العربيّة السعودية،١43١م .
جَماليّة الخبِر والإنشاء  ، )د. حسين جَمعة( ، منشورات اتُحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ٢005م. *



الجملة العربيّة أقسامها وتأليفها ، )د. فاضل السامرائي( ، دار الفكر ناشرون وموزعون ، الْأردن *
،  ط٢  ، ١4٢7هـ- ٢007م. 

الجنى الدانِّي  فِي حروف المعانِّي  ، ) صنعه الْحسن بن قاسم المرادي( ، تُحقيق  ، )د. فخر الدين *
قباوة ، والْأستاذ محمد نديم فاضل( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ١99٢م.

الجنة فِي القرآن الكريم دراسة جَماليّة  ، )أ. م. د. ابتسام عبد الكريم المدنِّي( ،  مجلّة المصباح،ع٢ ، *
سة ، صيف ٢0١0م ، وع 3 ، خريف ٢0١0م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الجواهر الْحسان فِي تفسير القرآن  ، )زيد بن عبد الرحمن بن محمد بن مُخلوف الثعالبيّ ت 875هـ( *
، تُحقيق: ) الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود( ، دار إحياء الراث العربِّي 

، بيروت  ، لبنان  ، ط١ ، ١4١8هـ.
حجاج المفسْرين والنحاة فِي آية الوضوء دراسة فِي دلالة الخطاب القرآنِّي ، ) أ.م.د أحمد عبد الله *

سة ، شتاء ٢0١9م. نوح( ، مجلّة المصباح ع36 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الُْحجة فِي القراءات السبع  ، )ابن خالويه ت ( ، تُحقيق: ) عبد العال سالَم مكررم( ، دار الشَروق *

، بيروت ، ط4 ، ١40١هـ.
* ، البكاء( ، مجلّة المصباح ، ع١9  القرآن الكريم ، ) أ.د محمد عبد المطلب  الْحجر والْحجارة فِي 

سة،خريف ٢0١4م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
اد الكتَّاب * حروف الجر بين النيابة والتَّضمين ، ) أحمد مطر العطيَّة( ، مجلّة الراث العربِّّي – اتُحِّ

العرب – دمشق  ، ع ١١٢  ، السّنة ٢8  ، ١4٢9هـ - ٢008م .
حقول سيميائيّة ، إعداد وترجَمة ترجَمة: ) محمد التهامي( ، منشورات مجموعة الباحثين الشباب فِي *

اللغة العربية والَآداب – كليّة الَآداب والعلوم الإنسانيّة  ، مكناس ، مكتبة الْأدب العربِّي  ، )د.ت( ،.
الْحيوان  ، )أبو عثمًان عمرو الجاحظ( ، تُحقيق: عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، ١945م.*
خزانة الْأدب وغاية الْأرب  ، ) ابن حجة الْحموي ت837هـ( ، تُحقيق: )  عصام شقيو( ، دار *

وكتبة الْهلال ، بيروت ، ٢004م. 
الخصائص  ، )أبو الفتح عثمًان بن جني ت 39٢هـ( ، تُحقيق: ) محمد علي النجار( ،عالَم الكتب *

، بيرون ، لبنان ، ط١ ، ٢0١٢م.
الكتب * عالَم   ، العموش(  خلود  )د.   ، والسياق   النصّ  بين  العلاقة  فِي  دراسة  القرآنِّّي  الخطاب 



الْحديث ، الْأردن ، ط١ ، ٢008م.
الدر المصون،) السمين الْحلبيّ ت 756هـ( ، تأليف:)  د. أحمد محمد الخرّراط( ،  دار القلم  ، دمشق.*
دراسات فِي علوم القرآن  ، ) د. محمد بكر( ، دار المنار ، ط٢ ، ١999م.*
دراسات لْأسلوب القرآن  ، )محمد عبد الخالق عضيمة( ، دار الْحديث ، القاهرة ، ٢004م.*
اللغة * أبو ستيت ( ، كلية  الرحمن  ، ) د. الشحات محمد عبد  البديع   دراسات منهجية فِي علم 

العربية ، جامعة الْأزهر ، ط١،  ١4١4هـ- ١994م.
دراسة أسلوبية لسورة الإنفطار علَى المستوى اللغوي  ، ) أ . م . د صادق فتحي ، و مصطفى *

سة ، خريف ٢0١7م. صباح الجنابِّّي ( ، مجلّة المصباح ع 3١  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دروس من سورة الشَرح ،  ) العلّامة الشيخ محمد مهدي الَآصفي ( ،  مجلّة المصباح  ، ع 7  ، *

سة ، خريف ٢0١١م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دقائق الفروق اللغويّة فِي البيان القرآنِّي  ، )د. محمد ياس خر الدوري( ، دار الكتب العلميّة ، *

بيروت ، لبنان ، ط١ ، ٢006م.
دلائل الإعجاز  ، ) عبد القاهر الجرجانِّي النحويّ ت 47١هـ( ، تُحقيق: ) محمود محمد شاكر( ، *

مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط5 ،٢004م. 
دلائليّة النص الْأدبِّي  ، )د. عبد القادر فيدوح( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران ، ط١ ، ١993م.*
دلالات الراكيب-دراسة بلاغيّة-  ، ) محمد أبو موسى ( ، مكتبة وهبة ، القاهرة،ط3،٢004م.*
دلالات تقدم النعت فِي الجملة الفعليّة علَى المفرد فِي السياق القرآنِّي  ، ) أ . د رعد هاشم عبود ( *

، مجلّة دواة ، م١ ، ع4  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة 
، آيار ٢0١7م.

دلالات لام الجر فِي القرآن الكريم بين النحويين والمفسْرين والمرجَمين  ، ) د. عزت ملا إبراهيم و *
سة ، ربيع ٢0١9م . موسى خري آذر( ، مجلّة المصباح ، ع 37 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الدلالة الاحتمًاليّة فِي التفسير القرآنِّّي  ، ) خالد حوير الشمس( ، مجلّة المصباح ، ع ١4 ، الْأمانة *
سة ، صيف ٢0١3م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

دلالة إذا النحوية بين الاستعمًال القرآنِّي والقول النحوي  ، ) د. عبد الْحسين جدوع عبد العبوديّ( *
سة ، شتاء ٢0١4م. ، مجلّة المصباح ع١6 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ



دلالة الاستقامة فِي النصوص القرآنيّة، ، ) أ. م. د. الشيخ عدنان فرحان خميس القاسم( ، مجلّة *
سة ، ربيع ٢0١6م. المصباح ، ع٢5 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

دلالة الْأسمًاء والْأفعال فِي سورة محمد  ، s ،  )علي افضيلة خضير الشمري( ، مجلّة المصباح *
سة ، شتاء ٢0١4م. ع١6 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

دلالة الْألفاظ  ، )د. إبراهيم أنيس( ، مكتبة الْأنجلو المصِرية ، مصِر ، ط5 ، ١984م.*
دلالة الْألفاظ العربيّة وتطوّرها  ، ) د. مراد كامل( ، جامعة الدول العربيّة ، مطبعة نَهضة مصِر *

، القاهرة ، ١963م.
دلالة التاء فِي القرآن الكريم ، مجلّة المصباح  ، ) أ . د عائد كريم الْحريزي ( ، ع١3 ، ربيع ٢0١3م.*
الْحسن * عبد  الجواد  عبد  أ.م.د   (  ، القرآنِّي  التعبير  فِي  النصِر  لسياقات  المنتظم  الركيب  دلالة 

سة ، شتاء ٢0١9م. البيضانِّي( ، مجلّة المصباح ، ع36 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الدلالة الركيبية فِي سورة الصافات ،  ) أحلام عبد المحسن صكر( ، مجلّة المصباح  ، ع ١6  ، *

سة ، شتاء ٢0١4م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دلالة حرفِي الجواب »بلَى« و »نعم« فِي السياق القرآنِّي  ، ) أحمد الغريباوي( ، مجلّة المصباح ، ع34  *

سة ، صيف ٢0١8م. ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الدلالة الزمنيّة فِي الجملة العربيّة  ، )د. علي جابر المنصوري( ، طبع بمطبعة الجامعة ، بغداد ، *

ط١ ، ١983م.
دلالة السمع فِي القرآن الكريم ، ) م. م. ضَرغام كريم الموسوي( ، مجلّة المصباح ، ع 8 ، الْأمانة *

سة ، شتاء ٢0١٢م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دلالة السّياق  ، )د. ردّة الله بن ردة الطلحي( ، كلية اللغة العربية- جامعة أم القرى ، المملكة *

العربية السعودية.
* ، لندن   ، السياب  دار   ، المصطفى(  كنوش  عواطف  )د.   ، اللغويين   عند  السياقيّة  الدلالة 

ط١،٢007م.
دلالة الصِراط المستقيم فِي القرآن الكريم  ، ) أ.م.د. ناجي حجلاوي( ، مجلّة المصباح ، ع ٢5 ، *

سة، ربيع ٢0١6م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الدلالة الصِرفيّة فِي سورة القمر، ) م . د نوال كمًال النقيب(، مجلة دواة، م6، ع٢٢، الْأمانة العامّة *



للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة تشَرين الثانِّي، ٢0١9م.
العامّة * الدلالة الصوتية فِي سورة نوح  ، )قيصِر حسن قاسم( ، مجلّة المصباح ، ع36 ، الْأمانة 

سة ، شتاء ٢0١9م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الدلالة الظرفيّة لتكرار الْحرف  ، )فِي( ، وأقسامها فِي النصّ القرآنِّّي  ، ) م . د حسين علي حسين( *

سة ، صيف ٢0١7م. ، مجلّة المصباح ، ع 30  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دلالة فعلان وفعيل فِي البسملة  ، )أ.م.د. أسعد خلف العوادي( ، مجلّة المصباح ، ع٢١ ، الْأمانة *

سة ، ربيع ٢0١5م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دلالة الفقير والمسكين فِي سياق واحد فِي النصّ القرآنِّي  ، )د. جبار كاظم الملا( ، مجلّة دواة ، م٢ *

، ع8 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، آيار ٢0١6م.
الدلالة القرآنيّة الاحتمًاليّة فِي أمالي الشَريف المرتى  ، )ت 436هـ( ،    ، ) م . د حسين علي هادي *

المحنّا ( ، مجلّة دواة ، م٢ ، ع ١0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة 
العربيّة ، تشَرين الثانِّي ٢0١6م.

الدلالة القرآنيّة عند الشَريف المرتى  ، )د. حامد كاظم عباس( ، دار الشؤون الثقافيّة ، بغداد *
، ط١ ، ٢004م.

الدلالة القرآنيّة لـ  ، )انتظروا ومنتظرون( ، فِي ضوء منهج المدونة المغلقة  ، )أ . د حسن عبد الغني *
للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  سة- مركز  المقدَّ العباسيَّة  العتبة   ، ، م5 ، ع١8  العميد  ، مجلّة  الْأسدي( 

والدراسات ، كربلاء- العراق حزيران ٢0١6 م.
دلالة القلب والفؤاد فِي القرآن الكريم ،  )الشيخ الدكتور منصور مندور( ، مجلّة المصباح ، ع 30 *

سة ، صيف٢0١7م. ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
دلالة لفظة مثانِّي فِي القرآن الكريم  ، ) أ. د. عبد الكاظم محسن الياسْريّ( ، مجلّة المصباح ، ع4 ، *

سة ، شتاء ٢0١١م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
المطبعة *  ، والتوزيع  للنشَر  الضياء  دار   ، مجاهد(  الكريم  عبد   (  ، العرب   عند  اللغوية  الدلالة 

النموذجية ، الْأردن ،  )د.ت( ،.
الدلالة المعجميّة عند العرب ، دراسة نظريّة و تطبيقيّة ، أطروحة دكتوراه  ، ) ربيعة برباق( ، *

جامعة العقيد الْحاج لخر- باتنة- كلية الَآداب ، ٢0١٢م.



 دلالة المعطوف عليه الاحتمًاليّة فِي النصّ القرآنِّي  ، )أ.د رحيم جبِر أحمد الْحسناوي( ، مجلّة دواة *
م٢ ، ع8 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، ايار ٢0١6م.

دلالة المقطع الصوتي فِي سورة الفلق ، ) د. سناء طاهر محمد ، د. حازم ذنون اسمًاعيل( ، مجلة *
تكريت للعلوم الإنسانية ، م ٢0 ، ع١١ ، ٢0١3.

دلالة )من( الجارّة فِي الخطاب القرآنِّي مقاربة دلاليّة،) أ . م. د صاحب منشد عبّاس الزيادي(، *
كربلاء   ، والدراسات  للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  مركز  المقدّسة-  العباسيَّة  العتبة  تسليم،  مجلّة 

سة- جَمهوريّة العراق ،م5، ع9، و١0، حزيران ٢0١9م.  المقدَّ
الدلالة والنحو  ، )د. صلاح الدين صالح حسين( ، مكتبة الَآداب ، القاهرة  ، ط١ ، ٢007م.*
دور الكلمة فِي اللغة  ، )استيفن أولمان( ، ترجَمة  ، )د. كمًال محمد بشَر( ، مكتبة الشباب ، المطبعة *

العمًانيّة ، ط3 ، ١97٢م.
ديوان امريء القيس  ، ) إمرؤ القيس ( ،  تُحقيق :   ، )محمد أبو الفضل إبراهيم ( ، دار المعارف *

– القاهرة ، ط4 ،١984م .
رؤية دلاليّة فِي وجوب الوحدة الاسلاميّة فِي القرآن ،  ) رجاء محسن محمد ( ،  مجلّة المصباح ، *

سة ، ربيع ٢0١5م. ع٢١  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العامّة * الفتنة ،  ) محمد رضا مطر الشَريفي( ، مجلّة المصباح ع9 ، الْأمانة  القرآنية لمعانِّي  الرؤية 

سة ، ربيع ٢0١٢م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
رتبة التقديم فِي القرآن الكريم  ، ) م. عبد الجواد البيضانِّّي ( ، مجلّة المصباح ،ع 4  ، الْأمانة العامّة *

سة ، شتاء ٢0١١م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
رصف المبانِّي فِي شرح حروف المعانِّي  ، ) أحمد بن عبد النور المالقي ت 70٢هـ( ، تُحقيق: ) أحمد *

محمد الخراط( ، مطبوعات مجمع اللغة العربية  ، دمشق ، ١394هـ.
روائع الإعجاز النفي فِي القرآن الكريم  ، )المهندس عبد الدائم الكحيل( ، نشَر دار مهرات ، *

حمص –سوريا ، ٢006م.
روح المعانِّي فِي تفسير القرآن العظيم والسبع المثانِّي  ، ) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود *

الَآلولي البغداداي ت ١٢70هـ( ، دار إحياء الراث العربِّي ، بيروت – لبنان  ، )د.ت( ،.
زاد المسير فِي علم التفسير  ، ) جَمال الدين أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي بن محمد  الجوزي ت *



597هـ( ، تُحقيق: )  عبد الرزاق عبد المهدي( ، دار الكتاب العربِّي  ، بيروت  ، ط١  ، ١4٢٢هـ.
الزرع والْحرث فِي القرآن الكريم دراسة دلاليّة ،  ) م.د غازي مطشَّر حمزة البدري( ، مجلّة المصباح *

سة ، خريف ٢0١8م. ، ع35 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الزمن واللغة  ، )د. مالك يوسف المطلبيّ( ، الْهيأة المصِرية العامة للكتاب ، ١986م.*
الزينة فِي الكلمًات الإسلاميّة ، ) الشيخ أبِّي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ت3٢٢هـ( ، عارضه *

الدراسات  مركز   ، الْحرازيّ(  اليعربِّي  الْحمدانِّي  الله  فيض  بن  )حسين   ، عليه   وعلّق  بأصوله 
والبحوث اليمني ، صنعاء،ط١ ، ١994م.

الساعة فِي القرآن الكريم دراسة دلاليّة فِي ضوء منهج المدونة المغلقة  ، )أ. م. د. حسن عبد الغني *
الْأسديّ( ،  بحوث المؤتَمر العلمي الثامن عشَر لكليّة الربية الجامعة المستنصِرية ، ٢0١١م.

سْر صناعة الإعراب  ، ) أبو الفتح عُثمًان بن جنّي ت39٢هـ( ،  تُحقيق: ) د. حسن هنداوي( ،  *
دار القلم– دمشق ، ط١ ،١4١3هـ– ١993م.

سورة الشمس دراسة أسلوبيّة  ، ) أحمد حسين خشان( ، مجلّة المصباح  ، ع 8 ، الْأمانة العامّة *
سة ، شتاء ٢0١٢م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

سورة الكوثر قراءة أخرى ، مجلّة تسليم  ، ) أ . م. د إدريس طارق حسين( ، العتبة العباسيَّة *
سة- جَمهوريّة العراق ، السنة  وَلي للبحوث والدراسات ، كربلاء المقدَّ المقدّسة- مركز العميد الدُّ

الْأولَى ، م٢ ، ع 3و4 ، كانون الْأول ٢0١7م.
السياق أنمًاطه وتطبيقاته فِي التعبير القرآنِّي  ، ) أ . د خليل خلف بشير العامريّ( ، مجلّة المصباح ، *

سة ، صيف ٢0١٢م. ع١0  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
السياق الدلالي لْحروف الجواب فِي القرآن الكريم  ، )بلَى ونعم( ، أنموذجًا  ، ) م . م ستار جبار *

سة ، ربيع ٢0١6م  . هاشم ( ، مجلّة المصباح ، ع٢5  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
السياق والمعنى دراسة فِي أساليب النحو العربِّي  ، )د. عرفات فيصل المنّاع( ، مؤسّسة السياب  *

، لندن  ، ط١  ، ٢0١3م.
السيموطيقيا والعنونة  ، )د. جَميل حمداوي( ، مجلة عالَم الفكر ، الكويت ، ع٢5 ، ١997م.*
السيمياء العامّة وسيمياء الْأدب – من أجل تصوّر شامل-  ، ) عبد الواحد المرابط( ، منشورات *

الاختلاف ، الجزائر ، ط١ ، ٢0١0م. 



سيمياء العنوان  ، ) بسام موسى قطوس( ، وزارة الثقافة ، عمًّان ، الْأردن ، ط١ ، ٢00١م.*
سيمياء نوازع النفس فِي القرآن الكريم  ، )سائدة حسين محمد العمريّ( ، الجامعة الاسلاميّة ، *

غزة ، ٢009م.
السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتَها،)سعيد بنكراد(،دار الْحور للنشَر والتوزيع،سوريا ، ط٢ ، ٢005م.*
 السيميائيات وتُحليلها لظاهرة الرادف فِي اللغة والتفسير ، )د. محمد إقبال عروي( ، مجلّة عالَم *

الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والْأدب ، الكويت ، ع3،١996م.
السيميائيّة أصولْها وقواعدها  ، )ميشال آريفيه وآخرون( ، ترجَمة  ، )رشيد بن مالك( ، منشورات *

الاختلاف ، الجزائر،١990م.
– دراسة تُحليليّة-  ، مجلّة دواة ، م4 ، ع١6 ، الْأمانة العامّة * سيميائيّة الجسد فِي القرآن الكريم 

للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، آيار ٢0١8م. 
للعتبة الْحسينيّة * العامّة  الْأمانة   ، ، ع١3  المصباح  ،  مجلّة  العنوان فِي سورة الإخلاص  سيميائيّة 

سة ، ربيع ٢0١3م. المقدَّ
* ، مصِر  دار   ، الكامل(  وفؤاد   ، الدين  عز  صلاح  ترجَمة   ، فولتون  )البِرت   ، وفن   آلة  السينمًا 

القاهرة،١96٢م.
شرح ابن عقيل  ، ) ابن عقيل العقيلي الْهمدانِّي المصِري ت769هـ( ، تُحقيق: ) محمد محيي الدين *

عبد الْحميد( ، دار الكتاب العربِّي ، بيروت- لبنان ، ط١4 ، ١965م.
شرح التسهيل المسمى تَمهيد القواعد بشَرح الفوائد  ، )ناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن *

أحمد ت 778هـ( ، دراسة وتُحقيق: ) د. علي فاخر وآخرين( ، دار السلام  ، القاهرة ، ط١ ، ٢007م.
شرح الرضي علَى الكافية  ، ) الرضي الاسرابادي( ، تصحيح وتعليق: )  يوسف حسن عمر( ، *

مؤسّسة الصادق للطباعة والنشَر.
شرح شافية ابن الْحاجب  ، ) رضي الدين الاسرابادي ت688هـ( ، تُحقيق: ) محمد نور الْحسن ومحمد *

الرفراف و محمد محيي الدين( ، دار الكتب العلميّة ، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت  ، )د.ت( ،.
د عبدالله( ،  دار سعد الدّين  * ل  ، ) ابن يعيش ت643هـ( ، تُحقيق : ) د. إبراهيم محمَّ شرح المفصَّ

، دمشق  ، مكتبة العلوم والَآداب  ، القاهرة  ، ط ١  ، ١434هـ - ٢0١3م .
، ) د. عبد السلام * الشعرية الجديدة   الشعر ومتغيرات المرحلة حول الْحداثة وحوار الْأشكال 



المسدي وآخرون ( ،  مطبوعات دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد.
شُواظ ونُحاس فِي القرآن الكريم بين التأويل الاحتمًالّي والاعجاز العلميّ  ، )أ.م.د. كاطع جار *

وَلي للبحوث  سة- مركز العميد الدُّ الله سطّام( ، مجلّة العميد ، م4 ، ع١4 ، العتبة العباسيَّة المقدَّ
والدراسات ، كربلاء- العراق ، حزيران٢0١5م.

احبيّ فِي فقه اللغة وسُنن العرب فِي كلامها  ، ) أحمد بن فارس ت395هـ( ،  تُحقيق : ) د. * الصَّ
مُصطفى الشّويميّ ( ، مؤسّسة بدران – بيروت  ، ط ١  ، ١963م .

الصحاح  ، )اسمًاعيل بن حماد الجوهري ت393هـ( ، تُحقيق: )  أحمد عبد الغفور العطار( ، دار *
العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط4 ، ١407- ١987م.

الصِراط والسبيل فِي القرآن الكريم  ، ) الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء( ، مجلّة المصباح ،ع *
سة ، ربيع ٢0١٢م. 9 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الصوائت والمعنى فِي اللغة العربية ، دراسة دلالية ومعجم  ، ) د.محمد محمد داود( ، دار غريب *
، القاهرة ، ٢00١م.

الصوت اللغوي فِي القرآن الكريم  ، )د. محمد حسين علي الصغير( ، دار المؤرّخ العربِّي ، بيروت *
، لبنان ، ط١ ، ٢000م.

صور من الكناية فِي القرآن الكريم ،  )أ.د. علي محسن مال الله( ،  مجلّة المصباح ، ع9 ، الْأمانة *
سة ، ربيع ٢0١٢م. العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

الصورة الفنيّة فِي الراث النقدي والبلاغي  ، )د. جابر عصفور( ، دار الثقافة للطباعة والنشَر ، *
القاهرة،١974م.

الصورة الفنيّة فِي المثل القرآنِّّي ،)د. محمد حسين علي الصغير(،دار الرشيد للنشَر، بغداد،ط١ ، ١98١م.*
الصورة فِي التشكيل الشعري  ، )د. سمير علي سمير الدليمي( ، دار الشؤون الثقافيّة ، بغداد ، *

ط١ ، ١990م.
صيغة الفعل باركنا فِي القرآن الكريم  ، )أ.د. أمجد كمًال عبد القادر( ،  مجلّة المصباح ، ع١١ ، *

سة ، خريف ٢0١٢م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الضوء واللون فِي القرآن الكريم  ، )لإعجاز اللونِّي –الضوئي( ،  )نذير حمدان( ، دار ابن كثير ، *

بيروت ، ط١ ، ١4٢٢هـ.



الْهذانِّي * دار   ، عبود  مصطفى  ترجَمة:   ، وآخرون(  خرابتشنكوف   (  ، الطبيعيّة   الإشارة  طبيعة 
للطباعة والنشَر ، ط١ ، ١984م. 

* ، اليمني(  العلوي  بن حمزة  ، )يَحيى  الإعجاز   البلاغة وعلوم حقائق  المتضمّن لْأسْرار  الطراز 
تقديم : )  إبراهيم الخولي( ، الْهيأة العامة لقصور الثقافة  ، القاهرة  ، ٢009م.

ظاهرة تعدد الْأوجه النطقيّة فِي ضوء التغيرات فوق الركيبية ، ) النبِر والتنغيم والوقف( ،  ) *
أ.د. مشتاق عباس معن  ، و م.م. خالد جواد جاسم ( ، مجلّة دواة،م٢ ع١0 ، الْأمانة العامّة للعتبة 

الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، تشَرين الثانِّي ٢0١6م.
واهر النَّحويّة القرآنيَّة فِي دراسات الُمحْدَثيْن دراسة وتقويم  ، ) ميثاق حسن عبد الواحد( ، * الظَّ

أطروحة دكتوراه ، جامعة البصِرة ، كلية الربية ،١438هـ– ٢0١6م.
العدول الزمني فِي القرآن من الخبِر إلَى الْأنشاء  ، ) د. حيدر عودة البصِريّ ( ، مجلّة المصباح ، ع *

سة ، ربيع ٢0١7م. ، ٢9 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العدول فِي النص القرآنِّي بين الْأسلوبية المعاصِرة والنظام اللغوي للقرآن الكريم  ، ) أ . د حسن *

سة ، شتاء ٢0١٢م. منديل العكيلّي( ، مجلّة المصباح ، ع8  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العدول المؤثّر إعرابيًّا فِي أسلوب القرآن الكريم  ، ) أ . م . د عبد الجواد عبد الْحسن البيضانِّي( ، *

سة ، شتاء ٢0١5م. مجلّة المصباح ، ع ٢0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد  ، )هنري فليش( ، تُحقيق: )  د. عبد الصبور شاهين( ، *

دار المشَرق  ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ١986م.
العربيّة والغموض  ، دراسة لغويَّة فِي دلالة المبنى علَى المعنى  ، ) د. حلمي خليل( ،  دار المعرفة *

الجامعيَّة  ، الإسكندريَّة  ، ط ١  ،  ١988م .
العربية وعلم اللغة الْحديث  ، )د. محمد محمد داود ( ، دار غريب ، القاهرة ، ٢00١م.*
العلاقات الدلاليّة وأثرها فِي التمًاسك النيّ  ، ) أ . م . د علاء الدين هاشم الخفاجي و م . م *

سة ،  سعيد عكاب عبد العالي ( ،   ، مجلّة المصباح  ،  ع 35  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
خريف ٢0١8م.

العلامات فِي الراث – دراسة استكشافيّة  ، ) نصِر حامد أبو زيد( ،  ضمن  ، )أنظمة العلامات *
 ، المصِرية  إلياس  دار   ، زيد  أبو  حامد  ونصِر  قاسم  سيزا  بإشراف   ، والثقافة(  والْأدب  اللغة  فِي 



القاهرة ، ط١ ، ١986م.
العلامات والْأشياء – مدخل ظاهراتي  ، )فينومينولوجي( ، لدراسة العلامة  ، )د. عبد الفتاح *

يوسف( ، بحث ، مجلّة دواة ، م ١،ع 4 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار 
اللغة العربيّة،آيار٢0١5م.

علامات الوجوه فِي المشهد الْأخرويّ فِي القرآن الكريم ، ) د. طلال خليفة سلمًان( ،  مجلّة المصباح *
سة ، ربيع ٢0١٢م. ، ع9 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

علم الْأسلوب مبادئه وإجراءاته ،  )د. صلاح فضل( ، منشورات دار الَآفاق الجديدة ، بيروت *
، ط١،١985م.

علم الْأصوات  ، ) برتيل مالمبِرج( ، تعريب ودراسة: ) د. عبد الصبور شاهين( ، مكتبة الشباب *
، القاهرة ، ١985م.

علم الْأصوات  ، ) د. كمًال بشَر ( ، دار غريب للطباعة والنشَر ، القاهرة ، ٢000م.*
علم الْأصوات اللغويّة  ، )د. مناف الموسوي  ( ، دار الكتب العلمية ، بغداد ، ط3 ، ٢007م.*
علم البديع  ، )د. محمد أحمد حسن المراغي( ، دار النهضة للطباعة والنشَر ، بيروت-لبنان ، ط٢ *

، ١999م.
علم الدلالة  ، )اف. آر. بالمر( ، ترجَمة  ، )مجيد الماشطة( ،الجامعة المستنصِرية ، العراق – بغداد *

، ١985م.
علم الدلالة  ، )بيير جيرو( ، ترجَمة  ، )د. منذر عيّاشَي( ، طلاسدار ، دمشق ، ط١ ، ١988م.*
* ، الَآداب  ، كلية  الماشطة وآخرون(  الْحليم  ، )مجيد عبد  ترجَمة    ، ، )جون لاينز(  الدلالة   علم 

جامعة البصِرة ، ١980م .
علم الدلالة  ، )د. أحمد مُختار عمر( ، عالَم الكتب ، القاهرة ، ط 6  ، ١4٢7هـ- ٢006م.*
علم الدلالة  ، )كلود جرمان ، وريمون لوبلان( ، ترجَمة  ، )نور الْهدى لوشن( ، دار الفاضل ، *

دمشق ، ١994م.
علم الدلالة التطبيقي فِي الراث العربِّي  ، )د. هادي نَهر( ، دار الْأمل للنشَر والتوزيع ، الْأردن ، *

ط١ ، ٢007م.
علم الدلالة ، دراسة وتطبيق  ، )نور الْهدى لوشن( ، المكتب الجامعي الْحديث ، الإسكندرية-*



مصِر ، ٢006م.
علم العنونة  ، )عبد القادر رحيم( ، التكوين للطباعة والنشَر والتوزيع ، سوريا ، ط١ ، ٢0١0م.*
علم اللغة المعاصِر مقدّمات وتطبيقات  ، )د. يَحيى عبابنة ، ود. آمنة الزغبي( ، دار الكتاب الثقافِي *

، أربد- الْأردن ، ٢005م.
المعارف * ، دار  السعران( ، مطبعة الاسكندريّة  ، )د. محمود  العربِّي   للقارئ  اللغة  مقدمة  علم 

بمصِر ، فرع الاسكندريّة ، ١96٢م.
علم لغة النصّ – النظرية والتطبيق ، ) د. عزّة شبل محمد ( ، مكتبة الَآداب ، القاهرة  ، ط٢ ، ٢009م.*
علم المعانِّي  ، )عبد العزيز عتيق( ، دار النهضة المصِرية ، ١974م.*
علم المعانِّي فِي الموروث البلاغي تأصيل وتقييم  ، ) د. حسن طبل ( ، مكتبة الإيمًان ، المنصورة- *

مصِر ،  ط٢ ، ٢004م.
العلم والمعرفة فِي القرآن الكريم  ، ) أ.د. الشيخ علي العلي( ، مجلّة المصباح  ، ع ١ ، الْأمانة العامّة *

سة ، ربيع ٢0١0م ، وع٢ ، صيف ٢0١0م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العمدة فِي محاسن الشعر وآدابه ونقده  ، )ابن رشيق القيروانِّي ت456هـ( ، تُحقيق: )  محمد محي *

الدين عبد الْحميد( ، المكتبة التجارية الكبِرى ، مطبعة حجازي ، القاهرة ، ط١ ، ١934م.
عناصِر الإبداع الفني  ، ) كمًال أحمد غنيم( ، مكتبة مدبولي ، ط١ ، ١998م.*
عودة إلَى موسيقى القرآن ، )د. نعيم الوافِي ( ، مجلة الراث العربِّي ،  اتُحاد الكتاب العرب ، دمشق *

،ع ٢5،٢6،١986-١987م.
العين  ، )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديّ  ، )١7هـ( ، تُحقيق ، )د. مهدي المخزوميّ ، *

ود.إبراهيم السامرّائي( ، مؤسّسة الْأعلميّ للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ١988م.
الفاصلة فِي القرآن  ، ) محمد الْحسناوي( ، دار عمًان ، عمًان ، ط٢ ، ١986م.*
الفاصلة القرآنية طبيعتها الإيقاعية و أنواعها ووظيفتها  ، ) د. زهير غازي زاهد ( ، مجلّة المصباح *

سة ، ربيع ٢0١0م. ،  ع ١  ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
العامّة * الْأمانة   ، المصباح ع٢6  ، مجلّة   ) العامر  فارس  )د.   ، القرآنية ظاهرة إعجازية   الفاصلة 

سة ، صيف ٢0١6م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير ، ) محمد بن علي بن محمد الشوكانِّي *



ت ١٢50هـ( ، د.ط ، د.ت.
عبد * )أ.د   ، الدلاليّة   الْحقول  ضوء  فِي  الكريم  القرآن  فِي  المرادفة  الْألفاظ  بين  الدلاليّة  الفروق 

للعتبة  العامّة  الْأمانة   ، ع١8   ، المصباح  مجلّة   ، دوش(  الإله  عبد  ناصِر  م.د  و  الياسْريّ  الكاظم 
سة ، صيف ٢0١4م. الْحسينيّة المقدَّ

قمّ * النشَر الإسلاميّ  ، مؤسّسة  ،  ط١  العسكريّ ت395(  أبو هلال    (  ، اللغويّة   الفروق 
المشَّرفة  ،١4١٢هـ.

، و م.م هانِّي كنهر عبد زيد * ليث سعدون كوة  د.   (  ، الكريم   القرآن  الفعل سمع وصيغه فِي 
سة ، ربيع ٢0١9م. العتابِّي( ، مجلّة المصباح ، ع37 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

فقه القرآن فِي شرح آيات الْأحكام  ، ) قطب الدين الراوندي  ت573هـ( ، تُحقيق: ) السيد أحمد *
الْحسيني باهتمًام السيد محمود الْهاشمي( ، مطبعة الولاية- قم المقدسة،ط٢ ، ١405هـ.

العربية * لمنهج  وعرض  العربية  للكلمة  مقارنة  تُحليلية  دراسة  ـ  العربيّة  وخصائص  اللغة  فقه 
الْأصيل فِي التجديد والتوليد  ، ) محمد المبارك ( ، دار الفكر ، بيروت ، ط6 ، ١975م.

فلسفة اللغة تفكيك العقلي اللغويّ ، بحث ابستمولوجي انطولوجي  ، )سامي أدهم( ، المؤسّسة *
الجامعيّة للدراسات والنشَر والتوزيع ، بيروت ، ط١ ، ١993م. 

 فن المشاكلة فِي الصحيفة السجادية  ، ) دراسة تُحليلية بلاغية( ،  ) أ. د. مرتى عباس فالح ، و *
م.م. أسعد جساب مغامس( ، مجلّة تسليم  ، العتبة العباسيّة المقدسّة ، مركز العميد الدولي للبحوث 

والدراسات ، كربلاء المقدّسة-جَمهوريّة العراق ، السنة الثانية ، م3 ، ع5 و6 ، حزيران ٢0١8م.
فِي البلاغة العربية ، علم البديع  ، ) د. محمود أحمد حسن المراغي ( ، دار النهضة  ، بيروت- لبنان *

، ط١  ، ٢009م. 
فِي التعبير القرآنِّي  ، ) د. زهير غازي زاهد( ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، ط١،٢0١5م.*
يوطي ت9١١هـ( ، تُحقيق وشرح: ) د. عبدالعال سالَم * فِي شرح جَمع الجوامع ، ) جلال الدين السَّ

سالة ودار البحوث العلميَّة  ، بيروت  ، ط١ ،  )د.ت( ، .  سة الرِّ مكرم( ، مؤسَّ
فِي القراءة السيميائيّة  ، )عامر الْحلوانِّي( ، مطبعة التشفير الفني ، تونس،ط١ ، ٢005.*
فِي اللسانيات ونحو النصّ  ، )د. إبراهيم محمود خليل( ، دار المسيرة ، الْأردن ، ط١ ، ٢009م.*
فِي اللغة ومناهج التحليل  ، )د. سامي علي جبار( ، دار جيكور ، ط١ ، ٢0١7.*



فِي النحو العربِّي قواعد وتطبيق علَى المنهج العلمي الْحديث  ، ) د. مهدي المخزومي ( ، مصطفى *
البابِّي الْحلبي وأولاده – مصِر  ، ط١  ، ١386هـ - ١966م .

* ، الثقافية  القرآنِّي وأساليب تعبيره  ، ) د. زهير غازي زاهد( ، مؤسّسة دار الصادق  فِي النص 
العراق ، ط١  ،١433هــ ٢0١٢م.

القارئ والنص – العلامة والدلالة  ، )سيزا قاسم( ، المجلس الْأعلَى للثقافة ، القاهرة ، ٢00٢م.*
قراءات بلاغيّة  ، )د. فاضل التميمي( ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، العراق،النجف،ط١ *

، ٢008م.
قرُب و عزُل فِي القرآن الكريم دراسة وفق منظور الإيتمولوجيا  ، ) م. د مجيد سعد أبو كطيفة( ، *

سة ، شتاء ٢0١9م. مجلّة المصباح ، ع36 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
قضايا الشعريّة  ، )رومان ياكوبسن( ، ترجَمة: )  محمد الولي و مبارك الْحنون( ، دار توبقال للنشَر *

، الدار البيضاء ،المغرب ، ط١ ، ١988م.
قواعد تشكيل النغم فِي موسيقى القرآن  ، )د.نعيم اليافِي( ، مجلة الراث العربِّي  ، اتُحاد الكتاب *

العرب ، دمشق ،ع١5-١6: ١984م.
القيمة الدلاليّة لصوت المد فِي القراءات القرآنيّة  ، )كمًال أحمد المقابلة( ، المنارة ، م١7،ع ٢ ، ٢0١١م.*
القيمة الدلاليّة للراكيب النحوية فِي قراءة حفص عن عاصم  ، )د. محمد اسمًاعيل المشهدانِّّي( ، *

سة ، صيف ٢0١٢م. مجلّة المصباح ع ١0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الكافِي  ، )الشيخ الكليني ت 3٢9هـ( ، تصحيح وتعليق  ، )علي أكبِر الغفاري( ، دار الكتب *

الإسلاميّة ، إيران ، مطبعة حيدري ، ط5 ، ١363ش.
د هارون ، عالَم الكتب – بيروت ، * لام محمَّ الكتاب ، سيبويه )ت١80هـ( ، تُحقيق : عبدالسَّ

ط 3 ،١983م .
كتاب الصوم  ، )أبو القاسم الموسوي الخوئي( ، المطبعة العلميّة ، قم المقدّسة:٢/37.*
راتب * أحمد   ( تُحقيق:   ،  ) ت٢١5هـ  الْأخفش  مسعدة  بن  سعيد  الْحسن  أبو   (  ، القوافِي  كتاب 

النفاخ( ، دار الْأمانة ، بيروت ، ط١ ، ١394-١974.
كَتَبَ وما صيغ عنها فِي القرآن الكريم  ، )أ.د محمد عبد المطلب البكاء( ، مجلّة المصباح ، ع١4 ، *

سة ، صيف ٢0١3م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ



*– الكشاف  ، )محمد بن عمر الزمُخشَري ت538هـ( ، دار إحياء الراث العربِّي ، بيروت 
لبنان ، ط١  ، ٢003م.

المؤسّسة المصِرية *  ، البديع(  )  لطفي عبد  )التهانوي( ، تُحقيق:   ، الفنون   كشّاف اصطلاحات 
العامّة ، القاهرة ، ١9663م.

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججه  ، )مكي بن أبِّي طالب القيي ت 437هـ( *
، تُحقيق: ) د. محيي الدين رمضان( ، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ، دمشق ، ١974م.

ت * إسحاق  أبو   ، الثعلبيّ  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد   (  ، القرآن   تفسير  عن  والبيان  الكشف 
 ، الساعدي(  نظير  الْأستاذ  وتدقيق:  مراجعة   ، عاشور  بن  محمد  إبِّي  الإمام   ( تُحقيق:   ، 4٢7هـ( 

إحياء الراث العربِّي ، بيروت  ، لبنان  ، ط١  ، ١4٢٢هـ - ٢00٢م.
الكلام الموجّه فِي القرآن الكريم- دراسة فِي تعدّد الدلالة-  ، )د. وائل عبد الْأمير الْحربِّي( ، مجلّة *

سة ، شتاء ٢0١6م. المصباح ، ع ٢4 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الكلمة دراسة لغويّة ومعجميّة  ، )حلمي خليل( ، دار المعرفة الجامعيّة ، الإسكندريّة ، ط١ ، ١996م.*
اللّامات  ، ) أبو القاسم الزجاجي ت337 هـ( ، تُحقيق: )  د. مازن المبارك( ، دار الفكر ، دمشق  *

، ط٢ ،١405هـ– ١985م.
لْحن العامّة فِي ضوء الدراسات اللغويّة الْحديثة ، )د. عبد العزيز مطر( ، الدار القوميّة للطباعة *

والنشَر ، القاهرة ، ١966م.
لسان العرب  ، )ابن منظور ت 7١١هـ( ، نشَر أدب الْحوزة  ، قم  ، إيران ، ١405هـ.*
لسانيات النصّ مدخل إلَى انسجام الخطاب  ، ) د. محمد خطابِّي( ، المركز الثقافِي العربِّي  ، *

ط١  ، ١99١م.
اللسانيات وآفاق الدرس اللغويّ  ، )أحمد محمد قدّور( ، دار الفكر المعاصِر ، بيروت ، لبنان ، *

ط١ ، ٢00١م.
اللغة  ، )فندريس( ،  تعريب : )  عبد الْحميد الدواخلي ، ومحمد القصّاص( ، مكتبة الْأنجلو *

المصِرية  ، )د. ت( ،
لغة الجسد  ، ) جيمس بورغ( ، ترجَمة: )  د. أميمة الدكاك( ، وزارة الثقافة ، دمشق،٢0١5م.*
اللغة العربية معناها ومبناها  ، ) تَمام حسان ( ، عالَم الكتب الْحديث ، ط4 ، ٢0١4م. *



لغة القرآن الكريم فِي جزء عمَّ  ، )محمود أحمد نحلة( ، دار النهضة العربيّة ، ١98١م.*
لغة القرآن الكريم ونظام الفواصل فِي سورتي النور و الْأحزاب  ، )أ. م. د. كبِرى روشنفكر ، *

و أ. م. د. خليل برويني ، و سعيدة مِميزي ، و راضية سادات الْحسيني ( ،  مجلّة المصباح ، ع١8 ، 
سة ، صيف ٢0١4م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

 لفظة  ، )اليمّ( ، فِي القرآن الكريم فِي ضوء الدلالة المعجميّة والسياق القرآنِّّي والْحقائق التاريُخيّة *
،  ) أ.م.د هناء عبد الرضا رحيم الربيعي( ، مجلّة المصباح  ، ع٢6 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة 

سة ، صيف ٢0١6م. المقدَّ
اللون فِي القرآن الكريم ودلالته عند البلاغيين ، )م.م .ضَرغام كاظم الموسوي( ،  مجلّة المصباح *

سة ، شتاء ٢0١١. ، ع 4 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الماء وصفاته فِي القرآن الكريم دراسة دلاليّة  ، ) أ . م . د. أحمد عاشور جعاز( ، مجلّة العميد ، *

وَلي للبحوث والدراسات ، كربلاء- العراق  سة- مركز العميد الدُّ م4 ، ع6 ، العتبة العباسيَّة المقدَّ
، حزيران ٢0١3م.

تيسير حبيب * )م.م   ، البنائيّة ودلالاتَها   دراسة فِي صورها  الكريم  القرآن  ، فِي  )جَنَبَ(   ، مادّة  
رحيم( ، مجلّة دواة ، م5 ، ع ٢0 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة 

العربيّة ، آذار ٢0١9م.
مادّة  ، ) ح ، ج ، ر( ، فِي الاستعمًال القرآنِّّي دراسة فِي السياق والركيب  ، ) أ.م.د عبد الزهرة *

للبحوث  وَلي  الدُّ العميد  مركز  سة-  المقدَّ العباسيَّة  العتبة   ، ع٢0   ، م5   ، العميد  مجلّة   ، زبون( 
والدراسات ، كربلاء- العراق ،  كانون الْأول ٢0١6م.

فَ( ، ومعانيها فِي القرآن الكريم  ، )أ . م . د حسن غازي السعيدي( ، مجلّة دواة ، * مادّة  ، )صَِرَ
م٢،ع8 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- دار اللغة العربيّة ، آيار ٢0١6م.

* ، المصباح ، ع١5  ، مجلّة  باقر(  ، ) محمد محمود  الفتنة   العنكبوت من معانِّي  ما ورد من سورة 
سة ، خريف٢0١3م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

مباحث فِي علم اللغة ومناهج البحث  ، )نور الْهدى لوشن( ، دار المعارف الإسكندريّة ، *
ط١ ، ٢008م.

مبادئ النقد الْأدبِّي ، ) ريتشاردز ، ترجَمة محمد مصطفى بدوي( ، المؤسّسة المصِريّة العامّة للتأليف *



والرجَمة والنشَر ، القاهرة،ط١ ، ١963.
متشابه القرآن والمختلف فيه  ، )محمد علي بن شهر أشوب ت588هـ( ، تُحقيق: )  حامد المؤمن( *

، دار المعارف للمطبوعات ، بيروت- لبنان ، ٢008م.
اعر  ، ) ضياء الدين نصِرالله بن محمد ابن الْأثير ت637هـ( ، * ائر فِي أدب الكاتب والشَّ المثل السَّ

ياض  ، ط٢  ، ١983م . , تُحقيق : )  د. أحمد الْحوفِّي ، و د. بدوي طبانة ( ، مطابع الفرزدق – الرِّ
المجادلة من أساليب المحاجّة فِي القرآن الكريم  ، ) د. ضَرغام علي محي المدنِّي( ، مجلّة المصباح ، ع *

سة ، شتاء ٢0١7م. ٢8 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
مجاز القرآن  ، ) صنعه أبو عبيدة معمّر بن مثنى التيمي( ، علّق عليه  ، )د. محمود فؤاد سزكين( *

، مؤسّسة الرسالة ، بيروت،ط٢ ، ١98١م.
مجمع البيان فِي تفسير القرآن  ، ) العلامة الطّبِرسِّي ت56١هـ أو 548هـ( ،  وقف علَى تصحيحه وتُحقيقه *

سولّي المحلّاتي ، دار إحياء الراث العربِّّي – بيروت ، ط ١ ، ١379هـ . والتعليق عليه: السيّد باسم الرَّ
 المحاجّة والإقناع فِي القرآن الكريم  ، ) أحمد حسين خشان الْهاشمي( ، مجلّة  المصباح ، ع٢ ، *

سة ، صيف ٢0١0م ، وع 3 ، خريف ٢0١0م. الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
المحرر الوجيز فِي تفسير كتاب الله العزيز، ، ) ابن عطيّة الْأندليّ ت546هـ( ، تُحقيق : ) عبد *

د( ،  ط١ ، دار الكتب العلميّة ، لبنان،١4١3هـ-١993م. السلام عبد الشافِي محمَّ
العلمي * المجمع  منشورات   ،  ) الْحمد  قدوري  غانم  د.   (  ، العربية   أصوات  علم  إلَى  المدخل 

العراقي ، بغداد ، ٢00٢م. 
مدخل إلَى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  ، ) رمضان عبد التواب ( ، مكتبة الخانجي  ، *

القاهرة - مصِر ، ط3 ، ١997م.
* ، بيروت   ، ناشرون   ، الصبحي(  الْأخر  )محمد   ، تطبيقه   ومجالات  النصّ  علم  إلَى  مدخل 

منشورات الاختلاف ، الجزائر: ٢008م.
مدخل إلَى فقه  اللغة  العربيّة ، )أحمد محمد قدور( ، دار الفكر المعاصِر ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ، ١999م.*
المدلولات النفسية فِي قصة يوسف  ، g ،  )محمد مهدي ياسين الخفاجي( ،  مجلّة المصباح ، ع *

سة ، ربيع ٢0١5م. ٢١ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
المرشد إلَى فهم أشعار العرب وصناعتها- فِي الجرس اللفظي-  ، ) د. عبد الله الطيب ( ، دار *



الفكر للطباعة ، بيروت ، ط٢ ، ١990م.
مسائل فِي المعجم  ، )إبراهيم بن مراد( ، دار الغرب الإسلامي ، ط١ ، ١997م.*
أبو * د مجيد سعد  م.   (  ، الإيتمولوجيا   منظور  دراسة علَى وفق   ، الكريم  القرآن  مسّ ولمس فِي 

سة ، ربيع ٢0١9م. كطيفة( ، مجلّة المصباح ، ع37 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
المسبحات السبع القرآنيّة  ، دراسة أسلوبية  ، ) مريم جليل مرشد ( ، رسالة ماجستير ، جامعة *

ذي قار ، كلية الَآداب ، ٢0١3م.
مشكل إعراب القرآن  ، ) مكي بن طالب القيي ت437هـ( ، تُحقيق: ) د. حاتم الضامن( ، دار *

الْحرية  ، بغداد  ، ١395هـ - ١975م.
مصطلح الجاهليّة بين التأصيل اللغوي والاستعمًال القرآنِّّي  ، )م.د مرتى عبد النبي علي ، وم. *

أحمد عبد الله نوح( ، مجلّة دواة ، م١ ، ع3 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدّسة ، قسم الإعلام- 
دار اللغة العربيّة ، شباط ٢0١5م.

المصطلح الصوتي فِي الدراسات الصوتيّة  ، ) عبد العزيز الصيغ( ، دار الفكر العربِّي ، بيروت ، *
لبنان ، ط١ ، ٢000م.

معانِّي الْأبنية فِي العربيّة  ، )د. فاضل صالح السامرائيّ( ، جامعة الكويت،ط١ ، ١98١م.*
معانِّي الْحروف  ، )أبو الْحسن الرمانِّي ت 384هـ( ، تُحقيق: )  عبد الفتاح اسمًاعيل شلبي( ، دار *

الشَروق ، جدة ، ط٢ ، ١98١م.
معانِّي الْحروف الثنائية والثلاثية بين القرآن الكريم ودواوين شعراء المعلقات السبع  ، )د. رزاق الطيار( ،.*
معانِّي القرآن  ، ) أبو زكريا يَحيى بن زياد الفرّاء ت ٢07هـ( ، تُحقيق: ) أحمد يوسف نجاتي ومحمد *

علي النجار( ، عالَم الكتب ، ط3 ، ١983م.
ي الزجاج ت3١١هـ( ، شرح وتُحقيق: ) د. * معانِّي القرآن وإعرابه  ، ) أبو اسحق إبراهيم بن السْرِّ

عبد الجليل عبده شلبي ، عالَم الكتب ، بيروت- لبنان ، ط١  ، ١408هـ ، ١988م.
معانِّي النحو  ، ) د. فاضل صالح السامرائيّ( ، مطبعة التعليم العالي والبحث العلمي ، ساعدت *

جامعة بغداد علَى نشَره ، ١990م.
معرك الْأقران فِي إعجاز القرآن  ، )عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي ت9١١هـ( ، أشرف عليه: *

أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١،١988م.



معجم ألفاظ العلم والمعرفة فِي اللغة العربية  ، ) عادل عبد الجبار( ، مكتبة ناشرون ، بيروت- *
لبنان ، ١997م.

معجم السيميائيّات  ، )فيصل الْأحمر( ، الدار العربيّة للعلوم ، ناشرون ، منشورات الاختلاف  *
، الجزائر ، ط١ ، ٢0١0م.

معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها  ، )أحمد مطلوب( ، مطبعة المجمع العلمي العراقي  ، *
بغداد  ، ط١  ،١406هـ– ١983م.

معجم المصطلحات العربية فِي اللغو والْأدب  ، ) مجدي وهبة ، وكامل المهندس ( ،مكتبة *
لبنان ، بيروت ، ١979م.

ووضع *  , له  قدّم   ,  ، )ت76١هـ(   ، هشام   بن  الدين  جَمال   , الْأعاريب  كتب  عن  اللبيب  مُغني 
د علي  حواشيه وفهارسه : حسن حمد, أشرف عليه , وراجعه: د. إميل بديع يعقوب , منشورات محمَّ

بيضون, دار الكتب العلميَّة – بيروت , ط ١ , ١4١8هـ - ١998م . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبِرى زاده  ، ) أحمد مصطفى ( ، دائرة المعارف العثمًانيّة *

بحيدر آباد  ، الدكن  ، )د.ت( ،.
مفتاح العلوم  ، ) أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ت 6٢6هـ ( ، تُحقيق: ) د. عبد *

الْحميد هنداوي( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ٢000م.
اغب الْأصفهانِّّي ت4٢5هـ( ،  تُحقيق : )  صفوان عدنان * مفردات ألفاظ القرآن  ، ) العلّامة الرَّ

ار الشاميّة – بيروت  ، ط 4  ، ١4٢5هـ . داوودي ( ،  دار القلم – دمشق , الدَّ
المفسّْر ومستويات الاستعمًال اللغوي  ، )أ.د. علي كاظم أسد( ، كلية الَآداب جامعة الكوفة ،  *

دار الضياء ، النجف الْأشرف ، ط١ ، ٢007م.
دار *  ، أبو ملحم(  د. علي    ( ، تُحقيق:  الزمُخشَري ت 538هـ(   (  ، الإعراب   المفصل فِي صنعة 

ومكتبة الْهلال  ، بيروت  ، ط١  ، ١993م.
المفصّل فِي علوم العربيّة  ، ) الزمُخشَري ت 538هـ ( ، تُحقيق: ) سعيد محمود عقيل( ، دار *

الجبل ، بيروت ، ط١ ، ٢003م.
مفهوم الجاهليّة من منظور قرآنِّي  ، ) أ.د علي الْأسدي( ، مجلّة المصباح ، ع١7 ، الْأمانة العامّة *

سة ، ربيع ٢0١4م. للعتبة الْحسينيّة المقدَّ



،  )م.م مقدام محمد جاسم * ، )دراسة سياقيّة دلاليّة(  الكريم   القرآن  القرية والمدينة فِي  مفهوم 
سة ، خريف ٢0١7م. البياتي( ، مجلّة المصباح  ، ع 3١ ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

مقاربات أسلوبيّة فِي سورة الرحمن  ، ) د. علي رضا محمد رضائي و د. عبد الرسول إلْهائي ( ، *
سة ، خريف ٢0١8م. مجلّة المصباح ، ع 35 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ

مقالات فِي اللغة والْأدب  ، )د. تَمام حسّان(  ، عالَم الكتب ، القاهرة- مصِر ، ط١ ، ٢006م.*
مقالة  ، )خصائص الْألوان( ،  )د. محمد أحمد اسمًاعيل( ، أُستاذ متخصّص فِي البيولوجيا الجزئيّة *

، فِي جامعة عين الشمس ، القاهرة ، منشورة فِي الموقع الإلكرونِّي للكاتب. 
مقالة  ، )معانِّي الْألوان فِي القرآن الكريم(  ، )د. حسام هشام البيطار( ،الموسوعة الإسلاميّة ، *
د هارون ( ، * مقاييس اللغة ،  )أحمد بن فارس بن زكريا ت395هـ( ، تُحقيق: )  عبد السلام محمَّ

مكتبه الإعلام الإسلاميّ ،١404هـ.
مقدّمة لنظرية المعجم  ، ) إبراهيم بن مراد( ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١997م.*
المقطع الصوتي وأهُميته فِي الكلام العربِّي  ، ) د. انعام الْحق غازي  ، ناصِر محمود ( ، مجلة القسم *

العربِّي ، جامعة بنجاب ، باكستان ، ع ٢4 ، ٢0١7: ٢٢7.
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلْحاد والتعطيل فِي توجيه المتشابه اللفظي فِي آي التنزيل  ، ) أبو *

جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ت 708هـ( ، وضع حواشيه: )  عبد الغني محمد 
علي الفارسِّي( ، دار الكتب العلمية  ، بيروت  ، لبنان  ، ط١  ،١4٢7هـ- ٢006م.

ملامح علم الدلالة عند العرب  ، دراسة لسانيّة  ، ) سالَم عليوي( ، رسالة دكتوراه دولة ، معهد *
اللغة العربيّة وآدابِها ، جامعة الجزائر ، )د.ت( ،.

الممتع فِي التصِريف  ، ) ابن عصفور الاشبيلّي( ، تُحقيق: )  د. فخر الدين قباوة( ، منشورات دار *
الَآفاق الجديدة ، بيروت ، ط3 ، ١978م.

من أسْرار التعبير فِي القرآن الكريم صفاء الكلمة  ، )د. عبد الفتاح لاشين( ، دار الفكر العربِّي ، *
القاهرة ، ط١ ، ٢0١4م.

من أسْرار اللغة  ، ) د. إبراهيم أنيس( ، مكتبة الْأنجلو المصِريّة ، ط٢  ، د.ت.*
من بلاغة القرآن ، ) د . أحمد بدوي ( ،  مكتبة النهضة ، القاهرة ، ط 3  ، ١950م.*
العربية * ،  المجلة  العبد(  السيد سليمًان  ،  ) محمد  الكريم  القرآن  من صور الإعجاز الصوتي فِي 



للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ، م9،36،١989م.
وت اللغويّ  ، ) د. أحمد كشك ( ، دار غريب – القاهرة  ، ط١ ،٢006م .* من وظائف الصَّ
مناهج البحث فِي اللغة  ، ) د. تَمام حسّان( ، مكتبة الْأنجلو المصِرية ، ١990م.*
دار *  ، ( ، تُحقيق: أحمد بن علي  الزرقانِّي  العظيم  ، ) محمد عبد  القرآن   العرفان فِي علوم  مناهل 

الْحديث ، مصِر- القاهرة ، )د.ط( ،٢00١م.
منّة المنان فِي الدفاع عن القرآن  ، )آية الله العظمى السيد الشهيد محمد صادق الصدر( ، تُحقيق: )  *

مؤسّسة المنتظر لْأحياء تراث آل الصدر( ، دار ومكتبة البصائر  ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ٢0١٢م. 
منهج التفسير الإشاري للنص القرآنِّّي قراءة فِي حدود المفهوم وطبيعة التطبيق ، ) أ.م.د. سيروان *

سة ، صيف ٢0١١م. عبد الزهرة الجنابِّي( ، مجلّة المصباح ، ع6 ، الْأمانة العامّة للعتبة الْحسينيّة المقدَّ
الموسيقى الكبير ، ) الفارابِّي ت339هـ( ، تُحقيق وشرح: ) غطاس عبد الملك( ، مراجعة : )  د. *

محمود أحمد الْحنفي( ، دار الكاتب العربِّي ، القاهرة ،  )د.ت( ،.
الموفِي فِي النحو الكوفِي  ، ) السيد صدر الدين الكنغروي الاستانبولي( ،  علّق عليه : )  الْأستاذ *

محمد بِهجت البيطار( ، مجمع اللغة العربية فِي دمشق ، دمشق. 
العامة * الْهيأة المصِرية   ، ، )د. حلمي خليل(  بعد الإسلام   العربية  اللغة  المولّد- دراسة فِي نحو 

للكتاب- فرع الاسكندرية ، ١978م.
الميزان فِي تفسير القرآن  ، ) العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي ت١4١٢هـ( ، منشورات *

جَماعة المدرسين فِي الْحوزة العلمية ، دار الكتب الإسلاميّة ، قم المقدّسة –طهران ، ١397هـ.
والْحذف * -الزيادة  للهجرة  والخامس  الرابع  القرنين  فِي  القرآن  تفسير  فِي  وأثرهم  الكوفة  نحاة 

أنموذجًا-   ، ) د. محمد ياسين الشكري( ،  مجلّة المصباح ، ع ٢8  ، شتاء ٢0١7م.
النسق الصوتي للفواصل الممًاثلة فِي السور المكية القصار سورة الْأعلَى مثالًا  ، )أ.د. محمد جواد *

وَلي  سة- مركز العميد الدُّ محمد سعيد الطريَحي( ، مجلّة العميد ، م5 ، ع١8  ، العتبة العباسيَّة المقدَّ
للبحوث والدراسات ، كربلاء- العراق  ، حزيران ٢0١6م.

النشَر فِي القراءات العشَر  ، )ابن الجزري ت833هـ( ، تُحقيق: ) علي محمد الصباغ( ، دار الفكر ، د.ت.*
النظام القرآنِّّي ، مقدمة فِي المنهج اللفظي ، ) عالَم سبيط النيلي( ، دار المحجة البيضاء ، ط١ ، ٢006م.*
النّظام النّحويّ فِي القرآن الكريم دلائل الكلم ، د. عبدالوهاب حسن حمد, دار صفاء – عمًّان *



، ط ١،٢0١0م – ١43١هـ .
نظرية البنائيّة فِي النقد الْأدبِّي ، ) د. صلاح فضل( ، دار الشؤون الثقافيّة العامّة ، بغداد ، ط3 ، ١987.*
نظرية السياق القرآنِّي دراسة تأصيليّة دلاليّة نقديّة  ، )د. المثنّى عبد الفتّاح محمود( ،  دار وائل *

للنشَر ، عمًان- الْأردن ، ط١ ، ٢008م.
نظرية علم النص رؤية منهجية فِي بناء النص النثري  ، ) د. حسام أحمد فرج ( ، مكتبة الَآداب *

، القاهرة  ، ٢007م.
نظرية اللغة فِي النقد العربِّي  ، )د. عبد الْحكيم راضي( ، المجلس الْأعلَى للثقافة ، القاهرة ، *

ط١ ، ٢003م.
نظرية النصّ من بنية المعنى إلَى سيمًائيّة الدال  ، )د. حسين خمري(  ، الدار العربية- ناشرون ، *

الجزائر ، ط١ ، ٢007م.
النعــت فِي الركيــب القــرآنِّّي  ، )د. فاخــر هاشــم اليــاسْريّ( ، دار الشــؤون الثقافيّــة ، العــراق  *

، بغــداد ، ط١  ، ٢009م.
النقد التحليلّي التطبيقيّ  ، )د. عدنان خالد عبد الله( ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ١986م.*
تّاب العرب  ، دمشق  ، ط ١  ، ٢004م .* د تُحرييّ ( ، اتُّحاد الكُّ النَّقد والإعجاز  ، ) د. محمَّ
النكت فِي إعجاز القرآن ضمن كتاب – ثلاث رسائل فِي إعجاز القرآن-   ، ) أبو الْحسن علي بن عيسى *

الرمانِّي ت 384هـ( ، تُحقيق : محمد خبف الله  ، ود. محمد زغلول( ، دار المعارف بمصِر ، ط٢ ، ١968م.
ومضات أسلوبية فِي سورة الرحمن  ، )محمد خاقانِّي( ، بحوث فِي اللغة العربية وآدابِها ، ع6 ، ٢0١٢م.*
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